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ملخص اللسرسسالة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبهء أما بعد.. 
فقد اشتملت هذه الرسالة العلمية والتي هي بعنوان ( الشيخ محمد أبو زهرة وآراؤه في 
الاعتقادية عرضاً ونقداً ) على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 
فأما المقدمة: فقد ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوعء وخطة البحثء والمنهج المتبع فيه. 
وأما التمهيد: فاشتمل على فصلينء الفصل الأول: عن عصر الشيخ وترجمته وتحدثت فيه عن الحالة 
السياسية والاجتماعية والعلمية» وعرفت بالشيخ» وحياته العلمية والعملية. والفصل الثاني: 
بينت منهج الشيخ في تقرير العقيدة وموقفه من خبر الآحاد. 
وأما الباب الأول: فكان في عقيدته في الإيمان بالله»ء وتضمن ثلاثة فصولء الأول: آراؤه في 
إثبات وجود الله وربوبيته» والثاني: آراؤه في توحيد الألوهية» والثالث آراؤه في 
توحيد الأسماء والصفات. 
وأما الباب الثاني: فكان الحديث فيه عن عقيدته في بقية أركان الإيمان» واشتمل على خمسة 
فصولء الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهمء والثاني: آراؤه في الإيمان 
بالكتب وما يتعلق بهاء والثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل وما يتعلق بهم؛ والرابع: 
آراؤه في الإيمان باليوم الآخرء والخامس: آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدر. 
أما الباب الثالستث: فكان على ثلاثة فصولء الأول: آراؤه في الصحابة؛ والثاني: آراؤه في 
الإمامة» والثالث: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام. 
وأما الخائمة: فاشتملت على أهم النتائج ومن أبرزها أنه وافق أهل السنة والجماعة في مسائل 
وخالفهم في أخرى كما هو مبين في أثناء البحث. 
وقد كانت الطريقة في العرض والنقد مبنية على جمع آراء أبي زهرة وأقواله ونقوله من 
خلال تفسيره وكتبه المطبوعة ومن ثم عرض آرائه على منهج أهل البنة والجماع" و تادهم 
مع التدليل والمناقشة والترجيح وذلك على ضوء المنهج العلمي عزواً وتخريجاً وتوثيقاً وتعليقاًء 
وقد احتوى آخر الرسالة على فهارس علمية متنوعة. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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اللقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأأقكية كلأ زله رإلذ التووهوة لذ قودواك لاصو أخنية أن تخي | ضية دو وهر ل 
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اسع دس عو 4 : 
ذنوبكم ومن بطِع الله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا 4 [الأحزاب: والأرج071]. 


فإن أحسن الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمء 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة وأجلها؛ إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى ومعرفة ما يجب له من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وإدراك حقوقه تعالى على عباده؛ والالتزام بذلك 
علماً وعملاء فإن العبد كلما كان بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقربء وبهذا 
تنال النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ولما كان من فضل الله علي أن جعلني أحد طلاب الدراسات العليا بقسم العقيدة 
لمرحلة الدكتوراه فقد أحببت أن يكون مشروع رسالتي المقدمة لنيل الدرجة عن 
الشيخ أبي زهرة وقد عنونتها ب ( الشيخ محمد أبو زهرة وآراؤه الاعتقادية 
عرضاً ونقداً ) والله أسأل التوفيق والسداد. 


أسباب اختيار الموضوع: 
هناك عدة أسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع وهي: 

-١‏ وفرة المسائل العقدية التي تكلم عنها الشيخ وخصوصاً أنه قد فسر أغلب القرآن 
الكريم ولاشك أنه قد مر في تفسيره على مسائل عقدية كثيرة. 

-١‏ أن الشيخ أبا زهرة كان من أبرز علماء الشريعة في القرن الهمجري المنصرم 
وقد نال شهرة واسعة في مجال الفقه وأصوله وفي الخطابة والجدل وغيرها. 
؟- عرف الشيخ بآرائه الجريئة ونقده لأغلب ما جد في عصره من قضاياء سياسية 
كانت أو علمية أو اجتماعية» فمن المهم معرفة آراء الشيخ الاعتقادية وبيان 

الموقف منهاء لاسيما وللشيخ أتباع وتلاميذ يمثلون مدارس فكرية في واقعنا 
العا 

5 - انتشار كتب الشيخ رحمه الله تعالى كتاريخ المذاهب الإسلامية ومقارنات الأديان 
ومحاضرات في النصرانية وغيرهاء فكان لابد من بيان ما وافق فيه الشيخ 
مذهب السلف وما خالف فيه حتى تتم الاستفادة من كتب الشيخ. 

ه- كون الموضوع شاملا لجميع أبواب العقيدة» مما يعود على الباحث بالنفع الكبير 
إن شاء الله. 

5- أن هذا الموضوع لم يتناوله أحد بالبحث حسب علمي. 
سأسير في بحثي إن شاء الله على المنهج التالي: 

-١‏ جمع كلامه رحمه الله على المسألة الواحدة من جميع كتبه وتحرير قوله فيها. 

-١‏ دراسة قوله وفق منهج أهل النئة والجحماعة وذلك يبيان: ما" [ذا كاك نه" قاله موافقا 
لقول أهل السنة والجماعة أو مخالفا لهم مع بيان الصواب في ذلك. 


ات عزو جميع الآيات الواردة في البحث». وذلك بذكر أسم السورة ورقم الآية. 


؛ - تخريج الأحاديث الواردة في البحثء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
فلا أذكر المصادر الأخرى التي أخرجته وإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهماء 
فأخرجه من كتب السنة الأخرى قدر المستطاع مع ذكر ما قيل عن الحديث» 
شيطة كوم 

ه- توثيق الأقوال الوارد ذكرها في البحث, بعزوها إلى مصادرها الأصلية. 

5- أعرف بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث ما عدا المشهورين منهم كالخلفاء 
الراشدين والأئمة الأربعة. 

- التعريف بالفرق والطوائف التي سيرد ذكرها في البحث. 

- التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة. 

4- وضع فهارس علمية تخدم البحث كفه رس الآيات والأحاديث والفرق 
والمصطلحات والألفاظ الغريبة والأعلام والمصادر والمراجع وفهرس 
الموضوعات. 


-٠‏ أخرت ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الإطالة بذكرها. 


خطة البحث 


المقدمة : وتشمل أسباب اختيار الموضوع وأهميته» وخطة البحثء والمنهج المتبع 


في البحث . 


التمهيد : ويشمل عصر الشيخ وترجمته » ومنهجه في تقرير العقيدة . 


الفصل الأول : عصر الشيخ وترجمته . 
الفصل الثاني : منهجه في تقرير العقيدة. 
الباب الأول : آراؤه في الإيمان بالله 
الفصل الأول : آراؤه في إثبات وجود الله وربوبيته » وفيه مباحث: 
المبحث الأول: معنى توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: الاستدلال على وجود الله وربوبيته. 
المبحث الثالث: عدم كفاية توحيد الربوبية. 
الفصل الثاني : آراؤه في توحيد الألوهية. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: آراؤه في توحيد الألوهية و معنى لا إله إلا الله 
المبحث الثاني: الاستدلال على الألوهية. 
المبحث الثالث: ما يضاد توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
الفصل الثالث : آراؤه في توحيد الأسماء والصفاتء, وفيه مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: آأراؤه في نصوص الصفات. 


المبحث الثالث: آراؤه في الصفات الذاتية والفعلية. 


الباب الثاني : آراؤه في بقية أركان الإيمان 
الفصل الأول : آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم . 
الفصل الثاني : آراؤه في الإيمان بالكتب وما يتعلق بها. 
الفصل الثالث : آراؤه في الإيمان بالرسل وما يتعلق بهم. 
الفصل الرابع : آراوه في الإيمان باليوم الآخر. وفيه مباحث: 
المبحة الأول: عذاب القيّن. و تعيمة. 
المبحث الثاني: البعث والنشور. 
المبحث الثالث: الجنة والنار. 
الفصل الخامس : آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدرء وفيه مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الثاني: أفعال العباد. 
المبحث الثالث: الحكمة والتعليل. 
الباب الثالث : آراؤه في الصحابة. والإمامة. ومسائل الأسماء وال أحكام 
الفصل الأول : آراؤه في الصحابةء وفيه مباحث: 
المبحث: الأول مكانة الصحاية: 
المبحث الثاني: موقفه مما شجر بينهم. 
الفصل الثاني : آراؤه في الإمامة. وفيه مباحث : 
المبحث الأول: مكانة الإمامة وأدلة وجوبها. 
المبحث الثاني: مقاصد الإمامة. 


المبحث الثالث: واجبات الإمام وحقوقه. 


الفصل الثالث : آراوه في مسائل الأسماء والأحكام. 
المبحث الأول: مسائل الإيمان» وفيه مطالب : 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان. 
المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثالث: مكانة العمل من الإيمان. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 


وَأَخيو | قادي: كمد" الداتعائن .و اشكريه على ماامرة و ادع من" القتابق: إلى العلم 
الشرعي- ونعمه سبحانه أكثر من أن تحصر- إذ شرفني بأن أكون محباً للعلم ومن 
طلابه» لاسيما في مجال العقيدة الذي يعد أشرف مجال. 

كما أحمه ستحانة وتعالي :و أشكوه أولا وأخرواء :وظاهرا وياطنا أن أحاقي .على 
إتمام هذا البحث؛ فله الحمد وحذهء وله الثناء والمجدء والعظمة والعزة والكبرياء 
دن ككد 5 وهو ألسَيِيعٌ لْبصِير 0 “4 [الشورى: .]١١‏ 

ومع علمي بأنني لم أوف هذا الموضوع حقه فحسبي أني بذلت قصارى جهدي 
في سبيل إتمامه على الوجه الأكمل؛» وأتمثل بقول العلامة ابن القيم أن كل مؤلف: 
(قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين» وعرضنا لأسنة الطاعنين» فلقرائه غنمه. 
وعلى مؤلفه غرمه» وهذه بضاعته تعرض عليكء. وموليته تهدي إليك» فإن صادفت 
كفؤاً كريماً لن تعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان» وإن صادفت غيره؛ 
فالله المستعان وعليه التكلان)(7) 

وأقول كما قال: (وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولا 
وامتكيناك وو كمون إن وكاة حتتيا الفا ١:‏ وان فيه انا »خسف بكي كطن 
المخطئ لإصابته وسيئاته لحسناته» فهذه سنة الله في عباده جزاء وثوابأء ومن ذا 
الذق يكوق أقواله كله تيدأ ورعملة كلة:صبواباء وهل ذلك: إلا المضوم الذئ لآ ينطق 
عن الهوى» ونطقه وحي يوحى)!"). 

ثم إني أشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكره فقال تعالى:+/ أن 

أَشْكْرٌ لي ولولِدَيك إِلَ ألْمصِيرٌ (00) * إلقمان: ؟ .]١‏ 

فأشكر .والدتي الكريمة على حسن تربيتها لي» وكريم عنايتها بي وكثرة دعائها 
لي» فأسأل الله تعالى أن يجزيها خير ما جزى والدة عن أولادها وأن يحسن خاتمتهاء 


.47-4١ روضة المحبين» ص‎ )١( 
4 الفوجع السانق» طن‎ )5( 


وأن يجمعني وإياها بوالدي رحمه الله في جنات النعيم» ثم أشكر لزوجتي المباركة 
التي كانت ولا تزال نعم المعين لي على الدراسة والبحثء فجزاها الله خيراً. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى ممثلة في معالي مديرها ووكيله 
وفقهم الله تعالى لكل خيرء كما أقدم شكري وامتناني لكلية الدعوة وأصول الدين 
ممثلة في عميدها ووكيله» وأخص بالشكر والتقدير فضيلة رئيس قسم العقيدة 
وأعضاء القسم المحترمين على ما يبذلون من جهود في خدمة العلم وطلابه. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام والامتنان لشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عيسى بن عبدالله السعدي المشرف على هذه الرسالة فله في نفسي أكبر 
أثرء فقد تعلمت منه الأدب قبل العلم» وأفدت منه كثيراً منهجياً وعلميء فقد عشت 
معه هذه المدة فكان نعم المعين بعد الله تعالى في تصويب الخطأء وتعديل المعوج. 
فقد كان لعنايته ومتابعته ودقة عباراته أثر بارز في الرسالة» فأسأل المولى القدير 
السميع المجيب أن يبارك له في علمه وعمله؛ وأن ينسأ له في أثره: ويبارك له في 
ولد 

ولا يفوتني أن أشكر كل من قَدَمٌ لي نصحا أو توجيهاً أو مساعدة في بحثقي 
هذاء فلهم مني جزيل الشكر والتقدير» وأخص منهم فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن 
محمد القرني الذي أرشدني لموضوع هذا البحث. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول: عصر الشيخ وترجمته 
المبحث الأول: عصر الشيخ 

المطلب الآول: الحالة السياسية: 

شهد العالم الإسلامي أحداثاً سياسية بالغة في الفترة التي سبقت مولد الشيخ 
وكذلك بعد ولادته» فقد شهد الشيخ الثمرة النكدة للتآمر على إسقاط الخلافة العثمانية؛ 
والذي كان أعظم حدث في حياة المسلمين في القرن الرابع عشر الهجريء فقد 
تآأمرت الدول الأوروبية الكبرى على إسقاط الخلافة العثمانية» بعد أن استمرت في 
أيدي العثمانيين أكثر من أربعة قرون» وصلوا فيها إلى أبواب فيناء وأرهبوا أعداء 
الله من اليهود والنصارى في الشرق والغربء فتجمع الأعداء وتآمرواء وراحوا 
يبحتون كيف يوقفون المد الإسلامي من اجتياح أوروباء ووجدوا الفرصة سانحة بعد 
أن ضعفت سيطرة الخلفاء المتأخرين على جميع الأراضي التابعة للدولة العثمانية»: 
فوجدت الدول الأوروبية الفرصة لاقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية فأخذدت روسيا 
والنمسا في أول الأمر سياسة التوسع على حساب ممتلكات الدولة العثمانية في وسط 
أوروبا وعلى سواحل البحر الأسودء وشبه جزيرة البلقان» وتغلغلت روسيا في 
أرمينيا وابتلعت معظم آسيا الوسطى والقوقازء وأصبحت هاتان الدولتان في حالة 
حرب مع الدولة العثمانية حتى استنفذتا قوة الدولة وحيويتهاء ثم انضمت فرنسا إلى 
ركبهما واحتلت الجزائر عام ٠67١م‏ ثم وضعت تونس تحت حمايتها عام ١188م‏ 
ثم احتلت المغرب عام 7١1١م‏ وبلاد الشام عام ١917١م»‏ ونهجت بريطانيا هذا 
النهج واحتلت مصر بما فيها قناة السويس عام 1887م ثم احتلت العراق عام 
14م وفلسطين عام 21914(). 


)١(‏ انظر التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 53/8١-503؛.‏ والانحرافات العقدية والعلمية في القرنين 
الثالثن عشر والرابع عشر الهجريين- لعلي بخيت الزهراني» ص58 /. 


وفي ظل هذه الأحداث التي كانت قد أصابت مقتلاً في جسد الدولة العثمانية: 
تولى الحكم السلطان عبدالحميد الثاني( عام 181717١م»‏ فجاء في وقت ضعفت فيه 
الدولة: العثمانية ضبعفا شديدا» وحاول أن يبقى. غلى :ذلك: الكيان المداعي ولكن 
محاولاته لم تجد شيئاً إذ بلغ الضبعف) السياسي منتهاء .وقد ساهم في تعجيل إبسقاظ 
السلطان عبدالحميد الثاني» ظهور التنظيمات والجمعيات السرية»: مثل جمعية الاتحاد 
والترقي والتي تمكنت بعد ذلك من الثورة على السلطان عبدالحميد وخلعه من 
الخلافة عام .)(2١905‏ 

ويعتير سقوط السلطان عبدالحميد هو السقوط الحقيقي للدولة العثمانية؛ حيث 
أصبح كل شيء في الخلافة بيد الاتحاديين» أما الخليفة فكان صورة. ليس له من 
الأمق قي وه :ولف نيان لكين كنيو ١‏ 'إذ تراك :«الكلاقة تمده كلانه مرخ «الخلقاء الم سيفو 
مدة خلافتهم عن أربعة عشر عاماً تقريباً وبعدها أعلن عن سقوط الخلافة العثمانية 
عام 645 ات الموافق عام 1057م ويزو ألينا لم يعد للسلميق خلافة فانقديسمت 
بلادهم» وظهرت النعرات القومية» وتصارع بعضها مع بعض حتى وهن أمر 
المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ("). 

ول تكن فيضون فى ,تفذة الأننام باحفيق نكا ل" هق شافسة الكلاقة فقساد كات 
ترزح تحت وطأة الاحتلال البريطانيء وقبل أن تسقط الخلافة العثمانية بسنوات قليلة 


)١(‏ هو عبدالحميد الثاني بن عبدالحميد الأول بن محمود الثاني بن عبدالحميد الأول» آخر سلاطين 
الدولة العثمانية الأقوياء» ويعتبر أشهرهمء وأطولهم حكماء تولى الخلافة عام ١ه‏ وعمره 
"عاماً واستمر في الخلافة حتى تم خلعه عام 771١ه»‏ ثم انتقل بعدها مع أسرته ومرافقيه إلى 
سلانيك وبقي فيها تحت حراسة الاتحاديين حتى حرب البلقان» ثم نقل بعدها إلى استانبول وبقي 
فيها إلى أن توفي عام 1715ه. 
انظر التاريخ الإسلامي 8/ 705-141. 

(؟) انظر التاريخ الإسلامي 8/ 159--705. 

(*) انظر التاريخ الإسلامي 8/ .7١7‏ 


اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 5١3١م‏ بين ألمانيا والنمسا ومعهم الدولة 
العثمانية من جانب وبين الحلفاء- فرنسا وبريطانيا وروسيا من جانب آخرء مما 
جعل بريطانيا تعلن الأحكام العرفية على مصر عام 5١1١م»‏ واستمر الوضع على 
ذلك إلى أن قامت ثورة عارمة تطالب بالاستقلال لمصر وذلك عام 1118١م:؛‏ وقد 
كان زعيم الثورة سعد زغلول7")؛ واستمرت الثورة إلى عام 977١م‏ وفيها أعانت 
بريطانيا إلغاء الحماية عن مصرء وإعطاءها الاستقلال وتهيئة البلاد للحكم 
الدستوريء لكنها علقت هذا الاستقلال بأربع نقاط: 

-١‏ تأمين مواصلات الإمبراطورية الإنجليزية في مصر. 

؟- الدفاع عن مصر ضد أي هجوم أجنبي. 

- حماية الأقليات والمصالح الأجنبية. 

: - قضضية السودان. 

بعد هذا الاتفاق أصبحت مصر دولة مسئقلة ذات سيادة» لكنها مقيدة بشروط 
ويمكن أن نسمي الفترة الزمنية بفترة الملكية أو الاستقلال المقيدء وتبدأ من عام 
0ه وتنتهي بانتهاء حكم الملك فاروق7) عام ١11ه‏ الموافق )02١957‏ 


وقد وصف الشيخ أبو زهرة فترة حكم الملك فاروق بأنها: (كانت سنين غلاظا 


)١(‏ سعد بن إبراهيم زغلول» معدود من زعماء نهضة مصر السياسية» وأكبر خطبائها في عصره 
دخل الأزهر سنة 0٠75١ه‏ واتصل بجمال الدين الأفغاني» فلازمه مدة» واشتغل بالتحرير في 
جريدة الوقائع المصرية مع محمد عبده سنة 5757١1هء,‏ واشتغل بالمحاماة سنة ١٠5١ه.‏ 
انظر الأعلام ؟/87. 

)١(‏ هو فاروق بن أحمد فؤاد بن إسماعيل الخديوي بن إبراهيم بن محمد علي آخر من حكم مصر من 
أسرة محمد عليء وآخر من لقب بالملك فيهاء ولد في القاهرة وتعلم بها وبفرنسا وإنجلتراء خلف 
أباه ملكأ على مصر سنة 375١م‏ وأرغمته ثورة مصر عام 157١م‏ على خلع نفسه فتنازل عن 
العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني الذي ما لبث أن خلع بتحويل مصر إلى جمهورية» أقام فاروق في 
روما وتوفي بها عام 775١ه.‏ وقد أوصى أن يدفن بالمدينة النبوية. انظر الأعلام .١78/©‏ 

(؟) انظر التاريخ الإسلامي 7/١7‏ 95- 15. 


شداداء وكانت في الاقتصاد عجافاً ضعافاء قد اجتمع فيها على الشعب المصري غلظ 
الحكم؛ وذل الاستبداد» وظلم الطغيان» مع الجوع والعرىء والضيق والعسر الشديدء 
وقد عَمَّتَ المعاصي حتى صار عقاب الله عاما... ولقد أصابنا الله بالعقاب» واشتد 
بنا العذاب» فانتهكت الحرماتء وأصابتنا الفاقة» ونزلت بنا البأساء والضراءء وصار 
تأسكا يكنا تقيد ]تو قد برك القريى» :و أيه القائه ستكوييا وصيجان :كول سوه 
معكوساًء ورأى الناس الرذيله تشيل بذنبهاء ويعلو رأسها واختفت الفضيلة» وأصبح 
الناطق بها كالقابض على الجمر» ومن ينطق بالحق يصدون عنه صدوداء أو يلقى به 
في غيابات السجونء أو ينبذء أو يضيق عليه في رزقه)!"). 

وبعد أن خلع الملك فاروق بقيام انقلاب عليه تزعمه ضباط الجيش وأعلنوا عن 
قيام النظام الجمهوري في مصر عام 107١م‏ وكان اللواء محمد نجيب7) أول رئيس 
للجمهورية» وكانت العلاقة بينه وبين الشيخ أبو زهرة علاقة وطيدة جداء حتى أن 
محمة تجيب كان :يرون :بيث الشيخ كحك :خوانة مغددة وقام بنفينه لاحقا مع أسسرة 
الشيخ أبو زهرة حتى تلقى العزاء في الشيخ أبو زهرة(". واستلم الحكم مكانه جمال 
عبدالناصر الذي اتسم حكمه بالظلم والطغيان والاستبداد» وكانت مصر في عصره 
تعيش على صفيح ساخن؛ واتخذ قرارات حمقاء أضرت كثيراً بمصرء من أبرزها 
مايلي: 
1“ تأميم فنا السويون :ام 11535م مما كان سبيا ف العدوان الثلاتي الذي شنتتة 


بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر. 


.7760 لواء الإسلام» السنة السادسة», العدد الرابع» ذو الحجة ١11١اهء ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن يوسف نجيبء ولد في الخرطوم؛» وحصل على الشهادة الابتدائية المصرية» والتحق 
بالمدرسة الحربية بالقاهرة» تدرج في بعض الوظائف العسكرية في مصر والسودان» وهو أول 
رئيس لمصر بعد انقضاء الحكم الملكيء أجبر على تقديم استقالته من الرئاسة» اعتقله عبدالناصر 
وأفرج عنه السادات بعد توليه الرئاسة» توفي عام 054٠5١ه.‏ انظر ذيل الأعلام. 

١ )©(‏ أنظق :الى زهرة غالما إملامياء انامض زهداق طن 2 1ه 


١8‏ ل 


"- دخول الجيش المصري في حرب مع اليمن عام 117١م؛‏ وخسرت مصر في حربها 

مع اليمن الأموال الكثيرة» والأعداد الغفيرة من الجنود» ووقعت في ورطة لم تستطع 

التخلص منهاء وقطعت علاقتها مع المملكة العربية السعودية» وكان الشيخ أبو زهرة 

رحمه الله يصف حرب عبدالناصر لليمن بأنها جريمة من جرائم عبدالناصر. 

يقول أحد تلاميذ الشيخ: (كان من أكثر ما يؤلمه ويعلق عليه بحرارة ما يسميه 
(بجريمة حرب اليمن) وقتل المسلمين هناك» وما أدت إليه من مزيد الضحايا 
الأبرياء من خيرة شباب مصر وشباب اليمن الشقيق؛ وما أدت إليه من استنزاف 
اقتصاد مصر واقتصاد اليمن» وما أدت إليه من وضع سيء لمصر بين الدول 
العربية وخاصة السعودية؛ فكان موقف مصر العربي بعد النكسة» وفي سنة 959١م‏ 
بالذات موقفاً سيئاً للغاية يقلق الشيخ أبو زهرة أشد القلق» لأنه يعتبر أن مصر لم 
تكسب العرب إبان قوتهاء ولم تكسب احترامهم إبان ضعفها)!). 
واستمر عبدالناصر في الحكم حتى توفي عام ١117١م»‏ وكما حمد الشيخ أبو 

زهرة ربه من قبل على أن أزال طغيان الملك فاروق» عاد الشيخ مرة أخرى يحمد 
ربه على أن أزال طغيان عبدالناصر7". والذي كان من آثاره منع الشيخ من الكتابة 
في الصحف والمجلات:؛ وإلقاء المحاضرات؛ وتحريض الصحف الرخيصة لتنال من 
الشيخ أبو زهرة» يقول الشيخ أبو زهرة: (إن فرحتي ما كانت لتحد يوم عزل فاروق 
على يد زعيم الثورة اللواء محمد نجيب الوطني بحقء وظننت أن العدل قد تحققء 
وأننا سوف نسترد أرضنا وأن شمس الحرية سوف تعود ترفرف على ديارنا إلى أن 
حدثت المفاجأة المذهلة وتغير الوضع تمامآء وانتتصرت الأهواء والنزعات 
الشخصية» وانقلبت الثورة إلى انقلاب عسكري بقيادة طاغية جديد هو جمال 
عبدالناصر الذي أذاق البلاد أقسى ألوان الذل والهوان)(". 


.٠١5/7 أبو زهرة في رأي علماء العصرء لأبي بكر عبدالرزاق‎ )١( 
.١١7/7؟ وانظر أبو زهرة في رأي علماء العصر‎ 77/١ (؟) انظر مقدمة زهرة التفاسير‎ 
(؟) من أعلام الحركة الإسلامية لعبدالله العقيل» ؟/1/4/.‎ 


- ١ 7# 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 

لقد كان للوضع السياسي المضطرب تأثيره على الحياة الاجتماعية في مصرء 
وذلك أنه لا يمكن أن تستقر الحياة الاجتماعية في ظل الواقع السياسي المسضطربء 
لأن الحكام حينها سينشغلون بالنواحي السياسية عن تأمين الحياة الاجتماعية المستقرة 
لرعاياهم» والقيام بمصالحهم وتدبير شؤونهمء ولهذا انتشرت في تلك الفترة مظاهر 

سلبية كثيرة جداً منها: 

-١‏ انتشار الجهل والخرافة والبدع والتعلق بالقبور وعمارتهاء ولقد كات عمارة 
الأضرحة والقباب على القبور ظاهرة بارزة» ففي القاهرة وحدها ما يزيد على 
مائتي ضريحء من أشهرها ضريح الحسين!). وضريح السيدة زينب!)2» وضريح 
الإمام الشافعي» وضريح الليث بن سعد وغيرها ولكل هذه الأضرحة قد بني 
عليها جوامع ومساجد. ولكل ضريح أوقافا كثيرة تدر عليها وعلى سدتنتها 
الأموال الوفيرة» هذا غير العطايا الجزيلة والهدايا الثمينة والنذور التي تقدم إليها 
من قبل المولعين بها تقرباً إلى أصحابها. 
وهكذا انصرف الناس إلى خدمة الأموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب عليهاء 
وصرفوا جهودهم وأموالهم؛ وشغلوا عقولهم وقلوبهم بتلك الأعمال التي لا طائل 
من ورائها إلا وقوع الشرك ونشوء المنكرات» وإضاعة الأعمار والأوقات. 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وريحانقة من الذنيا ومحنوية» قثل رضي الله عنه شهيدا يكزيلاء: عام 1ف وأرسل رأسة وتساقة 
وأطفاله ليزيد بن معاوية بالشام. انظر سير أعلام النبلاء 780/7. 

)١(‏ زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهاء أمها فاطمة الزهراءء وكانت مع أخيها الحسين لما 
قتل؛ فحملت إلى دمشق وحضرت عند يزيد بن معاوية» وكلامها ليزيد يدل على عقل وقوة جنان. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة .١51/-١575/8‏ 


وكان كل ذلك على حساب الاهتمام بخدمة الأحياء بالتربية والتعليم وتوفير 
وسائل العيش الكريم لهم وتقوية الأمة التي كان أعداؤها في الخارج يتربصون 
نها الدو نك( 

-١‏ الانحراف الأخلاقي فظهرت الدعوات إلى الزنا والغناء والرقص وشرب الخمرء 
وافتتحت الخمارات في أغلب الأماكن حتى تغلغلت إلى الريف وإلى أحياء 
العمال» وافتتحت دور البغاء المرخصة من الحكومة» وتجرأ الناس على ارتكاب 
المويقاكفالغتفت القضديلة أو :تكاد ؤغلت الرذيلة والا "كول :ولا قرة الآاناف 
ويصف الشيخ رحمه الله ما يتعرض له أبناء جيله من: (فتن قد أحاطت بهمء 
صحف تتلو أخبار الهوى وانتهاك الأعراضء وأخبار الإجرام والمجرمين. 
وإذاعات تذيع روايات تمثيلية فيها إرشاد إلى طريق الإجرامء وقنوات تدعو إلى 
الفتنة» ويدخل الشيطان نفثاته فيهاء ومجاهرة بالعصيان في كل مكان» حتى إن 
الفضيلة تختفيء والرذيلة تعلو برأسها مثبتة وجودها)!". 

وقد كان الشيخ رحمه الله يتألم من كل هذا الوضع المزري ويرى أثره في 
نفوس الشباب حتى أصبح بعض الشباب يرى إن إقامة معهد للرقص أولى من 
إنشاء مصنع للتعلم فيه يقول الشيخ رحمه الله: (ولكن مع ذلك نجد هوى متبعاًء 
ودعوات إلى الانحراف مستمرة !! اقرأ االصحف فإنك ترى فيها أخبار 
الراقصين والراقصاتء؛ من الشرق ومن الغربء, وأخبار العشق والهيام!! وكأن 
ذلك هو الدنيا! ووجدنا الأمر لا يقف عند هذا الحدء بل إن الإذاعات بكل أنواعها 
تذيع في رواياتها وأقاصيصها أخبار المحبين» وأخبار المجرمين! وانظر إلى 
المذياع المصور فإنك بلا ريب واجد أن ما تأخذه أخبار الرقص ومناظره 


.5١١ -*”٠0 انظر الانحرافات العقدية والعلمية ص‎ )١( 
.7515/١ انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء لمحمد محمد حسين‎ )١( 
لواء الإسلام- السنة التاسعة» العدد الثاني» شوال 174١ه, مقال عن الأخلاق الأخلاق»‎ )9( 


.١ ١7ص‎ 


- ؤ١ها‎ 


أضعاف ما تأخذه أخبار العلم والعلماء! ولقد كان لذلك أشره في النفوسء» 
وخضوضا تفوين: القتياب» الغضبة» التي قبل كل الكلوزات: و الأشكال::و فس عالقا 
و مض تتريواء انثا بالنا كمع مق فاتتها: أ الأمروع: أحذى عليكنا: إتشاء 
معهد للرقصء أم إنشاء مصنع للتعلم فيه؟ فكانت إجابة بعضهم التي لم يستنكرها 
الآخرون: أن معهد الرقص أولى بالإنشاء! ولما وجهت إليه اللوم الشديد» وبدأ 
الغضب في وجهي وقوليء اعتذر بأن هذا ما يسمعه ويقرؤه كل يوم!! فلا حول 
ولا قوة إلا باله)7"). 

*- الدعوة إلى تحرير المرأة وإفسادهاء وخروجها سافرة حاسرة عن شعرها ونحرها 
وباقي أجزاء جسمهاء وأول من نادى بتحرير المرأة قاسم أمين!! فأفل كتابين 
الأول 'تحرير المرأة" والثاني: "المرأة الجديدة "» وقد أتت دعوة قاسم أمين 
لتحرير المرأة ثمارها الخبيثة واستنفذدت في وقت وجيز كل أغراضهاء واندفع 
الناس إلى ما وراءها في سرعة غير منتظرة: فقد خلعت المرأة النقاب» ثم 
استبدلت المعطف الأسود بالحبرة؛ ثم لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب 
الملونة» ثم أخذ المقص يتحيف هذه الثياب في الذيول وفي الأكمام وفي الجيوب» 
ولم يزل يجور عليها فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدهاء ثم 
إنها تجاوزت ذلك كله إلى الظهور على شواطئ البحر في المصايف بما لا يكاد 
يستر شيئا ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهنء ولكنها أصبحت في أيدي 


صانعي الأزياء في باريس من اليهود ومشيعي الفجور. وقطعت المرأة مرحلة 


)١(‏ لواء الإسلام- السنة السادسة عشرة: العدد العاشرء جمادى الثانية لعام ؟48٠1هء‏ مقال عن 
الأخلاق الأخلاق» ص .5١6©‏ 

(؟) قاسم بن محمد أمين المصريء كردي الأصلء انتقل مع أبيه إلى الإسكندرية فنشأ وتعلم بهاء ثم 
بالقاهرة» وأكمل دراسة الحقوق بفرنسا وعاد إلى مصر عام 885١م‏ فكان وكيلاً للنائب العمومي 
بالمحكمة المختلطة فمستشاراً بمحكمة الاستئنافء توفي بالقاهرة عام 1304١م.‏ 
انظر الأعلام .١185/0‏ 


التعليم الابتدائي والثانوي واقتحمت الجامعة» مزاحمة فيما يلائمها وفيما لا 
يلائمها من ثقافات وصناعات؛ وشاركت في الوظائف العامة» ثم لم تقف مطالبها 
عند حد في الجري وراء ما سماه أنصارها 'حقوق المرأة" أو'مساواتها بالرجل" 
وكأنما كان عبثاً أن خلق الله سبحانه الذكر والأنثى» وأقام كلا منهما فيما أرادء 
وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات» وحطم النساء الحواجز التي 
كانت تقوم بينهن وبين الرجال في المسارح وفي الترام وفي كل مكان..)7"). 

5 - وبجانب ما سبق من مظاهر الانحلال والتفسخ» نجد التفاوت الشديد بين ففات 
المجتمع؛ فنجد الأثرياء وأصحاب الأرقام الفلكية من الأموال» كما نجد ألوفاً بل 
ملايين من الآدميين الذين أهدرت آدميتهم بسبب الحالة المدقعة التي تدنوا إليهاء 
حيث وصل الحال في مصر إلى أن ما يقارب على أربعة ملايين مصري 
يعيشعون أقل من عيشة الحيوان» ففي خطاب ألقاه حسن البنال"' رحمه الله عام 
١0م‏ تحدث فيه عن فساد النظام الاجتماعي في مصر فكان مما ذكره: أن 
أربعة ملايين من المصريين لا يحصل أحدهم على ثمانين قرشاً في الشهر إلا 
بشق النفس» وهو متوسط ما يكون عليه الحال في الريف المسصري بل في 
الأسرة المصرية عامة فيكون ما يخص الفرد في العام ما يقارب الجنيهين» وهو 
أقل بكثير مما يعيش به الحمار» فإن الحمار يتكلف على صاحبه 74٠‏ قرشا 
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تقريباء فيكون أربعة ملايين مصري يعيشون أقل من عيشة الحيوان!". 


.7 59/7 الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 

)١(‏ حسن بن أحمد بن عبدالرحمن البناء مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" بمصر وصاحب دعوتهم» 
كان خطيباً مفوهاء اصطدام مع رجال السياسة في عصره فحاولوا إيعاده عن السياسة فلم يفلحواء 
اغتيل رحمه الله رمي بالرصاص عام 754١ه.‏ انظر الأعلام ؟/85١.‏ 

(") انظر الإخوان المسلمين» أحداث صنعت التاريخ» لمحمود عبدالحليم ؟/ 595. 


المطلب الثالث: الحالة العلمية: 

كان العالم الإسلامي في تلك الفترة يعيش حالة من الضعف والركود العلمي؛ 
في جميع أقطاره. ففي تركيا والتي هي دار الخلافة كان العلماء لا يعتنون باكتساب 
العلوم الحديثة» بل كانوا يمنعون الأفكار الجديدة من أن تدخل منطقتهم؛ فقد كانوا 
متصرفين بزمام التعليم حينذاك» ولم تكن مصر بأحسن حالاً من تركياء حيث كانت 
تعيش حالة من الركود العلمي في شقيه الديني والدنيويء ففي الجانب الديني نجد 
الأزهر والذي يعتبر أقدم وأكبر مؤسسة علمية في العالم الإسلامي لم تكن الأوضاع 
على ما يسرء فنجد أن مناهجه لم تسلم من الانحراف في مضمونهاء فنجد بالنسبة 
لعلم التوحيد والعقيدة المناهج كلها كلامية؛ وبالنسبة لعلم التفسير نجد أن المناهج 
أغلبها من قبيل التفسير بالرأي المذموم» ولا يوجد اعتناء بالتفسير المأثور. 

وأما علم الحديث الشريف فكان الاعتناء به ضعيفا. ولهذا انجرف الأزهر في 
تيارات الواقع المتردي من صوفية7'!؛ وعلم كلام!'اء وتعصب مذهبي وتدريس 
المنطق() الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والذي ما زادت به العلوم إلا تعقيداً 
وتأخرا.وعن: غلم الكلام يقول: أحدالدازرسين في الأزهن.مبيتاً ثمرة هذا العلم المضرة 
على نفسه (... ومن العلوم التي لم أنتفع بدراستها في الأزهر على الإطلاق علم 


)١(‏ الصوفية: طائفة من أهل البدع؛ ينسبون إلى الصوف على الصحيح لكثرة لبسهم الصوف؛ وهم 
طوائف شتىء وقد مر التصوف بعدة مراحل كان في أوله زهداً في الدنيا مع عدم الانقطاع عنهاء 
قر ضان حركات ومظافن خالنة من العبادةه :فر ضان' إلعادا أو خروها تفن :دين الك كمالك «وذلك 
بترك الواجبات والقول بعلم الباطن» والحلول والاتحاد» وغيرها من العقائد الباطلة. انظر اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازيء ص7؟؟ » ومجموع الفتاوي 5/١١‏ وما بعدها. 

(؟) قيل هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنهاء وقيل غير 
ذلك» ثم ذم السلف علم الكلام لأنه مزيج من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية ألبست لباس 
الإسلام» وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين؛ وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في 
القلوب. أنظر مقدمة ابن خلدون » ص2557» وجناية التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح» ص9". 


(؟) المنطق: هو علم يبحث في المدركات الحسية والعقلية» وقيل أنه علم قوانين الفكر. 


الكلام فق -درسكه بالأزهنعدة ستوات»:ولكتي لم أعزف منه شيكا ذا بال :وإنمنا 
اتعفينك في :اط اتحات زادت تفكيزى غمواضا ولسظر ا سي نيت امنا 
العوام) (). 

وكما حدث الانحراف في العلوم الشرعية وما يتبعهاء حصل انحراف علمي 
آخر في دراسة العلوم الدنيوية من طب وهندسة»؛ وفلك»؛ وفيزياءء وكيمياء مع أن: 
(من مفاخر الحركة العلمية الإسلامية .. أنها تفتحت للعلم كله» وأبدعت في العلم 
كلهء وكان العالم يكون عالماً في العلوم الشرعية وعالماً في ذات الوقت في الطب أو 
الفلك أو الفيزياءء أو الكيمياء» بغير تعارض ولا تناقض بين هذا وذاك» وكانت 
المعاهد العلمية في الأندلس وغيرها -تلك التي تعلمت فيها أوربا حين بدأت تخرج 
من قرونها المظلمة - تعلم طلابها كل فروع العلم وألوانه بغير تفريقء وكانت 
العلوم الدنيوية من المعالم البارزة في تلك المعاهد إلى جانب العلوم الشرعية» ومن 
هناك تعلمت أوروبا المنهج التجريبي في البحث العلمي» وترجمت ما كتبه المسلمون 
في الطب والفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات والبصريات لتتلمذ عليه في بدء 
نهضتها الحديثة» ولكن المسلمين الغافلين طردوا تلك العلوم تدريجياً من معاهدهم 
ليقتصروا على العلوم الشرعية» مع ما في دراستهم للعلوم الشرعية ذاتها من تخلف 
عن الصورة التي ينبغي أن تكون الدراسة عليها...) ("). 

وقد ساعد الاستعمار في تكريس التخلف العلمي لدى المسلمين» فقد حرص 
أشد الحرص منذ أن وطئت أقدامه مصر في أن يسيطر على التعليم ليضل عن 
وجهته الصحيحة وليسير في خدمة المستعمرء فقد حول التعليم من اللغة العربية إلى 


لل المجتمع الإسلامي لأحمد شلبي ء ص558. نقلاً عن منهج الشيخ محمد أبو زهرة في التفسيرء لفهد 
الناصرء ص .5٠١‏ 
)1( واقعنا المعاصر لمحمد قطب.» ص 7/5١-ه/١.‏ 


- ١8 ا‎ 


اللغة الإنجليزية ولم يكن ينتهي عام ١٠1١م‏ حتى كان التعليم في جميع المدارس 
العالية والثانوية باللغة الإنجليزية» ولم يسمح بإنشاء المدارس إلا في حدود العدد 
الذي يكفي لتخريج الموظفين. 

كما حرص على إلغاء الدراسة المجانية في جميع المدارس بأنواعها الثلاث» 
وحْرمَ أبناء الفقراء من دخولهاء وأعلن أن وجود المجانية في المدارس في مصر 
أمر غير عادل (). وقد سجل المندوب البريطاني هذا الأمر في تقرير سنة ٠٠9١م‏ 
فذكر أنه في عام 148175١م‏ كانت نسبة المجانية في الحكومة 9,615 أما في السنة 
الماضية (18139١م)‏ فإن نسبة الذين يدفعون مصروفات مدرسية كانت 15,5, وفي 
المدارس الثانوية 9/85 وأنه واثق من أن هذه السياسة ستظل متبعة حتى تلغى 
طريقة التعليم المجاني كلية أو تكون في حكم ذلك؛ وذكر أيضاً في تقريره عام 
4م أن تلميذاً واحداً فقط يتعلم في المدارس بالمجان 7" ونتيجة حرب التجهيل 
التي عاشتها الأمة» مع فرض ثقافة المستعمرء وقصر التعليم على طبقة معينة نظراً 
لإلغاء الدراسة المجانية في التعليم» وللظروف الاقتصادية السيئة انتشرت الأمية في 
المجتمع المصريء ووصل التعليم إلى درجة الانحطاط ففي تصريح في مجلس 
العموم البريطاني بتاريخ 8 مارس 107١م‏ عن البعثات والتعليم جاء فيه: (لقد 
مكثنا في مصر مدة ربع قرن» وصلنا بالمصريين إلى الانحطاط في التعليم) 7). 

وفي ظل هذه الهيمنة الاستعمارية على برامج التعليم» ازدهرت المدارس 
الأجنبية التي استهوت طبقة معينة» كان لها فيما بعد الأشر الكبير في خدمة 


الاستعمار وفي تغريب الأمة» ونفد من خلالها المستشرقون لتحقيق ما يريدونه» يقول 


)١(‏ القائل هو يعقوب أرتين وكيل المعارفء وعميل الاستعمارء ويد دنلوب في التنفيذ. 
(؟) المرجع السابق» ص76 7. 


جب 7": (التعليم أكبر العوامل الصحيحة التي تعمل للاستغراب»؛ والحق أنه العامل 
الوحيد إن فمهنا من كلمة التعليم ما تدل عليه؛» ولا تستطيع الحكم على مدى 
الاستغراب في العالم الإسلامي إلا بمقدار دراسة الفكر الغربي والمبادئ والنظم 
الغربية» إن إدخال طرائق جديدة في الفكر في البلاد الإسلامية كان يتطلب نظاما 
جديداً في التربية في عهد الطفولة في المدارس الابتدائية والثانوية» قبل الانتقال إلى 
الدراسات العليا... فقد انتشر في منطقتنا في القرن التاسع عشر شبكة واسعة من 
المدارس في معظم البلاد الإسلامية ولاسيما تركيا وسوريا ومصرء ويرجع غالبا 
إلى جهود جمعيات تبشيرية مسيحية مختلفة ... هذه المدارس صاغت أخلاق التلاميذ 
وكونت ذوقهمء والأهم أنها علمتهم اللغات الأوروبية التي جعلت التلاميذ قادرين 
على الاتصال المباشر بالفكر الأوربي» فصاروا في مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر 
بالمؤثرات التي فعلت فيهم فعلها أيام الطفولة» وفي أثناء الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر نفدت هذه الخطة إلى أبعد من ذلك بإنماء التعليم العلماني» تحت إشراف 
الإنجليز في مصر والهند....) (). 


)١(‏ هو أكبر مستشرقي إنجلترا المعاصرين»؛ كان عضوا بالمجمع اللغوي في مصرء وعمل أستاذا 
للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة هارفارد الأمريكية» من كبار محرري وناشري دائرة 
المعارف الإسلامية» له عدة مؤلفات حول الإسلام توفي عام 3755١مء‏ انظر الموسوعة الميسرة. 

.٠١5-١٠١هص الاتجاهات الفكرية المعاصرة؛ لعلي جريشه»‎ )١( 


1لا ل 


المبحث الثاني: التعريف بالشيخ 

المطلب الأول: اسمه ومولده: 

هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبدالله أبو زهرة الششتاوي (". 
والششتاوي نسبة إلى بلد» ششتاء بمركز زفتى من محافظة الغربية وقد ولد الشيخ أبو 
زهرة في مدينة المحلة الكبرى بمصر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأول 
القرن الرابع عشر الهجري وذلك عام 15١7١ه,‏ الموافق للتاسع والعشرين من 
مارس لعام /184١م.‏ 
المطلب الثاني: نشأته وأسرته : 

نشأ الشيخ أبو زهرة في أسرة متوسطة الحال بين الغنى والفقرء لكنها كانت 
تمتاز بالعلم والذكاء يقول رحمه الله عن نشأته : " نشأت في أسرة بين الغنى والفققرء 
وإلى الفقر أقربء ولكنها كانت مستورة الحال» يظنها الناس من الأثرياء» وهدهي من 
متوسطي الحال» واشتهرت بالعلم والذكاءء وقد نبغ منها الأستاذ الدكتور: مصطفى 
أحمد أبو زهرة منشئ فن الطيران في مصر " (). 

وقد عرف والداه بالتدين والتمسك بأحكام الإسلام» ومكارم الأخلاق؛: وحفظ 
القرآن» مما كان له كبير الأثر في شخصية الشيخ وتكوينه العلمي (). وكان للشيخ 
() وهم : 


عدد من الأخوة والأخوات 

)١(‏ انظر ترجمة الشيخ في تجربتي مع الحياة» للشيخ أبو زهرة» مجلة الهلالء السنة الثانية والثمانون» 
(79:5١ه-‏ 1974م),. ص”57-57. من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة:؛ لعبدالله العقيل» 
ص٠8ه583-5.‏ الأعلام» للزركليء» 55/5. والمستدرك على معجم المؤلفين» لعمر كحالة» 
ضن 86+ أبو:زاهرة إمام عصيره: أبوه وهر عالما إسلانيا: أبو زهرة في رأي علماء العصرء لأبي 
بكر عبدالرزاق. جهود محمد أبو زهرة في الدعوة» لمنجد السيد شادي. وأبو زهرة عالم إسلامي» 
لناصر وهدان. 

(©) أو ازهوزة غالما إببلاميا - لناضين وهدان. »تحن 33 

(؟) انظر: المرجع السابق نفس الصفحة» وأبو زهرة إمام عصرهء ص؛ 7؟. 

(4)" انظزه أبو:زهوة عالما إنياقميا؟ ضن 17 


ات 


-١‏ الأستاذ الدكتور: مصطفىء وهو أستاذ علم هندسة الطيران المدني بهندسة 
القاهرة» ويُعد من الرعيل الأول الذين تولوا أعمالاً قيادية بمصر بعد بعثتهم 
التعليمية بالخارجء وقد توفي عام 155 ١م.‏ 

-١‏ الأستاذ: عبدالعزيزء وهو أصغر من الشيخ سنأء وكان يعمل موظفاً بوزارة 
المالية» وقد فقد بصره في آخر عمرهء وتوفي عام 3117٠١‏ ١م.‏ 

2- والسيدة سكينة» وكانت تعمل في حقل التعليم كمديرة لإحدى مدارس مصر 
الجديدة بالقاهرة» وقد توفيت عام 151/7 ١ام.‏ 

5- والسيدة فاطمة» وهي ربة بيت» وقد توفيت بعد وفاة الشيخ بقليل. 

ه- والسيدة روحية؛» وهي ربة بيت أيْضبا: وهي أخت الشيخ من أبيه. 

هذا بالنسبة لإخوته أما زوجته وأولاده فإن الشيخ رحمه الله قد تزوج عام 

١م‏ وكان وقتها يعمل مدرساً بمدرسة فؤاد الأول الثانوية بسوهاج» وقد أنجب 
الشيخ أربع بنات وابنين على النحو التالي: 

-١‏ أميرة أبو زهرة؛ رئيسة قسم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

-١‏ سهير وقد حصلت على تعليم متوسطء وتعتبر أولى من تزوجت من بنات 
الشيخ. 

*- الدكتورة نادية» وهي حاصلة على الليسانس من قسم الاجتماع بكلية الآداب » 
جامعة القاهرة؛ والدكتوراه من إحدى جامعات بريطانياء وكانت أستاذة بإحدى 
جامعات كندا. 

5 - الدكتور أحمدء وهو دكتور صيدليء له صيدلية بالحي السادس بمدينة نصر 
بالقاهرة. 

- الدكتورة حياة النفوسء الأستاذة بكلية طب القصر العينيء ولها عيادة بمحافظة 
الجيزة. 


5 00-7 


5- الدكتور مصطفىء وهو طبيب أسنان» ورئيس جمعية أبي زهرة» وله عيادة 
أسنان بحي مصر الجديدة. 
المطلب الثالث: حياته العلمية : 
ابتدأ الشيخ حياته العلمية بحفظ كتاب الله تعالى في المكتب (الكتاب) وقد حفظ 
كثيراً منه وهو لم يتجاوز التاسعة من العمرء وقد ساعده على ذلك والدته فقد كانت 
تحفظ القرآن» وكانت ترتله له ترتيلاء وتسمع له ما كان مقرراً عليه في المكتب» يقول 
الشيخ عن بداية حياته العلمية : " لقد ابتدأت حياتي العلمية بدخولي المكتب لحفظ 
القرآن الكريم؛ إذا كان النبات قبل أن يستغلظ سوقه؛ يعيش على الحبّ المتراكب» وقد 
يُرى بالمجهر صورة النبات في ذلك الحب» فكذلك ينشأ الناشئ مناء وفي حبته الأولى 
في الصباء تكمن كل خصائصه في الكبر " ("). 
وبعد أن أتم الشيخ حفظ كتاب الله تعالى» اتجه للدراسة في المعهد الأحمدي 
الأزهري في الجامع الأحمدي!! بطنطاء وكان ذلك في سنة 191١م‏ ومكث فيه ثلاثة 
أعوام» وفي هذا المعهد بدت عليه علامات النبوغ والتفوق حتى إن شيخ المعهد 
الأحمد قرر له مكافأة مالية لتفوقه وتميزه على أقرانه» كما اقترح أيضاً أن تختصر له 
الدراسة في الأزهر وكانت آنذاك خمسة عشر عاماً ليتمكن من اجتيازها في مدة أقل 


ولكن هذا الاقتراح لم ينفذ لصعوبته قانونياً (). 


»م١915 من مقال (تجربتي مع الحياة) للشيخ أبو زهرة: مجلة الهلال» السنة (؟5) العدد (") لعام‎ )١( 
فيو قار‎ 

)١(‏ وهو ثاني معهد أزهري أنشئ بعد الأزهر بالقاهرة» وكان يطلق عليه اسم الأزهر الثاني» حيث أن 
دوره كان امتداداً لدور الجامع الأزهر بالقاهرة من حيث اتفاق الدراسة» ونظام التدريس» وتخرج 
العلماء. انظر: أبو زهرة إمام عصره حياته وأثره العلمي » لأبي بكر عبدالرزاق» ص5 7. 

(؟) انظر: المرجع السابقء ص55. وأبو زهرة عالماً إسلامياً د/ ناصر وهدان» ص 5". وجهود الشيخ 
محمد أبو زهرة في الدعوة الإسلامية» لمنجد السيد شادي» ص؛ 7. 


دجا د 


وبعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى المدرسة بمدرسة القضاء الشرعي عام 
57 م ومكث فيها تسع سنين» وكانت هذه المدرسة قد أنشئت باقتراح من الشيخ 
محمد عبده (')؛ ونفذ هذا الاقتراح فيما بعد تلميذه سعد زغلول ("؛ وقيّم شهادتها 
النهائية بالعالية من درجة أستاذ لتخرّج فطاحل العلماء من القضاة؛ والمفتين» وأعضاء 
ووكلاء دعاوى المحاكم الشرعية» وكان نظام الدراسة فيها على قسمين: 
القسم الأول: ومدة الدراسة فيه أربع سنوات. 
القسم الثاني: ومدة الدراسة فيه خمس سنوات وبعدها يمنح المتخرج درجة العالمية: 
ويُعدَ الأستاذ/ أحمد أمين أول من تخرج من القسم العالي عام ١351١م؛‏ والشيخ علي 
الخفيف أول من تخرج من القسم الأول نظام " أربع سنوات " عام 5١9١م.‏ 

وفي هذه المدرسة نضجت ملكات الشيخ العلمية» واتسعت آفاقه الفكرية وبقي 
فيها إل :أن تخرج:منها:عام :558٠م‏ حاضلاً عَلِنَ درجة العالمية' أسقان *.. 

وبعد أن انتهى الشيخ من مدرسة القضاء الشرعي التحق بمكتب محاماة 
للتدريب على مهنة المحاماة» ومكث فيه عاماً كاملاء بعد ذلك قدم طلباً لدار العلوم 


المصرية لمعادلة شهادته من مدرسة القضاء الشرعي بشهادة دار العلوم» وطلب من 


)١(‏ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني؛ مفتي الديار المصرية» وهو أحد رجال الإصلاح 
وتولى تحرير بعض الصحف» نفي إلى بلاد الشام عام 648اهه لمناصرته الثورة العربية, ثم 
#307 هه واستمن مفتيا إلى أن ثوفي عاد 89 ذفت.» انظن الأطلفم» لاه : 

)١(‏ سعد بن إبراهيم زغلول» معدود من زعماء نهضة مصر السياسية» وأكبر خطبائها في عصره. 
دخل الأزهر عام ٠75١هه‏ لازم جمال الدين الأفغاني مدة» واشتغل مع الإمام محمد عبده بجريدة 
الوقائع المصرية عام /753١ه.‏ انظر الأعلام ؟/87. 


اهلا ب 


الشيخ أن يستعد لاختبار المعادلة» وبعد ستة أشهر اجتاز الشيخ اختبار دار العلوم 
وَلَكَد ميلود قار العلوه عاد 151017 1, 
المطلب الرابع: حياته العملية : 

بعد أن تخرج الشيخ من مدرسة القضاء الشرعي ابتدأ حياته العملية بمكقتتب 
للمحاماة ومكث فيه عاماً كاملاء ثم بعد ذلك لما حصل على دبلوم دار العلوم عام 
ممء عمل مدرساً للشريعة الإسلامية» واللغة العربية بمدرسة تجهيزية دار العلوم 
بعقد مؤقت ابتدأ في ١٠/١٠/13717١م»‏ وانتهى هذا العقد في 5١/١١/974١م»ء‏ ثم بعد 
ذلك تم تعيينه رسمياً في نفس المدرسة واستمر الشيخ مدرساً بهذه المدرسة حتى عام 
م حيث أنتقل بعدها للعمل بالمدارس الثانوية الحكومية؛ نظراً لإلغاء مدرسة 
تجهيزية دار العلوم» وظل الشيخ مدرساً بالمدارس الثانوية الحكومية حتى عام 
01 الو توفي البويع الأول من دارو عاد ةدشل إن الأريميق الكدون درست 
لتاريخ الخطابة في كلية أصول الدين» وفي الثاني من نوفمبر عام 975١م‏ نقل الشيخ 
من كلية أصول الدين التابعة للمعاهد الأزهرية إلى كلية حقوق القاهرة» » ثم تدرج 
الشيخ في مناصب التدريس بكلية حقوق القاهرة» مدرساًء فأستاذاً مساعداً فأستاذ 
كرسيء فرئيس قسم الشريعة» فوكيلاً للكلية لمدة خمس سنوات وانتهت ببلوغه سن 
التقاعد عام /15١م.‏ 

وبعد تقاعده رحمه الله لم ينقطع الشيخ عن التدريس والتعليم فكان يحاضر في 
كلية الحقوق لطلبة الدراسات العلياء بالإضافة إلى التدريس في كثير من المعاهد 
العلمية» مثل: معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية؛ ومعهد 
الدراسات الإسلامية وكان يتولى رئاسة قسم الشريعة فيه؛ كما أنه حاضر في كلية 


(1) انظن: أب و :ؤهرة غالما إنباامياءضن 4 


ا 


المعاملات والإدارة التابع لجامعة الأزهرء والمركز القومي للبحوث الجنائية 
و وتفش رمعي الفنيرة" الككقيا هده السك كد شمن ميك ( كين يد اتات 
السودان» وسورياء وليبياء والجزائرء والعراق. وحضر العديد من المؤتمرات الفقهية 
والدعوية في العالم العربي والإسلامي» ومنها على سبيل المثال : 

.م١‎ 156 مؤتمر الخبراء الاجتماعيين الذي انعقد في الكويت عام‎ -١ 

؟- الندوة الإسلامية العالمية الكبرىء المنعقدة في لاهور بباكستان عام /15١م.‏ 

'- أسبوع الفقه الإسلاميء. الذي انعقد في دمشق عام 951١‏ ١م.‏ 

5 - المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية» الذي يعقد في القاهرة عام 955 ١م.‏ 

- المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية» الذي يعقد في القاهرة عام 175 ١م.‏ 

5- المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية» الذي يعقد في القاهرة عام 375 ١م.‏ 

- مؤتمر القرآن الذي انعقد في الرياض آخر عام 1571 ١م.‏ 

6- مؤتمر القرآن الذي انعقد في الرباط عام 154 ١م.‏ 

1- ندوة التشريع الإسلاميء المنعقدة في ليبيا عام 9177١م.‏ 

.م١9171 الملتقى الإسلامي» الذي انعقد في الجزائر عام‎ -٠ 
: المطلب الخامس: شيوخه‎ 
تلقى الشيخ العلم على يد كثير من العلماء؛ وكان من أبرز العلماء الذين تأثر‎ 
بهم ما يلي:‎ 

-١‏ الشيخ محمد عاطف بركات باشاء كان ابن أخت سعد زغلولء تخرج بدار العلوم 
عام 18154١م,‏ واختير وحده للسفر إلى إنجلترا عام 1855١م؛‏ وكان أول مبعوث 
لق إتجلتوا من دان 'العلود» وغين .بعد عودته .من إنكئرا مفتشا في المسدازنين 
الأميرية ووكل إليه أمر إصلاح التعليم الأولى» ولما أنشئت مدرسة القضاء 
الشرعي اختير ليكون ناظراً لهاء واستمر فيها إلى أن توفي عام 575١م‏ . 


يقول عنه أبو زهرة في مقدمته لكتاب المصلحة في الشريعة الإسلامية 
لمصطفى زيد: " تذكرت أستاذ الأساتذة عاطفاً العبقري؛ الذي لم يفر فريه في 
التربية أحدء تذكرت فيه ذلك العقل الحر المطلع؛ والروح المشرقة»؛ والنفس الفياضة. 
والقلب الكبيرء والهمة العالية» والإرادة الحازمة» والخلق القوية والمنزع العلمي (", 
ويقؤل عن أيضما +" أبنتاذنا المريكوم محمد غاطف بوكات:ظيب: الله ثر ان 17), 


-١‏ الشيخ أحمد إبراهيم» وهو من مواليد القاهرة عام ١1575ه»,‏ خريج دار 
الخلوج تعاء :#18 افت ركان امدرسا بمدوسة القضاء الشرشي: ثم انفل: إلى 
كلية الحقوق بالجامعة المصرية أستاذا ورئيساً لقسم الشريعة الإسلامية فوكيلاً 
للكلية» وكان من أعضاء المجمع اللغوي بمصرء امتاز بأبحاثه في المقارنة 
بين المذاهب الفقهية» وله مؤلفات كثيرة منها " طرق القضاء في الشريعة 
الإسلامية " و " أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ' و " أحكام 
الهبة والوصية وتصرفات المريض " و غيرها. قال عنه أبو زهرة ومثنياً 
عليه: " تذكرت فقهه الدقيق» وتفكيره العميق» وأفقه الواسعء ودراساته 
الفقهية المقارنة المقربة للبعيدء والمؤنسة للغريب) 7). 


لل المصلحة؛» لمصطفى زيد» تقديم محمد أبو زهرة:» ص 
(؟) الإمام مالك ص5 ؟1. 
)2( المصلحة.» لمصطفى زيدء تقديم محمد أبو زهرةء» ص 


ارلا ل 


1 الشيخ علي بن محمد الخفيفء وهو من شيوخ أبي زهرة في مدرسة القضاء 

4- الشرعيء وهو فقيه مصريء كان أستاذ الشريعة الإسلامية والمجلس الأعلى 
للأزهرء واختير عضواً في موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» له عدة مؤلفات في مجال الفقه توفي عام .)"(-١91/‏ 

5- الشيخ عبدالوهاب عبدالواحد خلاف؛ وهو من شيوخ أبي زهرة في مدرسة 
القضاء الشرعي» وكان أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق» ومفتشاً في 
المحاكم الشرعية وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية» له مؤلفات كثيرة توفي 
عاد فق 1 

وهناك العديد من شيوخه ولو رحت أترجم لكل واحد منهم لطال المقام» ولكني 
اكنفيك وي لاع طليا لإتختضدان: 
المطلب السادس: تلاميذه : 

لقد تلقى العلم على يد الشيخ أبو زهرة كثير من الطلاب لا يمكن حصرهم 
ولذلك سوف أذكر بعض طلاب الشيخ مع ترجمة موجزة لكل واحد . 

-١‏ الشيخ محمد الغزالي بن أحمد السقاء من مواليد الجيزة عام 311١م:‏ حفظ 
القرآن في سن مبكرة؛ ودرس في المعاهد الدينية الأزهرية» والتحق بالأزهر 
القريف» :وتفوع مق كلية أضول: الديخ هام 1521م عمل مخيرا الذعوة 
بوزارة الأوقاف بمصرء له أكثر من ستين مؤلفاً منها ' خلق المسلم " و ' 
هموم داعية" و 'حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة" و 
غيرها. توفي عام 137١م‏ ودفن بالبقيع بالمدينة النبوية على صاحبها أتم 
الصلاة والسلام» يقول الغزالي عن شيخه: " عشت طول عمري تلميذاً للشيخ 


.55 انظر: أبو زهرة امام عصرهء ص‎ )١( 
.٠١١ أبوزهرة في رأي علماء العصر.ء ص‎ (1) 


#88 سد 


محمد أبو زهرة:» وبدأت هذه التلمذة في كلية أصول الدين» إذ كان الرجل 
يدرس لنا علم الملل والنحل الذي غرف فيما بعد بعلم مقارنة الأديان " ("). 

؟- الشيخ الدكتور محمد الطيب النجارء وهو من مواليد محافظة الشرقية عام 
57م بدأ حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم؛ والتحق بالمعهد الديني 
الأزهري بالزقازيقء ثم بكلية أصول الدين بالأزهرء تخرج منها سنة 
4امء ثم حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلام عام 155١م؛‏ تدرج في 
التدريس لقسم التاريخ والحضارة؛ ثم رئيس جامعة الأزهر عام ٠58١م:‏ 
إلى أن أحيل على التقاعد عام 31/7١م»‏ توفي رحمه الله عام ١119١م:‏ له 
العديد من الكتب والمؤلفات» يقول عن علاقته بالشيخ أبو زهرة: " لقد كان 
أول لقاء بأستاذي الجليل في عام 3175 ١مء‏ وذلك حينما التحقت بكلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر الشريفء بعد نيل الشهادة الثانوية الأزهرية من معهد 
الزقازيق الديني» وكان فضيلة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة يدرس لنا 
علم الخطابة» وكانت هذه المادة مقررة على طلبة الكلية» وقد جلست إليه أنا 
وزملائي وامتلأت نفوسنا منذ أول لحظة بالغبطة والسرورء لما رأينامن 
علمه الغزيرء وأدبه الرفيع» وأسلوبه المشرقء وقد امتزج حبه بنفوسناء فكنا 
نحرص على حضور محاضراته»؛ ونتخطى كل العقبات من أجل الاستماع 
إليه» بل كان البعض منا يترك بعض المحاضرات في العلوم الأخرى ليستمع 
إلى الشيخ الإمام من جديدء وفي نفس المادة التي استمع إليه فيها من قبلء 
فنرى المعاني المتكررة»: ولكن الأسلوب متغير ومتجددء فلا يلحق بنا سأم 
و 0 


.١١١ص أبو زهرة في رأي علماء العصرء‎ )١( 
.١7 أبو زهرة في رأي علماء العصر.ء ص5‎ () 


'"- الشيخ الدكتور عبدالعزيز موسى عامرء حصل على ليسانس الحقوق من كلية 
الحقوق من جامعة القاهرة عام ”55١م:‏ ثم حصل على دبلوم الدراسة العليا 
في القانون الخاص عام 55454١م؛‏ ثم حصل على دبلوم الدراسة العليا في 
الشريعة الإسلامية عام 155 ١م؛‏ وكان ترتيبه الأول» ثم حصل على الدكتوراه 
عام 155١مء‏ له الكثير من المؤلفات» بجانب بحوثه العديدة في المؤتمرات 
المحلية والدولية» عين معاوناً للنيابة عام 545 ١م؛‏ ثم تدرج في وظائف 
النيابة والقضاء حتى وصل إلى وظيفة مستشار بمحكمة استثناف القاهرة. 
عمل بالتدريس بالجامعات العربية كجامعة بيروت العربية؛ والجامعة 
الإسلامية بليبياء وجامعة أم القرى بمكة المكرمة وغيرها. يقول في حديثه 
عن شيخه أبي زهرة: " بدأت معرفتي بالإمام منذ التحاقي بكلية حقوق 
القاهرة سنة 479١م»‏ وقد كانت له طريقة في التدريس تجمع إلى التعمق في 
الفهم والإحاطة بالموضوع. المرح المحبب إلى النفسء ولكنه لا يخرج عن 
حدود الدرسء وكان هذا منه يحببنا في حضور درسه والالتفاف حوله. 
وكان يسمح لي بزيارته في منزله» وقد ساعد هذا في حب مواده مما جعلني 
في النهاية اتجه لدراسة الشريعة الإسلامية في دبلوم الدراسات العليا في 
الشريعة الإسلامية " ("). 

4 - الشيخ أحمد السيد الكوميء من مواليد محافظة الجيزة عام 7١5١م:‏ حفظ 
القرآن منذ نعومة أظفاره. حصل على الثانوية الأزهرية عام ١97١م»‏ ثم 
التحق بكلية أصول الدين بالأزهرء ثم التحق بالدراسات العليا فكان من أول 
الناجحين في الدراسات العليا بشعبة التفسيرء بعد تخرجه عين مدذرسا 
بالمعاهد الأزهرية ثم انتقل من التدريس بالمعاهد الأزهرية إلى التدريس 
بكلية أصول الدين وذلك عام 51554١م»‏ حصل على درجة أستاذ مساعد عام 


لل أبو زهرة في رأي علماء العصرء ص72 7 . 


7 الا 0 


57م ثم حصل على أستاذ عام ١917١م»‏ يقول عن علاقته بشيخه أبي 
زهرة: ' أما علاقتي بأبي زهرة: فقد كان مدرساً لنا في كلية أصول الدين 
فور إنشائها عام ١3١م:‏ يدرس لنا كتابيه تاريخ الجدل» والخطابة ... وكان 


نشي الناويح هالما الاتنطييف: سرون هتفه لدم 3 11 
وهناك العديد من الطلاب سوف أكتفي بذكر أسمائهم فقط دون أن أترجم لهم 
حتى لا يطول البحث وهم كالتالي: 
١‏ - أحمد خليفة 3 ؟ - الحمزة دعبس 0 
7- زكريا البري) . 4 - صلاح عبدالقادرل). 
د- صلاح أبو إسماعيل (). 5- عبدالحليم الجندي (". 
- علي عبدالواحدي وافي ("). - عبدالحليم رمضان (). 
- علي عبدالعظيم (0"). اا لو اي 0 


."9 يوسف البدري (""). 7- كمال أبو المجد‎ -0١ 


) أبق زاهنة الما إشلاميا علناصين وهدان» طن 11:5ت1. 
) انظر: ترجمته في أبو زهرة في أري علماء العصرء لأبي عبدالرزاق» ص 5. 
) المرجع السابق» ص .١7‏ 

) 'المريجع السايق» طن :9 

5) المرجع السابق»ء ص 55. 

) المرجع السابقء ص ”57. 

) المرجع السابق» ص 57. 

) المرجع السابق» ص 5. 

) المرجع السابق» ص ”8. 

المرجع السابق» ص ©15. 

المرجع السابق» ص 57 .١‏ 

المرجع السابق» ص .١7‏ 

المرجع السابق»ء ص .7١‏ 
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المطلب السابع: صفاته : 

اتصف الشيخ بصفات كثيرة» جعلت منه رجلاً فريداً في عصره. وكانت سببا 
لرفعته في عيون تلاميذه وأقرانه ومجتمعه» وأبرز هذه الصفات التي اتصف بها 
الشيخ هي عزة النفس وقد تحدث الشيخ عن هذه الصفة فقال: (كنت اشعر وأنا في 
المكتب بأمرين ظهرا في حياتي من بعدء الأمر الأول: اعتزازي بفكري ونفسيء 
حتى كان يقال عني أني طفل عنيدء والأمر الثاني: أني كنت أتضايق من السيطرة: 
ولعل الأمرين متلازمان؛ لأن الاعتزاز بالنفس يتولد عنه بغض السيطرة) (') وهذه 
البذرة التي كانت في الشيخ من صغره نمت وترعرعت أكثر لما التحق الشيخ 
بمدرسة القضاء الشرعي وتعرف بشيخه محمد عاطف بركات يقول في ذلك: (ولما 
دخلت مدرسة القضاء الشرعيء وكان ناظرها العالم ذو الأخلاق محمد عاطف 
بركات» كان شديد الاستمساك برأية مادام لم يعلم أنه باطك».وكان قوياً في تفسنه لا 
يسيطر عليه إلا ضميره وعقله» فمن هذا النبع استقيت ما تغذت به نفسي» وأرضى 
نزعتي؛ وإذا كان من الناس من يرى في تمسكاً برأيي» ولا أسير وراء الناس فإن 
هذا من تلك التربية العالية) 17 وهذه العزة والاستمساك بالرأي لم تمنع الشيخ من 
قبول الحق إذا تبين له» يقول أحد تلاميذ الشيخ 7": (أذكر أنه اعترض على الشيخ 
محمد حجازي في بعض مناقشاته على رسالته للدكتوراه حول: الوحدة الموضوعية 
في القرآن الكريم» فمنعت الشيخ حجازي من الإجابة» وقلت: إن الشيخ أبا زهرة لم 
يفهم موضوع الرسالة» وقامت ضجة كبرى في القاعة لهذه الكلمة» ولكني ألقيت 
بياناً بعدها مباشرة وضحت فيه للشيخ أبي زهرة أن موضوع رسالة الطالب لا 


)١(‏ مقال تجريبي مع الحياة للشيخ رحمه الله ضمن مجلة الهلال - العدد الثالث» السنة الثانية والثمانون 
(19975-15945) اص ”7ه. 

(؟) المرجع السابق نفس الصفحة. 

() الشيخ أحمد الكومي. 


ل يي د 


يتعلق بسؤاله حول التدرج في تحريم جريمتي الربا والزناء وأن صاحب الرسالة لم 
يعرض لهما لأنهما خارجان عن موضوع رسالته؛ فسر الشيخ أبو زهرة من ذلك؛ 
وقام من فوره؛ وعانقني أمام الحاضرينء وفي هذه الأثناء همس أحد الأسائذة 
المشاركين في مناقشة الرسالة معنا ملمّحاً بأن الشيخ أبا زهرة يعارض أي وزيرء 
ولا يجرؤ أن يرد عليه أحدء وأنت تعترض على رأيه!! فرد عليه الشيخ أبو زهرة 
في الحال بقوله: اسكت لقد وجهني إلى ما كنت أجهله) (). 

ويقول أحد أصدقائه () عنه: (وكان رحمه الله واسع الصدرء يرحب كل 
الترحيب بما يوجه إلى بحوثه من نقد سليم بناءء فقد عقبت على مناقشته لما ذهحعب 
إليه ابن خلدون بشأن انتشار مذهب الإمام مالك ... وأخذت عليه بعض مآخذ وأثبت 
هذه المآخذ في تحقيقاتي لمقدمة ابن خلدون ... فتلقى هذا التعقيب بصدر رحبء بل 
اغتبط بما جاء فيه» ووعد بتدارك ما فاته في الطبعات التالية لكتابه) () . 

ومن الصفات التي اتصف بها الشيخ الصراحة في قول الحق والشجاعة في 
إعلانه ولعل هذه الصفة ثمرة من ثمرات النفس العزيزة التي تأبي أن تداهن وتسكت 
عن قول الحقء ولهذا كان الشيخ رحمه الله شجاعاً في الحق» جريئا في الصدع به. 
لا يخشى في الله لومة لاثم» والصراحة في القول كما يرى الشيخ رحمه الله صفة 
ذوي الأخلاق العالية والنفوس السامية» والقلوب المخلصة» ومن يريدون الحق خاليا 
من الشوائب ... وهي الطريق القويم والجادة المثلى لإعلاء الحق» وإقامة بنيانه: 
وتشييد أركانه» فهي علو للحق ولأصحابه وهي طريق إعلائه بين الناس» ولهذا نجد 
الذين يروي التاريخ فضلهم وعلوهم كانوا من الصرحاء الذين لا يداجون (©). 


أبو زهرة عالماً إسلامياً - لناصر وهدان ص .7١‏ 

هو الدكتور على عبد الواحد وافي. 

أبو زهرة في رأي علماء العصر ص 75. 

انظر مقال الصراحة والمداراة والنفاق للشيخ في مجلة لواء الإسلام العدد (؟) السثة والعشرون 
0" 
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وأغلب من كتب عن الشيخ رحمه الله يذكر عنه هذه الصفة يقول أحد 
أصدقائه (') : (كان الإمام أبو زهرة رحمة الله عليه صريحاً كل الصراحة في موقفه 
في شئون السياسة والحكم» وكان يجهر برأيه» وكان يصل رأيه هذا إلى أولياء 
الأمور) () ويصفه أحد تلامذته بقوله: (كان عالماً شجاعاً لا يخشى فيما يعتقد الحق 
لومة لاثم» وما عرف عنه في حياته الطويلة أنه تنازل أو تساهل في أي حكم 
شرعي تريد الدولة أن تقننه. بل إن له في هذا الميدان صولات وجولات سواء في 
الصحافة أو في وسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة » أو في تدريسه» ومؤلفاته العديدة. 

وقد سبب له ذلك كثيراً من المتاعب حتى وصل الأمر في عهد الرئيس عبد 
الناصر أن صدر أمر من وزير الإعلام في هذا الوقت » بعدم نشر أو إذاعة أي 
شيء يخص الإمام أبو زهرة » ومع ذلك فما كان ينقطع عن الحديث في هذه المسائل 
وإبداء آرائه المعارضة للحكام في مجالسه ودروسه ومحاضراته) (). 

وهذه الصراحة في قول الحق لم تدع للشيخ صديقاً كما كتب ذلك في مقال 
بعنوان: "إن قول الحق لم يدع لي صديقا" قال فيه: (لقد اختبرنا الله اختباراً شديداً في 
ناس كانت لهم في نفوسنا منزلة » ولنا بهم مودة كانت موصولة » وكنا نحسب أنهم 
يطلبون منا أن نعاونهم بكلمة الحق فيما عهد إليهم من أمور الكافة في بعض الولاية 
فأردنا أن نضع خبرة لنا في بعض عملهمء وخشينا أن يقعوا في خطأ فيسيروا في 
غير الطريق السويء فوضعنا تحت أيديهم كلاماً كتبناه لغيرهم ولم نرد أن نجعل 
الخطاب موجهاً لهم حتى لا يحسبوا أن في كلامنا إرشاداً يستنكفون منه؛ ولكنه 


بمجرد أن وصل إليهم ظنوا بنا الظنون» وتجهموا للقائنا بعد أن كانت وجوههم 


)١(‏ هو الدكتور علي عبد الواحد وافي. 
1( أبو زهرة في رأي علماء العصر ص 20-6 
)0( أبو زهره في رأي علماء مصر ص ١5-١‏ 


اه” ب 


تفنطلق لنا في كل لقاءء وإن خاطيناهم سمعنا قولاً شنا مع اللقاع المتجهم» ووجحدنا 
أنهم يسيرون في نقيض ما نعتقد أنه الحق. ولم يكد ذلك من واحد بعينه» بل كان من 
كفو ومن" النادوق معانو امصماذفونها اسه أن انا تعد له لمر كاك قليت] 
ظلنوا: الأمق غيل ذلك يكلمئة حق اقلناهاء فطع هنا بيتنا وتابدونا على« سواء» وتحق إلى 
من بعد هؤلاء وأولتك أن أردد كلمة أكثم بين صيفي: "إن قول الحق لم يدع لي 
صديقاً) (') وقد قرن الشيخ رحمه الله شجاعته وجرأته في قول الحق بتواضع جم 
وأخلاق عالية فلم يكن الشيخ مستكبرء بل يرى أن الذين يستكبرون يحسون بضعف 
في نفوسهم ولا يجدون في أنفسهم القدرة الشخصية التي تفرض هيبتهم فيستعينون 
بالكبرياء» وغمط الناس والتسامي عليهم» ليعوضوا النقصء ويخفوا الضعفء. ولهذا 
كان رحمه الله متواضعاً مع طلابه ومحبيه؛ منبسطأ لهم في أحاديثه فقد روي أحد 
تلاميذه 7" أنه حينما نقل الشيخ من التدريس بالمرحلة الثانوية إلى دار العلوم أرسل 
اكاك 
استدعى الطالب لغرفة الأساتذة فتفاجأ الطالب أن الشيخ كان في انتظاره وبيده 
الخطاب الذي أرسله. وتلقاه الشيخ بالتحية والبشر وقال له: (هأنذا أحضر لتحيتك 
بعد أن تلقيت خطابك يا بني) () : 

كما أن للشيخ رحمه الله مع طلابه دعابات مشهورة: وقد ذكر الشيخ رحمه 
الله أن في الناس أفرادا يعتقدون أن رجل الدين يجب أن يكون كل مظهره متزمتا لا 
موضع فيه لنادرة» أو لفكاهة» أو لمداعبة» وأولئك يظنون أن الوقار والغلظة معنيان 


.77 ها ص‎ ١١85 لواء الإسلام - العدد الأول؛ السنة العشرون - رمضان‎ )١( 
هو محمد علي عامر.‎ )١( 
2 انظو أبو :زهو عالما إسلامياء صن‎ ”)6( 


#9 لس 


المتكلم» وتروح عن نفس السامعء وكلما كانت نادرة في القولء لا لغو فيها ولا 
كنار بتكو اموا لمكي 7 

ومما يؤثر عن الشيخ في ذلك أنه كان مستغرقاً في إحدى المحاضرات؛: 
والطلبة منصتون» ولا يسمع أي صوت سوى صوت الشيخ: وإذا بطالب يدخل 
المحاضرة ويسير وسط القاعة معجباً بنفسه» وزيادة في الإعجاب بنفسه لاحظ الشيخ 
أنه يضع على صدره وردة فناداه الشيخ مذاعيا "أهاد اين وردة" فضج المدرج 
بالضحكء فرد الطالب على الفور: " أهلا أبو زهرة " فأعجب الشيخ بفطنة الطالب 
وسرعة بديهته وقام من مكانه ونزل إلى الطالب وحياه مقبلاً 9 . 

ومن دعاباته أيضاً أن الشيخ كان لا يسمح في محاضراته بمعهد الدراسات 
الإسلامية أن يجلس الطلبة والطالبات بجوار بعضهم وكان صارماً في ذلك؛ وفي 
ذات يوم دخل طالب مستجدء ولم يكن يعلم بنظام الشيخ» ورأى النصف الأول من 
المدرج خالياً اللهم إلا من بعض الطالبات فجلس الطالب من القرب منهن» وحاول 
الطلاب لفت نظر الطالب والإشارة إليه بالتأخرء ولم يدرك الطالب مرادهم فقضع 
الشيخ محاضرته وسأل الطالب: من أنت يا بنتي؟ وما اسمك؟ ولماذا تأخرت؟ وضحج 
المدرج بالضحكء فقال الطالب: أنا رجل يا مولانا... فعاجله الشيخ بقوله: يا أخي 
انتقل إلى صفوف الرجالء حتى لا يتشابه البقر علينا (. 

ولتواضعه وروحه المرحة كان الطلاب يرددون إذا مر بحوارهم أبو زهرة 
السكرة. 

وقد جمع الشيخ رحمه الله إلى تواضعه وروحه المرحة العناية الفائقة بمظهره 
فقد كان الشيخ حسن المظهر أنيقاً في ملبسه حسن الهندام. 


.١176 أبو زهرة في رأي علماء العصر ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
.١75 أبو زهرة في رأي علماء العصر ص‎ )( 


وكان الشيخ رحمه الله يتصف بالوفاء» وتلمس حاجات إخوانه مع أن الشيخ 
لم يكن من الأغنياء خاصة في بداية حياته بقوله رحمه الله: (لقد ابتدأت فقيراً في 
أسرة بين الفقر والغني؛ أو بين قلة المال وكثرته ولكن لم ينل الفقرا من إحساسي 
بنفسي واعتزازي بديني وخالقيء كأسرتي التي كانت عزيزة في مالهاء عزيزة في 
نفسهاء ولم تصل إلى درجة الثراء قطء ولكنها كانت دائماً موضع الاحترام والإجلال 
والتقديرء ولما دخلت موظفاً في الحكومة قنعت» وكنت مدرساً يقدر بين تلاميذه 
وأولياء أمورهم, وعزفت عزوفاً كاملا عن الدروس الخصوصيةءوجاءتني رجاءات 
كثيرة من أولياء أمور الطلبة لأخذ دروس خصوصية فكنت أردهاء وأقصى ما أرفق 
به لولي أمر طالب أو تلميذ وأنا أدرس في المدارس الثانوية أن أنقل التلميذ إلى 
فصولها التي أدرس فيها). 

ومن المواقف التي تدل على وفائه لإخوانه ووقوفه معهم ما ذكره احد طلابه 
حيث قال: 'لقد حدث مرة أن أرسلني إلى رجل طيب أصابه مكروه بأحد القرارات 
... في عهد جمال عبد الناصر" وأفهمني أنه أي الشيخ " أبو زهرة " لديه كتاب 
بالمطبعة ومطلوبة مني أن أكلف هذا الشحطن- الذي ذكره لي أنفا بمراحسة هنذا 
الكتاب بأمر من الشيخ وذلك لدقة هذا الشخص وأمانته" ... وأوصاني أن أؤكد له 
أنني سأمر عليه بعد أسبوع على الأكثر لأستلم منه الكتاب أو ما تم إنجازه؛ مع العلم 
بأن فضيلة الإمام كان معه نسخة أخرى تمت مراجعتها وعليها أمر الطبع وذااهب 
بها لتسليمها للمطبعة ... وبعد مضي أسبوع تماماً أرسل معي مبلغاً كبيراً من المال 
لدرجة أن الأخ الكريم الذي يقوم بهذا العمل تعجب وقال إن هذا المبلغ كبير!! 
كبير!! فأعلمته أو ذكرت له كما أفهمني الشيخ أنه سوف يرسل مبلغاً آخر عند 
الانتهاء من باقي الكتاب أكثر من هذا ". 

وهن:وفاقه أيضنا وحمه الله أنه كان كلما فقذنت مجلة لواء الإدتلام لما من 


أعلامها المبرزين» شمر عن ساعد الجدء وشرع يكتب عن الفقيه» معدداً مآثره من 


7 ال 0 


ذلك على سبيل المثال ما ذكره عن الشيخ محمد البنا بعد وفاته حيث كتب مقالاً في 
مجلة لواء الإسلام قال فيه: (كان في فقيد المجلة العزيز الكريم مزايا جليلة؛» فهو 
عالم سلفي» وأديب لوذعيء يروي أحاديث رسول الله ع ويحفظ الشعرء ويختار 
منه ما فيه حكمة؛ ومن النثر العربي ما فيه سحرء وإن من الشعر لحكمة» وإن من 
البييان لسحرا) (". 

ومما عرف عن الشيخ واشتهر تلك الذاكرة القوية » فقد وهبه الله تعالى 
ذاكرة حافظة» فلا ينسى ما شاهده أو قرأه » فإذا قرأ كتابا استوعبه وناقشه غيبا مع 
ذكر رقم الصفحة» وكان يندر أن يخطيء في أرقام الصفحات والسطورء يقول أحد 
طلابه 7 عن تلك الحافظة حينما ناقش الشيخ بحثا عن ابن القيم : (لقد هال 
الحاضرين تلك الموسوعة المتحدثة من الذاكرة » لا تخطئ رقم الصفحة أو اسم 
الكتاب أو حتى رقم السطر وتاريخ الطبع ... تلك الموسوعة هي أستاذنا الشيخ 
محمد أبو زهرة رحمة الله عليه حيث كان جالسا لا ينظر في كتاب ولا مفكرة .. 
وإنما يقول للطالب : قلت في صفحة كذا . سطر كذاء ما نصه كذا » نقلا عن كتاب 
كذاء صفحة كذاء سطر كذا .. إلى آخره. 

وعندما كان الطالب يعترضء مبرراً وجهة نظره .. كان يحيله الشيخ أبو 
زهرة إلى أكثر من مرجع؛ محدداً الصفحة» والباب» والفصلء بل والسطر وتاريخ 
الطبع. 

لقد دهش الحاضرونء من هذه الذاكرة القوية ولم يلفت نظرهم من المناقشين 
أحد مثله ولم يسترع انتباههم أحد من لجنة الامتحان مثل شيخنا رحمة الله عليه. 


)1( مجلة لواء الإسلام» العدد ”, السنة 5 ” ن ذو القعدة 8ه اص 51 . 


ال 0 


كل ذلك؛ وهو باسم الفم» جاد اللهجة» قوي النبرات؛ واضح العبارة؛ منطقي 
الفكرء يتحدث ناقداً ممحصاء وأستاذا معلمآء وعالماً ضليعاً في علمه حتى لكأنه. 
دائرة معارف متخصصة في الفن الذي يريد الحديث عنه) (") . 

ويذكر أحد أبناء (') الشيخ رحمه الله: (أن والده رحمه الله عاش طوال حياته 
لم يسجل أرقام تليفونات لأحد من أصدقائه؛ وأن كل الأرقام مختزنة بذاكرته فعندما 
نونك أتتظطلف» تكد الأقارت أن الأحكقات أن الت ماقم كاد فير فرصن لفون لانن 
إياه حتى ولو كان مضى على آخر اتصال أو لقاء سنة أو سنتين أو أكثر » باختصار 
لم يكتب رقم تليفون في حياته ولم يطلب من أحد من أبنائه تسجيل رقم» أو عنوان 
خاص) ( . هذه بعض الصفات التي اتصف بها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. 
المطلب الثامن: تراثه العلمي : 

لقد ترك الشيخ رحمه الله ثروة واسعة من الكتب والمقالات والبحوث أثثشرت 
المكتبة الإسلامية في كافة علوم الشريعة فمن كتب في التفسير إلى العقيدة إلى الفقه 
وأصوله إلى تاريخ التشريع وتراجم العلماء»ء وسوف أتكلم عن ثرائه العلمي كما 
يلي: 
أولاً: بحوثه وكتبه : 

يعد الشيخ رحمه الله من المكثرين في التأليف مع أنه رحمه الله كان لا يكتب 
ويؤلف إلا إذا وجد جديداً يضيفهء ويثري به المكتبة الإسلامية فإذا لم يجد الجديدء أو إذا 
أحس أن قوله مجرد عرض لأقوال السابقين فإنه يحجم عن التأليف اكتفاء بما قاله من 
سبقه. يقول رحمه الله في كتابه أحكام المواريث والتركات : " وإذا كانت تلك منزلة 


الفر اتضن :وكات مت الأقدميم كما كان:من 'المتاأخروق من خضمها بالتاليفنة ٠:‏ وكات 


)1( أبو زهرة في رأي علماء العصر ص .١77‏ 
0( هو الدكتور/ مصطفى أبو زهرهة. 
() انظر أبو زهرة إمام عصره ص57. 


ذلك من دواعي إحجامنا عن الكتابة فيهاء مع تمرسنا بتدريسهاء لأنا لا نكتتب فيما 
كررت الكتابة فيه» حتى لا يكون قولنا من مكرور القول» ولكيلا يكون تأليفنا صدى 
لأقلام غيرناء ولكي يكون فيما نكتب فائدة تبتغى» ومعنى خاص لأجله يقصد " ("). 
ومع ما سبق من قوله إلا أنه رحمه الله ترك ثروة كبيرة من الكتب وهي على 

النحو التالي:- 
أولاً: ما ألفه من كتب حينما كان مدرساً في كلية أصول الدين. 

أت الخطاية 

؟- تاريخ الجدل. 

*- تاريخ الديانات القديمة. 

؛ - محاضرات في النصرانية. 
ثانياً: ما ألفه من كتب وبحوث حينما كان مدرساً بكلية حقوق القاهرة: 

١‏ - أصول الفقه. 

؟- أحكام المواريث والتركات. 

- الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. 

4 - الوقف. 

> الأخوال' الشخضيية: 

5- الجريمة في الفقه الإسلامي. 

- العقوبة في الفقه الإسلامية. 
- أبو حنيفة: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 


8 - مالك: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 


.4 أحكام المواريث والتركات» ص‎ )١( 


6. 


-٠٠‏ الشافعي: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
-١‏ ابن حنبل: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
5- ابن حزم: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
-١‏ ابن تيمية: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
-١5‏ الإمام زيد: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
5- الإمام جعفر: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
ثالثاً: ما ألفه من كتب أثناء تدريسه بمعهد الدراسات العربية: 
-00 ا 
؟- أصول الفقه الجعفري. 
*- عقد الزواج وآثاره. 
6د فليقة الفقوفة: 
ه- الولاية على النفس. 
5- كتاب الزجاج وآثاره. 
- محاضرات في الوقف. 
رابعاً: ما ألفه في معهد الدراسات الإسلامية: 
-١‏ تاريخ المذاهب الفقهية. 
١‏ - تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد. 
"- تنظيم الإسلام للمجتمع. 
#حبكبااز الققه اللساامى رم النسوصض:» 
خامسا: ما ألفه في المجلس الأعلى في الفنون والآداب: 
-١‏ العلاقات الدولية في الإسلام. 


ا لاج سد 


؟- التكافل الاجتماعي في الإسلام. 
- إساءة استعمال الحق في الشريعة. 
- ديوان المظالم في الإسلام. 
5- القانون الدولي في الإسلام. 
ومن مؤلفاته وكتبه أيضا: 
-١‏ المجتمع الإنساني في ظل الإسلام. 
؟ - مشكلة الأوقاف. 
- محاضرات في الربا. 
- الدعوة إلى الإسلام. 
5- الشريعة الإسلامية. 
5- نظرية الحرب في الإسلام. 
7- الفقه الإسلامي والقانون الروماني. 
- الملكية بالخلافة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني. 
4- شرح الأربعين حديثاً في الأخلاق. 
-٠‏ شريعة القرآن» دليل على أنه من عند الله. 
-1١‏ تاريخ الأدب العربي في صدر الإسلام؛ والعصر العباسي الأول» وهو لا 
يزال مخطوط. 
ومن آخر ما ألف الشيخ قبل وفاته بسنين قليلة: 
-١‏ المعجزة الكبرى. 
-١‏ خاتم النبيين. 
9- الوحدة الإسلامية. 


سبج لدم 


5 - الرد على وزارة الشؤون الاجتماعية في الأسرة. 
د- زهرة التفاسيرء وقد مات رحمه الله ولم يكمله حيث أن الشيخ ابتدأ تأليفه عام 
١م‏ من الآيتين )١15 -١115(‏ من سورة البقرة وانتهى عند الآية 
(7) من سورة النمل حيث وافته المنية عام 915١م.‏ 
ثانياً: مقالاته ومشاركاته في مجلة لواء الإسلام: 
يعتبر الشيخ أبو زهرة من المكثرين من كتابة المقالات»: والمشاركة في 
ندوات مجلة لواء الإسلام» فقد كانت صلته قوية بهذه المجلة حتى أنه كان في بعض 
الأعداد ينشر له ثلاث مشاركات ما بين مقال» ومشاركة في ندوة المجلة» بل كان 
رحمه الله يشارك في تحرير المجلة» ويشرف على طباعتها بنفسه. يقول الدكتور 
محمد البنا: " عرفت الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه منذ أن اشترك معنا في 
تحرير مجلة لواء الإسلام' )؛ ويقول أيضاً: ' وظل الإمام أبو زهرة يواظب على 
الذهاب إلى المجلة» والاشتراك في تحريرهاء ولقد كان يذهب إلى المطبعة في غالب 
الأحيان ليراجع معي بعض المقالات تخفيفاً عني ' (. وقد وقفت على ما يزيد عن 
ثلاثة آلاف صفحة من مشاركات الشيخ في المجلة ( وللفائدة سوف أثبت هذه 
المقالات والمشاركات في ندوة لواء الإسلام على النحو التالي: 
العبادات: 
-١‏ الطهارة: 
- الوضوء لغير الصلاة / لواءء» عدد", ذو القعدة ١1/7‏ . ص .١756‏ 


2 السك علن الحفين الى اذهتة تخد ة خفادئئ الرلق: لضن 1011 
لل أبو زهرة في رأي علماء العصرء ص5١١.‏ 
[29 الدريفة الاق شن 1 


(؟) زودني بها الأخ الفاضل فهد بن عبدالله الفريح حيث استفاد منها في رسالته للماجستير (منهج 
الشيخ محمد أبو زهرة في التفسير) فله مني جزيل الشكر والتقدير. 
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الصلاة : 

الكلام في قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) العنكبوت/5:: 
لواء سنةلاء عدد١٠١»‏ جمادى الآخرة ١71/7”‏ » ص9١5.‏ 

أوقات الصلاة/ لواء» سنة8, عدد ؟١»‏ شعبان ١71/5‏ . ص 4ه7. 

القراءة خلف الإمام/ لواء سنة 8» عدد؛» ذو الحجة ١7177‏ » ص 537 7. 

قضاء الصلاة/ لواء» سنة لا» عدد ” شوال ١7١77‏ ,» ص7١١.‏ 

صلاة التراويح/ لواءء سنة 8» عدد١‏ رمضان ١777‏ » ص١‏ 5. 

صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع/ لواءء سنة .٠١‏ عدد؟ شوال» 
فالغ ص17 

تعدد الجمع في القرية الواحدة أو المدينة الواحدة/ لواء» سنة 5 عدد ٠١‏ جمادى 
الآخرة ”اا ص .554١‏ 

الجهر بالصلاة والمخافتة بها/ لواء» سنة .١١‏ عدد 8, ربيعالآخر ١707‏ 
ص/م؛ . 

قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة/ لواء»ء سنة .١١‏ عدد لاء ربيع الأول 
رصق 12 

الزكاة : الزكاة لواء سنة 8» عدد ؟» شوال ”/ا ١7‏ » ص .١١5‏ 

وظيفة الزكاة في المجتمع/ لواءء سنة ,»١©‏ عدده ربيع الآخر١1/81١,:‏ ص457. 
الزكاة كأساس للتكافل الاجتماعي/ لواء سنة .٠١‏ عددلا ربيع الأول ١١175‏ 


عن 2 


- الزكاة والنظام الاجتماعي: (تسع حلقات). 


الحلقة )١(‏ لواء» سنة :» عدد ”2 شوال 4 ص١7١.‏ 


اهمع ب 


0 لواءء سنة :» عددة» ذو الحجة 48 . 


لواءء سنة :» عدده, محرم اق صم ه 3". 


ّ لواءء سنة :» عددكت صفر» 73 .١‏ 


5 لواءء» سنة :» عددم ربيع الثاني عام اق ص .٠١‏ 


/ لواءء» سنة :» عدد 5غ جمادى الأولى» ا ص172. 


و فى 


( 
( 
( 
ه( لواء» سنة 5» عددك. صفر ١7؟١ء‏ ص5"58:. 
( 
( 
( 


/ لواءء سنة 5» عدد 23٠١‏ جمادى الآخرة. 5 اه. 


3005 


6 8 8 8 خآ ع م 


ااا ١)‏ ياي ١١‏ لياح ١‏ لياح 00 لياح ا ليييح 0 سيبح 00 لب 


/ لواءء سنة 5:» عدد ١١ا»‏ رجب ا ص 7 .8١‏ 


حت زكاة الزروع في مصر/ لواءء سنة /اقء عدد١‏ رمضان .ص 6 
- الدين والنمو الاقتصادي/ لواعء سنةً١.‏ ؟» عددلى ربيع الآخر سنة كك 
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التكافل الاجتماعى فى الإسلام (ثلاث حلقات). 
عي في الإسلام 


- الحلقة )١(‏ لواءء سنة 5 عدد 3»: جمادى الأولى .١717‏ 


الحلقة (؟) لواء» سنة 5. عدد 4» جمادى الآخرة ,١17‏ ص57 


الحلقة (") لواء» سنة 5. عدد 9,» رجب ,١717‏ ص530. 

؛ - الصوم : 

- شهر رمضان / لواء سنة 4؛ عدد الأول» رمضان .١755‏ صه”. 
- شهر رمضان/ لواءء سنة »١‏ عدد »١‏ رمضان ,١587‏ ص .5١‏ 
- الصوم والمجتمع/ لواء» سنة 1» عدد١؛.‏ رمضان ١١175‏ » ص 55. 


6 في الصوم روحية وتذكرة/ لواء» سنة ”2 عدد 2١‏ رمضان 5ك ص1١ .١‏ 


صيام أهل الجنة التي لا يتميز فيها النهار من الليل واختلاف المطالع/ لواء» سنة 
8 عدد١,»‏ رمضان :,١7177”‏ ص .0١‏ 

الصوم في البلاد التي لا يتضح نهارها من ليلها/ لواء» سنة لا» عدد١ »١‏ رجب 
ا ص 86 ". 

التتاذة و الوم فآ البلاه الث تكو :فيها تصيفك: الملة فهاز ا واللختصف الأفين 
ليلآ/ لواء» سنة/ا» عدد 5 محرم 171/7. 

اختلاف المطالع/ لواءء سنة .3١‏ عدده, محرم » ١785‏ . ص7”08. 

صيام العمّال/ لواء» سنة 5. عدد١٠,‏ جمادى الآخرة 2١717‏ ص541. 


ما يبيح الفطر في رمضان/ لواء» سنة 8 عددةء ذو الحجة ا ص551. 


ه- الحج : 


(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران/ 357: لواء سنة؛ 
عدد"؟, ذو القعدة ».١555‏ ص .١1838‏ 

(وأذن في الناس بالحج) الحج/ 7077. لواءء سنة “اء عدد؛» ذو الحجة 13558ء 
000 

ضيوف الرحمن/ لواء» سنة 5» عدد", ذو القعدة 2١707٠١‏ ص/ال/ا١.‏ 

الروحانية في الحج/ لواءء» سنة »١١‏ عدد؛» ذو الحجة .,١1/5‏ ص (778. 
المواقيت الإسلامية/ لواء» سنة ”2 عدده, محرم .١759‏ 

تكفير الحج للذنوب/ لواء؛ء سنة لاء عدد”؛ ذو القعدة 1/”7١ء‏ ص75١.‏ 

الحج كمؤتمر إسلامي كبير/ لواءء سنة 48» عدد؛»؛ ذو الحجة .,١710/”‏ ص”53 7. 
نقل مقام إبراهيم/ لواء» سنة ,١١‏ عدد١,ء‏ رمضان 2١١1717‏ ص 55. 


استبدال النقد بالهدي/ لواءء» سنة35» عدديى ربيع الثاني هالت“ 15١ه.‏ 


رمضان او ص .6١‏ 


5- النكاح : 


تنظيم. السئل/ لواءء'سنة 455 عدد اواريجب 1949 صن /ا/ا3. 

تحديد النسل والتلقيح الصناعي/ لواء.ء سنة ٠.‏ عدد١١.,‏ شعبان 2.١585‏ 
ص7 74. 

الزواج بغير المسلمة/ لواء» سنة ,»١5‏ عدد١,‏ شوال .١758١‏ ص .١760‏ 

رأي الإسلام في التبني/ لواء» سنة :١5‏ عدد7١»‏ شعبان ./1١5 178١‏ 

تعدد الزوجات/ لواءء سنة 7٠١ء‏ عددث», ربيع الثاني 71/9١ء‏ ص577. 

ملكات الإغراء وتجربة التزوج من أربعة رجال/ لواءء سنة .١١‏ عدد17ء 
عا 01م امن الا 

الخطنة ونا" دوو الساطلي لسر اتن خطيكهر لوانه فة 1 ددا مضنا 
ا صوارة: 

تعدد الزوجات في الإسلام: 

تعدد الزوجات/ لواءء» سنة ,”١‏ عددك. صفر ,١7817‏ ص 556. 

تحديد النسل/ لواء» سنة .”7١‏ عدد 5 صفر 2١781‏ ص 556. 

تعدد الزوجات في الإسلام/ لواء» سنة "» عدد ,»١١‏ شعبان 2.١787‏ ص١6.‏ 
زواج المتعة/ لواء» سنة ”7 عدد”, ذو القعدة» »,١787‏ ص57١.‏ 

بيت الطاعة/ لواء» سنة ١7‏ عددث» ربيع الثاني 1/9١ء‏ ص577. 


بيت الطاعة فى الإساد اءء سنة ,3١‏ عددة» ذو الحجة 5785 2,1 6 
١‏ 2 3 ص 


وتتمته في عدد 5. محرم 1/1١اهء‏ ص15 .3١‏ 


د تقييد الطلاق/ لواء» سنة )"')١‏ عدد ك2 صفر ا ص15 3. 


5 الطلاق في الإسلام /١‏ لواءء سنة "؟,؛ عدد١ 2١‏ رجب 48 هع ص 232٠١‏ / 
لواءء» سنة "25 عدد 5 ,» شعبان 4 نصغ .١‏ 


- الطلاق/ لواء» سنة »١*‏ عدد 8» ربيع الثاني :١1174‏ ص477. 

- تعدد الزوجات دوارء لا داء/ لواء» سنة 7, عدد١٠؛‏ جمادى الآخرة 15595ه. 

- قانون الأسرة وتقييده بأحكام الإسلام/ لواء» سنة ”؟7١,‏ عدد١اء‏ رجب 217174 
ص88 ". 

- زواج المسلم من الكتابية/ لواء» سنة ,١7‏ عدد١»‏ ربيع الثاني :١1175‏ ص15١5.‏ 

- مطابقة بعض الجماعات بتقييد الطلاق/ لواء» سنة ١١ء‏ عدد١٠»:‏ جمادى الآخرة 
الاق صسص578. 

- حقوق المرأة/ لواء» سنة 2,5١‏ عدد ”, شوال ,١741‏ ص 25. 

- مكانة المرأة في المجتمع الحديث/ لواء» سنة »١١5‏ عدد١٠ء‏ جمادى الثانية»ء 
١‏ ؛ صلاراره. 

- مساواة المرأة بالرجل في الميراث/ لواء» سنة ١؟.‏ عددلاء ربيع الأول 217/1 
هن 211 

- رأي الإسلام في تولي المرأة القضاء/ لواء» سنة 2,١5‏ عدد ١١‏ شعبان» ,١7857‏ 
هن 71 

/ا- معاملات : 

- الربا/ لواء» سنة 8,» عدد١٠».‏ جمادى الآخرة ,١115‏ ص577. 

- الوقف الخيري/ لواءء سنة 5 »١‏ عدد", ذو القعدة» 2١1214‏ ص7؟57١.‏ 


- الباكستان والربا/ لواءء سنة ©» عدد١٠.‏ جمادى الآخرة »,١11١‏ ص5752. 


7 ا 0 


التأمين الاجتماعي في الإسلام/ لواء» سنة .١1‏ عدد١٠»‏ جمادى الآخرة 21787 
ص577. 

التأمين الاجتماعي في الإسلام/ لواء» سنة ”» عدد4ة.» جمادى الأولى 1555١ء‏ 
ص7 5. 


التأمين/ لواء» سنة 8» عدد١١ء‏ رجب ,١715‏ ص54817. 

أجرة المحامي/ لواءء سنة ”؛ عددا» ربيع الثاني .١7595‏ 

أجرة الطبيب/ لواءء سنة ”. عدد", صفر 1555ه. 

الشركات التعاونية/ لواء» سنة .,١59‏ عدد١١,»‏ رجب ,١7585‏ ص”7١ل.‏ 
الملكية الزراعية/ لواء» سنة 5 عدده؛ محرم .١775‏ 

مسؤولية السكران/ لواء» سنة 8» عدده. محرم »,١7175‏ ص7”05. 


النظارة على الأوقاف الخيرية وتغير شروط الموقفين/ لواء» سنة .٠١‏ عدد١١ء‏ 
رجب 7/5ا7١,‏ ص584. 

أصول الفقه: 

الفتوى في دين الله : (أربع حلقات). 

الحلقة )١(‏ / لواء» سنة »١١‏ عدد؟., شوال ,١1175‏ ص١١١.‏ 
الحلقة (؟) / لواءء سنة ١١ء‏ عدد, ذو القعدة ,١175‏ ص77١.‏ 
الحلقة (") / لواءء سنة ,»١١‏ عددث»ء ربيع الآخر 2351/1 4/817. 
الحلقة (5) / لواءء سنة ,١١‏ عددةء جمادى الأولى 17 ١ء‏ ص57 ه. 


الفنوى فى دين الله/ لواء» سنة عدد١ء‏ رمضانء؛» .١57٠١‏ ص "7 .١‏ 


الاجتهاد في الفتوى/ لواءء» سنة 65» عدد”".؛ شوال ١758٠١‏ ص”١٠.‏ 


الأحتهاد والتظلية»والفتيان مدهت وسطتبيق: أقوال النتهتكين/ التوزادة سحفة 1 
عدد:» ذو الحجة ١71/7‏ ص”" 2 7. 

التقريب بين المذاهب الإسلامية/ لواء» سنة 9,» عدد 5.» صفر ,١7275‏ ص 5850. 
مقاصد الإسلام (في ست حلقات) 

الحلقة )١(‏ لواء» سنة »١5‏ عدد؟١١»,‏ شعبان 2.١78١‏ ص157. 
الحلقة (؟) لواء» سنة »١5‏ عدد١ء‏ رمضان ١8١١ء‏ ص١7.‏ 

الحلقة (؟) لواء» سنة 2١5‏ عدد١»‏ شوال ١78١ء‏ ص7١٠.‏ 

الحلقة (؟) لواء» سنة 2١5‏ عددك. صفر 2.١787‏ ص70535. 

الحلقة (5) لواء» سنة ,١5‏ عدداكء صفر ,١787‏ ص7059. 

الحلقة (1) لواءء سنة 2.١65‏ عدد١ا»ء‏ ربيع الثاني 85١١ء‏ ص485. 

مصطلح الحديث : 

أحاديث الآحاد/ لواء» سنة ."7١‏ عدد١٠,.‏ جمادى الآخرة . سنة 20581 
شو كد 

حول صحيح البخاري (أحاديث الآحاد)/ لواء». سنة .7١‏ عدد/ا ربيع الأول 
هن 4 

تعريف الحديث الصحيح من غير الصحيح/ لواء؛ سنة 4» عدده. محرم 375" 
00000 

الأحاديث القدسية/ لواء» سنة 5. عدد »١7‏ شعبان ١1177‏ ص750. 

السنة تبليغ النبي/ لواء» سنة ,7١‏ عدده؛. محرم 85/؟١,‏ ص 785. 

السنة تبليغ النبي: (ثلاث حلقات) 


الحلقة )١(‏ لواء» سنة؟١١‏ » عدد 4» ذو الحجة ١711/7‏ ص١7‏ 


اوم - 


- الحلقة )١(‏ لواء» سنة ؟١١»,‏ عدد 5 محرم ,١73078‏ /ا/ا” 

- الحلقة (") لواءء سنة؟١١‏ ». عدد 5 صفر ,١718‏ ص١٠‏ 575 

: عن الإسلام‎ -٠ 

- احترام الإنسانية دعامة الإسلام/ لواء» سنة؛ »١‏ عددة»؛ جمادى الأولى ١٠58١.ء‏ 


ص 5 ه. 


الإسلام وملاءمته للزمان/ لواء. سنةه ه23 عدد ”27 شوال تق ص/ال/ا 
- ذلك الدين لاريب فيه/ لواءء سنة7١»,‏ عددءة)2 ذو الحجة ,ص 75 7. 
- المساؤاة بِيْن الإسلام والمدنية الحاضرة/ لواء» سئة 48 عدد؟١:شعباق‏ 11/6 


ص 749. 


ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون/ لواءء سنة 8» عدد؟١.‏ شعبان 
ها ء ص 9ه5ل. 


إن هذا الدين متين/ لواء. سنة3, عدد١١»‏ رجب .١715‏ ص5/817". 


الإسلام دين السلام/ لواء؛ سنة ؟١»؛‏ عدد؟7١ء‏ شعبان ١١178‏ ص 777. 
2 الإسلام دين العزة/ لواء» سنة 5. عدداء» صفر .١3 1١ص 5/١‏ 
- البشرية في الرسالة المحمدية/ لواءء سنة "2 عددلاء ربيع الأول 2 


ص هه .١‏ 


الإسلام 2 الإسلام / لواءء سنة »١9‏ عدد؟”ء ذو القعدة 2١57/15‏ ص هه .١‏ 


الإبنلاق مي "الاسام | لاغ سقة 18 تعده اقول "اق طن :4 


- ندوة إسلامية أخرى : ( ثلاث حلقات ) 


الحلقة )0( لواءء سنة ؟١5ء.‏ عدده, محرم 58 ١‏ 


الحلقة )( لواءء سنة ؟01١5ء.‏ عدد ك2 صفر 41ققى ص 5 3". 


الام ب 


الحلقة (؟) لواءء سنة »١7‏ عدد/اء ربيع الأول 7179١ء‏ ص5١5.‏ 
نظام الحكم في الإسلام/ لواء» سنة 4»: عدد"؛ ذو القعدة 2١١14‏ ص95١.‏ 


المستشرقون وإدراكهم للإسلام/ لواء. سنة لاء» عدد؟ ربيع الآخر اق 


ص ١أه.‏ 
شكل الوحدة الإسلامية وطرق تحديد هذه الوحدة/ لواء» سنة /لاء عددلى ربيع 
الآخر 71/9 .١‏ 


التعريف بالإسلام في أوروبا/ لواء» سنة لاء عددلاء ربيع الأول ١177‏ . 

الجامعة الإسلامية/ لواء» سنة /ا» عدده؛. محرم .١717‏ 

الإسلام والتفرقة بين البيض والسود/ لواء.ء سنة .,١”‏ عددث, ربيعالآخر 
با 1 

موقف الإسلام من الأديان السماوية الأخرى/ لواء» سنة ؟١.‏ عدده؛, محرم 
ضن 1 

ما هي الدولة الإسلامية/ لواء» سنة .٠١‏ عدد١,»‏ رمضان ,١77‏ ص 05. 
الشورى في الإسلام/ لواء» سنة ١؟.‏ عدد١١,‏ رجب 11178,: ص578. 


تطوير الشريعة (هل الشريعة قابلة للتطوير) لواء» سنة 2١6‏ عدده؛ محرم 
4 ص 79. 

كيف كان عمر يعامل ولاته ورعيته/ لواء» سنة 77» ص57 4» والتتمة في العدد 
ص ١014‏ ه. 

موقق ‏ الإسلام من حقوق الإنسان:الوضغية/ لؤاء»:سنة 17" عندده) محرم 
صس 5 .51١‏ 


مصالح الأنام في الإسلام/ لواءء سنة »١5‏ عددلاء ربيع الأول :١78١‏ ص587. 


اام ب 


١ذ-‏ العالم الإسلامي : 


في حرم الله الآمن (مكة) لواء» سنة ,»١١‏ عدداك؛. صفر ,١1117/7‏ ص7”537. 

في الأرض الطيبة (المدينة) لواءء سنة .»١١‏ عددلاء ربيع الأول 111017. 

الجزائر الدامية/ لواء» سنة 5 »١‏ عدد؟١»‏ شعبان ١٠7؟١.‏ ص758. 

الجزائر الدامية (حلقتان) 

الحلقة )١(‏ لواء» سنة ”,2 عدد 9- ,٠١‏ رجب ١784‏ ص76 5. 

الحلقة (؟) لواء» سنة 77, عدد١١-‏ 15» شعبان 849/؟١,2‏ ص١٠‏ 55. 

أحرقت إسرائيل المسجد الأقصى !!/ لواء.ء سنة 77. عدد١١- ١١‏ شعبان 
طن وه 

المسجد الأقصى (حلقتان) 

الحلقة )١(‏ لواءء» سنة لا» عدد١ »١١5 -١‏ شعبان .١785‏ 

الحلقة )١(‏ لواءء سنة 7”. عدد 9- .٠١‏ رجب ١585‏ ص575. 

صراع بين الحق والباطل في فلسطين/ لواءء سنة 9» عدداء ربيع الأول 
176 ص 2447 

صراع بين الحق والباطل في مراكش والجزائر وتونس: (حلقتان) 

حلقة )١(‏ لواء» سنة 9» عدد 5, صفر 2١7175‏ ص5150. 

حلقة )١(‏ لواء» سنة 3: عدد “. ربيع الأول. ١١1075‏ ص577. 

من له الولاية في مراكش الآن ؟ / لواء» سنة لاء عدده, محرم .١71779‏ 
الإسلام في باكستان/ لواء» سنة »١١‏ عدد؟7١ء‏ شعبان ١١11/17‏ ص١760.‏ 

الندوة الإسلامية بلاهور: ١‏ / لواءء سنة .»١١‏ عدد١٠»‏ جمادى الآأخرة 217178 


صه5 255 / لواءء» سنة ,١7‏ عدد١١.‏ رجب ١7278‏ ص10/8. 


داهم ب 


زنوج أمريكا والإسلام/ لواء» سنة .7١‏ عدد ه؛ جمادى الآخرة 21585 
و 

المسلمون/ لواءء سنة »١6‏ عدد 5., شوال787١.‏ ص 87. 

رحلة: /١‏ لواءء» سنة »5١‏ عدد", ذو القعدة »,١741/‏ ص55١»‏ رحلة؟/ لواءء 


سنة ؟١35»‏ عددة» ذو الحجة »,2١571/‏ ص”7١7.‏ 

مالك الملك (عن مصر) لواءء سنة 5» عدد 5» ذو الحجة :١71/١‏ ص775. 
مؤتمر علماء المسلمين/ لواءء سنة لا. عدد١١ء‏ رجب 1717, ص 5850. 
المؤتمرات الإسلامية: (حلقتان) 

الحلقة )١(‏ لواءء سنة 5١ء‏ عددة» جمادى الأولى»ء .١1786‏ 

الحلقة (؟) لواءء سنة 9١ء‏ عدد١»‏ ربيع الثاني :١7/85‏ ص 55. 

الجهاد ... الجهاد/ لواءء سنة ,.٠١‏ عددة»؛ جمادى الأولى .,١715‏ ص 55 5. 
الجهاد/ لواء» سنة 8», عدد”. ذو القعدة »,١27/‏ ص76 .١‏ 

الجهاد في الإسلام/ لواء» سنة 77, عدد١.‏ رمضان ,١781‏ ص57. 
الجهاد في الإسلام/ لواء» سنة :»7١‏ عدد 8» ربيع الثاني »2١717‏ ص”07.٠ه‏ 
واجب المسلمين في الدفاع عن أوطانهم/ لواء» سنة .٠١‏ عدد5.» صفر 15175 
ص7 ؟. 

الجهاد الآن فرض عين/ لواء» سنة 7. عدد١ء‏ رمضان .,١788‏ ص١5.‏ 


عدة الجهاد: الصبر والإيمان/ لواء» سنة »”١‏ عددثء ربيع الثاني 2٠7810‏ 
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الجهاد في الإسلام: (ثلاث حلقات) 


الحلقة )١(‏ لواءء سنة »١5‏ عدداء شوال »١1179‏ ص18. 


الحلقة (؟) لواء» سنة 5 »١‏ عدد", ذو القعدة »2١11/94‏ ص57١.‏ 

الحلقة (؟) لواءء سنة »١5‏ عدد؛» ذو الحجة ,١719‏ بص775. 

قانون الحرب في الإسلام: (ثلاث حلقات) 

الحلقة )١(‏ لواءء سنة ؟» عدده » ربيع الثاني .١7547‏ 

الحلقة (؟) لواءء سنة 7 عددة»؛ جمادى الأولى :١١54‏ ص59. 

الحلقة (") لواءء سنة ”, عدد ,٠١‏ جمادى الآخرة .١7578‏ 

- في الأخلاق والتربية : 

الإخلاص في القول والعمل/ لواءء سنة .١1/‏ عدد؟ء شوال .١١87‏ ص١١٠.‏ 
الإخلاص .. الإخلاص/ لواء سنة ,٠١‏ عدد١,ء‏ رمضان 2١715‏ ص١35.‏ 
الإخلاص/ لواء» سنة ,37١‏ عدد". صفر ,١785‏ ص .550١‏ 

النفاق/ لواء سنة 3» عدد", ذو القعدة »,١71/5‏ ص”77ا١.‏ 

النفاق/ لواء» سنة ١١ء‏ عددث» ربيع الثاني» /7١ء‏ ص١50.‏ 

الداء الدوي/ لواء» سنة 9 عدد١٠».‏ جمادى الآخرةء »,١715‏ ص577. 
المنافقون/ لواءء سنة ,١1‏ عددة»؛ جمادى الأولى :,١787‏ ص”557. 

الصراحة والمداراة والنفاق )١(‏ لواءء سنة 760.- عددا؟,. شوال 2,2135865 
فين 

الصراحة والمداراة والنفاق (؟) لواء سنة .٠١‏ عدد", ذو القعدة 85؟١:‏ 
صهه .١‏ 

الأخلاق.. الأخلاق: /١‏ لواء» سنة »١5‏ عدد4» جمادى الثانية ١١/5‏ ص١‏ 5ه, 


”/ لواءء سنة كل عدد١‏ ك3 جمادى الثانية 5 ص .1١١‏ 


الأخلاق .. الأخلاق/ لواء» سنة 5١ء‏ عدد١٠ء‏ جمادى الآخرة ١747‏ ص7١5.‏ 


ام ا 


الأخلاق .. الأخلاق/ لواء» سنة 2١5‏ عدد؟١»‏ شعبان .,١787‏ ص١٠‏ 74. 
الأخلاق الأخلاق/ لواء» سنة ؟7» عدد؛» ذو الحجة ١741‏ ص759. 

(وإنك لعلى خلق عظيم) القلم:4» لواءء سنة ,»١9‏ عددلاء ربيع الأول .١7/5‏ 
العبادات والمجتمع الفاضل/ لواءء سنة .”٠‏ عدد؛ ",. ذو الحجة 2,١135865‏ 
1 


الفضيلة سبيل السلام: /١‏ لواء» سنة 3 عدد5) محرم 2 "/ لواءء سنة 


:» عددا.ء صفر ,١5/8٠١(‏ صغ 2,55 "/ لواءء سنة 5., عدد”2ء شوال 250/١‏ 
صم .:١‏ 


علاقة الترف بانحلال الأخلاق في نظر الدين/ لواء» سنة »١5‏ عدد5". صفر 
, ص 75 7. 


تمتع الشباب وطرق علاجه/ لواءء سنة ١ء‏ عدد4. جمادى الأولى 15175 
5-0000 

علاج الانحراف/ لواء» سنة 717. عدد/ء ربيع الأول :,١١85‏ ص5"5. 

دعوات الإلحاد والإباحية بين شباب الجامعات/ لواء. سنة 3» عدد/. ربيع الأول 
هلالا ص57 5. 

الإسلام والشباب/ لواء» سنة 71”, عددك",» صفر 83/؟١,‏ ص7”08. 

الرذيلة السافرة/ لواء» سنة 5 عدده؛ محرم »,١7175‏ ص .7”١5‏ 

الرذيلة» ميلادها ونماؤها/ لواء» سنة .٠١‏ عددةء صفر 2١١175‏ ص55". 
زحف الثقافة الأجنبية/ لواء» سنة 8» عدد4» جمادى الآخرة» ,١71754‏ ص17/ا5. 
البيت الإسلامي/ لواء» سنة ,١١‏ عدد١»‏ رمضان .١71/17‏ 


الهوى المتبع/ لواء» سنة »,١‏ عدد١٠»‏ جمادى الآخرة ١7‏ 


ديام - 


الصلاح والفساد/ لواءء سنة .»7١7‏ عدد؟١»؛‏ شعبان ,١784‏ ص .510١‏ 

الأمانة.. الأمانة/ لواءء سنة 57, عددلاء ربيع الأول. :١788‏ ص7177. 

الكرامة .. الكرامة/ لواء» سنة 7؟., عددكء صفر ,١7848‏ ص7١".‏ 

الرفق.. الرفق/ لواءء سنة .٠١‏ عدد١٠»‏ جمادى الآخرة.ء .١7175‏ 

القرآن والعمل به/ لواء» سنة 71”, عدد؟؟. شوال .١788‏ ص79. 

العدل والمودة والتسامح/ لواء» سنة ,»”١‏ عدد؛» ذو الحجة .,١١/5‏ ص775. 
فناء الأمم وبقاؤها/ /١‏ لواءء سنة ,”7١‏ عدد"ء ذو القعدة 85؟١,‏ ص150ء 
"/لواءء سنة ,»7١‏ عدد؟. شوال .١785‏ ص315. 

السعادة بين الروحية والمادية/ لواء» سنة ,”١‏ عدد١ء‏ رمضان .,١7/5‏ ص5 7. 
التعاون في الإسلام/ لواء» سنة 5 ١ء‏ عددث», ربيع الثاني ١٠77١ء‏ ص507. 


الدين والتنظيم الإداري/ لواءء سنة .7١‏ عدد١٠.‏ جمادى الآأخرق 2.17/85 
كر 

الدين وإصلاح الإدارة/ لواء» سنة .3١‏ عدد١٠,‏ رجب ١785‏ ص17251. 
الوظيفة والموظف في الإسلام: /١‏ لواء. سنة .١6‏ عددةء صفر 2958١‏ 
ص 775 ”/ لواءء سنة 2,١5‏ عدده؛ محرم 2.١787‏ ص .755١‏ 

حياة لاهية لاعبة: ١/لواءء‏ سنة /ا١,‏ عددكء صفر ,١17587‏ ص ده5؟, 7/ لواءء 


سنة ١١ء‏ عدد/اء ربيع الأول 2١74817‏ ص 53772. 


المجتمع القرآني: /١‏ لواءء سنة ,١9‏ عدد١١.‏ رجب .,١5785‏ ص 21085 "/لواءء 


سنة53١»‏ عدد”١»‏ شعبان »,١57/25‏ ص. هلا. 


السعادة وأثرها في المجتمع/ لواء» سنة :١59‏ عدده. محرم 85؟١١.‏ ص5 .5١‏ 


الحسد/ لواء.ء سنة 8» عدد14» جمادى الآخرة. 71 ,» صكلالاه. 


ايه - 


الحدود التي وضعها الإسلام للآداب العامة/ لواء» سنة +١4‏ عدد8» ربيع الثاني 
45؛ ص : 534 . 


فضائل الإسلام/ لواء» سنة »”7١‏ عدد؟١١,‏ شعبان ١1817‏ ص776 والتتمة 
سنة>"” » عدد .)١(‏ 

الميثاق/ لواءء سنة »١5‏ عدد/ء ربيع الأول ١8١١ء‏ ص8١5.‏ 

التوبة النصوح/ لواء؛ سنة /اء عدد”؛ ذو القعدة ١11/7‏ ص 174. 


التوبة: ١/لواء.ء‏ سنة 65» عددكء ذو القعدة ,.١5/8٠١‏ ص 57 2١‏ ؟/ لواءء 
سنةه »١‏ عددةء» ذو الحجة .ص 2,505 "/ لواءء سنة 5, عدده, محرم 


١»؛‏ ص77728, 5/ لواء؛ء سنة :١5‏ عدد"؛ صفر 2١78١‏ ص7”7”5. 
الدعاء/ لواء سنة 5 »١‏ عدد١٠»‏ جمادى الآخرة. .١78‏ 

العيد في الإسلام/ لواء» سنة ", عدد؟؛ شوال .١7717‏ ص 3"5. 
- في الدعوة وثقافة الداعية : 

الدعوة إلى الحق/ لواءء سنة ,»١١/‏ عدد 5» ذو الحجة ,١7/87‏ ص175. 
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة/ لواءء سنة .١7‏ عدد”,؛ ذو القعدة 2١5/857‏ 
ف 

إن هذا الدين متين/ لواء» سنة ,»١5‏ عددث» ربيع الآخر »,١١/8١‏ ص457. 
الدعوة إلى الإسلام/ لواء» سنة »١5‏ عدد؛»ء ذو الحجة :١77٠١‏ ص”777. 
إهدنا الصراط المستقيم/ لواء سنة ١٠7‏ عددث» ربيع الثاني 71/9١ء‏ ص577. 
طرق الدعوة إلى الإسلام/ لواءء سنة 8» عدد", ذو القعدةء 2171/7 .١075‏ 


بلوعغ الدعوة والرسالة/ لواءء سنة 2/8 عدد؟” ذو الفعدق */ا” ا 5تل/ا١ا‏ 


8م ل 


الدعوة إلى الإسلام وطرقها في الماضي والحاضر/ لواءء سنة /ا» عددلاء صفر 
لام 


أعداء الثقافة الإسلامية/ لواء» سنة ,»١7‏ عدد١اء‏ رمضان 7178١ء‏ ص5١.‏ 
فوضى الفكر والرأي/ لواءء سنة 4: عدد؛» ذو الحجة174١١2»‏ ص”5 7. 
مجادلة المنحرفين في أفكارهم الدينية/ لواء» سنة لاء عددلاء صفر 17177. 
لغو الجاهلين/ لواء» سنة »١5‏ عدد/اء ربيع الأول 87١١,ء‏ ص؛ .5١‏ 
المنحرفون عن الإسلام: (حلقتان) 

الحلقة )١(‏ لواء» سنة ,١4‏ عدده, محرم 2.١١/5‏ ص 785. 

الحلة (؟) لواءء» سنة .,١9‏ عددك. صفر 2١7/85‏ ص 555. 

المبتدعون والتجديد/ لواء» سنة »١59‏ عددة» ذو الحجة.ء .١175‏ ص١772.‏ 
التجديد في الإسلام/ لواء» سنة .7١‏ عدد". صفر 2١7817‏ ص7548. 

التجديد في الإسلام / لواء» سنة 5» عددة» ذو الحجة .١77٠‏ 

دين الله فوق الانحراف/ لواءء سنة 2,5١‏ عدد/ء ربيع الأول 7/81١ء‏ ص77 5. 
الله معنا/ لواء» سنة ١١»ء‏ عدد١.‏ رمضان ,١7175‏ ص 4". 

لله الأمر من قبل ومن بعد/ لواء سنة .٠١‏ عدد7١»‏ شعبان 2١7175‏ ص775. 
هنالك الولاية لله الحق/ لواء» سنة .٠١‏ عددم. رجب ,١7175‏ ص 5556. 
الضلال في فهم الدين/ لواء»ء سنة .٠١‏ عدد١»‏ ربيع الثاني :١1175‏ ص85 5. 
التعصب في فهم الدين/ لواء» سنة .٠١‏ عددلاء ربيع الأول 1175١,ص57‏ 5. 
شريعة الله حاكمة لا محكومة/ لواء» سنة 5» شوال 2١717١‏ ص55- .1٠١6‏ 
بين شريعة القرآن وقانون الرومان/ لواء» سنة 4» عدد؟١,‏ شعبان 2017370 
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أنصار الشريعة الإسلامية/ لواء. سنة 5؛ عدد١١»‏ شعبان 1717 ص؟/الا. 
العدالة الحقيقية/ لواء» سنة "7١‏ ص5517. 

التوعية الدينية والرأي العام/ لواء» سنة .”7١‏ ص١55.‏ 

الحق والقوة/ لواء» سنة ,7١‏ عدد١,ء‏ رمضان ,١7717‏ ص5 7. 

الحق والهوى/ لواءء سنة ”"» عدد”, ذو القعدة »,١5/8/7‏ ص7272١.‏ 

أمانة علم الدين/ لواءء سنة 77؛ عدده؛ محرم :١789‏ ص١57.‏ 

الإصلاح الإعجاب بالرأي/ لواء» سنة 71؟, عدد؛» ذو الحجة ,١١84‏ ص95١.‏ 
الإخلاص في العلم والفتوى/ لواء» سنة ,"”١‏ عدده, محرم 21١5/81‏ 7585. 
الحق والباطل/ لواء» سنة .7١‏ عدد؟١»‏ شعبان .١5/85‏ ص٠‏ 75. 

أخلاق العلماء/ لواء» سنة ,١1‏ عدد١ء‏ رمضان 87١١ء‏ ص5 7. 

المؤمن في جهاد مستمر/ لواء» سنة ١١7‏ عدد١.‏ رجب 1787, ص 1917. 

زلة العالم/ لواء» سنة »١5‏ عدد؛» ذو الحجة »,١785‏ ص5١5.‏ 

الابتلاء والصبر/ لواء» سنة .7١‏ عدد١١,»‏ رجب 785١؛:‏ ص516. 

المصائب تكون اختباراً وعقابآ/ لواء» سنة 4: عدد١ء‏ رجب15؟١.‏ 

الإسلام الحر الرشيد/ لواء» سنة ,٠١‏ عددة»؛ جمادى الأولى» 7/7١؛:‏ ص .55١‏ 
إن قول الحق لم يدع لي صديقا/ لواء؛ سنة١؟:‏ عدد١ء‏ رمضان 21785 ص؟؟ 
ما أحوج المسلمين إلى أمر جامع/ لواء.ء سنة ١9‏ عدد١”7.‏ جمادى الآخرة 
ا ا 


حول المؤتمر الإسلامي المسيحي/ لواء. سنة 8)» عدد١٠١»‏ جمادى الآاخرة 
0 , صسص"”75557. 


الإيمان والغلو في الدين/ لواءء سنة /» عدد١٠؛‏ جمادى الآخرة 17175ء 
و 

الحرية والإخاء والمساواة/ لواء» سنة ,٠١‏ عدده؛ محرم :١17175‏ ص757. 

العلم النافع/ لواء» سنة7١»‏ عدد؟؛ شوال ,١71/17‏ ص 850. 

إنشاء هيئة تقوم على إخراج الفقه الإسلامي إخراجا علميا يجعله سهل التناول/ 
لواءء سنة .٠‏ عدد”١»‏ شعبان 1١7175‏ ص7 7/5 . 

جهود العقل البشري وما توصل إليه من اختراعات/ لواءء سنة .١١‏ عددى 
ربيع الآخر .١11/17/‏ ص587. 

بين العلم والدين/ لواءء سنة ؟١»:‏ عدد١ء‏ شوال /ا/ا١ء‏ ص4 .١١‏ 

المنهاج المستقيم: (عشر حلقات) 

الحلقة )١(‏ لواءء سنة »١‏ عددء ", ذو القعدة ١141‏ ص58١.‏ 

الحلقة (؟) لواء» سنة »١6‏ عدد 2١5‏ ذو الحجة ,١785‏ ص8١7.‏ 
الحلقة (؟) لواءء سنة ,١8‏ عدد 5, محرم :١785‏ ص775. 

الحلقة (؛) لواءء سنة »١6‏ عدد 5"؛ صفر .١785‏ ص579. 

الحلقة (5) لواء» سنة »١6‏ عدد" ربيع الأول 85؟١١.ء‏ ص 507. 
الحلقة (5) لواءء سنة ١ء‏ عدد 8» ربيع الثاني ,١1785‏ 555. 

الحلقة () لواءء سنة 6١ء‏ عددة؛ جمادوى الأولى :١785‏ ص575. 
الحلقة (8) لواء» سنة .١6‏ عدد ,٠١‏ جمادى الآخرة 2١١585‏ ص517. 
الحلقة (9) لواء» سنة ,»١6‏ عدد١١.‏ رجب .١7854‏ ص508. 

الحلقة 


(١ 0)‏ لواءء سنة98 »١‏ عدد »2١‏ رمضان 21 ص؛ ."١‏ 


القرآن موعظة ورحمة : 


مالا عه 


القرآنيون في باكستان/ لواءء» سنة ؟١»‏ عدد", ذو القعدة لا/11١2»‏ ص75١.‏ 
المنحرفون يهاجمون الحقائق الدينية/ لواء» سنة .١©‏ عدد١.»‏ رجب .١78١‏ 
شريعة الله باقية إلى يوم القيامة/ لواءء سنة :١5‏ عدد31ء جمادى الأولى» ١/5١ء‏ 
فر يق 

الإسلام دين الدولة/ لواء» سنة ,١5‏ عدده, محرم ,١78١‏ ص755. 

تطبيق أحكام الشريعة في الوقت الحاضر/ لواءء سنة » عدده. محرم 2171754 
فو اق 

الإسلام والرق/ لواء» سنة :»١7‏ عددة؛ جمادى الأولى .١717/8‏ 

هل انتشر الإسلام بالسيف/ لواء» سنة ,»١7‏ عدد؛» ذو الحجة /ا/ا1١ء‏ ص 775. 
تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم/ لواء» سنة ».٠١‏ عدد", ذو القعدة 
هلالالء ص ؟١18.‏ 

الرق في الإسلام/ لواءء سنة 5» عدد١ء‏ رمضان 2١17177‏ ص475. لواءء سنة7١»2‏ 
عددة» جمادى الأولى» 2١717‏ ص5505. 

حول تحريم الخمر وما يثيره بعض الناس حول نص تحريمها/ لواءء سنة 1ء 
عدد١١.‏ رجب ١11/7‏ ص7 720. 

عيد الأم في ضوء الإسلام/ لواء» سنة 5١»؛‏ عدد؟»؛ ذو القعدة ١7/١‏ ص .١11١‏ 
الرؤيا ذو القعدة/ لواء سنة؟3, عدد؟١١».‏ شعبان .١7175‏ ص55/. 

الأمان الإسلامية وضرورة تصويرها/ لواءء سنة 8» عدد؟ء شوال 2517/9 
صه١١.‏ 


الأشهر الحرم ومكانتها عند العرب/ لواءء سنة 71. عددثاء ربيع الثاني 1785. 


ص" 4. 
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إحلال العامية محل الفصحى/ لواء. سنة ”7”, عدد 3 - ٠١‏ رجب 2.١588‏ 
هن 616 

بين العامية والفصحى/ لواءء سنة ,7١‏ عدد”, ذو القعدة .١748©‏ ص7١7.‏ 

رهبة الموت/ لواءء سنة 8»: عددث, ربيع الآخرء .,١7175‏ ص4 .5١‏ 

كراهية الموت والخوف منه/ لواء» سنة »١5‏ عدد؟؛ شوال ١11/9‏ ص7١7.‏ 
تفسير " وإن منكم إلا واردها " مريم: /7١‏ لواء» سنة 4» عدد١٠»:‏ جمادى الآخرة 
ها ص 4 .7٠١‏ 

دين الله فوق الانحراف/ لواءء سنة ١7ء‏ عدد/ء ربيع الأول 17417 ص7١‏ 5. 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان/ لواء» سنة /ا» عدد؟١,‏ شعبان ,١17‏ ص 55/. 
الأدعية التي يدعى نفع في نشرها وضرر في عدم نشرها/ لواء» سنة لا عدد 2٠١‏ 
جمادى الآخرة ١71/7‏ ص9١5.‏ 

- السيرة : 

البعث المحمديء لماذا كان في الجزيرة؟ / لواءء سنة 77”, عدده؛ محرم :١785‏ 
هن فا 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين/ لواء» سنة .٠١‏ عددلاء ربيع الأول 217/85 
صن 28 2 

محمد رسول الله/ لواءء سنة 7» عددلاء ربيع الأول .١75/8‏ 

النبي الأمي/ لواءء سنة 5»؛ عدد/ء ربيع الأول 17177١‏ ص .57١‏ 

النبي السياسي/ لواء» سنة 5. عددلاء ربيع الأول .١71077‏ 

النبي القوي/ لواءء سنة 5» عدد/. ربيع الأول ١/1١ء‏ ص578. 


الهجرة/ لواء. سنة /ا١١ث3»‏ عدده محرم ا ص 165 . 


من نور الهجرة/ لواء» سنة ©. عدده, محرم 2051/١‏ /531. 
الإسراء/ لواءء سنةلاء» عدد١'.‏ رجب 11177, ص5865. 
المعراج/ لواء» سنة لاء عدد١١,‏ رجب 17177 ص 585. 

يوم الفرقان/ لواء» سنة 5» عدد١ء»‏ رمضان »,١١7١‏ ص5". 
أحداث رمضان/ لواءء سنة ١”ء‏ عدد؟. شوال .,١١585‏ ص7١١1.‏ 
فتح مكة/ لواء؛ سنة ,١/‏ عدد 7», شوال ,١787‏ ص5١١.‏ 

- عقيدة : 

العقيدة الصحيحة: (حلقتان) 

الحلقة )١(‏ لواء» سنة ١7”ء‏ ص 455. 


الحلقة )١(‏ لواءء سنة .7١7‏ عدد 5»: جمادوى الأولى 88١١ء‏ ص87 5. 


م الحياة الآخرة/ لواعء سنة 2.٠7‏ عددا”ء ذو القعدةء 235717 ص81 .١1‏ 


- حياة البرزخ نعيم القبر وعذابه/ لواءء سنة /6١4‏ عدد؛» ذو الحجة 1174, 


صه : ”؟ 

نعيم الجنة الذي ذكره القرآن/ لواء» سنة3: عدد/اء ربيع الأول ,١117‏ ص“57 5. 
نعيم القبر وعذابه/ لواء» سنة ا عدد؟؛ شوال .١1/7‏ ص .١١7‏ 

الشفاعة/ لواء» سنة 5 ,١‏ عدد3ء جمادى الأولى» ١٠7؟١,.‏ ص١/اه.‏ 

تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يوم القيامة/ لواءء سنة لاء عددلاء 
ربيع الأول .١107‏ ص (؟). 

الوسيلة/ لواء» سنة 5,» عدده؛. محرم .,١15‏ ص7377. 


الدعاء وصلته بالقدر/ لواء» سنة/اء عدد١٠:‏ جمادى الآخرة ص5١5»:‏ عام (؟). 


- القضاء والقدر والإرادة الإنسانية/ لواء» سنة لاء عدد؛» ذو الحجة .١517‏ 


اع ب 


الكلام في قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) / لواءء سنة لا عدد١٠ء‏ 
جمادى الآخرة ١717/7‏ ص9١51.‏ 


القضاء والقدر/ لواء» سنة ؟١».‏ عددلاء ربيع الأول717١ء‏ ص577. 

الدين والمعجزات/ لواءء سنة .»١7‏ عدد١٠»‏ جمادى الآخرة 2١1178‏ ص577. 
هل للأنبياء معجزات بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى/ لواءء سنة 5»؛ عددة. 
جمادى الأولى عام :١137©0‏ ص517/4. 

عصمة الأنبياء/ لواء» سنة 8» عدد"ء صفر ١7174‏ ص١717.‏ 

القول الفصل في تصوير نبي الإسلام/ لواء» سنة »١5‏ عدد؛» ذو الحجة 2١158١‏ 
فر 1 


إظهار الأنبياء الصالحين على الشاشة/ لواءء سن؟9. عددة؛. جمادى الأولى 
ال ص 5 /١ه.‏ 


تمثيل الأنبياء/ لواء» سنة ,١1‏ عدده؛ محرم 11179 ص/١7.‏ 

تحضير الأرواح/ لواء» سنة /اء عدد؟ شوال 11377, ص7١51.‏ 

الدين وتحضير الأرواح/ لواءء سنة »١١7‏ عدد؟١ء‏ شعبان 17174. 

السحر/ لواء» سنة 34» عدد؟,؛ بشوال 154؟١.‏ ص .١77‏ 

تسخير الجن لشفاء الأمراض/ لواءء سنة 2,١7‏ عدده؛ محرم 2,١١87‏ ص505. 
رقع المديح حيا إلى السسماء/ لؤاء 'نننة 107+ :عند 4: اذو الحجة +178 ص12 
المهدي المنتظر/ لواءء سنة ,١7‏ عدد", ذو القعدة .,١7/5‏ ص .١817‏ 

التشاؤم والتفاؤل في نظر الدين/ لواء» سنة ,١1‏ عددك.» صفر 2.١785‏ ص77277. 
محادة الله ورسوله/ لواء» سنة »١5‏ عدد١١,»‏ رجب ,١78٠(‏ ص 576. 


انما الله له اء»ء سنة 5 »١‏ عددلم ك3 ٍ الخان » ٠ى"”‏ 3 ”5ق 2. 
م 0 و بسيو ربيع الدادي 


حكم الإسلام فيمن اخترعوا من غير المسلمين وأسدوا للبشرية خدمة جليلة 
وحكمهم في الآخرة/ لواء» سنة 2.5 عدد١,»‏ رمضان 5 ء. ص .1١١‏ 


الأعمال التي يقوم بها الحي من أجل نفع الميت/ لواء» سنة 9؛» عدد١اء‏ رمضان 
0 


مسألة خلق القرآن/ لواءء سنة ". عدد١٠»:‏ جمادى الآخرة :,١71/7‏ ص .55١‏ 
تمثال العذراء الباكي/ لواء» سنة '. عددة؛: جمادى الأولى 717ء ص 5537. 
الكتب المدرسية والدين/ لواء؛ سنة 8, عدد؟١.‏ شعبان »,١175‏ ص755. 

تقديس الأشخاص/ لواءء سنة 8» عدد7١»‏ شعبان 2١1175‏ ص751. 

- الأنبياء : 

كون الأنبياء من المشرق/ لواء» سنة لاء عدد؛» ذو الحجة .١7177‏ 

يوم عاشوراء/ لواءء» سنة 48» عدد". صفر »,١7154‏ ص7”70. 

قصة موسى مع فرعون/ لواءء سنة 77. 

مناقشة ما قيل عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش/ 
لواءء سنة »٠١‏ عدد؟١»‏ شعبان ,١715‏ ص,7 72 . 

مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش/ لواءء سنة 56. 
عدد١٠؛‏ جمادى الآخرة ١11/7‏ ص .554١‏ 

ما كان بين سيدنا يوسف وامرأة العزيز/ لواء. سنة 5, عدد١٠:‏ جمادى الآخرة 
ا 


عودة إلى ما كان بين سيدنا يوسف وامرأة العزيز/ لواء. سنة "» عدد١١,»‏ رجب 
ا 


الاحتفال بالمولد النبوي/ لواءء سنة 2١6‏ عدد/اء ربيع الأول .١785‏ ص575. 


أصل الاحتفال بالمولد النبوي/ لواء» سنة /اء عدد/اء ربيع الأول» 17177. 


نسبة الذنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (ليغفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)/ لواء» سنة ": عدد١١»‏ رجب ١7177‏ ص7١7.‏ 


- حدولد : 
حكم الإسلام في الردة/ لواء» سنة كل عدد ل رمضان 2 ص 5 ه. 
رجم الزاني المحصن وشرعيته/ لواء. سنةم. عددا"؛ صفر 23757175 صص١5337.‏ 
فتوى المفتي وإعداد قاتل والديه/ لواءء سنة 8؛: عددلاء ربيع الأول 17074ء 
ل ا 
حكم الله في الخارجين الموالين لأعداد الإسلام/ لواء» سنة /اء عدده؛ محرم17177. 
الحكم الشرعي فيمن يعين دولة أجنبية على دولة إسلامية/ لواءء سنة١٠2‏ 
عدد١٠.‏ جما الآخرة ١71/5‏ ص795١5.‏ 
تقيم الحكومة السعودية حدود الله في موسم الحجء حيث يحدث ما يوجب أحياناً 
إقامة هذه الحدود على بعض المسلمين من غير أهل تلك البلادء فإذا ما أريد 
إقامة الحدء اعترضت حكوماتهم؛ فما حكم الشرع في ذلك؟/ لواءء سنة .٠١‏ 
عددى» ربيع الآخر 2١715‏ ص505. 
حد السرقة في المجاعات والأزمات/ لواء» سنة لاء عدد", ذو القعدة 21717 
ص74 .١‏ 
الأخذ بالثأر/ لواءء سنة .١54‏ عدد١ء‏ رمضان ١179‏ ص58 . 


إلغاء عقوبة الإعدام/ لواء. سنة 5 2١‏ عددهم محرم _ 0 ص .3١‏ 


قتل الأولاد عقب الولادة/ لواءء سنة 4), عدداك. صفر .,١71/6‏ ص 585. 


: طب‎ -١6 

- مسئولية الطبيب في الفقه الإسلامي : (حلقتان) 

- الحلقة )١(‏ لواء» سنة ”, عدد١١»‏ رجب ١7148‏ ص7ه5. 

- الحلة (١؟)‏ لواء» سنة 7 شعبان .,١7748‏ ص57. 

- أجرة الطبيب/ لواء.ء سنة . عددا.ء صفر 1١559‏ 58. 

- التلقيح الصناعي في نظر الدين/ لواءء سنة :»١‏ عدد ؟١»,‏ شعبان 2١785‏ ص757. 


- الإجهاض/ 


- تشريح الجثث؛ وهل يتمشى مع الدين وهدي الرسول/ لواء» سنة »٠‏ عدد١٠ء‏ 
حماذى اوضق 115 


48- ديانات: 
- اليهود ... اليهود: /١‏ لواءء» سنة ١؛»‏ عدد 4»ء جمادى الأولى ,١7/7‏ ص47 20 
"/ لواءء» سنة ١‏ » عدد١٠»‏ جمادى الآخرة /51 ,؛. ص5 ه, "/ لواء.ء سنة 


.50 ص4‎ 2,١741/ جمادى الآخرة‎ ,»٠١ عدد‎ »,»١ 
اليهود ... اليهود/ لواء» سنة /ا١. عدد”١ء شعبان 1787, 54ل.‎ - 
ص”77.‎ ,١787 رمضان‎ »؛١ددع‎ »١6 قتلة النبيين/ لواء» سنة‎ - 
.55 بنو إسرائيل في القرآن الكريم/ لواء» سنة ١؟, عدد١ء رمضان‎ - 
أسطورة تبرئة اليهود من دم المسيح/ لواء» سنة 4١ء عدد١١» رجب 17854؛: ص557.‎ - 
.1179 الديانات السماوية/ لواءء سنة 5١؛ عدد", ذو القعدة 745١ء ص‎ - 
: مذاهب‎ -٠6 


0 القاديانية/ لواعء سنة ؟١»‏ عددتكت صفر 1ققى ص 5 3". 


58 ل 


الاشتراكية/ لواء» سنة 5١ء‏ عدد/. ربيع الأول ١١١‏ ص53 5. 

- بدا الصبح الذي عينين (عن الشيوعية والإسلام) : (أربع حلقات) 

- الحلقة )١(‏ لواءء سنة ,١‏ عدد 3: جمادىوى الأولى :١7179‏ ص 575. 

- الحلقة (؟) لواءء» سنة »١7‏ عدد ,»٠١‏ جمادى الآخرة 12179ات» ص511. 

- الحلقة (؟) لواءء سنة .١7‏ عدد١١.»‏ رجب ١1179‏ ص57537. 

- الحلقة (5) لواء» سنة .»١7‏ عدد ؟١١»‏ شعبان 2١7179‏ ص7"7ل. 

- الإسلام والشيوعية/ لواء» سنة .١‏ عدد١٠»:‏ جمادى الآخرة» ص575. 

- ماذا يريدون ؟ (عن الشيوعيين) لواءء سنة 8١ء‏ عدد"٠١ء‏ شعبان 215854 
ص١‏ ؟ل. 

- الوجودية والشيوعية/ لواءء» سنة »١7‏ عدد؟. شوال .١7274‏ ص8١١.‏ 

- الديمقراطية (') / لواءء سنة 2١54‏ عددة» صفر ١٠8١ء‏ ص0٠58.‏ 

- طائفة الإسماعيلية» ومقدار صلتها بالإسلام/ لواء؛ء سنة ,.١١‏ عددا. صفر 
/الالاء ص385؟. 

- الصوفية وعلاقتها بالدين/ لواء» سنة 9» عدد ,٠١‏ جمادى الآخرة »,١7176‏ ص0٠55.‏ 


- التصوف ف الإسلام/ لواء. سنة ؟١»‏ عدد؟١ء»‏ شعبان» 19؟١».‏ صلم هلا. 


)١(‏ الديمقراطية: كلمة مركبة أصلاً من كلمتين يونانيتين (ديموس) أي الشعب و (كراتوس): أي 
الخك. ومعناها 'الحزفي في اللبياسية :هو .تحكوفة اللنعت"وبهي: يمذلولها العام تتسع لكل مهب 
سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدراً لسلطة الأحكام. (الموسوعة العربية الميسرة/ )8797/١‏ وهي 
على هذا المبدأ تخالف الإسلام الذي يجعل الحكم لله لا للشعب. 


: تراجم‎ -"١ 

- الإمام علي بن أبي طالب/ لواءء سنة »١9‏ عدد؟؛ شوال .١785‏ ص١٠١١.‏ 

- شهيد كربلاء/ لواء» سنة »١14‏ عدد١٠»‏ جمادى الآخرة ,١7/5‏ ص555. 
- سيرة أبي حنيفة/ لواء» سنة١.‏ عددلاء ربيع الأول ١7517‏ ' 


- محمد عبدالله دراز/ لواء» سنة .١١‏ عدد١١ء,‏ رجب /الا١,»‏ ص186. 


الفصل الثاني منهجه ني تقرير العفسيدة 
المبحث الأول: موقفه من الاستدلال بالقرآن والسنة 

ذكر الشيخ رحمه الله منهجه في تقرير العقيدة في كتابة العقيدة الإسلامية كما 
جاء بها القرآن الكريم» وفي كتابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الندوات في 
مجلة لواء الإسلام» فهو رحمه الله يرى أن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
فيهما كل الغناء ليعرف المسلم عقيدته كلهاء يقول في ذلك : 'كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فيهما كل الغناء ليعرف المسلم عقيدته كلها. وأن ذلك الورد 
الصافي ليس فيه ما يرنق صفاء العقول» وأن السلف الصالح رضوان الله تبارك 
وتعالى عنهم كان علمهم من القران» وهديهم من محمد صلى الله عليه وسلم»؛ وكانوا 
مع ذلك أقوى الناس إيماناء وأشدهم يقيناء وأكثرهم اطمئناناً ولقد سلك المسلمون من 
بعدهم سبيلهم» واتبعوهم بإحسان("). 

وإن هذا الكلام يفهم منه أن الشيخ يأخذ بكل ما جاء في القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحادء لكننا نجد الشيخ لا يلتزم بما قرره في الكلام 
السابق؛ بل نجده يستثنى من ذلك خبر الآحاد. يقول في كتابه العقيدة الإسلامية كما 
جاء بها القرآن الكريم: 'وعلى هذا المنهاج نسير؛» ففرى أن الأصل في إثبات 
العقائد لا يكون إلا بالكتاب الذي لا يقبل التأويل والسنة المتواترة التي تثبت العلم 
الضروريء وأما خبر الآحاد فإننا نرى أنه مع وجوب منع ردّهء» ووجوب قبوله لا 
0 

ويقول أيضا: 'وإنا في دراستنا في هذا البحثء لنعتمد على ما ثبت بالقرآن 
الذي لا يقبل التأويل» وما يقبل التأويل مما يتصل بالعقائد تعرضنا لأقرب تأويل» أو 


لل ابن تيمية حياته وعصره.ء ص 760١‏ . 
(5) “العفوكدة الإسلنية كن 15 


ما ايكون تأويله قائما غلن :ذليل تمن :كتا أو.مشة:.ومكق القندر اق فنى الأينتقايال 
والأعتمات السنة المتو 1ت 

ويقول أيضاً: "السمعيات المتصلة بالعقيدة لا تثبت إلا بالقرآن أو الحديث 
المتواتره شأن كل مسائل العقيدة» فلا يجب الإيمان فيها إلا بقرآن قطعي الدلالة» أو 
بحديث متواتر قطعي الثبوت... ونحن نؤمن بكل ما جاء به القرآن الكريم» وكل ما 
ايت 4 الفكة الف انار 

ويعلل الشيخ عدم أخذه بحديث الآحاد لاحتمال الكذب فيها يقول في ذلك: 'أما 
الأوامر الاعتقادية فلا يجب الإيمان فيها إلا بما ثبت بالدليل القطعي الذي لا شبهة 
فيه» وهو ما يثبت بالقرآن الذي يكون قطعي الدلالة» وما يثبت بالسنة المتواترة» أما 
أحاديث الآحاد فلاحتمال الكذب فيها وإن كان احتمالاً غير راجح ولا دليل عليه فإنه 
يجب العمل بها في التكليفات العملية» ولا يجب الإيمان بها في الاعتقاديات"7). 
النقد: 


ماذهب إليه الشيخ في تقرير العقيدة هو منهج المتكلمين من المعتزلة [4), 


العقيدة الإسلاميةء ص”"١.‏ 
مجلة لواء الإسلام سنة () عدد (؟) شوال 151717هء ص0١١.‏ 

المرجع السابق نفس السنة والعدد» ص5١١.‏ 

فرقة من الفرق الإسلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجريء سلكت منهجاً متطرفاً في 
الاستدلال على العقائد الإسلامية» وذلك بتقديم العقل على النقل» من رؤؤسهم واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد وغيرهمء اشتهروا بالأصول الخمسة وهي التوحيد والعدل» والوعد والوعيد» 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعدون من لم يقل بهذه الأصول 
الخمسة ليس بمعتزلي. وتحت كل واحد من هذه الأصول معنى باطل يخالف ما تبادر منه؛ 
فالتوحيد يقصدون به نفي الصفاتء والعدل نفي خلق أفعال الله للعباد وهكذا. 

أنظر التنبيه والرد للملطي ص 55-55, ومقالات الإسلاميين :.575/١‏ والفرق بين الفرق 
ص ؛ »١١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل »١78/7‏ والملل والنحل للشهرستاني ص4 . 


والأشاكزة(١1'12+‏ :وهو كلاف هذهب أهل البحة والحفاغة» فإن أفل. النكة والحماعة 
يأخذون بحديث الآحاد في العقائد» ويستدلون به» ويرون إفادته للعلم إذا احتفت به 
القرائن» يقول الإمام الشافعي رحمه الله: 'ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم 
يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته: جاز لي. 

ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد: 
بم وحفة من أن ذلك سورهوذا على كليو . 

ويذكر ابن حزم إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد رحمه الله: " فصح 
بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ص لى الله عليه 
وسلم27). ويقول أيضا: 'وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم» نعم وممن بعدهم 
على قبول خبر الواحد'0). 

ويذكر أبو المظفر السمعاني "أن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورواه الثقات والأئمة» وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم هذا قول عامة أهل 
الحديث والمتقنين من القائمين على السنة» وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد 


)1١(‏ فرقة من الفرق الإسلامية ينتسبون لأبي الحسن الأشعري وخصوصا في طوره الثاني بعد 
رجوعه عن الاعتزال» يقدمون العقل على النقل يثبتون سبعاً من الصفات ويؤولون الباقي» وفي 
الإيمان على مذهب المرجئة» وفي القدر هم جبرية» اشتهروا ببدعة الكلام النفسي. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ص45.» وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د/ غالب عواجي 
65/5 وما بعدها. 

)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص 577 110. والتمهيد للباقلاني ص :55١-454٠0‏ وأصول 
الدين للبغدادي ص77-77؛ وأساس التقديس للرازي ص77١.‏ 

(؟) الرسالة؛» صلاه558-5. 

(5) الإحكام شرح أصول الأحكام ص .١١١/١‏ 

(5) المرجع السابق ص .١١١/١‏ 


لا يفيد العلم بحال» ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته 
القدرية7"؛ والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين 
لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول7). 

ويقول ابن عبد البر: 'وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثشر في جميع 
الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم 
ينسخه غيره من أثر أو إجماعء على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج7)ء وطوائف من أهل البدع7؟). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له» أو عملا به» أنه يوجب العلم» وهذا هو 
الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة:؛ ومالكء والشافعي؛ 
وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام؛ أنكروا ذلك؛ 
ولكن كثير من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك7). 


)١(‏ القدرية اسم عام يجمع كل من ينفي القدرء وهم طائفتان: الأولى تنفي العلم والكتابة عن الله تعالى» 
وهم القدرية الغلاة» وقد انقرض هؤلاء» والثانية: تنفي عموم المشيئة والخلق» وهم القدرية غير 
الغلاة من المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية» وهؤلاء يرون أن العبد يخلق فعل نفسه. 
وأن الله لا يخلق أفعال العباد. انظر التنبيه والرد ص 75١؛‏ والفرق بين الفرق ص 2.4١5 .١8‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ص ”55-4 . 

(") نقلة عنه ابن القيم في مختصر الصواعق2» ص 5 .5٠0‏ 

(”) الخوارج طائفة من أهل البدع» حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم» ومن فتنتهم» وأمر بقتلهم» 
وأخبر بمروقهم من الإسلام» خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فقاتلهم» وقتل 
كبيرهم ورأسهم ذا الثدية» وهم فرق شتى يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء يجمعهم 
القول بتكفير مرتكب الكبيرة» والخروج على الإمام الجائر. 
انظر التنبيه والردء ص17». ومقالات الإسلاميين 2177/١‏ والفرق بين الفرق» ص7"؛ والملل 
والنحل للشهرستاني ص؛ »١١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص55 . 

٠/١ التمهيد‎ ):( 

(5) مجموع الفتاوي .”501/١*‏ 


داه//ا - 


ويقول ابن أبي العز الحنفي: 'خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً 
له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة(). 

فمما سبق يتبين لنا أن جماهير أهل العلم يرون أن خبر الآحاد يفيد العلم 
إذا احتفت به القرائن» ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في الاحتجاج 
تأكان” الأخاف هن مبعائل العقدده وظن هامنة مسائل 'الدين نفل دورو و اخ أخبان 
الآحاد تصلح لإثبات أصول الديانات يقول ابن عبد البر: "ليس في الاعتقاد كله 
فى رظسفاك الم اكه إلاتنا جاء متستوهبا فح ككاب: الله أن ضح عن شرل 
الله صلى الله عليه وسلمء أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في 
ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه"7). 

ويقول شيخ الإسلام: "مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح 
لإثبات أصول الديانات"7). 

ويقول ابن القيم: "ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام؛ ولم 
ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار 
عق اندرو أنوتاقة ومس 1201 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”7: " اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز 
الغدول غنه أن أحبان الآحادالضتحيخة كنا تفيل في الفزوع تقل في, الأصول: :قمتا 


مختصر السواعق المرسلة ص505. 

هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطيء من علماء شنقيط» إمام في اللغة والفقه 
والتفسيرء والعقيدة» له عدة مصنفات منها أضواء البيان» وآداب البحث والمناظرة» ومنع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وغيرها توفي عام 557١ه.‏ 

انظر ترجمة تلميذه عطيه سالم له في مقدمة أضواء البيان. 


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته 
واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو:+ لِيَنَ كدلو تن وهو 
لسَّمِيعٌ الْبصِير * الشورى: ١‏ وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من 
أن: أخيان التحاد لا صقل رفي العقائ ولاايفيك يهاش «امن ضفاة الل زاعنين أ أخبدار 
الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لابد فيها من اليقين» باطل لا يعول عليه ويكخفي من 
كليو رمررظة أله يتازووة الأزوقاك الاشخيفة الفرحد هن لبي رضللى: الل ضافصة رشعل 
بمجرد تحكيم العقل'("). 

وقد استدل علماء السلف على أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين وأنه حجة يصلح 
الاحتجاج به» بأدلة كثيرة وذكروا من الآيات والأحاديث ما يدل على ذلك؛ وأفردوا في 
ذلك مصنفات وأبواباً مستقلة(") ومن أبرز الأدلة التي استدلوا بها على إفادة خبر 
الواحد العلم ما يلي: 


-١‏ قوله تعالى:+ يِكأمها اين امئوَأن جَآءك َاسِق با ينوا أن مصيبُوأ هوم هناد 


و ءِ- 
ا 


ذه 
ده وه لم1 سس < ور 


فلصيحوأ عل ما فَعَلْتَمٌ َْدِمِينَ 4 [الحجرات:1]. وهذا يدل على الجزم بقبول خبر 
الواحد الثقة» وأنه لا يحتاج إلى تثبت ولو كان خبر الواحد الثقة لا يفيد 
العلم لأمر بالتثبت في قبوله حتى يحصل العلم؛ ولو كان خبر الواحد الققفة 


لا يفيد العلم فإنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين الفاسق والثقة في وجوب 


.١٠١”ص مذكرة أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر الرسالة للشافعي ص57: وما بعدهاء والإحكام شرح أصول الأحكام لابن حزم١/١١٠‏ وما 
بعدهاء والتمهيد لابن عبد البر 7/١‏ وما بعدهاء والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 
ص5 4» ومختصر الصواعق المرسلة ص 587 وما بعدها والحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام للألباني» وأخبار الآحاد في الحديث النبوي د/ عبد الله الجبرين ص ١55‏ وما بعدهاء 
والأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد لسليم الهلالي. 


التثبت في الكلء ولكن الآية خصت الفاسقء. فدل ذلك على أن خبر الثقة لا 
يحتاج إلى تثبت في قبوله» بل إنه يوجب العلم7"). 

١-._وقوله‏ تعالى: + ياي ألرَسُول هلم مآ أل لبك من ويك وإ لَّدَ َمل ا لدت 
رِسَالتَهُم #المائدة: 77 وقد قال صلى الله عليه وسلم(بلغوا عني) ('). ومعلوم 
أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبّلغ» ويحصل به العلم» فلو كان 
خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على 
العبد» فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم لا بما لا يعلم صدقه من 
كذبه» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه 
يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه» وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا 
العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته» ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك 
حجة» ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد 
التواترء وهذا من أبطل الباطل”7. 

*- وقوله صلى الله عليه وسلم: (نضتر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه..)!). 
قال الإمام الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع 
مقالته وحفظها وأدائها ... أمر أن يؤديها ولو واحدء دل على أنه لا يأمر 
أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدّى إليه؛ لأنه إنما يُوْدَى 


انظر مختصر الصواعق المرسلة ص"55. 

رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 59715 ج5/79ه1717. 

انظر مختصر الصواعق المرسلة ص458. 

رواه الإمام أحمد في المسند بألفاظ مقاربة برقم 17725٠ ,4١51/‏ 171778 157254» وقال عنه 
محققه حديث صحيح., وأخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب فضل نشر العلم برقم ,355٠‏ 
51:»: وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علما برقم :»84/١ ,.71٠١‏ وصححه الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة برقم .589/١ )5٠54(‏ 


عنه حلال يؤتى» وحرام يجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة 
في دين ودنياء ودّل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظا ولا 
يكون فيه فقيهاء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة 
المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم3). يقول الإمام ابن 
القيم: "والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علما لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لا 
يحصلا العله. [لأ :بشي همه ولم :يدع للحامل: المؤلاى ونإق كان وعدا لأن نما 
حمله لا يفيد العلم» فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى 
أهل التواترء وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث؛ ومعلوم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم الحجة على 
من أدى إليهء فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة("). 

5- أن التفريق بين خبر الآحاد والتواتر في إفادة العلم» أمر حادث لم يدل عليه 
كتاب ناطق ولا صفة ماضية» ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم صدقه المؤمنون فيما أخبر به دون حاجة منهم إلى 
تواتر المخبرين» وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق أصحابه 
فيما يخبرونه به وكذا الصحابة يصدق بعضهم بعضا فيما يُخبَنُ به عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يثبت أن قال أحد منهم لمن حدّثه: 
خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر» وكذا التابعون يلتقون الصحابة 
ويأخذون عنهم العلم ويصدقونهم فيه دون طلب حصول التواتر. فالقول 
بعدم إفادة خبر الآحاد العلم خرق لإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة الإسلاه'(". 


)١(‏ الرسالة ص؟505-4.05. 


ه- أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد من الصحابة 
وضلا إلى الفلوك:والولاة ليبلكو ا عنه رسالة الإسلام ».و أنه يبعت الأحاد من 
أمرائه وقضاته وسعاته إلى الأطراف ليبلغوا الأحكام والقضاء وأخذ 
الصدقات ونحو ذلكء فلو كان خبر هؤلاء لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة 
لما بعثهم» فإن ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة» يقول الإمام الشافعي: 
'ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة 
بخبره على من بعثه إن شاء الله(". 

5- أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد 
حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى 
القبلة» ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» بل شكروا على 
ذلك؛ وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى؛ فلولا حصول العلم لهم 
بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم'7). 
وأما ما اعتمد عليه الشيخ أبو زهرة من رده لحديث الآحاد وعدم الأخذ به 

في العقائد وذلك لاحتمال الكذب فيها فإنه باطل ولا حجة له فيه وذلك لأمور. 

الأول: أن الشيخ كفانا المؤونة في الرد عليه فهو قد رد على نفسه حيث قال أنه 
احتمال غير راجح ولا دليل عليهء فكيف بعد ذلك يأخذ الشيخ بهذا القول الذي 
لأتذليل بعليف زور دما ذلك الادلة بطل تقدريه و قة مدق زر عفنا نيا 

ثانيً: أن أهل السنة لا يقولون باستحالة الخطأ على جميع النقلة» ولا بعصمتهم من 
الكذب» لكنهم أيضاً في المقابل لا يمنعون من الجزم بصدق بعض الأخبار عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت أمارات تدل على ذلك؛ من تتبع أخبار 
الراوي حتى يوقف على صحتهاء ومن موافقته لمن هو مثله أو أفضل منه. 


.5١6 الرسالة‎ )١( 


(9) انظق: متختضين: الضواهق ضع 45. 


وغير ذلك من القرائن التي يعرف بها أهل الفن صدق الرواية!"'» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 'ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث 
كجمهور أحاديث البخاري ومسلمء فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون 
بصحة جمهوري أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث("). 
ويقول الحافظ ابن حجر: 'والخبر المحتف بالقرائن أنواع: منها ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواترء فإنه احتف به قرائن» منها: جلالتهما 
في هذا الشأن» وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهمما 
بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى من إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن 
التواترء إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين»ء وبما لم يقع 
التجاذب لاستحالة أن يفيد المنتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على 
الآخرء وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته(). 
الثالث: أن الذين نقلوا لنا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الرب 
سبحانه وتعالى» وفي القدر والإيمان وغيرها من مسائل الاعتقاد» هم الذين 
نقلوا لنا أيضاً أحكام الوضبوءا والغسل من الجنابة» وأعدذاد. الصلوات» وأوقاتهاء 
وأحكام الزكاة والصوم والحج والبيوع؛ فإن جاز عليهم الكذب في نقل مسائل 
الاعتقاد جاز عليهم الكذب أيضاً في نقل أحاديث الأحكامء وحينئذ فلا وثوق لنا 
بشيء نقل عن نبينا صلى الله عليه وسم البتة» وهذا انسلاخ من الدين والعلم 


«العقل 1 


أما قول الشيخ 'وأما خبر الآحاد فإننا نرى أنه مع وجوب منع ردّه ووجوب 
قبوله لا يثبت العقائد إثباتاً قطعيً7)؛ وقوله في موطن آخر حين ذكر عذاب القبر 
وذكر أن هناك أحاديث جاءت في إثبات عذاب القبر قال عنها: 'من قبيل الاحتياط 
نتمسك بها ونأخذها على العين والرأس ولا نردهاء وفي الوقت نفسه لا نعتبرها جزء 
من الاعتقاد يجب الإيمان به ويكفر جاحده(). 

فإنه لا شك أن كلام الشيخ متناقض ولا أدري كيف يوفق الشيخ بين قوله: 
'نأخذها على العين والرأس ولا نردها" وبين قوله 'وفي الوقت نفسه لا نعتبرها جزءا 
من الاعتقاد يجب الإيمان به ويكفر جاحده" 

ويبدو لي أن الشيخ هنا متذبذدب ومضطرب أمره فإنه قد درس وتلقى العقيدة 
على منهج المتكلمين» ثم بعد ذلك اطلع على كلام أهل العلم وكلام أهل السنة 
والجماعة وخصوصاً شيخ الإسلام ابن تيمية والذي شهد له بسعة علمه ومعرفته 
لكلام السلف من الصحابة والتابعين» فلم يستطع أن ينفك تماماً عن مناهج المتكلمين: 
ولم يتبيّن رأي السلف أيضاً فاتخذ طريقاً وسطأ في نظره:؛ وجاء بهذا المنهج 
الغريب» فإني حسب إطلاعي لم أجد أحداً من أهل العلم المعتبرين ذكر هذا المنهج 
الذي اتخذه الشيخ عفى الله عنه. 

ثم أن الشيخ عفى الله عنه لم يلتزم بمنهجه هذاء فنجده قد رد كثيراً من 
الصفات الخبرية» مع أنه وردت فيها أحاديث صحيحة تثبتها كما سيتضح معنا في 
فصل الأنساة والصفاف: 


.١7؟ص العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم‎ )١( 
.1١5-1١١56 لواء الإسلام- السنة () العدد (؟) شوال 7١151ها ص‎ )( 


لال/ - 


المبحث الثاني : موقفه من تعلم المنطق والكلام 

يري الشيخ أن المنطق أنشأته الضرورة: وأن العلماء الذين تعلموا المنطق 
إنما تعلموه للدفاع عن الدين الإسلامي من شبهات أعداء الإسلام» ولكي يخاصموا به 
الكفار المعاندين فإما يقنعوهم أو يفحموهم وقد قسم الشيخ الناس» قسمين مسلمين 
وغير مسلمين فبالنسبة للمسلمين فإنه لا يسوغ لهم أن يطلبوا عقيدتهم إلا من القرآن 
الكريم» ففيه علم العقيدة الصافي وفيه الأدلة المنتجة يقينا ولهذا فهم لا حاجة لهم في 
تعلم الكلام والمنطق. 

وأما غير المسلمين فهم طائفتان طالبة للحق فهذه يكفيها ما في القرآن الكريم 
من الآيات البينات التي تهدي للحقء» وطائفة أخرى كفرت على علم وعاندت فهذه لا 
مانع من أن يسلك معها مثل طريقهم فلعلهم يهتدون وإن لم يهتدوا فيفحمون 
ويلجمون يقول مبينا رأيه في كلام شيخ الإسلام عن المنطق حينما ذكر أن المنطق 
ليس له فائدة عملية ولا نظريه» وأنه لا جدوى فيه: (ومهما يكن من أمر الأوجه التي 
ساقها ابن تيمية والتعليق عليها فأننا بلا شك نوافقه في أمرين: 
أحدهما: أن الدراسة المنطقية وحدها لا تؤدي إلى يقين» فإن اليقين في مادة الدليل لا 

في شكله . 
وثانيهما: أن كتاب الله وسنة رسوله يه فيهما كل الغناء ليعرف المسلم عقيدته كلهاء 

وليس في القرآن بيان العقيدة بيانآً إخباريا من كل الوجوهء بل فيه الأدلة 

المنتجة يقيناء ففيه الحث على النظر وتوجيه العقول إلى الكونء ودلالته على 

الخالق العليم المريدء ولقد وجد السابقون فيه الأدلة التي انتهت إلى التصديق 

الصحيح... 

وإذا كنا نوافق ابن تيمية في أن القرآن فيه شرح العقيدة وأدلتهاء وأن في ذلك 
الغناء لمن يطلب اليقين» ويريد الحق سائغا غير مرنق بهوي أو انحرافء فإنا لا 


ىلم - 


نوافق الرازي7"). عندما قرر في كتابه نهاية العقول أن الاستدلال بالسمعيات في 
المسائل الأصولية لا يمكن بحال ٠٠٠فإذا‏ كان الرازي يترك القرآن وأدلته في إثبات 
العقائد معتبراً ذلك دليلا سمعياً لا يعول عليه فيها » فقد ترك موضع الجزم واليقين 
إلى متاهات العقول وضلال الأفهام ... 

نحن إذن نخالف الرازي في هذا المقام بالنسبة للمسلم » فإن المسلم لايسوغ له 
أن يطلب عقيدته إلا من القران الكريم »ففيه علم العقيدة الصافيء» والعقول تعمل على 
إدراكه وفهمه ... 

ولكن هل تقف العقول لاتطلب علما وراء علم القران »وهل يمكن أن يقنع 
غير المسلم بأحكام القران من غير أدلة وراء أدلته»ولنبين الجواب عن السؤال 
الثاني: فإن فيه تمهيدا للأول» إن غير المسلمين طائفتان: 

أحداهما طالبة للحق لا تبغي غيره » وفي القرآن هداية لهذه الطائفة فإنها ليس 
بينها وبين أن تدرك الحق إلا أن تعلمه بالطريق المستقيم» وفي القرآن الكريم قصد 
السبيل» والهداية إلى الطريق القويم بآيات بينات مثبتة لطلب الحق هادية» وإن 
السلف الصالح من أصحاب النبي يخ آمنوا لما علموا أنه الحق من القرآن نفسه؛ فلم 
يكن ثمة احتجاج فلسفيء ولا قياس برهاني بل كان هناك سائغ قامت البينات على 
أنه حق سائغ ومن كفر من المشركين فلم يكن ذلك لنقص في الدليل» بل كان لضلال 
القلب وفساد النفوس بالهوى» ومنهم من كان يرى الحق واضحاً ولكن تمنعه الكبرياء 
الظالمة من الإيمان . 

الطائفة الثانية : من غير المسلمين طائفة كفرت على علم وعاندت وموهت 
وضلت وأضلتء لا يهتدون بالحق المجردء ولا بالآيات البيانات» وهؤلاء ممن 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن الرازي » من كبار الأشاعرة » له مؤلفات كثيرة منها المطالب 
العالية» والأربعين في أصول الدين » والمحصول وغيرها توفى عام 5705٠‏ ه. 
أنظر سير أعلام النبلاء 5١‏ /0٠.ه‏ 


يرجون بالإسلام خبالاًء ولا يريدون إلا فساداء لا يكفيهم أن يتلي عليهم القرآن 
بأدلته» ولا أن يوجهوا إلى الكون» وما فيه من آيات مبصرات توضح للعقول طريق 
الحق» إنما لابد من أن يقام لهم الدليل» وأن تساق لهم البراهين» وأنه لأجل إلزامهم 
وإفحامهم لا مانع من أن يسلك مثل طريقهم وأن يخوض الباحث معهم في نظرياتهم 
ليلزمهم بالقرآن إن وجد في ذلك ما يلزمهم. 

وغل ذلك تقروز 7م يمواغ. تفلم اظلك العلوم :زد عع الإنتاتم: ويكفانة لد 
ومجادلة بالتي هي أحسن, فعساهم يهتدون وعساهم يعتنقون الحق» ومن استمر منهم 
على المماراة والمهاترة كان في دراسة أساليبهم ما يفحمه ويلجمه» فإن لم تؤد 
المجادلة بحججهم إلى الإقتناع أدت بلا ريب إلى الإلزام والإفحام» وإن تلك الطائفة 
مق التعالنيع. ل ترك الإشتلئة فى هقرع ين كنا تين حول الي قلقي شن 
نكا لقيده: ذين. لذلك حنن ' المسدزلة بومرة: الدية: بالمحادلة شين "كد ترجو متطق 
رطاف تالخد قن الكك ر اختو 

وإن تلك هي جدوى المنطقء» فإن جدوى المنطق أنه ميزان الحق بين 
المتجادلين» وهو الذي يبين زيف الاستدلال» فهو بحدوده وأشكال القياس المنطقي» 
وضروب التمثيل يوضح الزيف في القول؛ ويكفي أن يوضع الكلام الزائف في شكل 
قياس منطقي» وتتعرف الحدود في كل أجزائه» ويعرف العموم والخصوص في 
مككباقف لخدن السك مرو الظيت 2 

ولكن المنطق لا يمكن أن يكون وحده طريقا للإنتاج فإن ذرائع الإنتاج العقلي 
لا تتقيد بالمنطق؛ وقد يكون ميزاناً ضابطا ومع ذلك ليس هو وحده طريق الضبط 
العلمي» فإن سلامة الفطرة واستقامة العقل قد تغني عنه كل الغناء في التأليف بين 
المسائل» والتوفيق بين متنافرهاء وحسبك أن تعلم أن العلماء الأولين أنتجوا في 
أبواب العلم وهم لا يعرفونه وحسبك أن تقرأ الرسالة للشافعي لتري فيها حسن 


داهم - 


التنسيق» والتبويب والترتيب» والسلامة العقلية» مع أنه لم يكن بالمنطق على علمء إذ 
لم يكن قد ترجم أو على الأقل لم يكن قد ذاع وشاع وتداولته الأقلام) (). 
النقد : 

لقد ذم السلف والأئمة علم الكلام وحذروا منه؛ يقول الإمام أبو حنيفة: 'وكنت 
أعد الكلام أفضل العلوم» وكنت أقول هذا الكلام في أصل الدين» فراجعت نفسي بعد 
ما مضى لي فيه عمرء وتدبرت فقلت: (إن المتقدمين من أصحاب النبي #ةِ والتابعين 
وأتباعهم لم يكونوا يفوتهم شيء مما ندركه نحنء وكانوا عليه أقدرء وبه أعرف. 
وأعلم بحقائق الأمور ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولا مجادلين» ولم يقوموا فيه بل 
أمسكوا عن ذلك ونهوا عنه أشد النهي» ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب الفقه 
وكلامهم فيه ... فلما ظهر لنا في أمورهم هذا الذي وصفناهء تركنا المنازعة 
والمجادلة والخوض في الكلام ورجعنا إلى ما كان عليه السلف) (). 

وقد سئل الأمام أبو حنيفة عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض 
والأجسام ؟ 
فقال: (مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلفء. وإياك وكل محدثة فإنها 
بدعة) 0 

وقال الإمام مالك بن أنس: (من طلب الدين بالكلام تزندق) ©). 

وقال الإمام الشافعي: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال؛ 
ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 


)١(‏ أبن تيمية حياته وعصره ص ١55 - 75٠‏ بتصرف. 
)١(‏ مناقب أبي حنيفة للمكي ص 4ه - 5ه. 

9" كد الكلام للهزؤى. 43/4 

(5) المرجع السابق .١١5/5‏ 


على الكلام) ('وقال أيضاً: (لقد اطلعت من أهل الكلام على شئ ما ظننت مسلما 
يقوله؛ ولأن يبلي العبد بكل ما تهي الله عنه ما خلا الشرك بالل خير له من أن يبتلى 
بالكلام) '". 

وقال أبو يوسف: (العلم بالخصومة والكلام جهل والجهل بالخصومة والكلام 
علم) ". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: (من طلب الكلام فآخر أمره الزندقة) ©). 

وقال الإمام أحمد: (لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة) 0). 

وقال أيضاً: (لا يفلح صاحب كلام أبداء ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دغل) (). 

ويقول البربهاري: (واعلم أنها لم تكن زندقة» ولا كفرء ولا شكوك عولا بدعة 
ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الكلام »وأهل الكلام» والجدل والمراء 
والخصومة والعجب) (". 

والقضوض. عن السلف في. ذم الكلام .آهل كثيرة جذا .ولعل فيمنا أوزدته 
كفاية» ومن أراد المزيد فليرجع لكتبهم (. 


حم 


المرجع السابق 5315/5. 
المرجع السابق .٠١/54‏ 

المرجع السابق .5١١/5‏ 

ذم الكلام للهروي 7717/4. 

مناقب الإمام أحمد لابن لجوزي ص .7١١‏ 

جامع بيان العلم وفضله 15/7. 

شرح السنة للبربهاري 44. 

ومن ذلك خلق أفعال العباد للبخاريء والرد على الجهمية للدار مي ٠‏ والإبانة لابن بطة » وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي » وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » وذم الكلام للهروي 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام » وصون المنطق والكلام للسيوطي وغيرها من الكتب. 


.تالا ...تا ...ييا ٠٠٠...”‏ تيا ٠...‏ تيا 00 لتيل ...تمي ...سمي 
يحل #4 حم 60 جير 3-4 


للح سبح سيبح سي ا ليييح ييح ا سبح اسبح 


عو 


الكلام عنه وتحذيرهم منه فها هو أبو المعالي الجويني() يحذر أصحابه من الاشتغال 
بعلم الكلام فيقول: (يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتغلت به) (). 


وقال عند موته: (لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم. 


ودخلت في الذي نهوا عنه» والآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل للجوينيء» وها 
أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور) (). 


وقال الشهرستاني 7) في مقدمة كتابه نهاية الإقدام: (أما بعدء فقد أشار إلى 


من إشارته غنم» وطاعته حتم 7) إن أجمع له مشكلات الأصول وأحل له ما انعقد 
من غوامضها على أرباب العقول » لحسن ظنه بي أني وقفت على نهايات النظرء 
وفزت بغايات مطارح الفكر » ولعله استحسن ذا ورم » ونفخ في غير ضرم . 


فلم أر إلا واضعها كف حائر عل ذكن أورقاز عا سي سات(" 


هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٠‏ الشافعي المعروف بإمام الحرمين » من كبار 
الاشاعرة وأعلامهم ٠‏ له مؤلفات كثيرة منها الإرشاد في أصول الاعتقاد » والشامل في أصول 
الدين والبرهان في أصول الفقه وغيرها توفى عام 557 ه .أنظر سير أعلام النبلاء 57/4/14. 
سير أعلام النبلاء .554/١4‏ 

ذكره عنه شيخ الإسلام في التسعينيه 175/7 وأورد قريبا منه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
لللرالاء. 

هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » من كبار الأشاعرة وأعلامهم » له مؤلفات كثيرة منها 
الملل والنحل » ومصارعة الفلاسفة » ونهاية الإقدام في علم الكلام » وتوفي عام 55/4 ه. انظر 
سير أعلام النبلاء ١؟/785.‏ 

هذا الكلام مقيد بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والذي 
تكون طاعته حتم هو محمد صلى الله عليه وسلم. 

نهاية الإقدام ص ". 


وتبرأ ابن عقيل الحنبلي!'! من الكلام وأهله فقال : (يقول على بن عقيل : 
إنني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة : الإعتزال وغيره » ومن صحبة أربابه 
وتعظيم أصحابه » والترحم على أسلافهم » والتكثر بأخلاقهم وما كنت علقته ووجد 
بخطى من مذاهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله سبحانه تعالى من كتابته وقراءته » 
وإنه لا يحل لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده) (") 

ويقول الفخر الرازي : 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذي ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم قال : ( لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 


عليلاء ولا تروي غليلاً ٠‏ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ في الإثبات: (٠‏ 


ليحن عل الْعرَش أسْتَوَئ 0 * [طه : ] ..... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 


هذا كلام السلف والأئمة في ذم الكلام والمنطقء, بل وكلام أئمة أهل الكلام 
في عدم جدواه؛ فكيف بعد هذا يأتي الشيخ ويقول بأهمية تعلم الكلام والمنطق. 


)١(‏ هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي » الحنبلي » فقيه أصولي وواعظ ومتكلم 
٠‏ كان فطنا شديد المحافظة على وقته » له كتاب الفنون في أكثر من أربع مئة مجلد » وحشد فيه 
كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما يسنح له من الدقائق والغوامض ٠‏ وما يسمعه من 
العجائب والحوادث . توفى عام 5١7‏ ه انظر سير أعلام النبلاء 557/١5‏ 5. 

)١(‏ تحريم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة. 
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ومما يلاحظ على كلام الشيخ التناقض ففي أول الكلام ذكر أن اليقين في مادة 
الدليل لا في شكله ثم رجع بعد ذلك وذكر أنه يكفي أن يوضع الكلام الزائف في 

ولاشك أن وضع الكلام الزائف في شكل قياس منطقي لا يكفي ليتميز 
صحيحه من فاسده . فإذا قلنا مثلاً أن أحمد أسود وكل أسود غبي » فتكون النتيجة 
أن أحمد غبيء وهنا لا يمكن أن نميز صدق هذه العبارة من كذبها إذا اعتمدنا فقط 
على شكل القياس المنطقي. 


الباب الأول: آراؤه في الإيمان بالله 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول . 
التمعيد. تعريف التوحيد وأقسامه: 
أولا: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً: 
التوحيد لغة: الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد والوحدة» وهو واحد 
قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله . وفلان واحد دهره أي لا نظير له. وأوحده الله: جعله 
واكم انه فاق ارح ا خا ام 

والوالكة ارك «العنة و الكبه كابر خا #ويفان روكةه كنا بقن حا ونلضة 
ورجل (وَحَد) و (وحذ) و(وحيد) أي منفرد وتوحّد برأيه تفرد به. فالمادة تدور على 
الانفزاد الوحدة 9) 
التوحيد اصطلاحاً: 

ذكر العلماء تعريفات كثيرة 0 التوحيد (" وكلها تؤول إلى معنى واحد 
حقيقته : ( إثبات صفات الكمال لله 7)» وتنزيهه عن أضدادهاء وعبادته وحده لا 
شريك له) 7)., وهذه الحقيقة تشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة التي يذكرها أهل العلم 
من إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية» والإلوهية» والأسماء والصفات. 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة» .1١0/7‏ الصحاح 058/7 . ولسان العرب ؟/557. 

. 558/١ انظر: الصحاح للجوهريء؛‎ )١( 

(9) انظر لهذه التعريفات تفسير الطبري . ,15/١ .5١*5/١‏ الإبانة لابن بطه ؟/11/7- .١09‏ 
مجموع الفتاوى » 54541/77- 558. ومنهاج السنةء 510/9. تيسير العزيز الحميدء ص7١.‏ 
دعوة التوحيد للهراس» ص٠ش.‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين» ١/ه‏ 

(4) توحيد الربوبية يدخل في إثبات صفات الكمال للهء لأن أفعال الله تعالى التي هي حقيقة الربوبية 

(5) الصواعق المرسلةء */179. 
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ثانياً: أقسام التوحيد : 
اختلف العلماء في تقسيم التوحيد فمنهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ توحيد الربوبية. 
؟- توحيد الإلوهية. 
-٠‏ توحيد الأسماء والصفات. 
ومنهم من قسم التوحيد إلى قسمين : 
-١‏ توحيد في المعرفة والإثبات (العلمي الخبري). 
١‏ - توحيد في الإرادة والقصد (القصدي الطلبي). 
وهذا الاختلاف في الحقيقة هو من باب اختلاف التنوع لا التضادء لأن كلا 
من الطائفتين قسم التوحيد باعتبار» فالذين جعلوه ثلاثة أقسام قسموه باعتباره متعلقه 
بالله تعالى» وذلك أن توحيد الله تعالى: 
- أما أن يتعلق بأفعال الله تعالى فهو توحيد الربوبية. 
- وإما أن يتعلق بأسماء الله وصفاته فهو توحيد الأسماء والصفات. 
- وإما أن يتعلق بعبادته سبحانه وتعالى وإفراده بذلك فهو توحيد الإلوهية. 
وأما الذين جعلوه قسمين فهم نظروا إليه باعتبار ما يجب على الموحد فيجب 
عليه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات أن يعرف ويثبت» يعرف أن الله هو 
الخالق» الرزاق» المحييء المميت ٠‏ الرحيم» الودودء ويثبت ما أثبته الله لنفسه وما 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وهذا يسمى توحيد 


المعرفة والإثبات (التوحيد العلمي الخبري). 
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وبالنسبة لتوحيد الإلوهية فيجب على العبد أن يوحد إرادته وقصده لله تعالى 
فلا يريد ولا يقصد بأعماله إلا الله تعالى وهذا هو التوحيد القصدي الطبي() 


0 علماء السلف في 
تفسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام!' يقول رحمه الله: (الوحدانية الني قررها القرآن 
الكريم لها أركان ثلاثة أو نواح ثلاث كل ناحية تشير إلى حقيقة ثبتت من القرآن 
الكريم» فقد أثبت القرآن الكريم أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه وحده المنشئء» 
وجاءت بذلك الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه وحده بديع 
السماوات والأرضء وهذه هي وحدانية التكوين والإنشاء. 


وأفقث نوسن القز اخ الكريم أيضا أن اللةاتما مفو يذاته وصفاته واكةه 
تعالى لا يماثله أحد من خلقه وليس شيء من خلقه يشابهه؛ كما قال تعالى: اليس 
كك 1 وهو َلسَمِيعٌ البصِر 0 * [سورة الشورى: .]١١‏ 

وكانت آيات القرآن صريحة في أنه لا يعبد إلا الله سبحانه و 
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تعالى: # وَاَعَبدُوأ أله ولا حشر أي كيك )4 [سورة النساء: 5"] .+ يما آلنّاسُ أَعَبْدُ 
يحم ألِى حَلَفَح وَالدِنَ من ملك أ لحم تََعُونَ (1)5 4 [سورة البقرة: .]1١‏ 


وكانت وحدانية العبادة والإلوهية ثمرة وحدانية الذات العلية ... هذه هي نواحي 
الوحدانية» وكلها جاء ذ في القرآن بالنص الذي لا تأويل فيه وبالعبارة لا بالإشارة (). 


)١(‏ انظر: في تقسيم التوحيد مجموع الفتاوى. ."9١1/٠١١‏ ومنهاج السنة النبوية. ,5"١57/9‏ ومدارج 
السالكين» .77/١‏ وشرح الطحاوية» ص4". وتيسير العزيز الحميد»ء ص7١.‏ ودعوة التوحيد, 
.١5١ ١‏ والقول المفيد على كتاب التوحيدء ١/5.والقول‏ السديد في الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد لعبد الرزاق البدر »ء ص6١‏ وما بعدها. 

)١(‏ المقصود هنا موافقته لهم في مجرد التقسيم فقطء أما في تفاصيل بعض أنواع التوحيد فهو مخالف 
للشلف: وخصضوضا فى 'توحية الأسماء والضفات كما'سياتي لاحقا في:مبحث الأسماء والصفات. 
وهو بهذا يخالف المتكلمين الذين لا يعدون توحيد العبادة من أنواع التوحيد حين يتكلمون عن 
تقسيم التوحيد. 

(”؟) العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم» ص5 7. 
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ويقول رحمه الله : (أما بعدء فهذه آية الكرسيء أعظم آية في كتاب الله كما 
ورد في بعض الآثار المثبتة في الصحاحء وإنها لتدل على وحدانية الله تعالى بكل 
شعبهاء ذلك بأن الوحدانية لها شعب ثلاث: وحدانية الإلوهية» وقد دلت عليها بقوله 
تعالى: # آهل إِلَه إِلَّا هو # ووحدانية الخلق والتكوين فلا خالق مع الله تعالى؛ ولا 
إرادة تمنع إرادته» وقد دل على ذلك بأكثر ما في الآية الكريممة كقوله سبحانه : 
الس الْقَيوْمْ #وقوله تعالى: + لَّهْمَافَ سمو تِوَمَاف الْدَرْضُِ 4. والشعبة الثالثنة 
وحدانية الذات والصفاتء بمعنى أنه لا يشبهه شيء أو أحد من خلق:١()‏ + ليس 
كَل هَىةٌ “4 وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: +إلاتأَخدُم ركه ولاو 4 
وبقوله تعالى: + وَهْوَالْمنٌالْمَيِيم * تعالى الله رب العالمين علواً كبيراً) (". 
ويقول رحمه الله: (وعلى ذلك تكون الوحدانية لها ثلاث شعبء لابد من 
الإيمان بها كلها: 
الأولى: وحدانية المعبودء فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى» وهو العلي القديرء 
فكل عبادة لغير الله تعالى شرك به سبحانه» ومن فعل ذلك فعبادته باطلة فلا 
يعبد بشر ولا حجر ولا كائن ما كان في الوجود مع رب العالمين» ومن 
سوخ لنفسة أن يعيد أجدا معرب العالمين فون .قي مسلم فلا عياذة لنبدي 
ولا لولي. 
الثانية: وحدانية الخالق فهو سبحانه وتعالى وحده الخالق لكل شيء فلا شيء من 
الخلق لأحد من المخلوقين. 


)١(‏ يركز الشيخ في كلامه عن توحيد الأسماء والصفات على جانب التنزيه» ويهمل جانب الإثبات 
ولا شك أن هذا المسلك مخالف لمنهج السلف رضوان الله عليهم؛ ويتضح هذا أكثر في مبحث 
الأسماء والصفات. 


.1357/7 زهرة التفاسير»‎ )١( 
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الثالثة: وحدانية الذات والصفاتء فالله سبحانه وتعالى لا يشابهه أحد من الحوادثت7() 
وله المثل الأعلى في السماوات والأرضء وهو العزيز الحكيم؛ ولم يكن له 
كقن ‏ أخدوذ اتنا الكريهزة و اده الح هو سين : كز زم 4 الكا تن تدل هي شهانة 
وتعالى فوق كل الخلق) (). 


)١(‏ سبق التنبيه على أن هذا المسلك مخالف لمنهج السلفء ومما تجدر الإشارة إليه أن المصطلحات 
التي يعبر بها عن وحدانية الذات والصفات هي من مصطلحات أهل الكلام. 

() ابن حزم حياته وعصرهء ص7578. 
وللاستزادة من النصوص التي تثبت أن الشيخ يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام انظر زهرة التفاسيرء 
[0١‏ هه كهل 450/5-١ 2,6١5‏ لام.ث لمم.ء١5‏ - "رمه 17- 16 1-5 


ك/1-- 0 557 2555. وابن تيمية حياته وعصره» صن/اه 27 315 
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الفصل الأول: آراؤه في إثبات وجود الله وربوبيته 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا 
لفد بين الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - معنى ربوبية الله سبحانه وتعالى 
وتكلم بك على الرنية وتوف ألين تعتى كلقة الريافي اللقةم كر الكو ييا اسه 
الشيخ من معاني كلمة الرب . 
أولا: معنى كلمة الرب لغة : 
تطلق كلمة الرب في اللغة ويراد بها عدة معان. 
المعنى الأول: مالك الشيء وصاحبه. 
قال الجوهري 0 : (إرب كل شيء مالكه) 0 
وقال الأزهري () : (كل من ملك شيئاً هو ربه» يقال: هو رب الدابة ورب 
الدار) (4). 
وقال ابن منظور7: (وربُ كل شيء: مالكه ومستحقه. وقيل: صاحبه. 
ويقاقة لان :ركذ كيذ لشي و ملكة له وكل دق باق فيك اقوق نركه جوتهال مود 
رب الدابة» ورب الدارء وفلان رب البيتء وهُن ربّات الحجال) (). 


)١(‏ هو إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري لغويء أديب؛ له مصنفات منها: تاج اللغة وصحاح 
العربية» كتاب المقدمة في النحو؛» مات سنة ”5ه »ء وقيل مات في حدود سنة ٠٠15ه,‏ انظر: 
سير أعلام النبلاءء .80/١1‏ 

.138-17./١ الصحاحء‎ )١( 

(9) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الشافعيء أديب لغويء ولد سئة ؟14ه» عني بالفقه أولاً 
ثم غلب عليه علم العربية من تصانيفه تهذيب اللغة» التقريب في التفسيرء مات سنة ١1اهء‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» .5١5/١15‏ 

(5) تهذيب اللغةء 6١/5/ا1-‏ 184. 

(5) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي» ولد سنة ١5712هء,‏ أديبء لغويء ناثر» 
ناظم» له مؤلفات منها لسان العرب» مختصر تاريخ دمشق؛ مات سنة ١١لاه»,‏ انظر معجم 
المؤلفين» 71/9. 

(5) .لسان العرب» :59/١‏ 
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المعنى الثاني : السيد المطاع . قال ابن منظور: (رَبِيْت القوم: سستهمء أي كنت 
فوقهم) ("). 

وقال أيضا: (والعرب تقول لأن يربّني فلان أحب إليّ من أن يربني فلانء 
يعني أن يكون ربا فوقي وسيداً يملكني) (. 
المعنى الثالث: المصلح للشيءء المدبر له؛ القائم عليه. 

قال ابن فارس 7": (الرب: المصلح للشيء» يقال رب فلان ضيعته» إذا قام على 
إصلاحها) 4 وقال ابن منظور: (وربّ ولده والصبي يَربّه ربّاء ورببه تربيياً ورفة 
+ يمعذنى ربآه ... وتربّبَة وارتبّه» وربّاه تربية .. وتربّاه .. أحسن القيام عليه ) 0 

وهذه المعاني اللغوية التي أشرت إليها سابقاً قد تطرق إليها الشيخ أبو زهرة 
في تفسيره لكلمة الرب فقال - رحمه الله - : (فالرب هو المالك» وهو السيد» وهو 
المصلح والمدبر والجابر» والقائم على كل شيءء الذي يسير الوجود كله بحكمته 
وبقدرته وإرادته و " الرب " وصف لله تعالى مأخوذ من رب الشيء يَرْبّهُ بمعنى قام 
بإصلاحه وتقويمه» وتتبعه بالإصلاح والتنمية في كل أدواره ... وهذا المعنى يتلاقى 
مد لراش "فال التويية ته تنلات واالقدتنة زب العرل: طلى الالفاكك ولقه حا سين 
الصحاح للجوهري : (رّبً فلان ولده يَرِبّهُ رّاء وترببه بمعنى: ربَّاهُ والمربوب 
المُربّي). وعلى ذلك يصح أن نقول إن الرب من ربّه» بمعنى نماه» أو من التربية 
بمعنى الإصلاح والإنماء ..) (). 


.3070/١ المرجع السابق»‎ )١( 

.؟3070/١ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي المالكيء لغويء فقيه؛ متكلم» نحويء وكان 
شاعراء له مؤلفات منها مقاييس اللغة» والجمل في اللغة» مات سنة 55*ه, انظر: سير أعلام النبلاء» 
ا 

(54) معجم مقاييس اللغة» ؟/581. 

(5) انظر: لسان العرب» ١/370؟.‏ 

(5) زهرة التفاسيرء ١/لاهحمه.‏ 


ثانياً: معنى توحيد الربوبية اصطلاحاً : 

تكلم العلماء في معنى توحيد الربوبية وذكروا تعاريف كثيرة كلها تدور حول 
إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والحكم ("». يقول ابن جرير الطبري عند تفسير قول 
الله تعالى + الكند َه نت الحكييت 27 4 [الفاتحة: ؟] : (فربنا جل ثناؤه: السيد الذي 
لا شبه له. ولا مثل في مثل سوددهء والمصلح أمر خلقه بما أسبع عليهم من نعمه: 
والمالك الذي له الخلق والأمر) 7 ثم نقل قول ابن عباس في تفسير الآية فقال: 
(قال ابن عباس: يقول: قل الحمد لله الذي له الخلق كله - السماوات كلهن ومن 
فيهن» والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن» مما يعلم ومما لا يعلم) 7). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه : (فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل 
شو تواة يإصدلت أتركمق اللمووعيل شساكاء كان .وما لريشا يكن" ويكرن يحهها: 
(توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله» ولا مانع لما أعطاه ... وأما توحيد 
الربوبية فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضام) ("). 

وقد تطرق الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - لمعنى الربوبية في أثناء كلامه 
عن معاني الوحدانية حيث قسم الشيخ الوحدانية إلى ثلاثة أقسام ذكر منها الوحدانية 
في الخلق والتكوين يقول - رحمه الله - : (الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو 
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ولقد جاءت الآيات القرآنية الكثيرة مبينة 
أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء؛ وأحسن خلقه. وأنه بديع السماوات 


لل انظر: مدارج السالكين» . 

) ( تفسير الطبري» 1/١‏ . 

(؟) المرجع السابق» .17/١‏ 

(5) الفتاوىء 4517/77- 458. وانظر: للاستزادة والوقوف على تعاريف أهل العلم لهذا النوع من 
التوحيد تجريد التوحيد المفيد» ص ٠‏ 5. تسير العزيز الحميدء» ص,7١.‏ 

القول المفيد لابن عثيمين» .7--5/١‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» .7١/١‏ 


م84 - 


والأرضء أبدعها على غير مثال سابق» وأنه سبحانه المنقرد بالخلق والتكوين 
والإنشاءء وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المنشئ للكون وما فيه» وأنه المدبر له 
وأنة وحدة الذي يعلم غيية واظاهره» :و أنه ستحانة عل هذا 'الكون «متسكر| انعم يحي 
الإنسان بإرادته سبحانه وتعالى» وأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينجي بعض خلقه من 
بعض ما خلقء وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدهء سبحانه وتعالى» وهو على كل شيء قديرء 
ولا قادر في هذا الوجود قدرة مطلقة على الكون وما فيه سواه ... وأن الله سبحانه 
وتعالى خلق الأشياء؛ وقدر لها كل ما يقع» وكل ما يكون» وما لا يكون» فكل شيء 
بتقديره سبحانه» فإنه هو المريد إرادة مطلقة ولا إرادة مطلقة لغيره في هذا الكون(", 
ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد ... ) ("). 

المبحث الثاني: منهجه ني الاستدلال على وجود الله وربوبيته 
المطلب الأول: دلالة الفطرة على الربوبية : 

يقرر الشيخ أبو زهرة - رحمه الله تعالى - أن معرفة الله تعالى فطرية» وأن 
الفطرة تدل على وجود الله وربوبيته يقول - رحمه الله - : ( ولقد بين النبي صلى 
الله عليه وسلم في أحاديث عدة أن الناس يولدون على الفطرة» والفطرة التي فطر الله 
الناس عليها مستقيمة دائماً لا تخرج عن سنن الحق بمقتضى العهد الفطري الذي 


أخذه على بني آدم من ظهورهم وذريتهم» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 


)١(‏ قول الشيخ أن الله هو المريد إرادة مطلقة يتضمن نفي الحكمة عن الله تعالى» وهذا منهج 
الأشاعرة فهم يرون أن الأشياء إذا كانت معللة بعلل كانت إرادة الله سبحانه وتعالى مقيدة» ولم 
يكن مريداً بإرادة مطلقة» ولم يكن مختاراً اختياراً مطلقاً ولاشك أن هذا القول مخالف لمنهج أهل 
السنة والجماعة كما سيتضح معنا في الفصل الثالث من هذا الباب» انظر: ص .5١7‏ 

)١(‏ العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن» بحث مقدم في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية عام 
هم ص 55-15 . 


848 ل 


بلى شهدناء وإن الشياطين هي التي تحولهم عن الفطرة إلى الضلالة» ولقد قال صلى 
الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه؛ أو ينصرانه. أو 
خلقت عبادي حنفاءء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)) فالله سبحانه خلق 
الخلق» وهم يدركون بفطرهم أن لهذا الكون خالقاء وأنه وحده الذي انفرد بالخلق 
والتكوين» وذلك بمقتضى الميثاق الذي أخذ عليهم بمقتضى الفطرة والغريزة) (". 

3 ِ 00 ب 5 3 ل 0 0 1 35 

ويقول أيضا في تفسيره لقوله تعالى: ‏ وَإِدْ أحَذَ ريك مِنْ بف ءَادَمْ مِن ظْهُورِهرٌ 
ُرِيتجُمَ * [سورة الأعراف:177]. الآية يقول - رحمه الله: ( " إذ" شرف للزمن 
الماضيء والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» وهو تذكير بأن الفطرة الإنسانية توجب 
الإيمان بأن الله رب هذا الوجود وحده؛ وأنه هو الذي خلقه. وهو واحد بذاته وبصفاته 
وقد حتم تعالى ذلك بالفطرة الإنسانية) (), إلى أن يقول: (وقوله تعالى: + وَأَشمَدَه ع1 
فاستجابواء وشهدوا على أنفسهم فهي شهادة الفطرة الإنسانية السليمة بالربوبية لله 
تعالى)7). 

ويقول رحمه الله : (وإن هذا الذي ذكره الله تعالى من أخذ ذرية بني آدم من 
الأصلاب فيه تصوير محكم دقيق لتكوين الفطرة الإنسانية على الإقرار بمعنى 
فأحسن صورته) ()» ويقول - رحمه الله - : ( ... وهذا يدل على أن الفظرة 
السليمة تدرك بذاتها من فطرهاء ولذا قال تعالى في دين الحق: + فِطَرَتَ أنه آلَّتي 
١‏ زهرة التفاسير» 1ك 
زهرة التفاسير» اك 
المرجع السابق» ٠/7‏ 0 
المرجع السابق» ٠/7‏ 0 
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ولكرى كر ألا 


يَعَلَمُونَ 0 “ ) ) [سورة الروم: م 
وما قرره الشيخ أبو زهرة رحمه الله من أن الفطرة تدل على وجودد الله 


وربوبيته قول صحيح دل عليه الكتاب والسنة» وقامت الأدلة العقلية على صدقه 
سينا فرك 


فر الداس عقا لا دريل للق أله لقت 5 اليم 


فأما دليل ذلك من القرآن هو قوله تعالى: + كََقِمْمَجْهَكَ لين 
لله ل فط رأَلدَّاس عَليهَا لا بل لِسَلْقٍ الله للك لزت الْفنَمْ وتكرى كر ألا 
ل يعلمون (5) 4 [سورة الروم: ١٠‏ "] 

يقول ابن جرير الطبري () - رحمه الله - : 

إليه ربك يا محمد لطاعته» وهي الدين حنيفاء يقول: مستقيماً لدينه وطاعته؛ فطرة الله 

الى فظن الئاس عليهاء يقول: ضنعة الله الى خلق الكاسن عليهاء ونصبت فظرة على 

المصدر من معنى قوله تعالى: ل ل أن متعنى ذلناك: 

فطر الله الناس على ذلك فطرة ) (". 
ويقول ابن كثير © - رحمه الله - : 

شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال 

وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه 


(فسدد وجهك نحو الذي وجهك 


زهرة التفاسيرء» 5557/6 
محمد بن جعفر بن يزيد الطبري» مفسرء مقرئ» محدثء. مؤرخ: فقيه» أصولى مجتهدء ولد سنة 
5ه مؤلفاته كثيرة منها جامع البيان في تأويل القرآن» اختلاف الفقهاء» مات سنة ١٠5"ه»‏ 


انظر: سير أعلام النبلاءء .7717//١‏ 
تفسير الطبري؛ .187-1١85/٠١‏ 

هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» الدمشقي» محدث» مؤرخ؛ مفسرء 
فقيه» ولد سنة ١٠اهء‏ له مؤلفات كثيرة منها تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية» مات سنة 
:لالاهء انظر : الدرر الكامنةء 5٠٠0/١‏ 


تفسير القرآن الكريم» 5/7 5. 


- ١ ا‎ 


4 م 57 م دءَ 2 لا ء عاد 5 تير مزح ع بز جر صي ص 
على الإقرار به وعبادته وحده؛ قال تعالى: # فَقِمْ وَجهَكَ لِلذن حَنِيفًا فِطرت اله أ 
جرس ع ور ل ل لس ليطا ست سرح سا 2 يي جع - صم ودس عير ضر ص ح سدم م 
فطر الئاس عَليهَا لا بيبل لِحَلْق الله ويلك الدِيث الْمَيَمْ ولكرى أكررٌ التتاس 


اح سو سا 


يعلمون 4 [آسورة الروم:7”0] ) ا 

وأما من السنة النبوية ففي الصحيحين عن أبي هريرة ()- رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرةةء 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل 


2 


0 


4 


تحسون فيها من جدعاء)) 7", ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: © فِطَرَتَ أله 


دس لس ص ري سه سس سا 


لت قط رأالنَّاس علب # [سورة الروم: ١5]ء‏ 

يقول الإمام ابن القيم: (ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: ولد على الفطرة: أو 
غلى الإشلامة أو .على الملة» أو تخلق حنيفاء فليس: الم راد به أنه كين حري من بِظن 
أمه يعلم هذا الدين ويريده؛ فإن الله يقول: رك ون رو اميد 020 
شيعا 4 [سورة النحل : 128» ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته؛ 
فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته» وإخلاص الدين له؛ وموجبات الفطرة 
ومقنضنيانها تحطل شيكا تع شلى ع تيك كمال الفطراة: [ذ] سلطت مق اليعاركن) 7 


."170/١ بيان تلبيس الجهمية؛‎ )١( 

(؟) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسيء أسلم عام خيبر» ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن 
توفي روى كثيراً من الأحاديث النبوية» مات سنة /اده. 
سير أعلام النبلاء ؟/51. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يَصلى عليه؟ ... حديث رقم 
(54١1١)ء‏ ص75772. وأخرجه بنحوه مسلم في كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة. 
حديث رقم (5564)): 517/4 .7١‏ 

(4) شفاء العليل» ؟/789. 


ااا اد 


وفي الحديث القدسي: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطاناً) 0 
وأما الأدلة العقلية التي تدل على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو 
معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له فتتبين من وجوه منها 7 : 
الوجه الأول: أن الإنسان مدفوع بطبعه إلى ترجيح ما فيه منفعته» ودفع ما فيه 
مضرته؛ فيرجح الصدق على الكذبء والحق على الباطل؛ كما يميل بطبعه 
إلى طلب الأكل عند الجوع والماء عند العطشء وفي هذا دليل على أن في 
فطرة كل إنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع» وحيئنئذ فالإقرار 
بوجود الخالق ومعرفته والإيمان به إما أن يكون هو الحق أو نقيضه؟ 
والثاني معلوم الفساد قطعاء فتعين الأول» وحينئذ فيجب أن يكون في 
الفطرة ما يقتضي معرفة الخالق والإيمان به. 
الوجه الثاني: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق»: ومجرد التعليم 
والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل بذلكء» 
وإلا فلو عْلَم الجمادى والبهائم لم يقبلاء ومعلوم أن حصول إقرارها 
بالخالق ممكن من غير سبب منفصل من خارجء وتكون الذات كافية في 
ذلك فإذا كان المقتضي قائماً في النفس وقدّر عدم التعارضء فالمقتضى 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار» حديث رقم (855؟) , .7١917/4‏ 

)١(‏ انظر هذه الوجوه في درء تعارض العقل والنقل» 4557/8- 458» وكذلك ذكرها ابن القيم في 
شفاء العليلء 4875/7- 8"5ء وذكرها أيضاً شارح العقيدة الطحاوية»ء ص84: واختصرها 
د/الجليند في تقريب درء تعارض العقل والنقل» ص 0-55٠‏ 75/8. 


مااي ارد 


السالم عن المعارض يوجب مقتضاهء فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم 
يلخصتل" هاما ويد ها كانة مقن بالكالق افايدة يذ 
الوجه الثالث: أن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة» بل هذا الخلو ممتنع فيها. فإن 
الشعور والإرادة لوازم حقيقتهاء ولا يتصور أن تكون النفس إلا شاعرة 
مريدة» ولا يجوز أن يقال: أنها قد تخلو من حق الخالق تعالى عن 
الشعور بوجوده وعدمه» وعن محبته وعدم محبته» وحينئذ فلا يكون 
الإقرار به ومحبته من لوازم وجودهاء ولو لم يكن لها معارضء. بل هذا 
باطل. وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة 
من لوازم ذاتهاء لا يتصور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة. وإذا كان 
كذلك فلابد لها من مراد تحبه وتطلبه» والمراد إما أن يكون مراداً لنفسه 
أو لغيره» والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى مراد لنفسه؛» وإذا كان لابد 
للإنسان من مراد لنفسه» فهذا هو الإله الذي يألههء فإذا لابد لكل عبد من 
إله فعلم أن العبد مفطور على معرفة الخالق ومحبته والتأله له. 
فإن قيل: ما ذكر يستلزم أنه لابد لكل حي من إله؛ أو لكل إنسان من إله» لكن 
لم لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه؛ لا مألوهاً معيناء وجنس المراد لا 
5 يا 
فالجواب أن يقال إن هذا ممتنع» فإن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه. 
فالأول مثل كون العطشان يريد ماءء والشبعان يريد طعاماًء فإرادته هنا لم تتعلق 
بشيء معينء فإذا حصل عين من النوع حصل مقصوده. 
والموناف لذ اكد يكن نوها ء لأ لحة انين لشن هو «التكن فلو كان هنذا 


مراداً لذاته» للزم أن لا يكون الآخر مراداً لذاتهء وإذا كان المراد لذاته هو القدر 


داج وى ١‏ ل 


النقترك بيفيماة لزه أكون ها يفتصن يه أحذهها ليس موادا لذانه و ذا د يكين 
من أذا الذاقف الوع: أىيكوق ها يعض يه كل نيما لبد موادا لذاتف :نو الكل ل وتحوة 
له فى الأعيان إلا مَعيناء فإذا لم يكن فئ 'المعينات منا هو مزاد لذاثة» لم يكن فتبي 
الفرريشوة انق لكا نيفد ا هو من إن لذ انمع قاذ مكؤزق رقم ينا تحدم أ اليه عد فقت 


عما يجب أن يألهه كل أحد. 


فتبين أنه لابد من إله معين هو المحبوب لذاته من كل حيء ومن الممتنع أن 
يكون هذا غير الله» فلزم أن يكون هو الله وعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتاء وأن كل مولود ولد على محبة هذا الإله» ومحبته مستلزمة لمعرفته والإقرار 
بوجوده؛ فعلم أن كل مولود ولد على محبته ومعرفته» وهو المطلوب. 

وقبل أن أختم الكلام» أحب أن أنبه على أمر مهم وهو أن الشيخ ينكر أن 
يكون أخذ الميثاق أخذاً حقيقياً بل يرى أن المجاوبة في قوله تعالى: + الست يرَيَكه 
انو بل سَهِدَئ () © [الأعراف: ”1] هي مجاوبة مجازية يقول في ذلك : (وقد قال 
بعض المفسرين: إن هذه المجاوبة مجازية إذ شبهت حال خلق الإنسان مفطوراً على 
الإيمان بهذه المجاوبة» ونحن نقول تبعاً لهذا التخريج) (". 

ولاشك أن تفسير الميثاق بالفطرة قول مرجوح عند السلف يخالف مذهبهم 
المعتمدا"اء فإن علماء السلف مطبقين (على إجراء الميثاق على حقيقته وظاهره 


.5٠6٠١ 5/5 زهرة التفاسير؛‎ )١( 

)١(‏ انظر السنة لابن أبي عاصمء .87/١‏ وتفسير الطبريء والشريعة للآجريء ؟١/48/ا-‏ 7ه/. 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» ”55/8/7- 557. وتفسير البغوي . وزاد المسير لابن 
الجوزي. والدر المنثور للسيوطي. عند تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك) 


- ١ اهم‎ 


المتبادر من النصوص والآثار دون أن يذكروا في ذلك خلافاً أو إشكالاً) ('/. ومن 
النصوص والاثار الذي وردت عن السلف ما رواه الترمذي بسنده عن عمر بن 


أ 00 اليو عبيز بهن 


الخطاب رضي الله عنه حينما سئل عن قوله تعالى: + وَإِذْ أ حذ ريك من ب ءادم من 


لاظرة سم ووه رورم ص رادي 


ظْهُورِهرٌ يم وَأَشْهَرَه عل نهم ألسسَتُ 0 انوأ ب سَهِدَناً أت تَفُولوأ بوم ألِْيَمَةٍ إن 
كن عَنْ هذا عََفِلِينَ 11 “4 [الأعراف: ؟] فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم» ثم مسح 
ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار 
يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:( إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة» فيدخله الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار) (). 


)0 انظر مَيْتاق المراشك د بعس اهدي 

)١(‏ سنن الترمذي تفسير القرآن حديث رقم »)3٠١١(‏ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ كتاب الجامع 
برقم :)١595(‏ وأحمد في المسندء مسند العشرة برقم ٠ )١95(‏ وأبو داود في كتاب السنة برقم 
».)508١(‏ والحديث أعله ابن عبدالبر وغيره بالانقطاع والجهالة» وقد ذكر الدكتور عبدالعزيز 
العثيم أن إعلال الحديث بالجهالة والانقطاع غير متجه؛ وأن الحديث لا ينحط عن رتبة الحسن» 
فجهالة مسلم بن يسار جهالة عين لا جهالة حال» ومجهول العين تقبل روايته إذا وثقه غير من 
انفرد بالرواية عنه» وقد وثق مسلماً عدد من الأئمة» وعلة الانقطاع تزول إذا روى الحديث 
موصولاً من طريق آخرء وقد روي موصولاً من عدة طرقء ولهذا قال الدارقطني: إن وصله 
أولى بالصواب؛ وعلم من هذه الطرق الموصولة أن الواسطة بين مسلم بن يسار وعمر بن 
الخطاب هو نعيم بن ربيعة» وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر: مقبولء» وإنما قال ذلك لقلة حديثه. 
فلا يؤثئر ذلك في روايته» وعلم من طرق الحديث أيضاً أن راو آخر اسمه عمارة شارك 
0 
ذلك الترمذي أو الحكم بصحته كما هو رأي ابن حبان والحاكم والذهبي. انظر أخذ الميثاق 
د/ عبدالعزيز العثيم »ء ص7 18 قاد غنم ميان الإيمان د/ عيسى السعدي.» ص١١-175.‏ 


لداع وى و ل 


ومنها أيضاً ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعاً: (يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك مافي 
الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقول: أردت منك أهون من هذا 
وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي) (0. 

ومن الآثار ما رواه الفريابي بسنده عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه قال: 
(جمعهم ثم جعلهم أرواحاً فاستنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم 
على أنفسهم ... قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبعء وأشضهد 
عليكم أباكم آدم» أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيريء ولا 
رب غيريء فلا تشركوا بي شيئاًء فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي» فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيركء ولا إله لنا 
غيرك ....) 7 الحديث. 
المطلب الثاني: دلالة الخلق على الربوبية : 

تقدم أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته أمر فطري بدهيء فطر الله 
الناس عليه (". ولكن هذه الفطرة قد تنحرف وتفسدء فجاءت الآيات القرآنية تقرر وجود 
الله وربوبيته» وتذكر الإنسان بما استقر في فطرته من معرفة الله وربوبيته؛ وذلك 
بالإشارة إلى دلالة الخلق على الخالق سبحانه وتعالى» ولا شك أن كل المخلوقات تدل 


على وجود الله وربوبيته» إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته سبحانه وتعالى؛» 


.7599 ج5/‎ )5١45( صحيح البخاريء كتاب الرقائنق» باب صفة الجنة والنارء برقم‎ )١( 

(؟) كتاب القدر للقريابي برقم (57) ص55-554, والشريعة للآجري برقم (7”5؛) ج؟/مهه- ؟ذهى 
والحاكم في المستدرك :)3١5-75777/7(‏ وقال الحاكم : (صحيح الإسناد لم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي . وللاستزادة من الآثار انظر ميثاق الإيمان د/ عيسى السعدي. 

(9) انظر: ص ٠١١‏ من البحث. 


دالا ؤ - 


وما ثم إلا خالق ومخلوقء والمخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهة» إذ ما من أثر إلا 

وله مؤثرء كما اشتهر في قول الأعرابي الذي سئل: كيف عرفت ربك؟ فقال: (البعرة 

تدل على البعير» والأثر يدل على المسير؛ء أفسماء ذات أبراجء وأرض ذات فجاج: 

وجبال وبحار وأنهار» أفلا تدل على السميع البصير) (". 
وقد نبّه الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - في تفسيره إلى هذه الدلالة في أكثر 

من موضع يقول - رحمه الله - : (ولقد بيّن سبحانه دلائل وحدانيته؛ وأنه خلق 

الوجود بإرادته» ولم يخلق الوجود من غير إرادة خلاقة مسيطرة على ما في الوجود 

يعرف ما خلقء ويدبره والدليل على ذلك: 

أولا: تنوع خلقه من سموات وأرضينء ومن ماء ينزل فيحي الأرض بعد موتهاء مما 
يدل على أنه مخلوق بإرادة واحدة. 

ثانيا: تصريف الوجود من حال إلى حال؛ من ظلمة» ونورء وليل» ونهارء يولج الليل 
في النهارء ويولج النهار في الليل. 

ثالثاً: المخلوقات المستمرة من رياح تتحرك؛» وسحاب مسخرء وجريان الفلك على 
الماء بأمره» وكل ذلك لمعنى أريدء وغاية قصدت لا تكون إلا امن خالق 
منفردء بالإيجاد. 

رزابعاً:» الإيحاة التو اله المستمق فى :هذ الورجود مما يذل على وحدة الفوحد ...هذه 
إشارات إلى بعض ما في الآية من بينات» وأدلة على أن خالق الكون واحد 
مدبر وحده لا يشاركه في هذا الإيجاد المحكم الذي يسير على سنة رسمها 


منشثه» لا تقدير لخلق إلا من الله وحده . 


.1517/١ انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


- ١ ساار.‎ 


وآية السماوات وما فيها من أبراج» ونجوم» وارتفاعها بغير عمد ترونهاء 
وما فيها من الشمسء والقمرء والنجوم السائرة الباهرة مشرقة» ومغربة» نيرةء 
وغير نيرة. 

وآية الأرض وما فيها من بحارء وجبال رواسيء وما في باطنها من فلزات 
ومعادن» وماسء وما في بحارها من لآلئ» ومرجان؛ وعنبرء فكل هذا آية على 
وجود الله تعالى ووحدانيته» فهو خالق الوجود وحده) (). ويقول - رحمه الله - : 
(هذا الذي ذكره سبحانه من خلق السماوات» والأرضء والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس» والمطر الذي ينزله من السماء»ء وتصريف الرياح بسنن كونية نظمها 
والسحاب المسخر بين السماء والأرضء فيه أيات بينات» وأدلة واضحات قاطعة تدل 
على وجود الله تعالى وانفراده سبحانه بتدبير الكون» وعلى أن إرادة واحدة هي التي 
أنشأته وهي التي تديره» سبحان الله رب العالمين) ("). 

ويقول - رحمه الله - تحت تفسير قوله تعالى: + وَهْوَألَرىة ألما جِبَتٍ 


تَعْرْوِسَتٍ وَغَيْرَ مَعُوشَدتٍ .... )4 [سورة الأنعام: .]١ 4١‏ يقول: (إن الذي أنشأ الأشجارء 
وأنشأ الزروع والثمار هو الله تعالى ... وكل هذه من نعم الله تعالى ما أنشأناهاء 
ولكن أنشأها خالق هذا الوجود فهو الذي يتولاها في نموها من حبة فلقهاء أو نواة 
شقهاء إلى أن تصير نباتاً غلظ سوقه؛ أو نخلة عالية ... وإن هذا التنويع في 
التكوين» وإشباع الحاجات الإنسانية يدل على فاعل مختار لما يريد) 7). 

ويقول - رحمه الله -: (وفي هذه الآية أدلة ثلاثة : أحدها: أن التغيرات لابد 
لها من مغير. والثاني: على المنة سبحانه وتعالى علينا. فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق 
لنا غذاء ... الثالث: على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد 


.58ا//١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.551/١ (؟) المرجع السابق»‎ 
.5595/6 (؟) زهرة التفاسيرء‎ 


قن ارد 


بقدرة الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها 
أنشأ فيها أوراقا ليست من جنسهاء وثم خارج» ومن صفته الجرم الوافرء واللون 
الزاهرء والجني الجديد» والطعم اللذيذء فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة 
وأناسهاء هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترتب هذا الترتيب العجيب. 
فلا يتم في العقول إلا لحي عالم قدير مريد؛ء فسبحان من له في كل شيء أآية» ونهاية 
وإن هذا الكلام كما ترى يتجه إلى أمرين هما أساس التوحيد: أولهما أن الله تعالى 
خالق كل شيء بإرادته المختارة» وثانيهما: أنه قائم على هذا الوجود. وأنه وحده 
الذي يَرْبّهء ويدبر أمره. وهو الحي القيوم الذي لا يمائله أحد فيه. 06 
الإ ل هبحل اللو وَبَالْعرْشِ عَمَا يصِفُونَ (1)5 #[سورة الأنبياء: ؟م] ١(‏ 

ويقول - رحمه الله - : (الناس صنفان أحدهما: له عقل مستقيم يدركء 
والثاني: غلبت وسيطرت عليه الخيالات» فأما الذي أتاه الله تعالى عقلاً يدرك فإنه 
يفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء ويأخذ دليلاً على وجود خالقهما من 
الأثر وقوة المؤثرء ثم يجيء الرسل فيهتدي بهديهم ويتبع ما يدعون إليه). وهو 
الذي ينطبق عليه الوصف القرآني الكريم: + كَل را الى عط كل سَْءِ حَلمَهُ ثم 
هَدَئْ * [سورة طه: .]5٠‏ فالهداية ثمرة العلم بالخلق ..) ("). 

فمما سبق يتبين لنا موافقة الشيخ أبو زهرة لأهل السنة والجماعة في هذه 
الدلالة وقد استدل بها الإمام الطبري 7" وأبو الشيخ بن حيان الأصبهاني 9؛ 


)١(‏ زهرة التفاسيرء 72٠١/6‏ ؟. 

- 5598/5 /” -591١/١ زهرة التفاسيرء 5551/0, وللاستزادة انظر: زهرة التفاسيرء‎ )١( 
2 ككرت لكرى اتلك لال مكول تفرك للتتكك كلق 11919 لمتكم‎ 
."5 ٠ص وانظر أيضاً: المعجزة الكبرى القرآن»ء‎ 

() انظر: تفسير الطبري؛» ؟/55-57. 

(4) انظر: كتاب العظمة؛» ١/1/ا51-‏ 7585. 


- ١1١ الى‎ 


والإمام بن منده ()» وابن تيمية (ا: وابن القيم ("؛ وابن كثير 9), والصنعاني , 
وغيرهم يقول شيخ الإسلام: (فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن 
والاستقامة» وهي طريقة صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليهاء 
وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية» فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن »2 
ومولوداً مخلوقاً من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول ص لى الله 
عليه وسلم بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبرء لكن 
الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليلك شرعي لأن الشارع 
استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأن بالعقل تعلم صحته. وكثير من 
المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه وهو عقلي شرعيء. 
وكذلك غيره من الأدلة المذكورة في القرآن مثل الاستدلال بالسحاب والمطر ...)() 

ويقول ابن كثير: (وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها 
واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابتء» 
وشاهدها كيف تدور على الفكر العظيم في كل يوم وليلة دويرة» ولها في أنفسها سير 
يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانبء والجبال الموضوعة في 
الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها ... وكذلك هذه الأنهار 
السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد» وما ذرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة 
التربة والماء» علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ... ) (". 


.31ا//١ انظر: كتاب التوحيدء‎ )١( 

)( انظر: النبوات» ١‏ 0 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة. -141//١‏ 18/8. 
(4) انظر: تفسير ابن كثير» .١154/١‏ 
(5) انظر: إيقاظ الفكرة في مراجعة الفطرة» ص0١"١.‏ 
(5) النبوات. .3918-9797/١‏ 
(0) تفسير ابن كثيرء .١98/١‏ 


ا 


المطلب الثالث : دلالة المعجزة على الربوبية : 

يرى الشيخ أن المعجزة تدل على صدق الرسول وإثبات رسالته وأنه مرسل 
من عند الله تعالى» وإذا ثبتت الرسالة» وجب التصديق بكل ما يخبر به الرسول من 
الغيب» وما جاء به ودعا إليه من وحدانية الله وربوبيته يقول - رحمه الله - : 
(والآيات تفيد أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسلء ومعهم المعجزات الباهرات 
الخارقات للعادات التي تثبت أنهم جاؤوا من عند الله تعالى» وأنهم لا يفتروا على الله 
لقنب !') ويقرل محر هن اط زر أنه 17م :قمة لدو عزانها اكلقة ينات 
فقد ثبت كل ما جاء به ودعا إليه من التوحيد» وألا يشركوا بالله شيئاً) (), ويقول 
أيضاً: (هذه إشارات إلى معجزات سيدنا موسى عليه السلام وكل خارق للأسباب 
والتميداك هنا ول رةه ار لا حفلق إن لمان فعال لا بوسية همق الأفسواء 
بإرادته وقدرته؛ ولم تنشأ عنه كما ينشأ المعلول عن علته؛ وتدل ثانياً على رسالة 
موسى عليه السلام وبعثه إلى بني إسرائيل» وفرعون وقومه) 0 
النفقد : 

مااذكوه الشيغ عق ؤلالة المعكزه على وجوة: اله وريوييةه فيه امحطراية 
وذلك أن يجعل المعجزة مرة تدل على صدق الرسول وإذا ثبت صدق الرسول وجب 
تصديق كل ما يخبر به» ومن ذلك وجود الله وربوبيته» ومرة يجعل المعجزة تدل 
بذاتها على وجود الله وربوبيته كما في قوله: (مما يدل بذاته أولاً على أنه الله تعالى 
فعال لما يريدء خلق الأشياء بإرادته وقدرته). 

وهذا الاضطراب ناشئ عن عدم فهم طريقة السلف رضنوان الله عليهم فإِن 
طريقة السلف في هذا أن المعجزة تدل بذاتها على وجود الله وربوبيته.» وصفاته. 


لل المعجزة الكبرى القرآن» ص1 51. 
)( زهرة التفاسير» كك 
)2( المعجزة الكبرى القرآن» ص”3١٠:-5١5.‏ 


0-00 


وصدق رسله وصحة وعده ووعيده؛ لا أنها تدل أولاً على صدق الرسولء وإذا ثبت 
ضدق انيل روكب شنديف قل جنا يكين ود نان هنذا بفمتلك الأساعية التين 
يحصرون دلالة المعجزة على الصدق فقط بخلاف السلف الذين يرون أن المعجزة 
تدل على صدق الرسول وغيره. 

يقول شيخ الإسلام: (نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات 
مرسلهء لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المكلكة لياو أنه اكنةتيا لتصتصبفية 
الرسول» وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع. 

وقد يقال: أن قصة موسى من هذا الباب» قال تعالى : + فَالكلا مََدَهبَا يتاي 
إنا تشك مُتصعوم ((0 دايا وعورت: .فتولا إنا رسول رب الكليين ٠‏ إن تَطممٌ أن يغْفِرَ لَنا 
11 أَوَلَ الْموّمِيِينَ ها (0) © [الشعراء: 0151-15 ففرعون كان منكراً للصانع؛ 
مستفهما نه استفهام إتكان»سنواء كاق. في الياطن«مقزا .به أو لم يكن ثم :طلب:من 
وشيم فظوي :| لتقو وول ين على فرك ىوتف اما قا تبر اسوفيا بدو لهذا 
قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم» فبطل سحرهمء وتبين أن تلك آية لا يقدر 
عليها المخلوقين: + قَالْوَآ نايرب الْعَلكِينَ (5) رب مومئ وَمَنرُونَ )ا )4 [الشعراء: 5-40؛] » 
فكان إيمانهم بالله لما شاهدوا معجزة موسى صلى الله عليه وسلم؛ فكانت المعجزة 
بينة للعلم بالصانع وبصدق رسوله) (". 

تقول انمتا كت رمه الك يمه أن حكن آناك ووه التتهن ال سكقولك تعاب 
+ كَبََاويو فَقُولا نا رَسُولُ وَبَ الْعَلِينَ 0 )4 [سورة الشعراء:5١]‏ » إلى قوله تعالى: 
# ومح بده ذا هى بَيضَآءُ إِلتظرينَ 4*2 [سورة الشعراء:”"]: (فهنا قد عرض عليه موسى 
الحجة البيّنة التي جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين» وفي أن له 


لل درء التعارض» 55-8. 


اي 


إلها غير فرعون يتخذهء وكذلك قال تعالى: + فَإلَر سيوأ لَكْم تلمهأ أََمَآ أل عام 
َه ون لَاإِلَهَ إلا هو مَهَلَ أ ثم مُسَلِمُوت 0 )4# [سورة هود: .]١4‏ فبيّن أن المعجزة تدل 
على الوحدانية والرسالة» وذلك لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة - تدل 
بنفسها على ثبوت الصانع؛ كسائر الحوادث» بل هي أخص من ذلكء لأن الحوادث 
المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندهاء ويمجد ويعظم 
ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لم يحصل 
للمعتاد» إذ هي آيات جديدة فتعطي حقهاء وتدل بظهورها على الرسولء وإذا تبين 
أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتقرر بها الربوبية» والرسالة» لاسيما عند من 
يقول دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية) (". 

فشيخ الإسلام يبين أن موسى عليه السلام احتج بالمعجزة على من أنكر وجود 
الخالق سبحانه وتعالى أو على من ادعى مقام الإلوهية» فإن القادر وحده على خرق 
العادة هودرديا السضاز اك والأركن نوما نييما زلا شك إن هذه الطريفة من قوف 
الطرق وأوثقها في الدلالة على الخالق. يقول ابن القيم: (ليس في طرق الأدلة أوثق ولا 
أقوى منهاء إن انقلاب عصا تقلها اليد ثعباناً عظيما يبتلع ما يمر به؛ ثم يعود عصا كما 
كانت؛ من أدل دليل على وجود الصانع؛ وحياته» وقدرته» وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجزئيات» وعلى رسالة الرسول وعلى المبدأ والمعادء فكل قواعد الدين في هذه 
العصاء وكذلك اليدء وفلق البحر طرقاء والماء قائم بينها كالحيطان... فكل طريق من 


هذه الطرق أصحء وأقربء وأسهلء» وأوصل من طرق المتكلمين ) 7" 


"1794 -5174/١١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.1١9/- 1151/9 (؟) الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة؛ لابن القيمء‎ 


1 


المبحث الثالث: عدم كفاية توحيد الربوبية 
يرى الشيخ أبو زهرة رحمه الله أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي 
لثبوت وصف الإسلام للإنسان» بل لابد من توحيد الإلوهية» وإلا كان مشركاً بالله 


تعالى» يقول رحمه الله: (والعرب كانوا يعرفون الله تعالى» وأنه وحده الذي خلقهمء 


2 8 
آ د م ته ع م مسبو عور دم 


كما حكى الله تعالى عنهم: + وَلِّين سَأَلتَهُم من حَلَقَ السَمْواتٍ والأرض لَيِفولنَ أله 0 )* 
[سورة لقمان: 75]» وكانوا يقولون: 00 مَنَحَبِدُهُمَ إِلَا لعَرِبونا إل أله 2 2 4 [إسورة 
الزمر: "]. فهم يؤمنون بوحدة الخالق المنشئ المكونء ويؤمنون بوحدة الذات 
والصفاتء وإشراكهم كان إشراك العبودية» فهم يعبدون مع الله غيره آلهة أخرى؛ 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا) (). 

ويقول أيضاً: (ولا يصح أن نفهم من هذا أن البراهمة يعتقدون التوحيد المطلق 
الذي نفهمه من كلمة التوحيد, وإلا كان العرب موحدينء لأنهم كانوا يعتقدون أن الله 
خالق كل شيءء ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان» ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى» وهذا ليس من التوحيد في شيء» لأن التوحيد الكامل هو التوحيد في العبادة 
والخلق والاعتقاد» وليس توحيد البراهمة ولا جاهليي العرب شيئا منه)7". ويقول 
رحمه الله: (ذكرنا في مواضع كثيرة أن العرب كانوا يعرفون الله ولكن يشركون معه 
عبادة الأوثان» وغيرهم ما كان يعرف الله إلا مع ثلاثة» أو يعرفونه حالاً في بععض 
خلقه أو لا يعرفونه قطء فالعرب كانوا خيراً منهم إن كان في الشر خيارء فكانوا 
يعرفون أن الله وحده خالق الكونء وأنه يلجأ إليه في الشدة» وأنه ليس مثله أحد من 
خلقه» ولكنهم يشركون في عبادته» وبذلك ضلوا ضلالاً بعيداً) . 


.١55/١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 
مقارنات الأديان»ء ص 7. للوقوف على المواطن الأخرى التي أشار إليها الشيخ انظر: زهرة‎ )١( 
التفاسيرء 6/ 175لا لكك 3599 الم :175 1ل تهك اله ١٠/لادام اداه‎ 


(؟) زهرة التفاسيرء 07//ا31ه"؟. 


ا ه١١‏ - 


ويقول رحمه الله: (وأن العرب كان فيهم إيمان بالله» كانوا يؤمنون بأنه 
الخالق لمن في السماوات والأرضء وانه هو المغيث؛, وأنه ليس كمثله شيء في 
ذاته وصفاته ولكنهم مع هذا الإيمان بخلق الله تعالى يشركون معه الأوثان في 
العبادةه ولذا قال تعالى: + وَمَايُوْمِنُ رهم يانه إلا وَهُم مُتَرِوْنَ (1)3 4 إسورة 
ا 

ويقول رحمه الله عند قوله تعالى:# لوقام دوا هد ال تور 0 4 
[سورة مريم: 5"] : (وفي ذلك إيطال لأوهام المشركين الذين يقرون لله تعالى 
بالخلق والربوبية وأنه رب السماوات والأرض وما بينهماء ومن فيهماء وما فيهما 
من خلقه؛ ومع ذلك في العبادة يشركون به الأوثان ويتخذونها أنداداً له سبحانه 
وتعالى عما يشركونء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد) ("). 

وما ذهب إليه الشيخ وقرره في هذه المسألة هو مذهب السلف الصالح 
رضوان الله عليهم يقول ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:# وما 
ُؤْمِنُ أكَرَهُم ينه إلا وَهُم مُتْروْنَ (] )* [سورة يوسف: 1٠١5‏ : (يقول تعالى ذكره: 


- 
ع 
3 


وما يقر أكثر هؤلاء - الذين وصف عز وجل صفتهم بقوله+# وَكاأيّن من ايم في 


لسوت وَالْارّضِ يروت عَهَاوَهمْعَنهَامُعْرضُونَ (53) )| ليوسف: ]٠١١‏ - بالله أنه خالقه 
ورازقه وخالق كل شيء (إلا وهم مشركون) في عبادتهم الأوثان والأصنامء 
واتخاذ همق دود أرجابا» وز عديم اخ لوكا «وتعالى امهنا بفولون) 07 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : (وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد 
الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل 


الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . 


.58595 0 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
. 0 المرجع السابق‎ () 
51 تفسير الطبري»‎ (2) 


م 


وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه 
عنه؛ وأقر بأنه وحده خالق كل شيء - لم يكن موحداًء بل ولا مؤمناً حتى يشهد أن 
لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له ... فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيءء وكانوا 
مع هذا مشركين) ("). 

ويقول رحمه الله: (فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلقء. وقررهأهل 
الكلام؛ فلا يكفي وحده؛ بل هو من الحجة عليهم ) (") ويقول أيضا: (والمشركون من 
قريش وغيرهم - الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم 
دماءهم وأموالهم وسبي حريمهم وأوجب لهم النار - كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 


0 


0 
الله قل 


0 لسعو رد 


السماوات والأرض كما قال: 9 وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حََقَ لسوت وَالْايصَ لبدو 
مد نه بل أحكتْرهم لا يَعلَمُونَ (1)50 * [سورة لقمان: 15] ) (). 

ويقول رحمه الله: (وهذا التوحيد توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به 
فهو وحده لا ينجي من نار ولا يدخل الجنة. بل التوحيد المنجي: شهادة أن لا إله إلا 


اناو أن متكمذا سول الم بحيث قز ين الله :هو: المستحق للعيادة دوق هااسواء)!), 


انظر: درء التعارضء؛. 7١5 -77/١‏ بتصرف. 

الفتاوى؛ 77/7. 

المرجع السابق» .١65/١‏ 

الاستغاثئة في الرد على البكريء ..1257/١‏ وانظر للاستزادة؛» در التعارض» 6ركه 2٠‏ 591/8. 
ومنهاج السنةء ”/5851. الفتاوى» .١15١15/1١5 ,75577/٠١‏ اقتضاء الصراط المستقيمء ؟/ه85. 


0 


الفصل الثاني : آراؤه في توحيد الإلوهية 
تمهيد : أهمية توحيد الإلوهية : 
يعتبر توحيد الإلوهية أهم أنواع التوحيد وأعظمهاء وذلك لأسباب 

كثيرة منها: 

أولاً : أنه الحكمة من خلق الجن والإنسء؛ كما قال تعالى: + وَمَاحَلَمْتٌ أن وَالِإنن 
ِلَا عدون )1 * [سورة الذاريات: 55]. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (ما 
خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا) (). ويقول ابن القيم رحمه الله: 
(فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته 
وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن يُحمد ويثني عليه ويُذكر بأوصافه 
العلي وأسمائه الحسنى) ("). 

ثانياً : أنه الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب قال تعالى: + وَمَآأَرسَلَكَامِن قلت 
من تَسُول إِلّاِْىَ يه هلله لد نَأةلمْبْدُودٍ ((©) ؛ إسورة الأنبياء: 15]. وقال 
تعالى :+( وَلَقَدبَقَنى كل مو ولاح اذو لوكت نبوا اموت )1 4 
[سورة النحل: "؟]. 
يقول ابن كثير رحمه الله: (... وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة من الناس 
رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه # من أعَبْدُوا لله 
جوأ لوت (3) 4 فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث 
الشرك في بني أدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته 
الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: + وَمَآأَرسَلَامِن 


سس سه ع0 صو وو و 


قبَإِلَكت من رول إلا نوكي إلنه انر ِلْه إلا أنا فاعيدون )4# إسورة الأأبياء: 15ألء 


لل تفسير الطبري» 00 . 
)( طريق الهجرتين» ص8/؟77. 


ا 


010 


وقوله تعالى: # وَبَكَلٌ من ره 0 ون أَليَحمَكْنِ َالْهَةٌ 
َعْبَدُونَ 0 إن “4 [سورة الزخرف: 0 

: أنه أول ما تصدر به الأوامر الإلهية قال تعالى: + وََعَبَدُوا أله وَلَا مُتْرِكوا يو 
سيا اومن إحَسدنًا 0 (5) “4 [سورة النساء: 5"] . يقول ابن كثير: (يأمر 
تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم 
المتفضل على خلقه في جميع الآفاق والحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه 
ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته] ('). وقال تعالى: + وَقَصَى رَيْكَ ألا دوأ إل 
إِيَاهُ ويالولِد بن إسسدمًا (05) © [سورة الإسراء: "3]ء يقول ابن جرير: (يعني بذلك 
تعالى ذكره: حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله» فإنه لا ينبغي أن 


يعبد غيره) 0 


ززائعاً 0 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث 


(0) 


(0 


معاذاً ©)؛ إلى أهل اليمن قال له: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب؛ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اله) ), وفي رواية: (إن يوحدوا الله) (). 


لفسير ابن كثير» 1 و 6. 

المرجع السابق» .5١05/١‏ 

تفسير الطبري» (إلاه. 

هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاريء الخزرجيء من أعيان الصحابة» شهد بدرا وما بعدها 
وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة 4١ه,‏ تقريب التهذيب» ص٠‏ 15. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: .٠١1//5‏ 

رواه البخاري» كتاب المغازيء؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن حديث رقم (57507)» 
ص5 81؛ وروى مسلم نحوه في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين حديث رقم )2 ١ه‏ 
رواه البخاريء؛ كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد 


الله برقم (03075؟/)» ص55 .١6‏ 


-91١9- 


خامساً : أنه حق الله على العبيد المقتضي لثبوت حق لهم على الله كما ورد في 
الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له: (هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) (). وهذا الحق ثابت 
بمقتضى الفضل والإنعام خلافاً لمن جعله بمعنى مجرد الخبر أو جعله بمعنى 
الفوكن: 0 
المبحث الأول: آراؤه في توحيد الألوهية و معنى « إله إلا الله 
تبين لنا مما سبق أهمية توحيد الإلوهية» وفي هذا المبحث سأبين معنى توحيد 
الإلوهية» وقد تكلم العلماء في توحيد الإلوهية وذكروا له معان كثيرة كلها تدور حول 
إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وأن يكون الدين كله للهء فلا 
يُخاف إلا الله» ولا يدعى إلا الله» ولا يرجو إلا الله. ولا يتوكل إلا على الله» فيكون 
الله تبارك وتعالى أحب إلى العبد من كل شيء فيحب للهء ويبغض لله. ويرجو الله 
ويتوكل على الله» ويجعل جميع عباداته القولية والعملية لله تبارك وتعالى 9). فإن 
الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المألوه المعبود» يقال: أله الله فلانٌ إلاهة. كما يقال: 


2٠١59 رواه البخاريء في كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار برقم (١170؟) ج”/‎ )١( 
روى مسلم نحوه في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ »0286 »84 
.58/١ »54 الجنة برقم‎ 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» ص”50. والمغني للقاضي عبدالجبارء -57/١5‏ 55. الملل 
والنحل للشهرستاني»ء صه ؛. والفصل لابن حزمء ؟//51١.‏ 

() انظر: منهاج السنة النبوية» 530/7. واقتضاء الصراط المستقيم» 847/7. ومجموع الفتاوى؛ 
44/٠١0١‏ ". واجتماع الجيوش الإسلامية» ص45.» وتيسير العزيز الحميد» ص١7.‏ وفتح 
المجيد» ص5 .١‏ ودعوة التوحيد للهراس.» ص“7". والقول المفيد لابن عثيمين» .3/١‏ وغيرها. 
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عبدالله فلان عبادة» قال ابن عباس: (الله ذو الإلوهية والمعبودية على خلقه 
أجمعين)(". 

وهذا المعنى للتوحيد يقر به الشيخ أبو زهرة رحمه الله ويؤكد عليه في كتبه 
ويعرف توحيد الإلوهية أو العبادة به حيث يقول رحمه الله : (الوحدانية في العبادة ألا 
يعبد سواه) 7)» ويقول رحمه الله : (والعبادة الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى وحده 
بحيث يكون القلب لله تعالى» لا يحب إلا للهء ولا يكره إلا لله والعبادات تعم الصلوات» 
والزكوات» والصومء والحج؛ وغير ذلك مما يكلفه العباد» حتى الأعمال التي تكون بها 
الحياة كلها تكون عبادة إذا قصد بالخير فيها وجه الله تعالى» ونفع عباده) (). 

ويقول رحمه الله : (ولفظ الجلالة " الله " قال العلماء: أن أصله: إلهء دخلت 
عليه أداة التعريف " أل " وحذفت الهمزة فصارت: الله » وهي بهذا المعنى دلت على 
ذلك " أل " التي تفيد التعريفء فمعنى كلمة الله: الإله المنفرد بالإلوهية التي لا 
يشاركها فيها سواه!")» وعلى ذلك تكون كلمة الله تفيد معنى استحقاق العبادة ومعنى 
الواحدانية» ومعنى الكمال كلهء لأنه المنفرد بذلك كله ... وإن ذلك المعنى المفهوم 
من لفظ الجلالة وأصل اشتقاقه قد صرح به في هذه الآية الكريمة فقد قال سبحانه: 
+ أنه كأ لَه إلا هْوَ # فهو صريح بما فهم ضمناً مما قبله» فاجتمعت في الدلالة على 
الوحدانية الدلالتان: الدلالة التضمنية» والدلالة اللفظية» أو الدلالة بالإشارة» والدلالة 
بالعبارة» فكان في ذلك تأكيد فضل تأكيد لمعنى الوحدانية في الإلوهية» معنى قوله 
تعالى: + أله لا إِلَهَإَِّا هْوَ # لا معبود بحق إلا هوء وهذا هو المعنى الذي اختاره 
جمهور المفسرين» وهو واضح وفيه إشارة إلى وقائع الأمورء ذلك لأن بعض الناس 


١. لاع‎ ٠١ والصحاح للجوهري» ص ”0.ولسان العرب» ا‎ 8/١ انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 


؟) العقيدة الصحيحة كما جاء بها القرآن الكريم» ص55. 
") زهرة التفاسيرء ١/لهه١.‏ 


انظر: تفسير الطبري؛ .87/١‏ والصحاح ص07. لسان العرب؛ 557/17 .15017-1١‏ 
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عبدوا غير الله تعالى فعبد بعضهم الشمس والكواكبء وعبد بعضهم النارء وعبد 
بعضهم الأوثان» واعتبروا كل هذه آلهة» فكانت عبادتهم باطلة وبغير حقء إنما 
المعيؤة »حقاء والمشتكق 'للعيادة صيدقا هو اللسيحانة وهال وهر العشيم الحكدين 
العلي القدير)7"؛ ويقول رحمه الله: (ما تضمنته كلمة الشهادة» أو الشهادتين كما يعبر 
كثيرون من العلماءء بيان أن المعبود بحق في الإسلام واحد لا يشاركه أحد.ء فهو 
واحد في الخلق فلا يشاركه في إنشاء هذا الكون وما فيه ومن فيه أحدء وهو في ذاته 
وصفاته لا يماثله أحدء وفي العبودية لا يستحق العبادة سواه.ء وهذا صريح الشهادة 
الأولق: (أشنهك” أن لآ :إل إلة الله) :ذلك لأدها منت كفيا وإثياتناء أو تتضمنة تفي 
الإلوهية عن غيرهء وتضمنت الاستثناء بعد النفي إثبات الإلوهية له» والإلوهية ههفي 
استحقاقه العبادة وحده) (). 

ويقول - رحمه الله -: (وكلمة " الله " تعالى لا تطلق إلا على الذات العلية 
خالق الكون» ومنشئ الوجود على غير مثالء» سبق بديع السماوات والأرض. وقالوا: 
أن أصل كلمة الله الإله» ثم كان حذف الهمزة» مع تقدير أنها مطوية في الكلام مقدرة 
فيه. والإله تطلق على المعبودء وتعم المعبود بحق وبغير حق» ولكن كلمة " الله " 
تعالى لا تطلق إلا على المعبود بحق ... ) (". 

ويقول - رحمه الله -: (وقد صرح الله سبحانه وتعالى بالوحدانية فقال تعالى: 
+ وَإِلهك يله ود لد َه إل هو أَلتَحْمنٌأليَحِمٌ (157 * [سورة البقرة: 157] » وقوله 
تعالى: [وَإِلهَيْر ) بالإضافة إليهم فيه إشارة إلى أن المعبود الذي تعبدونه بحق إله 
واحدء فالذين تعبدونهم من أوثان وأحجار ليسوا بآلهة بل إلهكم الحق الذي يجب أن 


.17١/؟ زهرة التفاسير»‎ )١( 
العقيدة الإسلامية كما جاء القرآن الكريم» ص”؟7.‎ )١( 
.650/١ زهرة التفاسير»‎ )9( 
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تعبدوه واحد لا إله إلا هوء لا يعبد بحق إلا هو ولا يمكن أن يسمى غيره من 
الأوثان باسمه؛ إنما هي أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان) ("). 


وما م« فى مجع هه 


ويقول رحمه الله عند قوله تعالى: # أله 1 د إل ال #إسورة آل 
عمران: ؟]: (هذه الجملة السامية تبيّن أصل التوحيد وتقرر معناه» فابتدأت بلفظ 
الجلالة الذي يدل على كمال الإلوهية وانفراده سبحانه بحق العبودية ... فقال سبحانه 
هك" لَه إل هُمَ *# أي لا معبود بحق إلا هوء أو لا إله في الحقيقة والواقع إلا هو 
وكل ما يدعى له الإلوهية من شخص أو وثن فهو ليس إلا أسماء سماهم بها 
المشركون الضالون وليس من حقيقة الإلوهية في شيء) (). 
النقد : 

من النصوص السابقة يتضح لنا أن الشيخ رحمه الله يفسر الإلوهية باستحقاق 
الله للعبادة وحده دون ما سواه. 

ويجعلها هي مدلول كلمة لا إله إلا الله وهو بهذا يخالف منهج المتكلمين في 
تفسير لا إله إلا الله» فالشيخ يفسرها كما فسرها السلف الصالح رضوان الله 
عليهم7"؛ ويجعل مدلولها الأصلي على توحيد الإلوهية. 

وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى تفسير المتكلمين ل (لا إله إلا الله) وبين أنهم 
يجعلونها تدل على الربوبية» وقد حاول الشيخ عفى الله عنه أن يهون من الخلاف في 
هذه المسألة بين السلف والمتكلمين» وذلك بجعله قول السلف ثمرة لقول المتكلمين 
يقول في ذلك: (ولقد سلك بعض العلماء مسلكاً آخر في تفسير قوله تعالى: ل أنه 


.585/١ زهرة التفاسيرء»‎ )١( 

.٠١95/7 زهرة التفاسيرء‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الطبريء 55/7. ومجموع الفتاوى لابن تيمية» .705-707/١7 67١1/7‏ وتفسير 
ابن كثيرء ."١/١‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العزء ص37: .٠١3‏ وتجريد التوحيد للمقريزي» 
ص5ه-517. وتطهير الاعتقاد للصنعاني» ص .١5١0 0-١85‏ 


- 0 


ِلَهَإِّا هْمَ #فذكر أن معنى الإلوهية هو تسخير الكون كله لقوة القادر الغالب على 
كل شيءء وتعلق الخلق كله بخالقه» واتصاله به اتصال إنشاء وتكوين» ثم اتصال 
تدبير وتنظيم» ثم اتصال خضوع وسيطرة كاملة» وتعلق به سبحانه» وعلى هذا يكون 
المعنى: لا منشئ» ولا خالق» ولا مسخرء ولا مسيطر على الوجود إلا رب الوجود 
وهو الله سبحانه وتعالى» ولا خضوع إلا لقدرته» ولا تعلق الأشياء إلا بذاته سبحانه 
وتعالى» وإذا كان كذلك فإنه لا مستحق للعبادة سواه وبذلك يجيء المعنى الأول 
نتيجة لهذا المعنى وثمرة له» وهما بهذا متلاقيان وفي الحق أن أصل اشتقاق كلمة " 
إله ' يتضمن معاني الخلقء والعبادة» والمحبة» والضراعة إليه سبحانه) ("). 

ولاشك أن قوله (وهما بهذا متلاقيان) لا يسلم للشيخ فإن بين قول السلف في 
مفهوم لا إله إلا الله وبين قول المتكلمين بون شاسع في النتيجة فإن الإله عند السلف 
على وزن فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط .ء 
ولهذا يقال أله الله فلانٌ إلهة أي عبد الله فلانٌ عبادة يقول ابن جرير الطبري: (فالإله 
إذن على معنى ما روي عن ابن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل 
خلق)("» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبدء وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم 
أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع) (). 

فالسلف يذهبون إلى أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله فغاية 
التوحيد عندهم هو توحيد الإلوهية وهو التوحيد المنجيء أما عند المتكلمين فإنهم 
يجعلون إله على وزن فعال بمعنى فاعل أي لا خالق ولا رازق ... إلا الله فيكون 
غاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم ينفعهم. 


(1) زهرة التفاسير » 481/١‏ 9819 
)( زهرة التفاسير 2 45/١‏ 1 


() تفسير الطبريء» ١77/١‏ تحقيق أحمد شاكر. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق 
العبادة ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلقء فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر 
على الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو 
الغاية في التوحيدء كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي ينقلونه 
عن أبي الحسن وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله فإن 
مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء.ء وكانوا مع هذا مشركين. 
قال تعالى: + وَمَابُوّْمِنُ أكيَرَهُم يانه إلا وَهُم مُتْرِوْنَ (1 * [يوسف: ]. قال طائفة 
من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون 
غيره ... فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون غائذ ا تنه ووو مها 
فوا داعا للاتكون ها سسواة) 1 

ولهذا نجد عدم العناية بتوحيد الإلوهية عند المتكلمين حتى حل التنصوف 
عندهم بدلاً عنه» فحينما نأتي لتعريف التوحيد عندهم لا نجدهم يذكرون الإلوهية 
وإنما غاية قولهم وتقسيمهم ينحصر في توحيد الذات والصفات والأفعال فيقولون إن 
الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له.» وواحد في صفاته لا نظير له. وواحد في أفعاله 
ويف لاك 


وهذا التفسير الخاطئ لمعنى لا إله إلا الله جعلهم يخلطون بين الربوبية 
والإلوهية ولا يفرقون بينهماء فجعلوا من أقر بتوحيد الربوبية مقرا بتوحيد الإلوهية 
يقول أحمد زيني دحلان (": (ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقرله 


.777-57١؟5/١ درء التعارضء؛‎ )١( 

(') انظر: الملل والنحل للشهرستاني»؛ ص”57» وشرح جوهرة التوحيد» ص514. 

() هو أحمد زيني دحلان شافعي المذهبء أشعري العقيدة» فقيه» مؤرخ» نحوي ولد عام 17757ه 
بمكة المكرمة» له مؤلفات منها الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين» 
والدرر السنية في الرد على الوهابية وغيرها توفي عام 5١٠١١ه.‏ انظر الأعلام» .175/١‏ 
ومعجم المؤلفين» 571/١‏ 


-1١١ه-‎ 


بالإلوهية) ()» ويقول أيضا: (فإن توحيد الربوبية هو توحيد الإلوهية) ("؛ وهذا 
الانحراف أدى إلى الانحراف في مفهوم الشركء فإن المتكلمين لا يعتبرون الشرك 
في الإلوهية شركاً إلا إذا تضمن اعتقاد أن للمعبود قدرة على جلب نفع أو دفع ضرء 
فالشرك عندهم في الربوبية لا في الإلوهية» فاتخاذ وسائط بينهم وبين الله تعالى 
يسألونهم ويطلبونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس شركاً إلا إذا تضمن اعتقاد استقلالية 
المطلوب منه وقدرته على الاختراع والتأثير (). 

يقول دحلان: (الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد إلوهية غير الله سبحانه» أو 
اعتقاد التأثير لغير الله ولا يعتقد أحد من المسلمين إلوهية غير الله. ولا تأثير أحد 
سوى الله) ). وعلى هذا فيكون كل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله لا 
يعتبر عندهم مشركاً إلا إذا تضمن اعتقاد إلوهية غير الله أو اعتقاد تأثيره ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وكلتهذة الطو ام إنما ستاك ”يدام | على التفسين: اللخاطتع لمفدن لا لكيه إل اللذ 
لهذا لأ يشل اللشتيخ 'إظليانةاللخلات» بين التلف والمكلمين يذه السصولة والتي 
يخيل للقارئ أنه لا خلاف بين التفسيرين. 


.5١ص الدرر السنية في الرد على الوهابية»ء‎ )١( 

.5١ص المرجع السابق»ء‎ )١( 

(؟) انظر شفاء السقام للسبكي» ص175١.‏ والدرر السنية للرد على الوهابية» ص5”؟. وشواهد الحق 
للنبهاني» ص .١5 ١٠‏ ومفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي المالكي» ص”*١١- .٠١86‏ 

(5) الدرر السنية في الرد على الوهابية» ص؟”. 


ات 


المبحث الثاني: منهجه ني الاستدلل على الإلوهية 

اعتنى الشيخ رحمه الله في تفسيره بتوحيد الإلوهية» والاستدلال عليه وقد 
بِيَنَ الشيخ رحمه الله أن الدعوة إلى توحيد الإلوهية هي دغوة جميع الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم إلى أقوامهم يقول رحمه الله : (أكد سبحانه وتعالى بعثه للرسل 
دأن يكت لكل آنه رسو لاهو أذ إتحمد ا سل الك كيه ومنلم لم مكو ينها :من اوسيل 
أكد ذلك باللام وقدء ولقد عين سبحانه رسالة كل رسول من هؤلاء الرسل فقال: 
انق افقثرا أنه وجرا التلثرت #السورة الفدل :105 . 

(أن) تفسيرية فهي مفسرة بمعنى الرسالة» وهي الأمر بعبادة الله وحده 
واجتناب الطاغوت ... فالدعوة إلى الوحدانية واجتناب الطاغوت جامعة لكل معاني 
الرسالة من عقيدة» وتعامل الناس بعضها مع بعض هذه رسالة رسل اللهء في 
الأرض اعتقاد سليم» وتعاون وعمل عادل مستقيم) (). 

ويقول رحمه الله : (وقصص القرآن ليس المقصود منها مجرد السرد التاريخيء» 
كبا يؤل الفارية وتذوق :قخصنة» :إنها قضيضن” القرااق المفضبوة'ة أؤلا العظلبة 
والأعفا نون فكتانيا :"فاق هيد الرسيول فنلى كله ودين كنم المفعصوة: 
ثالثً: بيان وحدة الشرائع الإلهية السماوية؛ لأنها جميعها تنبعث عن مصدر واحد:ء 
وهو رب السماوات والأرض وما فيهماء فبيان قصص النبيين السابقين وما كانوا 
يلقون في الدعوة إلى التوحيد دليل على أن التوحيد هو الوحدة الجامععة بين كل 
الشرائع» وهو الحد الفاصل بين ما هو من السماءء وما هو من إفك أهل الأرض)!", 


ويقول رحمه الله : (وموضع الاعتبار هنا أن قوم نوح يحاربونه بما حارب الملا من 


.5١/هره زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.١١9357/9 زهرة التفاسيرء‎ )١( 


د 


رتوم متحيية | ختنان الله عليه وسلم» ودعوة نوح هي دعوة محمد الخالدة» وهي دعوة 
النبيين من قبل» وهي الحقيقة الأزلية» هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له) ("). 
ويقول رحمه الله : (فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحاً ومن بعده هوداً وأن 
لم يتعاقباء ومن بعدهما صالحاً إلى ثمود. 

وكانك دهوته الأولئ بهي الترحية» لت الرتحالاك التسداوية وسجتفعهنا 
والمشترك فيها جميعاً + مَلَيهَوْم عبُا لَه 4# [سورة هود: »]1١‏ حق عبادته لا 
تشركوا معه أحداً ولا حجراًء ولذا قال سبحانه في تفسير معنى عبادتكم © مَالَوْيِنَ 
لَه َيه )4 [سورة هود: )"()]1١‏ وعند قوله تعالى: + قل تصالوًا كَل مَاحَرَمرَبُسكمّ 
كحك ألا متروابو كينا #[سورة الأنعام: ١5١]يقول‏ رحمه الله: (هذا هو الأمر 
الأول الذي حرمه الله تعالى؛ وهو أعظم الأمورء وأقواها أثرأ لأنه يتعلق بخالق 
الكون» ومنشئ الوجودء وأصل الاعتقاد الديني» وهو أول الشريعة» وعليه اجتمعت 
كل الرسالات» كما قال تعالى: + سَرَعَ لَكُم ين لذن مَاوَصَ يو عا وَلرِى أَوِحَبَمَا إليكَ 
وَمَا وَصَيَا بو إنراِيم وموم وَيِبسَ أن أَقموأ ألدِبنَ ولا نتمرَفوأ في كَيْرَ عَكَ الْمتْرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمَ 
لَه 4 إسورة الشورى: .]١75‏ 

فالوحدانية لب الإيمان؛ والله تعالى يجعل كل السيئات قابلة للغفران إلا 
الشرك ولذا يقول تعالى: + إِنَّمَه امه رْآن يشرو ويَمْرْمَاموددَكَ ِمَن كاه #[سورة 


النساء: 48]) 00 


مما سبق يتبين لنا اهتمام الشيخ بتوحيد الإلوهية» لأنه دعوة جميع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» وقد ركز الشيخ رحمه الله في تفسيره على الاعتناء بهذا 


.5594//0/ المرجع السابق»‎ )١( 
.7077/107 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.7775/6 (؟) زهرة التفاسيرء‎ 


حي 


النوع من التوحيد والإشارة إليه» والاستدلال عليه» وقد سلك الشيخ المسالك التالية 
في الاستدلال على الإلوهية: 
المسلك الأول : الاستدلال بالربوبييّ على الإلوهيي : 

تقدم معنا أن الاعتراف بتوحيد الربوبية» أمر فطري فطر الله عليه عباده؛ 
فأقروا له بموجب فطرهم بتوحيد الربوبية» وينطلق الشيخ أبو زهرة رحمه الله من 
هذا الإقرار ليستدل به على إلوهية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة. فإن 
الإنسان إذا أقر بأن الله هو الخالق» الرزاق» المحيي المميتء النافع الضارء وجب 
صرف العبادة له سبحانه من الحب والخضوع. والخوف والرهبة والرغبة» والرجاءء. 
والتوكل» والصلاة» والصومء والحج وغيرها من العبادات إذ أن توحيد الربوبية 
يستلزم توحيد الإلوهية. 

يقول رحمه الله: (وفي الاعتراف بالربوبية إحساس صادق بجلال النعمء 
وتقديم شكر المنعم» ثم الاعتراف بالربوبية الحق يطوي في ثناياه الاعتراف 
بالإلوهية الحق» لأن كمال الخضوع لله لا يكون إلا بالإيمان بالربوبية» ووراء هذا 
كله الإفراد بالعبودية) (' 

ويقول رحمه الله: 0 أكد سبحانه وتعالى حقيقة ربوبيته» وإلوهيته بقوله 
تعالى: +5 لِك امد رفي ل لعل هو حيلق حكن 1 او [سورة الأنعام: 
5, الإشارة في ' ذلكم " إلى ما ذكر من خلق الحب والنوىء» وإنشاء النبات» 
والأشجازن» والأنفنن» و التوالد» و النزاهة المطلقة ع الشريك: والولد؛ وانفراده سبحانه 


وتعالى بالخلق والتكوين» والقيام لكل شيءء والعلم بككل شيء؛ وهذه أوصاف 


.١7778/79 المرجع السابق»‎ )١( 


159 - 


الوحدانية» وإذا كان واحداً في إنشائه للكون؛ فهو الجدير بالعبادة وحدهء وكل عبادة 
لغيره تكون باطلة بطلاناً مطلقاً) (). 


يقول رحمه الله: (وقد أكد القصر في العبادة على الله تعالى بقوله: + وَمْوَعَلَ 
دي تََّءِوَحكيلٌ 11 #[سورة الأنعام: 154]» وكانت هذه مقدمة منطقية مؤداهاء أنه 
خالق كل شيء» وخالق كل شيء هو المستحق للعبادة وحده:؛ لأنه مالك كل 
شيع 

ويقول رحمه الله: (بعد أن أخذ سبحانه وتعالى منهم إقراراً بأنه خالق الكون 
ومدبره؛ والقائم عليه وحده؛ بين سبحانه وتعالى أنه هو الرب وحده؛ وأشار إلى أنه 
المستحق للعبادة وحده فقال عز من قائل: ل دل مرت لي ماد مد لحن إل 
الملل كن ست 4 [سورة يونس: ”017 أي إذا كان الله الخالق وحده؛ء المدبر 
للكون» وخالق القوى الإنسانية وغيرها وحده فهو الرب حقاً وصدقاء و (الحق) تأكيد 
لمعت الرريوينة و الريويفة والعيافة مقا وماق تذوها للتنفين"الانفهيدان هاري حفس 
هو المعبود وحده المنفرد بالخلق» وهو المنفرد بالعبودية فلا إله غيره) 7). 

ويقول رحمه الله: ( ... فهو تعريف لله تعالى بأنه الذي خلق السماوات 
والأرض خلق سبحانه وتعالى السماء بروجهاء ونجومهاء وكواكبهاء والأرض 
بطبقاتها وجبالهاء وما أودع ببطنها من أحجارء وفلزات» ومعادن جامدة: وسائلة . 


هذا هو الإله القادر القاهر الغالب» وهو الجدير بأن يعبد لما أنشأء وأبدعء وأنعم) (). 


55١5/5 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
زهرة التفاسيرء ه/0كل"؟.‎ )١( 
.؟"ه51١/10 (؟) زهرة التفاسيرء‎ 

6 


زهرة التفاسير» ٠05١/8‏ 5. 


.مد 


ويقول رحمه الله: (تفسيرا لقوله تعالى: + وَإِدَأممرَقَوَركمْر #: (أي أن الله تعالى 
خالقي وخالقكمء والقائم على شئوني وشئونكم» وأن ذلك يقتضي أن نعبدهء ولذا بعد أن 
قرر الربوبية أمر بالعبودية له سبحانه وتعالى وحده لأن الإلوهية تلازم الربوبية) ("). 

ويقول رحمه الله: (أخذ إبراهيم عليه السلام يصف ربوبية الله تعالى له في 
حياته من خلقه إلى موته؛ ثم بعثه» وأنها منبه دائم إلى استحقاقه وحده بالعبادة» وأنه 
لا إله إلا هو) (). 

اكتفي بهذه النقولات التي توضح منهج الشيخ رحمه الله» وتدل على اهتمام 
الشيخ رحمه الله بتقرير توحيد الإلوهية (), ولا شك أن هذا المسلك في الاستدلال 
مسلك شرعيء دلت عليه الآيات القرآنية» وسلكه السلف الصالح يقول ابن جرير 
عند تفسير قوله تعالى: + يَتَأيها لاس أعبْدُ وري ألَِى حَلقَحْ وَالذينَ من قَِلَك لمكم 
تَمَْقُونَ 5 * [سورة البقرة: ١؟]‏ : (فأمر جل ثناؤه الفريقين اللذين أخبر الله عن 
أحدهما أنه سواء عليهم أأنذروا أم لم ينذروا أنهم لا يؤمنون ... وعن الآخر أنه 
يخادع الله والذين آمنوا ... وغيرهم من سائر خلقه المكلفين بالاستكانة والخضوع له 
بالطاعة ٠‏ وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة» لأنه جل ذكره 
هو خالقهم وخالق من قبلهم ... فالذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائر الخلق 
غيركم » وهو يقدر على ضركم ونفعكم أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على نفع ولا 


ضر) 0 


.5559/9 زهرة التفاسيرء‎ )١( 

.5751//٠١ المرجع السابق»‎ )١( 

() من أراد الاستزادة من النصوص في هذه المسألة فليراجع زهرة التفاسيرء 0155/١‏ 4410 - 
م1 هلالا لالم و مهل تدك لون لكلا الك ةوقك 
1 3"92ق تدده 4 40545 6ك 5ك ولاككى مفطرق لعذزق "لوق 


ل 48 ١١١١م‏ لل5ا١ام‏ كةكامتتث لاقام .لاقم هلاه؛. 


(:) تفسير الطبري» 757/١‏ تحقيق أحمد شاكر. 


0 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللبيب العاقل إذا تدبر طريقة 
القرآن» وجد أن الله يدعو عباده» بتوحيد الربوبية على الإلوهية» فإن ربه هو الذي 
خلقه ورزقه. وبصره.ء وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه 
غيره؛ وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواهء وهذا يقتتضي التوكل على الله 
والأمتداكة يفنرواذهاءة وكشالثة دون يما سر اه.ويقتضي أيضا مح التدوضيانفه 
والإحسان إلى عبده (") 

ويؤكد ابن القيم رحمه الله ذلك حيث يقول: (فتأمل هذا الخطاب كيف تجد 
تحته أشرف معنى وأجلهء وهو أن كونه سبحانه فاطراً لعباده يقتضي عبادتهم له 
وأن من كان مفطوراً مخلوقاً فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه. ولاسيما إذا كان أمره 
إليه فمبدأه منه ومصيره إليه» وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته) 7). 

يقول ابن كثير عند قوله تعالى: + إِنَّ فى حَلْقَ لمت وَالْأَرْضِ وَاخْيْكَنٍ أَيَلٍ 


يفم الاب - 


َأَلنَهَارٍ وَاَلمكِ أل يترى فى البحْرِ بِمَا ينهم ألنّاسَ وم1 أ 
لْأَرَصَ بَعْدَ مَوَيََا وَبَتّ فا مِن كُلٍ دَآبَةَ وَصسْرِيفٍ الريكج وَأسَّحَابٍ ألْسَخَّرٍ بَبنّ ألسمَاء 
وَالْأَرْضٍ أت لِمَوْرِ يعقوت (50) *# [البقرة: 17] : ( ثم ذكر الدليل على انفراده بالإلهية 
يتفرادها :يكلق” السماور اخ و الأركن: “وها فييماء "وما نين :ذلك مما درا وير ا نمم 
المخلوقات الدالة على وحدانيته)7) 
المسلك الثاني: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على الإلوهيى : 

إن من يتصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو الذي 
يستحق أن يعبد وحدهء وقد أشار الشيخ أبو زهرة رحمه الله في تفسيره لهذا المسلك 
في الاستدلال وبيّن أن المتصف بصفات الكمال والجلال والعظمة هو المستحق 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» .77/١‏ 
(؟) مفاتح دار السعادة ؟/١١.‏ 
(5) تفسير ابن كثيرء .575/١‏ 


سا - 


للعبادة دون غيره يقول رحمه الله: (وإن الأسماء أو الصفات كما أنها سبب لانفراده 
باستحقاق الحمد هي أيضاً سبب لانفراده بالعبادة والاستعانةه وطلب الهداية) (", 
ويقولك أيضا :1 والعلة» والقدن :و الإ اده ضيفاك كمال في الخلسق. و التككوين 
تحرا تيه بعصي عضن :كانه ها فين ها ذل سيفات: كمال #تقدى امياد وا 
جاء بعدها قوله تعالى: © فُلْيِسَا أبس مِنْذَك يوس إل أَنمَا لهم 00 0 
َه ريو فليعَمَلُ عَمَلٌ صَنِلحًا ولا شلك بعبَادةَ ريد لدأ (زه) 4 إسورة الكهف: )]7٠١‏ (') 

ويقول رحمه الله : (وإن المشركين كانوا يعبدون غير الله تعالى» وينكرون 
صفات الله تعالى (') التي تجعله وحده المستحق للعبادة » ولذا قال تعالى:+ وَيَهِ 
الأكن]ء للترى اموه يبا دروا أ لذن بلجدودت :ف أسمليف سَيِجَرُوْنَ مَا انوأ يَعَمَلُونَ يعَمَلُونَ 100 )4 
[سورة الأعراف: :]60٠‏ يقول رحمه الله: (فإن انفراد الله سبحانه ل الكاق 
والتكوين يقتضي ألا يعبد سواه ووحدانية ذاته وصفاته» وأنه ليس كمثله شيء 
يقتضي ألا يعبد سواهء أنه لا يعبد إلا من انفرد بالوجود الكامل وعلا عن الشبيه 
والنظير) ( 

ويقول رحمه الله: (الاستدلال بالتصريف بأن يؤخذ من ماهية موضوع القول 
دليل الدعوىء بأن يؤخذ مثلاً من حقيقة الأصنام دليلاً على أنها لا تصلح أن تكون 
معبوداء ومن بيان صفات الله تعالى دليلاً على أن يكون وحده المستحق للعبادة» وإذا 
كان موضوع القول هو الذات العلية تقدست أسماء اللهء فإنه يكون الاستدلال على 


زهرة التفاسيرء .57/١‏ 

زهرة التفاسير» 5500/9 . 

صفات الله التي تدل على الوحدانية والإلوهية. 
العقيدة الإسلامية» ص ٠‏ 5. 


- 


إلوهيته سبحانه» ببيان صفاته» وخلقه للكون صغيره وكبيرهء ولا تعرف الذات العلية 
إلا بصفاتها) ("). 

فمما سبق يتبين لنا أن الشيخ رحمه الله يجعل انفراد الله عز وجل بالأسماء 
الحسنى والصفات العْلى مقتضية لانفراده وحده بالعبودية والإلوهية» ولا شك أن هذا 
منهج سديدء ومسلك حميدء وهو ما دلت عليه الآيات القرآنية. 

يقول ابن جرير الطبري عند تفسير آية الكرسي: (النهي عن أن يعبد شيء 
غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية يقول ' 
الله " الذي له عبادة الخلق ' الحي القيوم " لا إله سواه لا معبود سواهء يعني :ولا 
تعيدو] قينا شور الح القيوع الى الأارأحةمسفة "ولاقو والذئ»فدفنه ما ورصف :في 
هذه الآية ... العالم الذي لا يخفى عليه شيء محيط بذلك كله» محص له دون سائر 
مق قوكة» تزأقه. ل بيعل أحد سواه قينا 'إلأ :نينا قناع هق أن يعلفةة قار اذ علفلة» و ]تمصا 
يعني بذلك: أن العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلاً فكيف يعبد من لا يعقل شيئاً 
البئة مرخ وان رصقم 14 ايقل اخلصو | تراد لمن نهو محيط بالأشياء كلها يلهلا 
يخفى عليه صغيرها وكبيرها) (). 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله مفسرا قوله تعالى: + هَلْتَعلمَ له سَِيّا # [سورة 
فركي 638 زأية فلل تمل لهامساضاء بومقاكهاء ونان" معن المكجو فن» ويا 
استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل. أي لا تعلم له مسامياً ولا مشابهاء لأنه الربء. 
وغيره مربوبء الخالق وغيره مخلوقء الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات 
من كل وجه. الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وغيره ناقص ليس 
فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق 


)١(‏ المعجزة الكبرى» ص57”. 


)١(‏ تفسير الطبريء 587/5- 5937 تحقيق أحمد شاكر. 


0 


لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطلء فلهذا أمر بعبادته وحده. 
والاصطبار عليهاء وعلل بكماله وانفراده» بالعظمة؛ والأسماء الحسنى ) (). 

ويقول أيضاً رحمه الله: (هذه الآيات الكريمات 7()؛ قد اشتملت على كثير من 
أسماء الله الحسنى» وأوصافه العلى» عظيمة الشأن» وبديعة البرهان» فأخبر أنه الله 
المألوه المعبودء الذي لا إله إلا هوء وذلك لكماله العظيم» وإحسانه الشامل» وتدبيره 
العام» وكل إله غيره فإنه باطل» لا يستحق من العبادة مثقال ذرة» لأنه فقير عاجز 
تاقض» لا يملك لنفسة ولا لغيزه شينا).('). 
المسلك الثالث: الاستد لال بضرب الأمثال على الإلوهيي : 


ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه يضرب الأمثال ويبين الحقائق من 
خلالهاء فهي تقريب للحقائق» وتوضيح للمعاني» وقد ضرب الله تعالى في القرآن 
غدة أمثال .ليبين. للمشركين نطلانق غبادة الأوكان. .وأ المشتحق: للعناذة :هو الله 
سبحانه وتعالى وقد نبه الشيخ أبو زهرة رحمه الله لهذا الأمرء يقول رحمه الله: 
(واقرأ قوله تعالى في بيان عجز الأصنام ومن يعبدونها العجز المطلق» وقدرته 
تعالى على كل شيء فقد قال تعالى: + يها أدَاسُ مرت مَكَلُ َأسكوغوأ آم إرت 
أت دوست ين ذون أله آن يخلقُوا دبا ولو حَكَممُوا لد ون يسيم لدْبَابُ سيا ل 
ُو ند مك الطَلِبُ ولوب (12 ما كدَزوا لَه حي كذرث إِذَّ لله 
عير 0 4 إسورة الحج: *25-7] » انظر إلى الدليل القاطع الذي يثبت بطلان 
الوثنية» ويقيم الدليل على الوحدانية» فإن الأوثان» ومن يتبعونهاء لو تضافرت كل 
القرت فعا اله تكن أن يكلف | ذننا ذلك الليو الشفيفة أو الك :الحفوة" الصبقيلة 


التي :يستحقروفهاة:ولق أن الذناته سلف مكهم: شيكاء: إلى اجتمعو] مع أوكاتهم على أن 
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لل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص57 5. 
)١(‏ المقصود بالآيات التي في آخر سورة الحشر. 
11 انوج ساق ع 


هم 


يستردوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وهم والذباب سواء في الضعف وإن بدوا 
أقوياء»ء وهذا أضعف خلق الله تعالى في زعمهمء فكيف يكون للذين يدعونهم آلهة 
أمام قوة الله وكيف يعبدونهم معهء وهم لا وجود لهم ولمن يعبدونهم بجواره. 
سبحانه وتعالى علواً كبيراًء فهذا المثل سيق مساق الاستدلال؛ وكان دليلاً قوياً) ('). 

ويقول رحمه الله: (ومن الأمثلة التي تساق مساق الدليل قوله تعالى: # صَرَبَ 
مَحَهُرَا هَلْ يَسْيوت لَفْنَد يبه بل أكَرَهُمْ لا يحَلَمُوت © وَصَرَب لَنَهُ ملا يَجْاينٍ 
يَْسَوِى هُوٌ وَمَن يَأَمْرٌ يألْحَدَلِ وَهْوٌ عَلَ صرّطٍ مُسْتَقِيِوٍ (15 * إسورة النحل: 101-05» 
والآيات قبل ضرب هذه المثلين كانت في الأمر بعبادة الله تعالى وحده . 

والإخبار عن عبادة المشركين من لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء إذ يقول 
سبحانه وتعالى: + وَيحبَدُونَ من دون أله ما لا يماك لَهُمْ ردقا من السَمْوتٍ وَآلْأَرْضٍ ستاولا 
مَمَتَطِيعُونَ ()1 )4 [سورة النحل: ؟٠2]‏ » فجاء سبحانه وتعالى بهذين المثلينء وهما 
يبطلان عقيدة الشرك؛ وزعم المشركين بأمثلة تقع في الحياة» والحكم فيها من 
البدهيات التي لا ينكرها عاقل» ولا يختلف فيها فكر عن فكرء وكل مثل من المثلين 
دليل قائم بذاته على بطلان الوثنية إذ فيه تسوية بين من لا يقع بينهما التتساوي ... 
وإذا كان هذان الرجلان لا يستويان بداهة» فأولى ألا تتساوى في العبادة الأحجار 
مع خالق الكون» وهادي الخلقء ومانح النعم ومجريها رب العالمين) 7). 

ويقول رحمه الله: (ومن الأمثلة التي تدل على أن العبادة الخالصة لا تكون 
إلا لله تعالى وحده؛ وأنها بغير ذلك لا تكون عبادة قوله تعالى: 7 صَرَبَ اللّهُ مَثَلَا يَمْلَا 


2 


00 رم وع.ى ساكس كسا 2 سوسه رماس ا ص مرو رع ره عع‎ 2 ٠. 
4| فيه سُرَكاءُ مَتَسَكسُونَ وَبَعْلا سَلَما ليَمْلٍ هَل يسْنَوِانِ متلا مد ينه بَلْ أكدم لا يعَلَمُوتَ‎ 


لل المعجزة الكبرى» صاماه 7 - 5591 
)( المعجزة الكبرى» ص١35.‏ 


- 


[سورة الزمر: 21] » إن هذا المثل التصويري فيه دلالة على صدق التوحيدء وفساد 
الركه فإنه جاده وقالن دل القوق بين : التوبحية و الشوك كالفرق بين اليكل 
مملوك لعدة أشخاص هم مختلفون فيه كل يريد أن يختص بأكبر حظ منه» وأن يكلف 
أقل قدر فيه» وهو في ذاته ضائع بينهما نفسياً ومادياً لا يدري أيهما يطالبه بحقه»فهو 
ضائع لا محالة» وهو لا يحس بأمن في هذه الملكية المتنازعة» وذلك مثل من يعبد 
آلهة مختلفة تكون نفسه حائرة بائرة غير مستقرة» ولا مطمئنة فليست كحالهاء مع 
رجل سلماً خالصاً لرجل لا يشاكسه أحد فيه» وهو مستقر يعرف من يخدمه ومن 
يعتمد عليه»ء ومن فوض أمره إليه. وذلك مثل من يعبد الله تعالى وحدهء فإن من يعبد 
الله وحده تطمئن نفسه» ويجد المأوىء ويجد الملجأ والملاذء وذلك مثل تهتدي به 
النفوس الشاردة) (). 

وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ رحمه الله مسلك شرعي عقليء سلكه سلف 
الأمة وأئمتها (). فإن ضرب الأمثال من الطرق والأقيسة العقلية التي تقرب المعنى 
القن تتصويرة يضووة المفمرين العشافةه الترضبيحةد :ذلك أن التشرة :تأنين 
بالأشباه والنظائرء وتنفر من الغربة والوحدة» ففي الأمثال من تأنيس النفس» وسرعة 
قبولهاء وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده ولا ينكره من له أدنى 
معركة يالك توكلما :يورك ليا" القن ادا المق .يور ا ووضيرهء ايتاك 
شواهد المعنى ومزكية له فهي كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على 


سوقه. وهي خاصة العقل ولبه وثمرته 0 


)١(‏ المعجزة الكبرى» ص5"517-957. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري. 2557/1١17‏ تحقيق أحمد شاكرء ومجموع الفتاوى» 5/١7-1لاء‏ ودرء 
التعارض. .»53/١‏ وإعلام الموقعين» .١490 -١5٠0/١‏ والصواعق المرسلةء» 24517-455/١‏ 
وتفسير ابن كثيرء 5١١/56‏ تحقيق سامي بن محمد سلامة. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين لابن القيمء» .75٠١-559/١‏ 


- 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ودلالة القرآن على الأمور نوعان ... والثاني 
دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب فهذه دلالة 
شرعية عقلية» فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليهاء وعقلية لأنها تعلم 
صحتها بالعقل» ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبرء وإذا أخبر الله بالشيء ودل 
عليه بالدلالات العقلية صار مدلولاً عليه بخبره؛ ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم 
به» فيصير ثابتاً بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة 
الشرعية) ("). 

وقد أطنب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين من ذكر 
الأمثال التي جاءت في كتاب الله تعالى لبيان بطلان الشرك واستحقاق الإلوهية لله 
تعالى يقول عند قوله تعالى: +( صَرَيَ كم ميلا مَنْ شيك هَل لَكْم من ما ملَكتَ أيَسَدُكُم 
اكه ونا زتختحك الخ يادو قا كسنيعكت .لة كاد 
ل اكه لِقَوَمٍ يَعَقَلَ 1 * [الروم: 18] : (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه 
به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاءء فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهمء» لا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ 
الإنسان من نفسه؛ ويُحتج عليه بما هو في نفسه مقرراً عنهاء معلوماً لهاء فقال: هل 
لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإيمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل يشارككم 
عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم 
ويشاطرونكم إياهاء ويستأثرون ببعضها عليكم» كما يخاف الشريك شريكه ؟ . 
والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في 
التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخالف غيره 
من الشركاء والأحرارء فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
مملوك لي ؟ فإن كان هذا الحكم باطلاً في نظركم وعقولكم مع أنه جائز عليكم ممكن 


.77 -1/١1/5 مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
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في حقكمء إذ ليس عبيدكم ملكاً لكم حقيقة» وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم: 
وأنتم وهم عبيد لي » فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم 
لي شركاء عبيد وملكي وخلقي ؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول ) (' 

ويقول ابن كثير عن هذه الاية : (هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به 
العابدين معه غيره؛ء الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من 
الأصنام والأنداد عبيد لهء ملك له ... ) ("). 
المسلك الرابع : الاستدلال على الإلوهييّ بذزكر صفات ما يعبد من دون اللّه: 

وهذا المسلك من أهم المسالك في إثبات الإلوهية فإذا ثبت بطلان عبادة غير الله 
ثبت أن الإله المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده؛ وقد جاء القرآن الكريم بهذا المسلك 
حيث أبطل الله تعالى عبادة آلهة المشركين بسبب أنها لا تملك شيئاً من خصائص 
الإلوهية أو بسبب أنها متصفة بصفات النقص التي تدل على عدم صلاحيتها للعبادة. 
وقد أشار الشيخ رحمه الله لهذا المسلك في تفسيره لآيات القرآن وركز على أن هذه 
المعبودات الباطلة لا تصلح للعبادة» ويمكن لنا أن نبين الوجوه التي أشار إليها الشيخ 
لبيان بطلان عبادة الأوثان والآلهة المزعومة على النحو التالي: 
الوجه الأول: الاستدلال بصفة الحدوث على بطلان الشرك : 

فإن من صفات الإله الحق أنه يفاق و 0-6 لايستدق أن يعحة:وقكة 
بيّن الله تعالى في القرآن أن المعبودات الباطلة لا تستطيع أن تخلق شيئا: يقول الشيخ 
أبو زهرة رحمه الله عند قوله تعالى: # أَيسْرِكوْنَ مَالَايحَلقُ سينا وه م لفون 00 و 
سْتَطِيعُوتَ للم صر وَل أنَشَهُعْ يروت 100 )4 [سورة الأعراف: ]١175-1١91١‏ : (إن مقياس 
الإلوهية هو الخلق والتكوين» فإذا كان الله هو الخالق المكوان فهو المالك لما خلق 


لل إعلام الموقعين» .١5٠ 07/١‏ 
( تفسير ابن كثير» ايه 


- 


كو ادهو بو عدو المستكدق العكاة 6 تستحافة بو قفا و الوك الى انك لسار انه 
والأرض وخالقهماء وخالق الإنسان فكيف يُعبْد غيره ؟! ولذا قال تعالى 0 52 
عليه الضالون: 2 أَيسْرِكوْنَ ما لَايحَاقُ سَيا وه م يْلَُونَ 4# الاستفهام إنكاري ار 
التوبيخ أي أتة تشركون بالله في العبادة ما لا يخلق شيئاً وهو ذاته مخلوق) () 

ويقول أيضاً: عن بطلان عبادة الأوثان وأنها مخلوقة مثل عابديها فكيف 
يعبدونها: (الواضح هو بيان مثليتها في أنها مخلوقة مثلهم؛ وعلى الأقل متمائلة مع 
المشركين في أنها خلق لله لا تُعبد كما لا يعبدون؛ فكيف يعبدونها ؟ وهذا القدر كاف 
لاستنكار عبادتها) /' 

ويقول رحمه الله : (ولقد قال تعالى بعد أن ذكر هذه الشركة الوثنتية قال 
تعالى: ط وَخَلمَهُمُ4 [سورة الأنعام: ١٠٠5؛‏ أي أن الله تعالى خلقهم؛ فهم مخلوقون؛ حادثون 
ولا يصلحون أن يكونوا معبودينء لأن المعبود بحق هو القديم الذي لا أول له والباقي 
الذي لا أخر له» ولأنه ليس من العقل في شيء أن يشترك الخالق مع المخلوق) /" 

ويقول رحمه الله عند قوله تعالى: +( 5 تن كن لاق 3331 كروت 1 
[سورة النحل: ]١7‏ : (الاستفهام إنكاري بمعنى إنكار الواقعء لأنهم فعلاً عبدوا 
الأحجار فجعلوا من خلق الوجود كمن لا يخلق شيئاء وهو ذاته مخلوق ميت لا حياة 
فيه إذ هو جمادى من الجمادىات» وحجر من الأحجارء وإنكار الواقع توبيخ» لأنه 
يكون استفهاما عن واقع غير معقولء فيكون الجواب منهم إقراراً بأنهم يفعلون أمراً 
غير معقول ... فإنه يترتب على أن الله تعالى خالق الأشياءء والنعم؛ والأنفسء» 


)١(‏ زهرة التفاسير؛: 5/؟0”5.". 
)١(‏ زهرة التفاسير؛ كره”0.". 
(؟) زهرة التفاسيرء .55١١/6‏ 


الى م١‏ ل 


وبذلك يكون هو المعبود وحده؛ وإلا كان الأمر المستنكر عقلاً وواقعاء وهو أن يكون 
الخالق كالمخلوق» بل أن يكون الخالق كأصغر ما خلق) !! 

فمما سبق يتبين لنا بطلان ما كان عليه المشركون من عبادة للأوثان والأصنام 
فإنها مخلوقة مربوبة لله تعالى لا تستطيع أن تخلق ومن كان هذا حاله فهو لا يصلح 
للعبادة» وإذا ثبت بطلان عبادتها ثبت استحقاق الخالق سبحانه وتعالى للعبادة. 
الوجه الثاني: الاستدلال بالفقر على بطلان الشرك : 

]ذا قنك أنه اليدن. ليا انعسي من للك قت وطلان تعنادتها أنه" ل كتوهق 
م اللهء وأن المستحق للعبادة هو المالك المتصرف الذي بيده النفع 
والضر وهو الله تبارك وتعالى. 

يقول الشيخ رحمه الله: (قال تعالى في توضيح باطلهم : © وَيَبِدُونَ من دون لله 
ما لَايَمْلِكُ لْهُم رِدهًا مَنَ يموت وَالْأَرْضِ سنا وَلَاسسْتَطِيعُونَ 15 )4 [سورة النحل: ؟0], 
هذا باطلهم وهو أوضح باطل آمنوا به يعبدون غير الله من دونه وهو إشارة إلى 
مقام 'معيودهم من الله اتعالى: .ما لا يملك لهم وؤزقا في السماوات والأرطن فلا يمك 
في السماء مطرا يحيي به الأرض بعد موتهاء ولا في الأرض نباتاً يأكل منه الإنسان 
والحيوان» ولا النعم التي تكون في الأرضء ولا الثمرات التي تثمرها الغراس 
والأشجار #«وَلَاسمْتَطِيعُونَ 250 * أي لا تستطيع تلك المعبودات المزعومة أن تأتي 
بشيء من هذا ولكنه ضلال العقل والوهم الذي يسيطرء وأعيد الضمير لمن يعقل 
تهكماً بهم وعلى زعمهم, إذ يعبدونهم) ('). 

وتكوك: يكنا وتعيه أله هنة فونه كفا : ا ٍ 


م ع مه 


الْدَرْضٍ وَوَيْلُ لُ كيت مِنّ عَدَابِ شَدِيدٍ © [سورة إبراهيم: ؟] : (صد 
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الجملة التي فيها كمال سلطان الله تعالى في الوجود بلفظ الجلالة» لتربية المهابة في 
نفس القارئ» ولأن ذلك يتلاقى مع سلطان الله الكامل و لَهُدمَا ف السَّمَوَتِ وَمَافْ 
لْأَيَض * للدلالة على ملكيته لكل ما في السماوات وتكرار 8ا ما ف » للدلالة 
على كمال استغراق الملكية له سبحانه وتعالى» وهو على كل شيء قديرء مالك كل 
شيءء وذكر سبحانه ملكيته له في السماء والأرض وذلك يقتضي ملكيته لهماء لأن 
ملكية ما يشتملان عليه يقتضي لا محالة ملكيتهماء إذ ملكية المظروف تقتضي ملكية 
الظرف وإن الملكية الكاملة لهذا الوجود كله بما فيه من أجرامء وأحياء عاقلة وغير 
عاقلة يتضمن أنه يملك الأندادء وأنها وعبَّادُها في قبضته سبحانه العليم بككل شيء 
وفي ذلك برهان قاطع أنها غير جديرة بالعبادة» ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذكر 
سلطان الله تعالى في الوجود كله» وأنه لا سلطان لغيره ذكر بعض مقتضياته وهو 
كفر من يعبد الأوثان واستحقاقه للعذاب) (). 
الوجه الثالث: الاستدلال بالعجز على بطلان الشرك : 

فإن الإله المعبود هو الذي يملك النفع والضرء والإنسان لا يعبد ويرجو إلا 
من يملك جلب النفع ودفع الضرء فإذا كانت هذه الأوثان والمعبودات الباطلة عاجزة 
لا تملك لنفسها ولا لغيرها جلب النفع ودفع الضر فهي لا تستحق أن تعبدء وإنما 
المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى الذي يملك النفع والضر. 

يقول الشيخ رحمه الله: (فالله أمر نبيه أن يستنكر ما يدعونه إليه» ويبين في 
استنكاره بطلان ما يعتقدون» وأنه انحدار في الإنسانية» وذلك من الجدل الحكيم 
والدعوة إلى الإسلام في رفق وتواضعء فيقول: + أَندَعُْوأمن ذو ألما لَايمَعْنَا ولا 
يرا )4 [سورة الأتعام: ١0]ء‏ ألا ملك نفها ,الا كن اءدوالا يملك: مق أموة شونا لا 
لتك وو ل لا وك هذا إهمال لحكم العقل» نترك عبادة ما يضر وينفع وهو 
مالك كل شيء وهو القاهر فوق عباده» وهو الذي نلجأ إليه في شدائد البحر والبرء 
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كيف نترك عبادته إلى ما تدعونا إليه من أوثان لا تنفع ولا تضر وأن الله تعالى قد 
هدانا إليه سبحانه؛ وإن ما تدعونا إليه نكسة بعد تقدم» ورجعة بعد الهداية) /' 

ويقول رحمه الله: (ومع أن الله الذي خلق السماوات والأرضء» وصاحب 
السلطان المطلق» وخلق كل شيء فقدره تقديراًء فَجَرَ المشركون وجحدوا واتخذوا 
من دونه - من غيره ما هو دون في ذاته - آلهة » ... ومعنى اتخذوا من دونه آلهة 
أنهم آثروا على عبادة الله عبادة آلهة عاجزة» وهذا الاتخاذ إفك مبين ... فالحجارة 
ليست آلهة ... وهي في ذاتها مخلوقة ... وفوق أن هذه الأحجار مخلوقة لا تملك 
ضرأ ولا نفعأء فهي لا قدرة لها على شيء ضار أو نافعء وعبّادها أقدر منهاء وبيّن 
سبحانه وتعالى أنها على حال جامدة مستمرة لا تحيي ولا تميتهء ولا تبعث ولا 
تنشرء فهي خالية من أي صفة من صفات الإله المعبود) 7" 

ويقول رحمه الله : (وإن الأوثان التي يعبدونها والآلهة التي يقدسونها من 
ملك أو بشر أو جن لا يملكون السير يد را كور باكر رد كد 
تعالى: 00 فل أدعوا الزن مَحَمْجُم من دونو فَلَايَم و كه لصي عَدَكُم ولا مو تحويلًا بلا “4 
[سورة الإسراء: 55] » من صفات الربوبية القدرة المطلقة» ولا يعبد إلا من يكون 
قوو| عل ككنفه الصرو» والعرية كانوا بعوقوة: الله تعاك وان القادن هده عن كن 
شيء» فكانوا يستغيثون به إذا أصابهم بأس في البر والبحرء ويعتقدون أنه لا ينجيهم 
سواهء وإذا مسهم ضر لا يلجأون إلا إليه كما قال: # ا دَعَانَا 
اكبيد أواكإيةا أو فيك لما ةا عزةققة 2 حك 2 2 إل قار نه .ا * 
[سورة يونس: »]١١‏ ولكنهم عند العبادة يعبدون مع الله غيره من الأوثان أو الملائكة 
أو عيسى ... وإذا كانوا لا يستطيعون لكم جلب نفع؛ ولا دفع ضر فكيف تعبدونهمء 


)١(‏ زهرة التفاسيرء ه/7؟هه؟. 
() زهرة التفاسيرء ١٠//ا75ه5.‏ 


اي 


والعجز ظاهر حالهاء وعجيب أمركم عبادتها مع هذا العجز) 7). ومن أهم مظاهر 
العجز في هذه الآلهة المزعومة العجز عن الكلام والسمع والبصر. 
ولا شك أن عدم الاتصاف بالكلام والسمع والبصر يدل على نقصها وعجزها 
وعدم استحقاقها للعبادة» يقول الشيخ رحمه الله عند قوله تعالى: 2 إِذْمَا َال ليه يبت لِم 
عبد ما لا يسْمَعٌ ولا يبصِرٌ ولا يِكْنى عَنَكَ سيا 19 4 [سورة مريم: "؛] : (لقد وصف معبوده 
وهو الصنم بثلاث صفات سلبية : 
الوصف الأول: أنه لا يسمع» وكيف يعبد من يسمع ما لا يسمعء ف 0 0 
وهو عاجزء لأن عدم السماع عجز. 
الوصف الثاني: أنه لا يبصر وأنت تبصرء ومن يبصر أكمل مما لا يبصرء فكيف 
تعبد هذا الذي ينقص عنكء وأنت خير وأفضل منه). 
الوصف الثالث: أنه لا يدفع عنه ضراء ولا يجلب له نفعاً...) (). 
وبيّن رحمه اللهء أن إبراهيم عليه السلام بين لقومه بطلان عبادة الأصنام 
بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر يقول رحمه الله: (وهنا نجد إبراهيم يُبين لهم 
بطلان هذه العبادة» لأن المعبود يجب أن يكون أعلى من العابد» كياتا وأنفع 
وأضر فقال لهم خليل الله تعالى: + فَالَ هَل يسمعودم إذ تَدعُونَ (05) أو ينمَعوبكم أَويَصرُونَ 
5 4 [سورة الشعراء: 7-107] ... إذ يدعون ما لا يستطيعون جواباً وما لا يستطيع 
أقل في الكون والوجود ممن يدعوه. إذ الداعي سميع مبصر وهذه لا تسمع ولا تبصرء 
ويصح أن نقول إن 8 تَدَعُونَ 4 معناها تعبدون وكأنهم يعبدون ما لا يسمع ووجودهم 
أقل» إذ هم أحياء يسمعون» وهؤلاء جمادى لا حياة فيه) (). 


لل زهرة التفاسيرء 55٠5/8‏ -45.65. 
)١(‏ زهرة التفاسير: 5555/9 -9ا555. 
(؟) زهرة التفاسيرء ١٠/956ه-‏ 855ه, 


د 


ويقول أيضا: (8 نَحَنُومُمْ إن كَانوا يشوس (0) * [سورة الأنبياء: 17]» الفاء 
عاطفة على إخبارهم بأن رئيسهم الذي فعل أو " الفاء " للإفصاح. أي إذا كان الفاعل 
هو أو غيرهم فاسألوهم» وذلك فيه تهكم واضح عليهم» لأنهم لا ينطقون فكيف 
يعبدون» وفي التهكم أخذ اعتراف منهم بأنهم لا ينطقون؛ وأنها أحجار لا تضر ولا 
تنفع» وهذا برهان قاطع على ضلالهم وبطلان ما يعبدون » . 

ولما نكسوا على رؤوسهم نكس أيضاً قولهم في المجادلة فقالوا : + ثم كوأ 
عل رءوسهم لَقَدَ عِلِمْتَ ما هوْلَاةِ ينطفوت (00) )*4 [سورة الأنبياء: 158].: ... فهم لا 
لعتذورن: ف الماسني نوالا ينظةوزع في العاهترووالة القاللنوزة خذا نهنا مرا كه 
معترفين بعجز هذه الأحجار عن النطق في كل الأحوالء وأي دليل ينفي إلوهيتهم 
أكثر من هذا ؟ !!) (). 
الوجه الرابع: الاستدلال على بطلان الشرك بعدم الحجة: 

بِيّن الشيخ رحمه الله أن الكافرين يعبدون الأصنام مع أنه ليس لهم حجة لا 
نقلية ولا عقلية تسوغ عبادتها بل إن الحجة العقلية تؤدي إلى بطلان عبادتها يقول 
رحمه الله عند قوله تعالى: + إِد َال َيِه وَعَو- مَاماذِو ألتَمَائِ للق أَسْرْ ها عتكنون (0) 
الوأ وَجَدَما ايها ها عنيييسس> () قال لَعَدْ ُثْرٌ أكشْر وَءَابَآوْكُح في صَكلٍ مين (120 4 
[الأنبياء: ؟5 - 54]: (والاستفهام منصب على سؤاله عن هذه الأصنام التي عكفوا 
عليها يعظمونهاء ويعبدونهاء وهو يتضمن أولاً الاستهانة بها وتحقيرها بالإشارة: 
لأن الإشارة تتضمن أنها حجارة محسوسة لا تضر ولا تنفع» ويتضمن ثانيآ 
استنكار العكوف عليها وعبادتهاء والاستفهام ليس عن الماهية» بل عن أوصافها 
وبي إلى أنها لذ فضين:.ولة:مسوغ لعبانتها». لأنها لينن: فيهنا :ضفات الإلوزهية التي 
توكب: القياةة الم يجيو ادن دؤانه" لك لأقروه آنه لين بسيو للعباناة وق تووا 
من الإجابة المسوغة إلى قولهم: (قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين) لم يجدوا مسوغاً عقليا 


.5884 -4884/9 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
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ولا نقلياً إلا التقليد للآباء كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم: + تَالْوأبَل تيمم 
اكه ]وو كرك ءَابآَوُهُمْ لايمَقَنُوت سالا يَهَتَدُونَ * [البقرة: ]17١‏ أي أن 
المسوغ أنا وجدنا آباءنا لها عابدين» أي استمروا على عبادتهاء وما استمروا عليه فهو 
حقء ولا دليل عندنا سوى ذلك... وهذا الكلام يدل على أنهم لا يعرفون الله» أو يعرفونه 
ويشركون معه هذه التماثيل من غير حجة ولا برهان. 

وما كان لأبي الأنبياء أن يتركهم من غير أن يصف عبادتهم بالضلال 
فقال: (قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين)... ومبين معناه واضحء وكان 
واضحاً لأنه لا يستند إلى دليل علميء ويناقض بدائه العقول» لان المعبود يجب 
أن يكون أعلى وأقوى من عباده». فهل في تمثال قوة وعلو على الإنسان» فأي 
ضلال أبين من هذا وأضل عقلاً 0 

ا عند ا ضف #( ويعبدوت من ده حدما ل يزليو سشلطنا ا يو 
وكا الاين ين نَصِيرٍ © [الحج: ]"١‏ ا في (ويعبدون) يعود إلى الكافرين الذين 
سيطرت عليهم الأوهام» والأهواء والتقليد» فيعبدون ما لم تنزل به حجة ترشدهم إلى 
عبادته» والسلطان في قوله: (ما لم ينزل به سلطان) أي حجة نقلية نزلت من عند الله 
تعالى» وسميت سلطاناء لأنها تكون قوة تجعل لمن نزلت له قوة تجعل ما عنده قويا 
كالسلطاق» ولكن لم ينزل شغ من ذلكء. وإذا كان لم ينزل دليل تقلى من عند الله يعبادثة: 
هل لديهم برهان عقلي ينتج يقينا؟ نفى الله تعالى ذلك أيضاً فقال تعالى: (وما ليس لهم به 
علم) أي ليس لهم به برهان عقلي يسوغ عبادتهم: بل إن البرهان العقلي يؤدي إلى 
نقيضه؛ لأنه لا يسمع ولا يبصرء والقانون العقلي يوجب أن يكون المعبود أعظم من 
العباد» فكيف يعبدون أحجاراء وهم أحياء» وهو لا يعقل» وهم يعقلون؟!!)7") 


.5887 -54885/9 زهرة التفاسير‎ )١( 
المرجع السابق 0311 لكايه‎ () 


7 


ويقول عند قوله تعالى : # ومن يدع مم أنه ها احَرَ لا يهان له يو فَإِنَما حسابه. 
عند رَيوءْ نه لا بِفَيِحُ الْكَترونَ (0) © [المؤمنون: ]1١‏ : (أي يعبد مع الله إلها آخر 
بزعمه من بشر أو حجر " لا برهان له به ' أي بعدّه إلهاء أو باستحقاقه لصفة الإلوهية: 
فالضمير في ' به " يعود على ' إلهاً آخر ' ونفي البرهان يقتضي أولاً أنه لا برهان على 
وجوده بحيث يكون نافعاً ضارأء وينفي ثانياً: استحقاقه للعبادة» لأن من يعبده أعلى تكويناً 
منه في كثير من الأحيان » فالإنسان يعبد حجراً » وهو يسمع ويبصرء والحجر لا يسمع 
ولا يبصر ولا حياة فيه» بل هو جمادىء وإذا كان لا برهان يسوغ عبادته. فإنما الوهم لا 
العقل هو الذي سهل هذه العبادة ) (). 

المبحث الثالث : آراؤه في ما يضاد توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
تحدث الشيخ رحمه الله عن بعض الأعمال التي تنافي توحيد الألوهية أو تقدح 
فيه» وبين رأيه فيهاء وسوف نتحدث عنها حسب المطالب التالية: 
المطلب الأول: الذبح لغبر الله: 

يرى الشيخ رحمه الله تحريم الذبح لغير اللهء وأنه شرك بالله يقول عند قوله 
تعالى: ل« خْرَّمَتَ عَلَيَ ألْمِبِنَهُ وأَلدَمْ ولد نزي روما أل عير بو ... 4 [الماقدة: ؟] : 
(والإهلال لغير الله عند الذبح أن يذبحوا باسم صنم من الأصنامء وإن ذلك فيه عبادة 
لغير الله تعالى» فنهى عن أكل ما يذبح لذلك منعاً لهذا العمل الذي هو شرك بالله 
تعالى» وكان النهي عن الأكل لأنه ذريعة إلى المنع المطلق. والتحريم في هذا ليس 
لذات الحيوان بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله تعالى» وفسوق عن أمره 
سبحانه وتعالى) (). 

ويقول عند تفسير قوله تعالى: + وَدَروأ طبه رَالْإِثْرِ وَبَاطِمَهُه 05 )4 
[الأنعام:١١]:‏ (وقد جاء ذلك النص السامي في هذا الموضع الذي يذكر فيه إياحة 


.ه١59/٠١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.75١075/5 زهرة التفاسير:‎ )( 


اع 


الذبائح التي ذكر فيها اسم الله للإشارة إلى أن الأساس في الذبائح وغيرهاء هو ترك 
الآثام» فذكر اسم غير الله إثم ظاهر وهو شرك واجب تركه) (". 

ومع هذا الوضوح في تقرير حكم الذبح لغير الله إلا أننا نجد الشيخ رحمه 
الله أحيانا غير واضح في فتاويه التي يُسأل فيها عن الذبح لغير الله. ولا يكون 
صريحاً في بيان أنها شرك وإنما يجيب إجابة غير صريحة ويكتفي بأنها لا تحلء 
ففي سؤال وجه إليه عن الحكم في تقديم ذبيحة يتم ذبحها أمام قبة الولي» ويقال هذه 
الذبيحة لك أي للولي؟ فأجاب الشيخ بقوله: (الذبيحة تكون قربة لله تعالى» ولا يصح 
أن يقرن اسم غير الله تعالى به وإن الذبح أمام قبة رجل صالح وإعطاؤها له وهو 
ميتء يشبه الذبح على النصب لا يحل» ويجب أن ينبه العامة لذلك)» وليت الشيخ 
صرح هنا بأنها شرك كما صرح في التفسير حتى يحذر العامة من هذه الأفعال 
الشركية» فإن تحقيق التوحيدء والمحافظة عليه» وحماية جنابه من الوقوع في الشرك 
من أولى أولويات العالم والداعية إلى الله وخصوصاً في زمن انتشرت فيه 
الشركياتء ولا حول ولا قوة إلا بالله 7). 
النقدك : 

ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من تحريم الذبح لغير الله وأنه شرك موافق لما 
عليه أهل السنة والجماعة» فإن الذبح عبادة يجب صرفها لله تعالى»؛ ويحرم صرفها 
لغيره يقول تعالى: + ثُلَ إن صَلاقٍ متي وََيَاىَ وَسمَاق يورب ألصلْبينَ (55) لا سرك لد 
وَيدَّلِكَ َرَت ونا وَل اللي (:) )4 [الأنعام : 155-5] يقول ابن جرير الطبري : (يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة 
والأوثان (إن صلاتي ونسكي) يقول: وذبحي (ومحياي) يقول: وحياتي (ومماتي) 


.5707/٠١ ,710757/ المرجع السابق» 15548/5,: وانظر أيضاً‎ )١( 
. ١5١ص فتاوى الشيخ أبو زهرةء.‎ )١( 
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يقول: ووفاتي (لله رب العالمين) يعني: أن ذلك كله له خالصاً دون ما أشركتم به؛ أيها 
المشركون من الأوثان (لا شريك له) في شيء من ذلك من خلقه؛ ولا لشيء منهم فيه 
نصيبء لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصاً (وبذلك أمرت) يقول: وبذلك أمرني 
ربي (وأنا أول المسلمين) يقول: وأنا أول من أمَر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه 
بأن ذلك كذلك) ("). 

ويقول الحافظ ابن كثير: (وقوله تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين) يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلكء. فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده 
لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: (فصل لربك وانحر) أي أخلص له صلاتك وذبحك 
فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى) (). 

وقد وردت السنة بتحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله» فقد روى الإمام مسلم 
في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (حدثتئي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير اللهء لعن الله من لعن 


والحيف» لتق اللدتمخ آرزف امحفتاء :لعن الله من حين فار الارضى) 117. 


وقد نقل ابن كثير الإجماع على تحريم ما ذبح على اسم غير الله من سائر 
المخلوقات يقول عند قوله تعالى: + وَمآ أَمِلَّ عير لبو 5 4 [المائدة:]: (أي ما ذبح 


فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 


لل تفسير الطبري» . 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله برقم 205148 .١551//9‏ 
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العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن 
أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع) (). 
المطلب الثاني : النذر لغير اللّه: 

تحدث الشيخ عن معنى النذر وبين أنه التزام طاعة من الطاعات أو عطاء في 
برء وذكر أن النذر ينقسم إلى قسمين نذر طاعة ونذر معصية وأن نذر الطاعة واجب 
الوفاء به ونذر المعصية باطل ولا يجب الوفاء به» يقول في ذلك: (وبهذا يتبين أن 
الوفاء بالنذر واجب ما دام غير معصية وفي مكان لا معصية فيه؛ ولكن هل النذر عند 
الأضرحة والقيون.خال من المعضية؟ إن ذلك موضيع نظن+ والاختياظ في النذور أن 
تكون لله خالصة) (). 

فهنا الشيخ لم يكن صريحاً في بيان حكم النذر لغير الله كما كان صريحاً في 
بيان الذبح لغير الله وانه شركء وحينما نبحث أكثر في كلام الشيخ عن النذر لغير الله 
كالنذر للأوثان نجد أن الشيخ يبين أن المشركين ساووا بين الله وبين الأوثان في النذر 
كما ساووا بين الله وبين الأوثان في العبادة وأن كل ذلك باطل وضلال بعيد» يقول عند 
تفسير قوله تعالى: + وَجَمَدوأيَهِ ما درمت الْحََرْتِ وَالْأن تَصِيبا فَقَالُوأْ هنذا 
لَه رمع ْ وَهندًا لشُرَكايس] .... 05 # [إسورة الأنعام: 5 (إن فساد الاعتقاد يؤدي 
إلى فساد الأعمال» فحيث فسدت العقيدة» اتجهت النفس تحت تأثير الأوهام إلى مفاسد 
كثيرة» فالأوهام التي تفسد الاعتقاد تفسد أيضاً الحياة فتحت تأثير أوهام الوثنية أفسدوا 
حياتهم» فحرموا على أنفسهم بعض ما أحل اللهء وقتلوا أولادهم حاسبين أن ذلك يرضي 
أوثانهم» ونذروا للأوثان بعض الزرع والنعم ولله نصيب, فكما سووا بينها وبين الله في 
العبادة» أو زادوهم» فكذلك سووا بينه وبينها في النذر وتحيفوا في تنفيذها لله ولم 


لل تفسير ابن كثير» 1 
(") زهرة التفاسيرء: ؟//ا١١٠.‏ 


اليه - 


يتحيفوا على الأوثان ) 7)» ثم يستطرد في شرح الآيات إلى أن يقول: (فكل شيء 
يذهب من نصيب الوثن إلى نصيب الله يردونه حرصاً عليه» وكل ما يجيء إلى نصيب 
مشدي مرق تينب اناد يتسهون :أن :الوق از اناف فويمشدوكة» تسطوو الك ةا 
بعيداً)(”). فمن هذين النصين هل يمكن أن يقال أن الشيخ يرى أن النذر لغير الله شرك 
لأن من ساوى بين الله وبين الأوثان في العبادة مشرك ولاشك في ذلك؛, فك ذلك من 
عارك مين الله وبين الأرقاق: في 'النذرمشرك ليشا ؟ 

للأسف لا يقول الشيخ بهذاء بل يرى أن النذر للقبور أو لسكان القبور أو 
العاكفين على القبور ليس شركاًء وإنما هو ضلال ومحرم. يدل على ذلك أنه حينما نقل 
رأي شيخ الإسلام عن النذر للقبور وسكانها وأنه شرك يجب قتل صاحبه؛ أنكر رأي 
شيخ الإسلام ووصفه بأنه مغالاة دفعه إليه حدة الجدل يقول عفى الله عنه ناقلاً كلام 
شيخ الإسلام ومعلقاً عليه: (ويقول أي - ابن تيمية - رضي الله عنه: (ومن اعتقد أن 
في النذر للقبور نفعاً أو أجراً فهو ضال جاهل) ("؛ ثم يقرر أن ذلك نذر في معصية 
(وأن من يعتقد أنها باب الحوائج إلى الله تعالى» وأنها تكشف الضرء وتفتح الرزق» 
وتحفظ العمر» فهو كافر مشرك يجب قتله) (؟) ... ونحسب أنه لو اقتصر على أنه 
ضلالء ما كان في ذلك تطرف ولا مغالاة» أما الحكم بأنه كفر فأحسبه مغالاة» دفعته 
إليها حدة الجدال) 0). 
النقد : 

النذر عبادة من العبادات» وقربة من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربهء 
وقد دلت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالنذر وامتدح 


.5585/6 المرجع السابق»‎ )١( 

() زهرة التفاسيرء ه/584"؟. 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية» .517/١‏ 
(5:) المرجع السابق» .58/١‏ 

(5) ابن تيمية حياته وعصرهء ص717”. 


- ١هأز‎ 


الله تبارك وتعالى الذين يوفون بالنذر فقال تعالى: # مِعْونَ لد ويَافون يَومَاكَانَ سه 
مُسْعَطِيرا (15 # [الإنسان: "] والله سبحانه وتعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب 
أو ترك محرمء وذلك هو العبادة» وعلى هذا فمن صرف ذلك لغير الله فقد أشرك("). 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه 
فلا يعصه)7), ولهذا أجمع العلماء على أن من نذر لغير الله فقد أفرك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي 
ولا لغير نبي وأن هذا النذر شرك لا يوفى به) 7). 

ويقول أيضاً: (والسبب الذي من أجله نهى عن الصلاة في المقبرة في أصح 
قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك؛ كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبهاء بأنها تطلع بين قرني شيطان» والمشركون يسجدون لها حينئذ» فنهى عن قصد 
الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة بهم في الصورة وإن اختلف القصد. 

كذلك فين .عق الخيلاة فى المقيوة الما فيه من محشابية مسق يتفة الفجون 
مساجدء وأن المصلي لله لا يقصد ذلك: سداً للذريعة» فأما إذا قصد ليصلي هناك ليدعو 
عند القبور ظناً أن هذا لدعاء هناك أجوب فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما 
حرمه الله ورسوله. 

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويُقسم على الله بالميت» وأبلغ من ذلك أن يسال الله به 
ونحو ذلك» وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصدء أو ينذر له أو لمن 
عنده؛ دهن » أو شمع » أو ذهبء أو فضة»ء أو قناديل» أو ستورء فهذا كله من نذور أهل 
الشبرك» ولا يتحوق هثل :هذا النذر يأتفاق المسلمين ولا الوفاعء يه ...و لا يحوز أن يدن 


.١594ص انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبداللهء‎ )١( 
.7475/5 (؟) رواه البخاريء في كتاب الإيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» برقم +571 ج‎ 
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- ١هالا‎ 


أحد إلا طاعة» ولا يجوز أن ينذرها إلا لله» فمن نذر لغير الله فهو مشرك؛ كمن صلى 
لغير الله وسجد لغير الله) (' 

ويقول الأذرعي (! في شرح المنهاج : (وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصالحين 5 قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من تصور العامة - 
تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية » أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه؛ أو بنيت 
على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقدء فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» 
ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من 
الأدواء حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح.ء 
وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيتء ويقولون إنها تقبل النذر كما يقوله 
البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريضء أو قدوم غائب 
أو سلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باطل 
لاشك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً) (). 

وقال الشيخ صنع الله لحنفى'” في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: 
(فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله» فيكون باطلاً وفي 
التتزريل : إَلاءأسحُوايم كنم اع وه سق د الشكطبت شق 
وليه لبد لو وان اموه نح ترون (8) )4 [الأنعام: ]١١١‏ وقوله: ل قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمدء شيخ البلاد الشامية» أخذ عن الحافظين المزي والذهبي 
وأجاز له جمعٌ؛» رحل إليه بدر الدين الزركشي وغيره؛ له شرح على منهاج النوويء لا يزال 
مخطوطاء توفي عام 87اه. انظر الدرر الكامنة لابن حجرء .178-١75/١‏ 

(؟) نقله عنه الشيخ سليمان بن عبدالله في كتابه تيسير العزيز الحميد» ص١7١.‏ 

)5( هو صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي» واعظ 2 فقيه» محدث» أديب» له أرجوزة في 
الحديث؛. وكتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله وغيرها من المؤلفات» توفي عام 
٠ه‏ انظر هدية العارفين» اق ومعجم المؤلفين» .١‏ 


د سا١‏ - 


وَفُتي وكيك مَصَمَاك نورت الْعلِِينَ 57 لَاسَرِيك له( 4 |الأنعام: 177] أي صلاتي 
وذبحي لله ... والنذر لغير الله إشراك مع الله ... فالنذر لغير الله كالذبح لغيره) () 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله: (فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقرباً بها 
إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم؛ كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب وهو شبيه 
بما ذكر الله عن المشركين في قوله: + وََعَلُوأ يِه مما درا و برت الكصرث والأفكر 
تصسيبًا فَقَالُوأْ هِنذَاية رعَمهِمَ وهنذًا لِشُرَكنا فَمَا كات شرك ا 
عسل إلك اند وا جكابته إل ا يه 6 
يَمَكُموت 150 “4 [الأنعام: )]١55‏ ( 
المطلب الثالتٌ: رأيه في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسام : 

يرى الشيخ عفى الله عنه جواز شد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بل يرى أنه مندوب إليه» وهو بهذا يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية حينما 
ساق كلام شيخ الإسلام في زيارة قبور الصالحين والأنبياء»ء عقب كلامه بقوله: (هذه 
إحدى القضايا التي آثار غبارها ابن تيمية في قوة وعنفء وقرع بها مشاعر 
معاصريه قرعاً شديداً وأزعجهم بها إزعاجاً شديداً. ونحن قد نميل إلى قوله في 
زيارة قبور 0 أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نخالفه فيه 
مخالفة تامة) ("» ويقول أيضاً: (وبعد فإننا نقرر أن التبرك بزيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم مستحسنء -وليس التبرك الذي نقصده عبادة أو قريباً منهاء إنما 
التبرك هو التذكر والاعتبار والاستبصار) 7). 


.١ نقله عنه الشيخ سليمان بن عبدالله في كتابه تيسير العزيز الحميد» ص77‎ ١ 


تيسير العزيز الحميد» ص55١.‏ 
0 


51 
؟ 


00 
لل 
وى 
اله 


َ 


دا جه( - 


ثم بعد أن بين رأيه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسوق 
الحجج والأدلة التي تدل في نظره على جواز هذا الأمر» ويمكن حصر ما ذكره في 
الأمور التالية. 
-١‏ أن ابن تيمية خالف بقوله هذا جمهور المسلمين؛ بل تحداهم في عنف(). 
؟- أن ابن تيمية كان يرى أن شد الرحال يؤدي إلى الوثنية والشرك بممسضي 
الأعصار والدهورء وأن ذلك خوف في غير مخافء لأنه إذا كان في ذلك 
تقديس لمحمد صلى الله عليه وسلم» فهو تقديس لنبي الوحدانية وتقديس نبي 
الوحدانية» تقديس لها وللمعاني التي بعث بها. 
*- أنه روي عن ابن عمر أنه زار قبره أكثر من مائة مرة (). 
4 - أنه وردت أحاديث تحث على الزيارة كحديث : (من زارني بعد مماتي 
فكأنما زارني في حياتي) وكحديث: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي 
عند الله عظيم) » ولا حجة لابن تيمية في تضعيفها (). 
هذه هي أهم الحجج والأدلة التي يزعم الشيخ أنها تدل على استحباب زيارة 
فيو الرموول:صنل أبلك كلوه وينل»' وسوقة أناقتنينا وزلكدا والهدا وإذن اللبدقدال” 
النفدك : 
مسألة شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» وخصوصاً قبر نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم من المسائل التي نشب فيها الخلاف بين العلماءء 
وخصوصاً بعد القرون المفضلة» وهي من المسائل التي طالت ذيولهاء واشتهرت 
أصولهاء وامتحن بسببها من امتحن من العلماء (©!» وقبل أن أبدأ بنقد كلام الشيخ في 


الكاو ارك النقافنه الاندافية حو 

انكلو ادق لني عاق ولص حر ا عدا 

انظر ابن حزم حياته وعصره.ء ص .57١5‏ 

الذن التضوم في كلام علب الترحية قرو كاي جو 


- ١همها‎ 


هذه المسألة» أحب أن أنبه على أمر مهم؛ وهو أن لفظ " الزيارة " لفظ اختلف 
استخدامه بين المتقدمين من القرون المفضلة ومن جاء بعدهمء إذ قد صار في عرف 
كثير من المتأخرين يتناول الزيارة الشرعية» والزيارة البدعية» بل الغالب عليهم أنهم 
يستخدمونه في الزيارة البدعية» ولذلك لم يكن السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان يعرفون هذا المعنى» فليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لمجرد قبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولذلك ينبغي أن يستفصل ممن يستخدم هذا اللفظ فإن أراد به 
ما يشرع فالمعنى صحيحء لكن يكون قد عبر عنه بلفظ لا يدل عليهء وإن أراد ما لا 
يشرع فذاك معنى باطل وخطأ بيّن. 

يقول شيخ الإسلام: (ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره.ء وأن هذا 
الاسم لا مسمى له والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح 
لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه» ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك 
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنشى خطأ 
مفهومء ومع هذا فليس هو زيارة) ("). 

وما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من استحباب شد الرحال لزيارة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم قول باطل لا دليل عليه» ولم يعرف عن أحد من السلف 
والمتقدمين القول بالاستحباب» فإنهم اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة القبر» والسفر للزيارة يكون سفر 

معصية,؛ ولا يجوز قصر الصلاة فيها. 

القول الثاني: أنه يجوز السفر وهو قول بعض المتأخرين من أتباع الأئمة 


الأربعة(). 


. ١١0ص الرد على الإخنائي»‎ )١( 
(؟) انظر مجموع الفتاوى 184/717. والرد على الإخنائي» ص175١. والمغني لابن قدامة‎ 


.1 5/7 220- وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن‎ .١١8-1١37/7 


- ١مل‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى 
ذلك واجبء ولا عرف عنهم القول بالاستحباب» بل السلف والقدماء على تحريم 
ذلك؛ والمتأخرون متنازعون: فأحد القولين أن ذلك جائز لا فضيلة فيهء والآخر أنه 
ينهى عنه) (). والقول بالتحريم هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية وتحذر منه 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثشة مساجد: المسجد 
الحرام»؛ ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » والمسجد الأقصى) (). 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من السفر 
إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» فغير المساجد أولى بالمنع» لأن العبادة في المساجد 
أفضل منها في غير المساجد. فإذا كان النهي عن شد الرحال لقصد التقرب والعبادة 
لله في غير المساجد الثلاثة لا يجوزء وإن كان مسجداء فمن باب أولى أن النهي عن 
شد« الوتحال لوفانة القور واخل فيه 17 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) (). 

ووجه الدلالة أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها أو 
إليهاء وتحري العبادة عندهاء وشد الرحال إليها مفضي إلى اتخاذها مساجد 0). 


.١517ص الرد على الإخنائي»‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء: كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» برقم ١١44‏ ج77/7. وروى مسلم نحوه في كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد برقم .١791‏ 

() انظر الرد على الإخنائي» ص5١١؛‏ واقتضاء الصراط المستقيم» 1854/7. وهدم المنارة لمن 
صحح أحاديث التوسل والزيارة لعمرو سليم» ص54. 

(54) رواه مسلم في كتاب المساجدء باب النهي عن بناء الساجد على القبورء .”77/١‏ 

(5) انظر تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني» ص ١-5٠‏ 5. وهدم المنارة» ص35-95. 


د /اه١‏ - 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري 
عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) '). 

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيداء والعيد 
كل ما يعتاد» وشد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم وسيلة لاتخاذه عيداً والوسائل 
لها أحكام المقاصدء ومما يدل على تناوله النهي عن شد الرحال لقبره صلى الله عليه 
وسلم قوله: (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) /". 

ومما يؤيد التحريم أيضاً ما رواه مالك وغيره من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: (خرجت إلى الطور فلقيت: كعب الأحبارء فجلست معه؛ فحدثني عن 
التوراة» وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فلقيت بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري 7".؛ فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج 
إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تعمل المطلي إلا 
إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت 
المقدس) (). 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم 507/١5 - 88١5‏ وقال عنه محققه إسناده حسن ورواه أبو داود في 
كتاب المناسكء» باب زيارة القبور برقم 70547- .17١7/١‏ والحديث حسنه شيخ الإسلام في الرد 
على الإخنائي» انظر ص 555. والألباني كما في تحذير الساجد» ص78١-75١.‏ 

)١(‏ انظر آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» ص1772. وهدم المنارة» ص؟15-941. 

(؟) هو بصرة بن أبي بصرة » واسمه جميل بن بصرة الغفاري له ولأبيه صحبة» حضر فتح مصرء 
روى له أبو داود والترمذي والنسائي لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر تهذيب الكمال .”5/١‏ وتهذيب 
التهذيب ١/5ه"؟.‏ 

(:) رواه مالك في الموطأء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة برقم ٠55٠‏ 
١54/1١‏ --155. وأحمد في المسند برقم 27777١‏ ج55/ 7٠١5‏ وقال عنه محققه حديث 
صحيح.ء ورواه الترمذي في أبواب الجمعة» باب الساعة التي ترجو في يوم الجمعة برقم 45١‏ 
مختصراً وقال عنه حديث صحيحء: وصححه ابن حجر كما في الإصابة »443/١‏ والألباني كما 
في إرواء الغليل ؟/788. 


- ١ ره‎ 


ووجه الدلالة أن الصحابي الذي روى الحديث فهم أن الطور وأمثاله من 
مقامات الأنبياء مندرجة في العمومء وأنه لا يجوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر 
إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» ولهذا أقره أبو هريرة رضي الله عنه على ذلك ولم 
ينكر عليه 7' 

يقول شيخ الإسلام: (والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر 
لشيء من زيارات البقاعء لا آثار الأنبياء» ولا قبورهم» ولا مساجدهم: إلا المساجد 
الثلاثة» بل إذا فعل بعض الناس شيئاً من ذلك أنكر عليه غيره كما أنكروا على من 
زار الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام) (" 

وأما ما استدل به أبو زهرة على الاستحباب فلا حجة له فيه. فأما قوله عن 
شيخ الإسلام أنه خالف جمهور المسلمين؛ فهو قول باطل فالشيخ لم يذكر أحدأً من 
العلماء ممن يعتد بهم قد خالفه شيخ الإسلام هذا أولأء ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله 
قد رد على هذه الدعوى التي رماه بها قاضي المالكية في عصره ابن الإخنائي (", 
يقول شيخ الإسلام : (وأما قوله: إنه خالف في ذلك السادة العلماء وأتمة العصر) 
فيقال: هذا باطلء فإنه لم يخالف في ذلك أحداً من علماء المسلمين وأئمة الدين 
المعروفين عند المسلمين بأنهم أئمة الدين. وأما من تكلم بلا علم أو تكلم بالهوى 
والجهل فهذا ليس من أثمة الدين» ولا يذكر المسلمون قول مثل هذا في كتبهم على 
أن يتبع ويقتدى به» بل قال تعالى للخليل لما قال: ِف جَاعلْكَ لاسن إِمَاما َالَ ومن ري 


- 


لذ ار 


َاكََا يال عَهْرى الطَِمَ (5) )4 [البقرة: 3-4 افو أ غيدة اانا لذ ركان اليا 
فلا يكون الظالم إماماً للمتقين» بل قال تعالى: # مَحَعَلَنَاسهُمْ أَيِسَّةيمَدُوبت 


)١(‏ وانظر الرد على الإخنائي» ص١47:‏ أيضاً آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» ص775. 

(؟) مجموع الفتاوى» 77/907. وانظر الرد على الإخنائي؛ صن:٠/ا9-‏ 9ا/ا8. 

() هو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي المصري المعروف بابن الإخنائي» 
المالكي» ولد سنة /75ه» اشتغل بالتفقه على مذهب مالك وغيره؛ تولى قضاء مصر لمدة تزيد 
عن ثلاثين سنة توفي سنة ٠5/اه.‏ انظر الدرر الكامنةء "//40. 


ب 8ه( - 


صد 
آ# و 0 له -ه 


صَبروا وحكَانوا ينين بوقِمُونَ (150 * [السجدة: ؛ ؟] فالأئمة الذين يهدون بأمر الله هم أهل 
الصبر واليقين» والله تعالى أخبر أنه جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يهدون 
بأمره» وإبراهيم إمام الحنفاء والداعي إلى توحيد الله وعبادته وحده؛ والتبرؤ من 
عبادة ما سوى الله. ومن العابدين لغيره. وقد أخبر الله أنه لا يرغب عن ملته إلا من 
كام سقويا نكا فد 1ه 

فمن أمر الناس أن يحجوا إلى قبر مخلوق أو يدعوه فقد أمرهم أن يجعلوا 
صلاتهم ونسكهم لغير اللهء وهذا من الأئمة الذين يدعون إلى النار لا من أئمة الهدى 
والتقى. 

فالقولان اللذان ذكرهما هما القولان المعروفان عن علماء المسلمين وأئمة 
الدين وما عرف لهم قول ثالث فمن قال قولاً ثالثاً فحسبه أن يحكي قوله ويبين خطؤه 
لأ يجهل:قوله مقدما على أقوال السناف المناضين وأئمة الذين وغلماء المسلميق) ('). 

ويقول أيضا: (فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند 
جميع علماء المسلمين كذب ظاهرء وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو 
جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب لا ريب» وإن قال إن هذا 
قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك؛. وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل 
قولآ شاذا مكالفا للجماع: الفلك: سغالفا النصوصن 'الرسوك+ فكفى بول فحتسادا أن 
نكرك أقوالا متقها فتن ا يناكم وتغالفا: لليقة والحداعة لما ده الرسحول سحا اللذ 
عليه وسلم» ولما أجمع عليه سلف الأثمة وأئمتها) (). 

ونا قله عو انيار قن الرجو لضت الله عليه ةوطم زأن قينا تقايين للضصن 
الوحدانية» وتقديس نبي الوحدانية تقديس لها وللمعاني التي بعث بها). فيجاب عنه 
بأن التقديس قد يكون غلواً ممنوعاًء والنبي صلى الله عليه وسلم حقه علينا المحبة 


)١(‏ الرد على الإخنائي» ص”9- 6م". 
)( المرجع السابق» ص .١555‏ 
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والمتابعة له والعمل بشرعه وترك ما نهى عنه؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن إطرائه والمبالغة في مدحه والغلو فيه فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبدالله ورسوله) ("'؛ ولما قال له رجل 
(ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده) (). 

وغيرها من الأحاديث التي تنهى عن الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ثم إن تقديس المخلوق لا يستلزم أن يكون تقديساً لله تعالى كما يقول الشيخ أبو 
زهرة» بل قد يكون شركا بالله عز وجل إذا تجاوز الحدء وقد حدث ذلك فقد غلا 
أناس في تقديس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعوا في الشرك والعياذ بالله» وقد 
رأينا ذلك عياناً نسأل الله العافية ولهذا لا يسلم للشيخ قوله: (ومع ذلك لم ينظر أحد 
إليه نظرة عبادة أو وثنية) بل الواقع الذي نراه خلاف ذلك وخصوصاً ما يفعله 
الرافضة وجهال الصوفية من الشرك عند قبره صلى الله عليه وسلم. 

وأما احتجاجه بأن ابن عمر رضي الله عنهما زار قبره صلى الله عليه وسلم 
أكثر من مائة مرة» فإنه لا حجة له فيه فإن ابن عمر كان يفعل ذلك إذا قدم من سفر 
ولم يكن يسافر إلى المدينة لأجل القبر وزيارته؛ بل المدينة موطنه فكان يخرج عنها 
لبعض الأمور ثم يرجع إلى وطنه فيأتي المسجد؛ فيصلي فيه ويسلم» فأما السفر 
لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة؛ يقول شيخ الإسلام : (وابن عمر 
وهنى أن كني يكن إسافل إلى السيكة لكجل االقبر ايلك الندينة روطان وكا يوي 
عنها لبعض الأمور ثم يرجع إلى وطنه فيأتي المسجد فيصلي فيه ويسلمء فأما السفر 
لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة» بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت 
المقدس فلا يزور قبر الخليل» وكذلك أبوه عمر ومن معه من المهاجرين والأنصار 


)1( رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها)» برقم 55١‏ 
. 


)( رواه أحمد في المسند برقم 11 6/7 وقال عنه محققه صحيح لغيره؛ ورواه الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار برقم 77: ١/718ء‏ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم 2,159 .7١7/١‏ 


جد كم 


قدموا إلى بيت المقدس ولم يذهبوا إلى قبر الخليل» وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا 
ببيت المقدس لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر الخليل ولا غيرهء كما لم 
يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر) (". 

وأما احتجاجه بالأحاديث التي تحث على الزيارة كحديث (من زارني بعد 
مماتي فكأنما زارني في حياتي) وكحديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي 
عند الله عظيم). فيمكن أن يجاب عنها بجواب إجمالي وآخر تفصيلي. 

أما الإجمالي فيقال بأن جميع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم إما موضوعة أو ضعيفة لا يصح منها شيء (). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها 
ضعيفة؛ لا يعتمد على شيء منها في الدين» ولهذا لم يروا أهل الصحاح والسنة منها 
قينا وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما) 0 

ويقال أيضاً: على فرض صحتها فهي إنما تدل على مطلق الزيارة التي بدون 
سفر ومن غير شد الرحال؛» وحينئذ فهي لا تدل على ما استدل به الشيخ من القول 
بالاستحباب» بل هي خارجة عن محل النزاع أصلاً ©). 

وأما التفصيلي فهو بالكلام عن كل حديث على حدة. فأما الحديث الأول وهو: 
(من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) فالجواب عنه من وجوه: 


)١(‏ الرد على الإخنائي»ء ص7794- ."7١‏ وانظر أيضاً الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 
عبدالهادي» ص7 . 

(؟) ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى 5/١‏ 77. 
وفي الرد على الإخنائي»ء ص0١٠0٠".‏ والحافظ ابن عبدالهادي كما في الصارم المنكيء ص١7.‏ 
والشيخ سليمان بن عبدالله كما في تيسير العزيز الحميد» ص4١".‏ والشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني كما في السلسلة الضعيفة برقم 5417» .54/١‏ والشيخ بكر أبو زيد في التحديث بما قيل لا 
يصح فيه حديث» ص .١١5١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى؛» .7754/١‏ 

(4) انظر تيسير العزيز الحميد» ص4 ."١‏ 
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الوجه الأول: 


أن هذا الحديث موضوع لا يحتج به فقد رواه العقيلي ') في الضعفاءء 
بلفظ: (من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زارني حتى ينتهي 
إلى قبري كنت له شهيدا يوم القيامة» أو قال شفيعاً) ()» وفي سنده فضالة بن سعيد 
بن زميل المأربي قال عنه العقيلي: (حديثه غير محفوظ؛ ولا يعرف إلا به) (, 
وقال الذهبي في الميزان عقب إيراد هذا الحديث في ترجمة فضالة: (هذا موضوع 


على ابن جريج) (). 


وورد الحديث بلفظ آخر وهو : (من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن 
زارني في حياتي) وفي رواية " وصحبني لل وفي إسناده حفص بن سليمان 
القارئ. وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذاء فإن حفصاً 


قال يحيى بن معين في حفص هذا: ليس بثقة» وفي رواية عنه: كان حفص 
كذابا وقال البخاري: تركوه؛ وقال مسلم بن الحجاج: متروكء وقال علي بن المديني: 


مرة: متروكء. وقال صالح جزره: لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكيرء وقال أبو 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازيء الإمام الحافظء الناقد له كتاب 
الضعفاءء توفي عام ١757"ه,‏ انظر سير: أعلام النبلاء» .775/1١8‏ 

الضعفاء العقيلي» لاه . 

المرجع السابق» نفس الصفحة. 

ميزان الاعتدال» 59/9”. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم )505/١7( )١551(‏ » ورواه الدارقطني في السنن برقم 
)١111(‏ (778/5) » والبيهقي في السنن الكبرى برقم )٠١57(‏ (557/5)» وابن عدي في 
الكامل» ؟/787. 


١5م‎ 


زرعة: ضعيف الحديثء وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه؛. وهو ضعيف 


الحديث لا يصدق متروك الحديثء وقال ابن خراش: كذاب متروك يضع الحديث("). 


وبهذا يتبين لنا ضعف هذه الأحاديث من كلام أهل العلم الذين سبقوا شيخ 
الإسلام» وفيه رد على قول أبي زهرة : (أنه لا حجة لشيخ الإسلام في تضعيف هذه 
الأحاديث) فإن الحجة مع شيخ الإسلام في تضعيفهاء إذ قد سبقه أثئمة الحديث في 
تضعيف هذه الأحاديث. 
الوجه الثاني: 

وعننا يدن شك يلاق هذا الأحفيظ أيضنا أنه مزه مق ذلك المجسار اتسين 
الصحابة رضوان الله عليهم وبين من زار قبره بعد مماته» ومعلوم أن الأعمال التي 
فرضها الله.ورسؤله لا يكزق: الرجل بها مثل”الواحد'من الصحابة فإنه قداكيت 'عسن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه) ('). فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين» ولا 
يكون الرجل بهما كمن سافر إليه في حياته ورآه؛ فإن السفر إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في حياته إما أن يكون للهجرة إليه وقد انقطعت الهجرة بالفتح» وإما أن 
يكون لأجل تعلم الإسلام منه صلى الله عليه سلم وتبليغ ذلك عنه وهذا عمل» ومعلوم 
أنه لا يمكن لأحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم أن يفعل ذلك؛ وينال منزلتهم (). 


.57١ -570/١ انظر لتوثيق هذه الأقوال عن أهل العلم تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذا ... 
) برقم 55417١‏ /157. وروى مسلم نحوه في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم برقم .١13151/5 2.555٠‏ 


(؟) انظر الرد على الإخنائي» ص517”. 


نمه 


الوجه الثالث: 

أن الزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على 
جنازته؛ والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا - كالصلاة عليه والسلام عليه 
وطلب الوسيلة له - مشروع في جميع الأمكنة لا يختص بقبره» فليس عند قبره عمل 
صالح تمتاز به تلك البقعة بل كل عمل صالح يمكن فعله في سائثر البقاع؛ لكقن 
مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره. فالعبادة فيه فضيلة كونها في مسجده. 
وليس لأنها بجوار قبره (". 

وأما حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) . 
فالجواب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: 

أن هذا الحديث لا أصل له؛ وقد ذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه فقال عنه: 
(وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» 
ولانذكوه أخد مق أهل: العم بالحفية) "١‏ .وقال أيضاء (حدية باظل لم يزو أحسة 
من أهل العلم» ولا هو في شيء من كتب الحديث) (). 

ووجدته أيضاً في السلسلة الضعيفة للألباني بلفظ : (توسلوا بجاهيء فإن 
جاهي عند الله عظيم) وقال عنه: (لا أصل له) (). 

وقال عنه في كتابه التوسل: (لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتةء 
وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة) (). 


)١‏ انظر الرد على الإخنائي» ص5514. 


(0) 

"1١9*١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.؟"45/١ (؟) المرجع السابق»‎ 

(4) السلسلة الضعيفة؛ .”0/١‏ 

(5) التوسل أنواعه وأحكامه» ص77١.‏ 


زع 
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وكلام شيخ الإسلام والألباني رحمهما الله يدل على قلة علم وضعف أبي 
زهرة في الحديث النبويء» وأن بضاعته مزجاة في ذلكء؛ ولهذا استغربت قوله حينما 
ذكر الحديثين وذكر أن شيخ الإسلام يضعفهما فقال بعد ذلك: (ولا حجة له في 
التضعيف) 7("؛ ويبدو أن الشيخ قال ذلك تقليدياً لبعض المتأخرين الذين يستحبون شد 
الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم» ولذلك يمكن أن نعكس العبارة 
ونقول أن الشيخ أبا زهرة لا حجة له في تصحيح هذين الحديثين» وأن الحجة كل 


الوجه الثاني: 


ل الستيكةة رازو اهحرج االمتتات كوا كبر اللبويو ل سدق طاخطه ونبساة 
فالحديث يتحدث عن التوسلء والكلام عن استحباب شد الرحال لزيارة قبر الرسول 


لل ابن حزم حياته وعصره.» ص 0 .7١‏ 
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الفصل الثالث 
آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 

تمهيد : معنى توحيد الأسماء والصفات : 

يتن العلقاء مع :تريهيد انماع و الصعفاك» وذ كدؤ و ليه معنا كن 1 
خلاصتها أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما ثبت له في كتابه أو 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل7) ولا 
تكييف( وتنزيهاً بلا تعطيل!) ولا تحريف . 

وقد أجمع أهل السنة على ذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (لا 


يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 


القرآن والحديث) (). 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة» .١١-٠١/١‏ والتبصير في معالم الدين 
للطبريء ص١5 .١‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني»ء ص ١١5‏ . واعتقاد الإمام 
الشافعي جمع أبي الحسن الهكاريء ص١3.‏ وكتاب الصفات لعبدالغني المقدسي ضمن عقائد أئمة 
السلفء ص15. وصفة العلو لابن قدامة المقدسي. ص56؟١.‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام؛ 
*/". 87/5 1.ء 16/5. والتدمرية»ء ص28. الصفديةء .٠٠١/١‏ والجواب الصحيحء .5٠05/54‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية » ص17. 

)١(‏ التمثيل: اعتقاد صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين. انظر: شرح الواسطية للهراس ص59. 

(؟) التكييف:مأخوذمن كيف.وهو لفظ يسأل به عن تعيين الكنه».فيكون المراد :حكاية كيفية الصفات 
وشكلهاأو هيئتها. انظر الكليات ص ”757؛ وشرح الواسطية للهراس ص59 

(4:) التعطيل: نفي أسماء الله وصفاته أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالى. انظر: شرح الواسطية 
للهراس ص57. 

(5) التحريف: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. انظر: 
الصواعق المرسلة .5١6/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى: 75/5. 
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وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: (حرام على العقول أن تمثل 
الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحدهء وعلى الظنون أن تقع» وعلى النفوس أن تفكرء 
وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما 
وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ) ("). 

ويقول الإمام ابن منده!') رحمه الله : (إن الأخبار في صفات الله عز وجل 
جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل نقلها 
الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على 
سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر به في تنزيله. 
وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه» مع اجتناب التأويل والجحودء وترك 
التمثيل والتكييف ) (). 

ويقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني 7) رحمه الله : (أصحاب الحديث - 
حفظ الله أحياءهم» ورحم موتاهم»؛ يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله 
عليه وسلم بالنبوة» ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله 
وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به»ء ونقلته 
العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل جلاله» ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ... وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن 
عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا لقول بالتعطيل 


لل المرجع السابق» 1-4 

)١(‏ سبقت ترجمته» ص 

)2( الحجة في بيان المحجة» 0/١‏ 1 

(4) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوريء الحافظء المفسر المحدث الفقيه 


الواعظ الملقب بشيخ الإسلام؛ له تصانيف كثيرة منها عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ والدعوات؛ 
والانتصارء» توفي عام 8ه . انظر : سير أعلام النبلاء» 0 . 
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والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل:# فَاطِرَ 0 وا لاض ل ين أنفْ سكم 
روا ومو لسار 0 كناف يي َهُوٌ َلسَمِيعٌ الِصِير (0) * 
[الشورى: )١( ) ]١‏ 

ويقول الحافظ ابن عبدالبر: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في الكتاب والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة) (. 

ويقول الإمام الحافظ أبو القاسم الأصبهاني 7 : (الكلام في صفات الله عز 
وجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرها ونفي الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات) (©). 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما 
واضيك رك تققه ويه وكفديه روسل ليا بن إنؤانا» فرتكه دكين 301 القديدة ورتقنى فتفنينا 
نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات. من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل.وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 


نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد (): لا في أسمائه ولا في آياته .. 


.155 -١5٠0ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )١( 

.١ التمهيدء “ره‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانيء يلقب بقوام السنة» كان عالماً في التفسيرء والحديث» 
واللغة» والأدب» وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة له مؤلفات كثيرة منها دلائل النبوة» والحجة 
في بيان المحجة وغيرها توفي عام 5575ه. انظر: سير أعلام النبلاى .88-80/٠١‏ 

(:) انظر: الحجة في بيان المحجة .١181 2184/١‏ 

(5) الإلحاد: العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت بها. انظر: مدارج السالكين 
70 والصواعق المرسلة ,5١17/١‏ بدائع الفوائد .١55/١‏ 
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فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات؛ مع نفي مماثلة المخلوقات؛ إثباتاً 
بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى: + لس كدو كَى”ٌ وَهْوَ آلتمِيعٌ 
لبْصِيرَ (50 * الشورى:١١]‏ ففي قوله : (ليس كمثله شيء) رد للتشبيه والتمثيل 
وقوله: (وهو السميع البصير) رد للإلحاد والتعطيل) 7 

فمما سبق يتبين لنا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات ما أثبته الله 
ل ل 0 
نفياً بلا تعطيل أخذاً بقوله تعالى: + ليس كم 0 وَهُوَ اَلسَمِيعٌ البصِير (0) * 
[الشورى:١١].‏ 

المبحث الأول: موقفه من نصوص الصفات 

يرى الشيخ أن نصوص الصفات الواردة في الكتاب داخلة في معنى 
المتشابه وخصوصاً الآيات والأحاديث الواردة في الصفات الخبرية فقد ذكر عند 
تضير قوله تعالى: + همال > أل عَلِيَكَ الْكِتَب هه يلت تحكمات هن أَمُ الكتب وَأمرْ 
و2 8 4 [سورة آل عمران: “] » معنى المتشابه في القرآن» وبين أن 
المتشابه يحتمل معنيين» الأول: ما لا يمكن معرفة حقيقته على الوجه الأكمل في 
الدنياء والثاني: ما يمكن معرفته ولكن لبعض الخاصة الراسخين في العلم» وجعل 
نصوص الصفات داخلة فيه يقول رحمه الله: (والمتشابه ينتهي كما ذكرنا إلى أحد 
معنيين» إما أن نقول إنه الغيب الذي لا يستطيع الإنسان معرفته» كحقيقة الروح؛ 
وحقيقة الجن والملائكة» وما يكون يوم القيامة ... هذا هو الوجه الأول الذي يحتمله 
تفسير كلمة المتشابه» أما الوجه الثاني فمعنى المتشابه أنه الذي يدق معناه إلا على 


طائفة خاصة من أهل العلم» كبعض العبارات القرآنية الخاصة بالكون وتكوين 


.405/4 الجواب الصحيح‎ 2٠١1/١ مجموع الفتاوى "/27؛ وانظر أيضاً الصفدية‎ )١( 


دااى/اؤة - 


السماء والأرض وبعض ما ذكر في القرآن من أوصاف لله سبحانه وتعالى» ونحو 
ذلك من الحقائق التي لا يخوض فيها إلا أهل الذكرء وهي دقيقة في معناها .... 

ونرى أن كلا الوجهين تحتملهما الآية» من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء 
بل يصح لنا أن نقول: إن الوجهين معاً مرادان» وسنختار ذلك ) ("2؛ ثم يبين أنه 
يختار في نصوص الصفات منهج الإمام الماتريدي والغزالي وابن الجوزي وهو 
التأويل أو التفويض يقول رحمه الله في معرض حديثه عن الإمام الماتريدي ومنهجه 
في تفسير القرآن : (فهو في تفسير القرآن يحمل المتشابه على المحكمء؛ فيؤول 
المتشابه على ضوء ما يدل عليه المحكم؛ فإن لم تكن عند المؤمن الطاقة العقلية 
للتأويل فالتفويض أسلم) . 

فالشيخ يذهب في نصوص الصفات بعد أن جعلها من المتشابه. إما إلى 
التفويض أو التأويل ويرى التفويض فسحة على العامة والتأويل من شأن الخاصة 
مؤافقا لما ذكنه الغزالى في إلجام العوام من كلم الكلام» .ولما ذكزه أبن الجولئ فئ 
دفع شبه التشبيه يقول رحمه الله بعد أن نقل كلام الغزالي وابن الجوزي : (وإذا كان 
ابن الجوزي قد نفى أن يكن مذهب السلف هو التفسيز بظواهر الألفاظء تفسيرا لا 
يتفق مع التشبيه » فالغزالي قد قرر أن السلف فهموا المعاني المجازية:؛ وقرر أن 
الذين لا يفهمون هذه المعاني التنزيهية عليهم أن يفوضوا ولا يخوضوا وقال لهم : 
(ليس هذا بعشك فادرجي) . 

وبهذا يكون قد قسم الناس قسمين: قسم يدرك ويفهم» وقسم يعسر عليه أن 
يدرك ويفهم الأمور على حقيقتهاء وهذا يكتفي الغزالي منه بنفي المعاني المشبهة غير 
المنزهة؛ ثم يمنعه من بعد ذلك من الخوضء وكأنه يعتبر ذلك من علم الخاصة» وليس 
من علم العامة الذئ لا يسع مسلماً أن يجهله كما قزر الشافغي: وإن ذلك النطن بلا 


.181-١8٠١ تاريخ المذاهب الإسلامية ص‎ )١( 


مدني 


ريب نظر سليمء لا مجال لرفضه) (0)؛ ويقول أيضاً بعد أن تكلم عن السففيين 
ومنهجهم في ظواهر نصوص الصفات وبيّن أنهم يأخذون بظواهر النصوص من غير 
تأويل ولا تحريفء ورد هذا الرأي وشكك في كونه مذهباً للسلف معتمداً على ما ذكره 
ابن الخووف والكؤالي» وريه ان تمد فج الندلقه كو اللخ بالفكاة إوافارك الي 
يقول : (ولذلك نحن نرجح منهاج الماتريدي» ومنهاج ابن الجوزيء ومنهاج الغزالي 
ونرى أن الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة كما يفسرون 
بالحقيقة في ذاتها) (). ويقول أيضاً: (وبعض السلف كانوا يفسرون بالمجاز المشهور 
الواضح وهو إطلاق اليد بمعنى القدرة أو النعمة ونحو ذلك)(". 
ولنا مع كلامه عدة وقفات: 
الوقفة الأولى : وهي اعتبار نصوص الصفات من المتشابه. 

مااذهب إليه الشيخ من اعتبان نصوصض الصفات من المتشابه مخالق لمذهب 
السلف رضوان الله عليهم» فإن السلف لم يكونوا يعتبرون نصوص الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلمون تأويله بل كانوا يعرفون معناه ويفهممون ما تدل عليه 
الوط »مزق عاقات الك عو وجل #ويختوكها .علق الزجه اللاقايده فس تكنمر 
الإمام .ابن القيم رحمه الله أن الضحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا غلدى إثبنات 
صفات الله عز وجل كما وردت على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» ولم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلاًء ولميحرفوها 
تبديلاء ولم يبدو لشيء منها إيطالاء ولا ضربوا لها أمثالء ولم يقل أحد منهم يجب 


.7؟7-1١ص العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم‎ )١( 
.١194ص تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
العقيدة الإسلامية ص‎ )( 
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صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليمء وقابلوها 
بالإيمان والتعظيم ("). 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن إدخال أسماء الله وصفاته» أو بنعضها في 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي اس تآثر الله 
بعلم تأويله أنه لا يعلم عن أحد من سلف الأمة؛ ولا من الأئمة أنه جعل ذلك من 
المتشابه الذي لا يعلم أحد معناه» بل المنقول عنهم يخالف هذاء فإن السلف من 
الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن: آيات الصفات 
وغيرها وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحاديث كثيرة توافق القرآن» والصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 
كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امنتتع من 
تفسير آية. وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه» بل يثبتون 
المعنى» وينفون الكيفية (). 

يقول الإمام الأوزاعي 7 رحمه الله مبيناً إجماع التابعين على الإيمان 
بنصوص الصفات كما وردت: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات)7) . 


.7١7/١ والصواعق المرسلة‎ »53/١ انظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

.14755-177/1١0/ 2 50717-- 5955/١79 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعيء ولد عام 88 وأول من دون العلم بالشام» كان 
كثير الحديث والعلم والفقه» قال عنه الإمام مالك: " الأوزاعي إمام يقتدى به" مات سنة /51١1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .٠١1/19‏ الطبقات الكبرى 5848/1. 


(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات »٠ 5٠١/7‏ ورواه الذهبي في العلو .550/١‏ 


ا 


يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني 00: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 


المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير 7 ولا وصف ولا تشبيه 
فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق 
الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء 


فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصف ربه بصفة لا شيء) (). 


وقال الوليد بن مسلم 7) رحمه الله : (سألت مالك بن أنسء وسفيان الشوري “", 


والليث بن سعد ()؛ والأوزاعي عن الأخبار الواردة في الصفاتء فقالوا: أمروها 


كما جاءت وفي رواية أمروها كما جاءت بلا كيف) (". 


0 


(0 


هو محمد بن الحسن بن زفر وقيل ابن فرقد الشيباني مولاهم» أبو عبيده صاحب أبي حنيفة» كان 
عالماً بالقرآن والحديث والفقه» صنف كتباً كثيرة » توفي بالري عام 45١ه.‏ 

انظر سير أعلام النبلاء 55/9؟١.‏ 

يقول شيخ الإسلام : (وقوله: " من غير تفسير " أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا 
سين الضنفات بخلافما كان عليه الصحابة والتابعون: من 'الإتبات) “انظر: الحمؤية عن : 


(؟) شرح أصول الاعتقاد ؟١/557.‏ 


(5 


(0) 


(0 


ا 


هو الوليد بن مسلم الدمشقي عالم:أهل الشام» ارتحل وصنف التصانيفء قال عنه الإمام أحمد ما 
رأيت في الشاميين أحداً أعقل من الوليد بن مسلم مات سنة 45١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
9”» الطبقات الكبرى .57١/7‏ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء إمام أهل الدنيا في زمانه» جمع بين العلم والزهد 
والعمل» أقى عليه الأقمة العبار. ظناء. .عطر | كالإماء' أحمد» رابخ" الميارك. واين. 'معينء .وايخ 
مهدي. حتى أطلقوا عليه : أمير المؤمنين في الحديث» مات سنة ١7١ه,‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء 0775/7 الطبقات الكبرى .51/١/5‏ 

هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي؛ عالم الديار المصرية» وفقيهها ومحدثهاء كان سخياً 
جواداء قال عنه الإمام أحمد: " ليس في المصريين أصح حديثاً من الليث بن سعد" » مات سنة 
ه. انظر : سير أعلام النبلاء .١77/8‏ 

رواه ابن منده في التوحيد »١١5/”‏ والآجري في الشريعة 55/9 .١١‏ 


اع مه 


وسأل رجل عبدالله بن المبارك 7') رحمه الله عن أحاديث الصفات فقال: (تمر 
كما جاءت بلا كيف) ("). 

وسئئل سفيان بن عيينة () رحمه الله عن أحاديث الصفات فقال: (هي كما 
جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف) (). 

وسثل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 7) رحمه الله عن بعض أحاديث الصفات 
فقال: (هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بنعصض وهي 
عندنا حق لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه. وكيف يضحك قلنا: لا نفسر 
هذا ولا سمعنا أحد يفسره) (). وبهذا يتضح لنا من النصوص السابقة بطلان كلام 
الشيخ أبو زهرة لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يؤمنون بنصوص 
الصفات ويثبتون معانيها لله تعالى على الوجه اللائق به» ولم يقولوا حينما ستلوا عنها 
أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناهء أو أن ظاهرها يقتضي التجسيم أو التشبيه. بل 
آمنوا وسلموا وأثبتوا ما دلت عليه من المعاني على الوجه اللائق بالله تعالى. وتوقفوا 
فقط رحمهم الله في معرفة كنهها وحقيقتهاء وكيفيتهاء أما معانيها فكانت معلومة لهم. 


)١(‏ هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظليء الإمام الحافظء جمع بين العلم والجهاد والتجارة؛ من 
مؤلفاته الزهدء والجهادء ولد سنة ١١ه‏ ومات سنة ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5/7؟”5. 

.57/١ .”٠ أخرجه: أبو يعلي في إيطال التأويلات برقم‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن عيينه بن أبي عمران؛ مولى محمد بن مزاحمء إمام كبيرء حافظ عصرهء جبل في 
السنة» حمل العلم عن الكبارء وانتهى إليه علو الإسناد» توفي سنة /3١ه.‏ انظر سير أعلام 
النبلاء 4/4 55. 

(5) رواه ابن عبدالبر في التمهيد .١54/1/‏ 

(5) هو القاسم بن سلام بن عبدالله» المشهور بأبي عبيد» من أثمة الحديث» وكبار السلف له مؤلفات كثيرة 
منها الإيمان» وغريب الحديث» وغيرهما توفي سنة 5 1١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء .530/٠١‏ 

(5) العلو للذهبي ؟/99١٠.‏ 


- ١ا/هاد‎ 


الوقفة الثانية : 
الرد عليه في قوله أن ظاهر نصوص الصفات يوهم التشبيه والتجسم وأنه 
غير مراد. 
إن جعل ظاهر نصوص الصفات يوهم التشبيه والتجسيم وأنه غير مراد كلام 
باطل فيه جناية على النصوص وهو مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول ويتبين 
ذلك هن الوجوء الثالية : 
الوجه الأول: أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم 
بلسان عربي مبينء ليعقله الناس ويتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. 
ولضن فيه شيء موهم للباطل قال تعالى: +( إِنَّا جَعَلَتَهُ هنا عَرَبيَ 
0 أت 2 * [الزخرف: "]» وقال تعالى: © وَلِنَهه ليل رب 
عقي © تنآير كع الآبيث © ع1 علد ةين الشزيدة 9 بيسَوع 
وكا اه 908-05 (]. 0 عي + أتَيعُوأ م نل ليم ين 7 
3 ولا حَيََمأ ين ونه أؤليك قَللُا عا تَدَكَرُونَ (2) رت *]ء قالله 
تبارك وتعالى أنزل كتابه باللسان العربي المبين من أجل أن نعقله ونفهمه 
ونتدبره بل أمرنا سبحانه وتعالى باتباعه» فوجب علينا إجراؤه على ظاهره 
بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي ولا فرق في هذا 
بين نصوص الصفات وغيرها بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في 
نصوص الصفات آكد وأوجب لأن مدلولها توقيفي لا مجال للعقول في 
تفأضنيله (0: 
الوجه الثاني: أن هذه المقالة فيها قول على الله بلا علم وهو من أعظم المحرمات 
قال تعالى: ل ل ِنَم حَرَم رق لْفُوئِحِسَ ما ظهرَ ينها وما بِطنَّ ولام وبع غير 


١‏ نظر : تقربب التدمربة 5»©. ومقالة التد قف أ نة ومنها -دآد 3 أمكوة: 
)١(‏ انظر: تقريب التدمرية ص 55. ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة ومنها - د/ جابر إدريس أمير 
5- 445. 


-1075- 


لي وك مركأ أله مل يليو سُلطكًا وآ فوا عل لمهملا كدلو () 4 
[الأعراف: *5] » وقال تعالى: +( ولا نَقَفُ ما ليس لَكَ يو عِلمٌ له 
وَالْموادَ كل وكيك كن عَنْهُ متثولا (28) 007 “*]. فالذي يجعل ظاهر 
النتصوص موهم للتشبيه ثم يصرفها إلى معنى آخر يخالف الظاهر متقول 
على الله بلا علم من جانبين: 
الجانب الأول : أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم كذا مع أنه ظاهر الكلام. 
لجانب الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر - ابتدعه هو - لا يدل عليه 
ظاهر الكلام. 
وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا 
علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام (' 
الوجه الثالث: أن هذا القول فيه جناية على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
حيث جعلها تدل على معان باطلة غير لاثقة بالله تعالى ولا مرادة له. فأي 
جناية أعظم من تلك الجناية حينما يجعل ظاهر النصوص كنفر أو تشبيه» مع 
أنها لمن يقدر الله حق قدره ويؤمن بوحيه لا تدل إلا على وصف الله بصفات 
الكمال وتنزيهه عن صفات النقص والمثل والعيوب !" 
الوجه الرابع : أن هذا القول فيه جناية على المسلمين وسداً لباب معرفة الله تبارك 
وتعالى وعبوديته عليهم فإنه من المعلوم أن العلم بأسماء الله وصفاته من أعظم 
الطرق الموصلة إلى معرفة الله عز وجلء ومحبته» وخوفه» ورجائه» وإخلاص 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى ص ٠54-١؛‏ » وانظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها. د/ جابر بن 
إدريس أمير» اه 


.550/١ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


- ١ /ا/ا‎ 


العبادة له تعالى» ولا يمكن إدراك حقيقة العبودية قولاً وعملاً إذا لم يعرفوا 
أسماءه الحسنى وصفاته العليا الدالة على إثبات الكمالات له عز وجل وتنزيهه 
عما يناقض ذلك من العيوب والنقائص والشبيه والمثيل. 
ومن هنا نعرف عظم جناية الذين يزعمون أن نصوص الصفات ظاهرها 
التشبيه ليتوصلوا بذلك إلى نفي صفات الله أو شيء منهاء كيف أنهم بذلك يغلقون 
باب المعرفة بالله عز وجل وعبوديته» لأنه تعالى إذا جيلت ص فاته وأفعاله أو 
أسماؤه أصبح معدوماً لا حقيقة له (). 
الوجه الخامس: أن هذا القول فيه إساءة ظن بالله وبرسوله وباتباعه أما إساءة الظن 
بالله تعالى فإنهم عطلوه جل وعلا من صفات كماله ونسبوه إلى أنه أنزل 
كتاباً مشتملاً على ما ظاهره كفر وتشبيه» وأن ظاهره وحقائقه غير مراده. 
وأما إساءة الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه تكلم بذلك وقرره 
وأكده؛ ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه وتأويله. 
وأما إساءة الظن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فبنسبتهم إلى التشبيه 
والتمثيل وهم بريئون من ذلك إذ لم يثبتوا إلا ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم من صفات الكمال والجلال (). 
الوجه السادس: أن يُقال لمن يدعي أن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبيه هل 
أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا . ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه 
صدق وحق؟ فسيقول : نعم صدق وحق. ثم يقال له: هل تعلم كلاماً أفصح 
وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول : لا . ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه 


(1) انظر: مقالة التشبيه ؟/511. 
)( المرجع السابق 00 


- ١ا/م‎ 


وتعالى أراد أن يُعمي الحق على الخلق في هذه النتصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ 

فسيقول : لا . هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 

أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل تعلم أعلم بالله من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدق وحق؟ فسيقول : نعم صدق وحق. ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من 
الناس أفصح كلاماً وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول : لا . فيقال 
له: إذا كنت تقر بذلك» فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله تعالى؟ 

وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة الصفات أو صرفها إلى 
معان يخالف ظاهرها بغير علم؟ 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم على الوجه اللائق به تعالى» فأخذت بما جاء في كتاب الله عز وجلء 
وسنة رسوله عليه السلام إثباتاً ونفياً؟ 

أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة» أوليس صرفك لهذه 
النتصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منكء فلعل المراد يكون - على 
تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه (). 
الوجه السابع : أن نقول لمن يظن أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد ماذا تريد 

بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل 

فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعاء وواجب على العباد قبوله» والإيمان به 

شرعاًء لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره 


.5 7 انظر: القواعد المثلى ص‎ )١( 


- ١01 - 


5 5 5 3 2 7ص رن سس و سح سس 2 آ هذه م 
بدون بيان» كيف وقد قال عط وَبِد الله لين ل وَيبَدِيَحكمٌ سَدنَ أأزِيِنَ من 


يَ مَنَيِكْم 15 *4 [النساء: ]١5‏ » وقال + يبن أنه 1 لك أن تَضِلُواً (0) 4 [النساء: 


سرج سم 


75 ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:#ر يِالبَيسنَتِ لير وَأَنرْلْنا إِليِكَ 

لكر لِنْينَ لئاس ما دُزْلَ ليح وََلَهُمْ يتتَكروت (28) “* [سورة النحل: 4:]» 

ويقول : © وَإِنَكَ لنبَرِى إل صرَط مُسَتّقِيِو (8ه)ا # [الشورى: ؟655] ومن خاطب غيره 

بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. 

أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل» فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر 
نصوص الكتاب والسنة» لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع. 
ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفراً وباطلا ولا يرتضي ذلك أحد من 
المسلمين وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على 
ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريفء؛ وأن ظاهرها لا يقتتضي تمثيل 
الكالق بالممارة. 

وبيان ذلك : أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة» والعلمء 
والقدرة. ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين» ومن المعلوم 
أن الله وصف نفسه بأنه حيء عليم» قديرء ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته: 
وعلمه؛ وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتناء فكذلك لما وصف نفسه بأن له 
وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا. وإنما قال 
المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يمائل المفهوم منها في صفاتنا 
د كن شي :73لا ميسو الموا صيوزشة نو قلئق يف لون كا شب انق لخم انه الا بوانت 
المتكلوقيع فكذلك: صفاكة ل قمائل -صبفات ‏ المخلوق: 

فتبين بذلك أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على 
كل تقديرء لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسداً وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه 
وأصاب في قوله " غير مراد "» وإن فهم من ظاهرها معن صحيحاً وهو المعنى 


دا ءى/١ا‏ - 


اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله " غير مراد " فهو إن أصاب في 
معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مراداء وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في 
نفي كونه مراداء فيكون قوله خطأ على كل تقدير. 

والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مرادء وأنه ليس إلا معنى يليق بالله 
عز وجل (". 

فعلم مما تقدم بطلان القول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مراد وأنه 
يوهم التشبيه والتجسيم. 
الوقفة الثالثة : الرد على تجويزه للتفويض والتأويل في نصوص الصفات. 

قول الشيخ أبو زهرة بجواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات مبني 
على أن نصوص الصفات من المتشابه وأن ظاهرها يوهم التجسيم والتشبيه» وأنه 
غير مرادء وقد سبق معنا (') بيان بطلان هذا القول» وما بُني على باطل فهو باطل. 

والشيخ في هذا لم يأت بجديد بل سار على منهج الأشاعرة في القول بجواز 
التفويض أو التأويل يقول اللقاني 7): 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 7؛) 

وقال الباجوري () شرحاً لهذا البيت: (والمراد بالنص هنا: ما قابل القياس» 

والاستنباط والإجماع؛ وهو الدليل من الكتاب أو السنة» سواء كان صريحاً أو ظاهراً . 


)١(‏ انظر تقريب التدمرية ص 8ه-/517. 

)١(‏ انظر: ص77١-‏ 175 من البحث. 

() هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» نسبة إلى " لقانة " من البحيرة بمصر من علماء الكلام له 
مؤلفات منها جوهرة التوحيدء وحاشية على مختصر خليلء توفي عام ١5١٠ه.‏ انظر خلاصة 
الأثرفي اعيان القرن الحادي عشر .5/١‏ 


(4؟) شرح جوهرة التوحيد ص .1١‏ 


- ١8١ - 


وقوله : "أوهم التشبيها": أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره . 
وقوله: "أوله": أي أحمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد» فالمراد: أوله 
تأويلاً تفصيلياً بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف: وهم من 
كانوا بعد الخمسمائة وقيل: من بعد القرون الثلاثة. 

وقوله: " أو فوض:: أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره. فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف 
وهم من كانوا قبل الخمسمائة» وقيل: القرون الثلاثة الصحابة والتابعون واتباع التابعين. 

وقوله: 'ورم تنزيها": أي واقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به مع تفويض 
علم المعنى المراد فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي؛» 
لأنهم يصرفون النفي الموهم عن ظاهرة المحال عليه تعالى» لكنهم اختلفوا بعد ذلك 
في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين ("). 

هذا ما ذكره الباجوري شرحاً لعقيدة الأشاعرة وهو موافق لما ذهب إليه 
الشيخ رحمه الله ولهذا سوف أبين بطلان كل من التفويض والتأويل» حتى يتبين لنا 
خطأ ما ذهب إليه الشيخ في ذلك. 
أولاً: بطلان التفويض في نصوص الصفات : 

والمراد هنا بيان بطلان تفويض المعنى وليس تفويض الكيفية» لأن تفويض 
الكيفية هو الحق في نصوص الصفات ويتبين ذلك من وجوه كثيرة منها : 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري نسبة إلى " الباجور " من المنوفية بمصر تولى رئاسة 
الأزهر سنة 777١ه.‏ له مؤلفات منها تحفة المريد على جوهرة التوحيدء وحاشية الباجوري 
على أم البراهين والعقائد» توفي عام 57117١1هء‏ انظر: الأعلام .71/١‏ 


(') شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 5١‏ . 


ا 


الوجه الأول: أن الله تبارك وتعالى وصف كتابه الكريم بأنه بيان وهدى ورحمة 


للعالمين فقال تعالى: + هَذَبَيَانُ دس وَهُدَى وَمَوْعَِلة مقي (5) * [آل عمران: 


وقال تعالى:+ هَدَ ةكم يت لَه وْرُ وَكتبٌ ميت 0 “4 


0 
م 


سرح مرسم 5 


[المائدة:5١]»‏ وقال تعالى: © وَأَنْلنا إِلَّكَ لكر لْبَينَ لئاس ما نْيْلَ لهم (8) “4 
[النحل: 44]» وغيرها من الآيات التي تبين أن القرآن كتاب بيان وفصاحة؛ ولم 
يستثن الله تبارك وتعالى شيئاً من كتابه لم يتحقق فيه وصف البيان» والهدي لا 
آيات الصفات ولا غيرها فدل ذلك على أنها بينة المعنى مفهومة للمخاطبين 
بهاء ولهذا لم يستشكل الصحابة رضوان الله عليهم شيئاً من آيات الصفاتء أو 
ينقل عنهم أنهم لم يكونوا يعرفون معناهاء فدل ذلك على بطلان القول 
بالتفويض ("). 


الوجه الثاني : أن الله تبارك وتعالى قال: + وَلمَد مسرا لمان ادك قَمَلّ من مُدَكرٍ 15 )4 


00 
(0 


[القمر: 57]» يقول ابن جرير رحمه الله : (ولقد سهلنا القرآن» وبيناه وفصلناه 
للذكرء لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ) 0 ولو كان في القرآن ألفاظ غير 
مدركة المعنى بيسر وسهولة لما حصل به التذكر والاتعاظء فكيف بمن زعم بأن 
فيه ما لا يدرك معناه أصلاء ولا سبيل إلى عقله وفهمه» يقول ابن القيم: (واخبر 
أنه انضية: الذكن ب وتسور الك تمسق لزاع .هاسني لحذاها ف شد 
ألفاظه؛ والثاني: تيسير معانيه للفهم» والثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال» 
ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسراً له» بل كان معسراً 
عليه فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من 


المعاني» أو يدل على خلافه؛ فهذا من أشد التعسيرء وهو مناف للتيسير)7". 


انظر: مقالة التشبيه جابر إدريس 0 . 


تفسير الطبري ١١/ه5ه.‏ 


(؟) الصواعق المرسلة .587/١‏ 


-مم1- 


الوجه الثالث : أن الله تبارك وتعالى أمر بتدبر كتابه فقال تعالى: + كتبُ أَرَلنَهُ 


- 


سه سس شري ري وسره اس سه ل شد ل م رح 2ج 
إِلكَ مُبَرَكُ لِنَبََأ َيه وَلِسَدَكرَ ونوا الب 50 * [ ص: 15] » وقال تعالى : 


1 أفاد يرون الق ءات أ عَلَ قُلُوبٍ أََمَالّهآ (50) )4 [محمد: 4 ”]ء وقال تعالى: #( أ 
0711010 م ص2 هه ع 7 
يتَدَيروَنَ الْفَرََانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عِند عَيْرِ 


رد صسا 


لَه لوَجَدُو فيه أُحَيلدًا كيرا )1 * [النساء: :]5١‏ 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا 
بتدبره كله. وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما 
تدبر) ()» ويقول أيضاً: (فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره؛ علم 
أن معانيه مما يمكن للكفار والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك 
ممكناً للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم) ()» ويقول 
أيضاً: (إن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم» لفظا ومعنىء بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد. فإنه 
قد علم أنه من قرأ كتاباً في الطب أو الحسابء أو النحو أو الفقه أو غير ذلك؛ 
فإنه لابد أن يكون راغباً في فهمه» وتصور معانيه» فكيف بمن قرؤوا كتاب 
الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم اللهء وبه عرفهم الحق والباطلء والخير 
والشرء والهدى والضلالء والرشاد والغي؟ 
فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع 

المتعلم من العالم حديثاً فإنه يرغب في فهمه؛ فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ 

عنه» يل:ومن: المغلوم. أن زغبة الرسول: صلك الك غلية ومتلم في تسريقهم معاني 
القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا 

تحصل المقصودء إذ اللفظ إنما يراد للمعنى) (). 


.3017/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١5/8 -1١هال/ه المرجع السابق‎ )١( 
.١ 51/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


- ١856 - 


الوجه الرابع : أن الله تبارك وتعالى ذم من لا يفهم القرآن فقال 1 وَإِذَا 


فَرَأَتَ العوان جعَلنا بنك وبين لذن مون ةا حجابا مسكو مور ورا ((0) وحَعَلْنا عل 
لوم كن أن بفْفَهُوهُ وَف دانم وقرا وَإذَا َكَرَت ربَكَ في الفا وَحَدَهه ولوأ عل ادر 
قور © 4 [الإسراء: 45- 55]» وقال تعالى: + مال مول الْقَوَمِ لا يَكَادونَ يَفْفَهونَ 
حَدِيعًا 0 1 نوو النجاة ]اقل كان الموكتتونم لذ ينقيرنه أيضنا لكانا 
مشاركين للكفار والمنافقين» وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن المنافقين أن 


م اه 


+ وَسَهُم من يسَتَِعٌ إِيِكَ حي إِدَا روأ من نك قَالُوا ِلدِينَ أُويوأ ِل مادا كَالَ انا وليك 


م 3 


20 مو آ ته 201 أ ه22 م 


لبن طم أله َك لوو وََُوَأ وهر ((0) )* [محمد: »]١5‏ وهؤلاء المنافقون سمعوا 
وك الزشؤل: صلن: الله علي وسلم ولم يفهمو أء :وافالو 21 ناذا قال. آنها؟ أي 
الساعة» وهذا كلام من لا يفقه قوله» فقال تعالى: + أَوْليَكَ الْدنَ طبع أله عل قفوم 
وَأبّعوَأ أَهولهرٌ 25 * [محمد: 15] فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة 
الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه) (). 

الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلسه الشريف أقوام 
مختلفو الأفهام متفاوتو الإدراك؛ ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان يحذر 
الحاضرين لمجلسه من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفات الله تعالى» فلو 
كان حذر عليه السلام لنقل لناء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
يقول أبو الحسن الأشعري: (ومعلوم عند سائر العقلاء أن ما دعا النبي صلى 
الله عليه وسلم إليه من واجهه من أمته من اعتقاد حدوثهم» ومعرفة المحدث 
لهم وتوحيده؛ ومعرفة أسمائه الحسنى» وما هو عليه من صفات نفسه. 
وصفات فعله» وتصديقه فيما بلغهم من رسالته مما لا يصح أن يؤخر عنهم 
البيان فيه لأنه عليه السلام لم يجعل لهم فيما كلفهم من ذلك من مهلة» و 


.1551-1١ه//© مجموع الفتاوى‎ )١( 


- ا١مهاد‎ 


أمرهم بفعله في الزمن المتراخي عنه؛ وإنما أمرهم بفعل ذلك على الفورء 

وإذا كان ذلك من قبل أنه لو أخر ذلك عنهم لكان كلفهم ما لا سبيل لهم إلى 

فعله» وألزمهم ما لا طريق لهم إلى الطاعة فيه» وهذا غير جائز عليه لما 

تقتضيه ذلك من بطلان أمره وسقوط طاعته. 

وهذا المعنى لا تجد عن أحد من صحابته خلاف في شيء مما وقف عليه 
السلام جماعتهم عليه» ولاشك في شيء منه؛ ولا نقل عنهم كلام في شيء من ذلك 
ولا زيادة على ما نبههم عليه من الحجج؛ بل نصوا جميعاً - رحمة الله عليهم - 
على ذلك؛: وهم متفقون لا يختلفون في حدثهم ولا في توحيد المحدث لهم وأسمائه 
وصفاته» وتسليم جميع المقادير إليه» والرضا فيها بأقسامه لما قد ثلجت به 
صدورهمء وتبينوا وجود الأدلة التي نبههم عليه السلام عليها عند دعائه لهم إليهاء 
وعرفوا بها صدقه في جميع ما أخبرهم به) ("). 

ويقول الشيخ مرعي الكرمي: (ويجد الناظر في النصوص الواردة عن الله 
ورسوله في ذلك نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني» ويجد الرسول تارة قد 
صرح بها مخبراً بها عن ربه» واصفاً له بهاء ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
يحضر في مجلسه الشريف: العالم والجاهلء؛ والذكي والبليدء والأعرابي الجافي ثم لا 
يجد شيئاً يعقب تلك النصوص مما يصرفها عن حقائقهاء لا نصاً ولا ظاهراً كما 
تأولها بعض هؤلاء المتكلمين» ولم يُنقل عنه عليه السلام أنه كان يحذر الناس من 
الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه؛ من الفوقية» واليدين ونحو ذلكء ولا 
نقل عنه أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها. ولما قال 
للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماءء لم ينكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا 


.1٠١7-١١١ رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )١( 


-185- 


أن الأمر على خلاف ما هو عليه» بل أقرهاء وقال: أعتقها فإنها مؤمنة (). إلى غير 

ذلك مق الال القع يطول تذكر ها ولميقل: الرسول ناولا أحة مق تناف اللمة يوسا 

من الدهر: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» وكيف يجوز على الله 

ورسوله والسلف أنهم يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحقء ثم الحق 

الذي يجب اعتقاده - لا يتكلمون به ولا يدلون عليه) ("). 

الوجه السادس : أنه يلزم على القول بالتفويض لوازم باطلة منها: 

أولاً : أن ظاهر تضوض الصفات كفر وضلال؛ وأن من اعتقد ظاهر ما دلت عليه 
النصوص فإنه يكفر» وعلى ذلك فلا حاجة إلى إنزال هذه الآيات الكريمة» لأن 
الناس لم يستفيدوا منها علماً ولا هدى؛ بل كانت سبباً في ضلال كثير من 
العباد حيث اعتقدوا ظاهرها الباطل على زعمهم (". 

ثانيا : القدح في الرب سبحانه وتعالى» وفي القرآن الكريم» وفي الرسول صلى الله 
عليه وسلم وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلام لايفهم, وأمر بتدبر مالا 
يُتدبر» وبعقل ما لا يُعقل» وأن يكون القرآن الذي هو النور المبينء» والذكر 
الحكيم؛ سبباً لأنواع الاختلافات والضلالات؛ وأن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يبلغ البلاغ المبين» ولا بين للناس ما نزل إليهم 9). 

ثالثاً: استجهال. السلف من الصحابة والتابعين واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين» بمنزلة 


الصالحين من العامة ولم يتبحروا في حقائق العلم بالله وبصفاته 0). 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إياحة برقم لالاه . ."81/١‏ 

؟) أقاويل الثقات ص 54/-35. 

انظر: الصواعق المرسلة ؟/١77.‏ 

انظر: درء التعارض .75١ 5/١‏ 

افق اتوي ون 3 


؟ 
: 


(0 
0 
(5 
(0) 


زع 


- ١ لام‎ - 


رابعاً: أنه يلزم منه الوقوع في التعطيل؛ فإن من يثبت ألفاظ الصفات دون ما دلت 
عليه من المعاني يكون معطلا لتلك الصفات التي أثبتها الله لنفسه؛ ولا فرق 
حرق دوين فض ل اللدى كماو اننا الله القت عقي :8 هحجان 
حية وز عمون: أن: ظكف. الأسقاء يندز لله الالفاظ اللتكن ادف 07 
ثانياً : بطلان التأويل في نصوص الصفات : 
ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من تجويز التأويل في بعض نصوص الصفات 
هو قول باطل للأمور التالية : 
أولاً: أن التأويل في عرف السلف من الصحابة والتابعين مخالف لما عليه لفظ 
التأويل عند المتأخرين يقول شيخ الإسلام: (ولفظ " التأويل " يراد به التفسيرء 
كما يوجد في كلام المفسرين: ابن جرير وغيره. ويراد به حقيقة ما يؤول إليه 
الكلام. وهو المراد بلفظ التأويل في القرآن. وهذا الوجهان لا ريب فيهماء 
والتأويل بمعنى التفسير والبيان كان السلف يعلمونه ويتكلمون فيه. 
وأما بالمعنى الثاني: فمنه ما لا يعلمه إلا الله» ولهذا كانوا يثبتون العلم بمعاني 
القرآن» وينفؤن العلم. بالكيفية» كقؤل مالك وغيزه الاستواء معلوم والكيق مجهسول: 
فالعلم بالاستواء من باب التفسيرء وهو التأويل الذي نعلمه وأما الكيف فهو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا اللهء وهو المجهول لنا. 
ويراد بالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوحء وهذا هو الذي تدعيه نفاة الصفات والقدر ونحو ذلك 


من انضوطن الكتاب والسسنة) (). 


.5 ٠5ص انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات د: أحمد القاضي؛‎ )١( 
.770 -١؟754/ه (؟) درء التعارض‎ 


- ١88- 


ثانياً : أن القول بالتأويل مبني على أساس فاسدء وهو القول بأن ظاهر الننصوص 
يوهم التشبيه وقد سبق بيان بطلان ذلك 7)؛ وما بني على باطل فهو باطل. 
فالتا 1 هفانك وكمالى أكون :أنة وسو القر اق للكرةرالقسيو :شيل كيدان 
مقا تين “معان للفيم "ا ءلأنه لو كاق كلامة بالفاكل لاتق لم يكن مسرا 
وكذلك لو أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه معاني لا تدل عليهاء أو تدل 
على خلافها لكان تكليفاً بما لا يطاق ولكان في غاية التعسير لا التيسير (". 
رابعاً : أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال؛ فالإنسان لا يعلم 
ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك فإذا حمل السامع كلام 
المتكلم على خلاف ما وضع له؛ وخلاف ما يفهم منه عند التخاطبء؛ عاد على 
مقصود اللغات بالإبطال ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطبء 
وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه 0 
خامساً : أن المتأولين عاجزون عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات 
الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ تأويله: فكل ما يدعون أنه لا يسوغ فيه التأويل 
هو من جنس ما أولوه؛ وكذا العكسء فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه 
بصفات وسمى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه بأفعال» فسمى نفسه بالرحمن» 
الرحيمء الملك القدوسء السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبر» إلى 
سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى» ووصف نفسه بما ذكره من الصفات كسورة 
الإخلاص» وأول الحديد» وأول طه وغير ذلك؛ ووصف نفسه بأنه يحبء 
ويكره» ويرضىء ويغضبء ويجيء» وينزل إلى السماء الدنياء وأنه استوى 
انظر: ص ١75‏ 
انظر: الصواعق المرسلة» .597/١‏ 


00 
0( 
(*) انظر: الصواعق المرسلة -517./١‏ 881. 

(4) انظر: الصواعق المرسلة 5417/١‏ - 
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على عرشه؛ وأن له علمأء وحياة» وقدرة» وإرادة» وسمعأء وبصراء وكلاماء 
00 ويدين» وغيرها من الصفات. 

ووصفه رسوله بأنه يفرح» ويضحكء وأن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابعه» وغير ذلك. فيقال للمتأول: هل تتأول هذا كله أو تؤول بعضه ؟ فإن تأولت 
الجميع وحملته على خلاف حقيقته؛ كان ذلك عناداً ظاهراً وكفراً صراحاً وجحداً 
للربوبية» وحينئذ فلا تستقر لك قدم على إثبات ذات الرب تعالى» ولا صفة من صفاته 
ولا فعل من أفعاله. 

فإن قلت: بل أثبت أن للعالم صانعاً وخالقاء ولكن لا أصفه بصفة تقع على 
خلقه وحيث وصف بما يقع على المخلوق أتأوله. 

قيل لك فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على 
معان ثابتة هي حق في نفسها أم لا تدل؟ 

فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل» وإن أثبت دلالتها 
على معان هي حق ثابت قيل لك فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما 
الفرق بين ما أثبته» ونفيته» وسكت عن إثباته ونفيه من جهة السمع أو العقل؟ ودلالة 
النصوص على أن له سمعأء وبصراء وعلماًء وقدرة» وإرادة» وحياة» وكلاماً كدلالتها 
على أن له رحمة؛ ومحبة» وغضباء ورضىء وفرحاء وضحكأء ووجهاء ويدينء 
فدلالة النصوص على ذلك سواءء فلم نفيت حقيقة رحمته؛ ومحبته؛ ورضاهه. 
وغضبه. وفرحه؛» وضحكه.ء وأولتها بنفس الإرادة ؟ 

فإن قلت: لأن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهاً وتجسيماء وإثبات 
حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيمء فإنها لا تعقل إلا في الأجسام قيل لك: 
وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهدء 
فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه. 
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فإن قلت : لأني أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابههاء قيل لك فهلا 
أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين ولا يشابهها. ولم فهمت من 
إطلاق هذا التشبيه والتجسيم» وفهمت من إطلاق ذلك التوحيد والتنزيه» وهلا قلت: 
أثبت له فجهاء ومحبةء واخطيا ورضىء» وضحكاء ليس من جنس صفات المخلوقين. 

فاق قلكانهة "لذ يعقل اقل انهه فكيف: كفلت عا ومصيز اء عافدو ادق 
ومشيئة» ليست من جنس صفات المخلوقين؟ 

فإن قلت: أنا أفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول بأن ما دل العقل على ثبوته 
يمتنع تأويله كالعلم» والحياة» والقدرة» والسمع؛ والبصرء وما لا يدل عليه العقل 
يجب أو يسوغ تأويله كالوجه؛ واليد» والضحكء والفرح» والغضبء والرضا. فإن 
الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل؛: وإحكامه دل على علمه والتخصيص دل على 
الإرادة» فيمتنع مخالفه ما دل عليه صريح العقل. 

قيل لك أولاً: وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل 
على الزيهنة كا يانه التق حبيفى فلجي الإر اده كمدو افون التقضبيصن بالقزاحة: 
والأفمطفاء و التحقد امول بطلل الفبدية كزالانة برنا دعر كه هل الاز نه 

ويقال ثانياً: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتهاء فإنه لا 
ينفيهاء والسمع دليل مستقل بنفسه؛ بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من 
الطمأنينة إلى مجرد العقل» فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله. 

ويقال لك ثالثاً: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً فهو 
يقتضيه في الجميع؛ فأول الجميعء وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه: 
وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين 
وهافة النظطالتة خذه :0 


)0( انظر: الصواعق المرسلة 75١205-0١‏ بتصرف يسير. 


-191- 


سادساً : أن المتأولين يلزمهم في تأويلاتهم التي أثبتوها نظير ما فروا منه في الألفاظ 
التي أولوهاء فإن المتأول إما أن يذكر معنى تبوتياً أو يتأول اللفظ بما هو عدم 
محضء فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائناً ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه»ء فإن 
قال أنا أثبت ذلك المعنى على وجه لا يستلزم تشبيهاً. قيل له: فهلا أثبت 
المعنى الذي تأولته على وجه لا يستلزم تشبيهاً. فإن قال: ذلك أمر لا يعقل. 
قيل له: فكيف عقلته في المعنى الذي أثبته وأنت وسائر أهل الأرض إنما تفهم 
المعاني الغائبة بما تفهمها به في الشاهد. ولولا ذلك لما عقلت أنت ولا أحد 
شيئاً غائباً البتة فما أبديته في التأويل إن كان له نظير في الشاهد لزمك 
التشبيه» وإن لم يكن له نظير لم يمكنك تعقله البتة وإن أولت النص بالعدم 
عطلته فأنت في تأويلك بين التعطيل والتشبيه مع جنايتك على النص وانتهاكك 
حرمته فهلا عظمت قدره وحفظت حرمته وأقررته وأمررته مع نفي التشبيه 
والتخلص من التعطيل ("). 

سابعاً: أنه يلزم من التأويل لوازم باطلة منها : 

أ أن الاايكؤن: الكتات والسنة هدق للتاين» :ولا بياناً ولا شقاع لما في التصدون 
ولا نورأء ولا مرداً عند التنازع؛ بل كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى 
لهم وأنفغ. على :هذ| التقدين»'بل كان وجؤة الكتات والستة ضورا محضا في 
أل الك 0 

ب- أن يكون الله تعالى قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها 
وظواهرها وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» ولم يجعل معها قرينة تفهم 
ذلك. ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقول» وفساد كبير في القلوب (). 


.771/-7174/١ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.778 778 (؟) انظر: الحموية ص‎ 
.5١5/١ انظر: الصواعق المرسلة‎ )*( 
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ج- أن من زعم أن نصوص الصفات تحمل على غير ظاهرها يلزمه " أحد 
ثلاثة محاذير لابد منها أو من بعضها وهي : القدح في علم المتكلم بهاء أو في 
بيانه» أو في نصحه. 
وتقرير ذلك أن يقال : إما أن يكون المتكلم بهذه النتصوص عالماً أن الحق 
في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. 
فإن لم يعلم ذلكء والحق فيها كان ذلك قدحاً في علمهء وإن كان عالماً أن 
الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادراً على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله 
بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه بها أو لا 
يكون قادراً على تلك العبارات» فإن لم يكن قادراً على التعبير بذلك» لزم القدح في 
فصاحته وكان ورثة الصابئة 27 وأفراخ الفلاسفة 7)» وأوقاح المعتزلة والجهمية 
وتلامذة الملاحدة» أفصح منه: وأحسن بياناً وتعبيراً عن الحق وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضرورة أولياؤه وأعداؤه» موافقوه ومخالفوه» فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح 
الخلق» وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. 
وإن كان قادراً على ذلكء ولم يتكلم به» وتكلم دائماً بخلافه وما يناقضه كان 
ذلك قدحاً في نصحه. وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان فقال تعالى: + وَم] 
أرَسَلََا يمن رّسُولٍ إلا بلِسَانِ مم لمت لم (5) 4 البراهيم: +]» وأخبر عن رسله 
بأنهم أنصح الناس لأممهم؛ فمع النصح والبيان والمعرفة التامة» كيف يكون مذهب 


)١(‏ الصابئة: هم قوم إبراهيم عليه السلام» وأهل دعوته؛ وكانوا بحران» وكانوا قسمين: صابئة حنفاء» 
وصابئة مشركونء والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» والبروج الاثنى عشرء ويصورونها 
في هياكلهم. انظر: الملل والنحل ص554؛ واعتقادات فرق المسلمين المشركين ص75١.‏ 

(1) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين " فيلا" أي محب 
و'سوفيا" أي الحكمة» فمعناها محب الحكمة» ومن آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» 
وإنكار البعث الجسماني وغيرها. انظر: الملل والنحل ص ؟١١"5:‏ واعتقادات فرق المسلمين 
المشركين ص5؟١١ .١77-‏ 


- 


النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل الإثبات أهل القرآن والسنة 
باذ نار 7 

د- أن القائلين بالتأويل في نصوص الصفات يلزمهم فتح باب التأويل في غيرها 
كنصوص المعاد والجنة والنارء وقبول تأويل من أولهاء إذ الموجب لتأويلها 
وصرفها عن ظاهرها واحدء وهو الزعم بإحالة العقل لظاهرها وحينئذ يفتح 
الباب على مصراعيه لكل مدع أن يدعي فيما شاء من نصوص الكتاب 
و الحقة إنعالة العفل لخدا هريها حوب تاليا 7 
ومما سبق يتضح لنا بطلان ما ذهب إليه الشيخ من تجويز التأويل في 

نصوص الصفات؛ وأن الحق فيها هو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من إجرائها 
على ظواهرها اللائقة بالله تعالى يقول شيخ الإسلام: (إن جميع ما في القرآن من 
آيات الصفاتء, فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها (أي تفسيرها) وقد طالعت 
التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء 
الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد - إلى ساعتي هذه 
كرون كمون المبكانة دكار ل كنا من : اناك الشنشات: 1 أكافوة» سينا نقذ خااكن 
مقتضاه المفهوم المعروفء. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات 
الله ما يخالف كلام المتأولين مالا يحصيه إلا الله ..) (). 
الوقفة الرابعة : في الرد على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون 
بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة : 
ما ذهب إليه الشيخ من نسبة المجاز في بعض نصوص الصفات للصحابة» 
لا يسلم له» وهي نسبة باطلة للوجوه التالية : 


.575-974/١ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.5494-:954/8/١ (؟) انظر: الصواعق المرسلة‎ 
.5915/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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الوجه الأول : أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء تقسيم حادث لم يرد به كتاب 


(0) 


ولا سنة ولا يعرفه أهل اللغة» ولا يوجد في كلام أحد من الصحابة أو 
التابعين أو اتباع التابعين بل ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة أنه قسم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز يقول ابن القيم: (والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا 
دل عليهء ولا أشار إليه» وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب 
قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ 
حقيقة وهذا مجازء ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا 
بواسطة ذلكء ولهذا لا يوجد في كلام الخليل (') وسيبويه () والفراء (), 


وأبي عمرو بن العلاء (). والأصمعي(') وأمثالهم» كما لم يوجد ذلك في كلام 


رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين» ولا في كلام أحد 


الخليل بن أحمد الفراهيديء, أبو عبدالرحمن البصريء أحد الأعلام» ومنشئ علم العروض كان 
رأسأً في لسان العرب»؛ ديناء ورعاء قانعاء متواضعاء كبير الشأنء يقال أنه دعا الله أن يرزقه 
علماً لا يسبق إليه» ففتح له بالعروضء وله كتاب العين في اللغة توفي عام ١١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء 17 550-555. 

هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصريء طلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل 
على العربية» فبرع وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه وسمي 
سيبويه لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين بديع الحسن» توفي عام ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
اه" 

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي؛ مولاهم» الكوفي» النحوي؛ صاحب الكسائي» وسمي 
الفراء لأنه كان يفري الكلام» كان عالماً بالنحوء خبيراً بالطب وبأيام العرب وأشعارهاء له مؤلفات 
منها معاني القرآن» والحدودء توفي عام 1١٠٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .١1١8/٠١‏ 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي: البصريء شيخ الفراء كان عالماً بالقراءات 
والنحوء والشعرء وأيام العرب؛ واشتهر بالفصاحة؛ والصدق» وسعة العلم» وكانت دفاتره ملء 
بيت إلى السقفء ثم تنسك فأحرقهاء توفي عام 554١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء 0/5 5. 
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الأئمة الأربعة» فإذا علم ذلك يتبين لنا أن هذا التفسيم اصطلاح حادث بعد 
القرون الثلاثة المفضلة؛» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك 

الوجه الثاني: أن الشيخ لما نسب المجاز إلى الصحابة لم يذكر لنا دليلاً على ما 
ذكره ولا يستطيع الشيخ أن يأتي لنا بمثال واحد عن أحد من الصحابة أنه قال 
بالمجازء بل هي دعوى وكما قال الشاعر 


والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء 


وهذا ادعاء باطل من الشيخ لا يوافق عليه. 
الوجه الثالث : أن السلف الصالح كانوا يذمون من يفسر اليد بالنعمة أو القدرة؛ أو 
يفسر الوجه بالذات أو العين بالرعاية» ويردون هذه التأويلات» فكيف ينسب 


إليهم الشيخ أنهم كانوا يفسرون بها النصوص والثابت عنهم خلاف ذلك. 


)١(‏ هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعيء البصريء الإمام العلامة الحافظء حجة الأدب 
ولسان العرب؛ كتب شيئاً لا يحصى عن العرب» وكان ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة وبهذا سادء 
وتصانيف الأصمعي ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه مختصرات. توفي عام 5٠١7ه‏ وقيل 
57ه. انظر : سير أعلام النبلاء .١175/٠١‏ 
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المبحث الثاني :آراؤه ني السصفات الذاتية والفعلية 

المطلب الأول: آراؤه في الصفات الذاتية: 
أولا : صفة العلو: 

يرى الشيخ أن الله تعالى منزه عن علو الذاتء لأن الله تعالى: (لا مكان له: 
لأنه منزه عنه) 7"أوأن إثبات علو الذات لله تعالى يقتضي التشبيه والتجسيم لا محالة 
فها هو رحمه الله يتعقب كلام ابن تيمية لما اتبت علو الله وأنه في السماء يقول : 
(هذا كلام ابن تيمية بنصهء ولا تتسع عقولنا لإدراك الجمع بين الإشارة الحسية 
بالأصابع والإقرار بأنه في السماءء وأنه يستوي على العرشء وبين التنزيه المطلق 
عن الجسمية والمشابهة للحوادث) () ويقول أيضاً: (وإذا كان ابن تيمية قد اتسع 
عقله للجمع بين الإشارة الحسية وعدم الحلول في مكانء أو التنزيه المطلق فعقول 
الناس لا تصل إلى سعة أفقه إن كان كلامه مستقيماً) (. 

ويتأول الشيخ الآيات والأحاديث الدالة على كون الله تعالى في العلو» وأنه سبحانه 
في السماء بعلو القدر والقهر يقول عفى الله عنه عند تفسير قوله تعالى: ١‏ وَهوَ لحن 
لْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 155]: (فالله سبحانه هو العلي: علا بصفاته وذاته عن مشابهة 
المخلوقات» وعلا أيضاً عن خلقه بمعنى سيطر عليهم وسيرهمء فالعلو يشمل معنيين: 
أولهما: علو المنزلة والقدرء وذلك متحقق بتنزهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين؛ 
وأنه فوق كل موجود. 
وثانيهما: علو السلطانء والقدرة والقهر..) (؛ 

ويقول عند قوله تعالى: + وَهُوَاَلْمَاهِرْ موق عِبَادِو * [الأنعام:١1]:‏ (قوله تعالى 
(فوق عباده) كناية عن علو إرادته» ولا إرادة لمخلوق فوق إرادته» أو يقال إنها 


.58515/5 4844/4 2350/١ زهرة التفاسير 81/1 5. وانظر: أيضاً‎ )١ 
.١155ص وانظر أيضاً: تاريخ المذاهب‎ :77١ ؟) ابن تيمية حياته وعصره ص‎ 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ 


زهرة التفاسير ؟/١15.‏ 
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استعارة تمثيلية فيها تصوير علو الله تعالى على كل شيء في الوجود سلطاناً وتذليلآ 
ا 00 الحقيقة ذلك مجاز مشهور لا يحتاج إلى تقدير 
تشبيه أو نحوه؛ كقولنا: الأمير فوق رؤسائه أو فوق رعيته» وقد انحرف انحرافا 
كبيرا الذين قالوا: إن ثمة فوقية حسية تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)() 


النقد: 
وما ذهب إليه الشيخ من إنكار علو الذات لله تعالى مخالف لمذهب أهل السنة 
والجماعة فإن العلو من الصفات الذاتية الثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والفطرة والعقل فأما دلالة الكتاب والسنة فقد ذكرها أئمة السنة في كتبهم ووصل بها 
بعضهم إلى أكثر من عشرين نوعا 7" واعترف بها بعض كبار أثمة الكلام كابن 
كلاب( والباقلاني )؛ والرازي 7) وسوف أذكر بعضها فمنها: 
التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى : + إرك رَبك أنه ألذِى حَلقَ 


رصح 2 


0" سِنَةَ أَيَامِ ثم أسْتوئ عل الْعرّشٍ م (0) “4 [الأعراف: 64 ]. 


8 


أ- التصريح بالفوقية لله تعالى كما قال تعالى: © وَمْوَالْمَاهْر موق عبَادِو . 


)١(‏ زهرة التفاسير ه//ا5557. 

(؟) انظر: الرد على الجهمية للإمام: أحمد ص ,.١158-١*”5‏ والرد على الجهمية للدارمي ص0٠4-‏ 
٠‏ والتوحيد لابن خزيمة -77١/١‏ 5888, والإبانة للأشعري ص 97- ,٠١"‏ والشريعة 
للآجري 7١87/”‏ - 5١٠٠ء‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي */178 -5407», والأسماء 
والصفات للبيهقي ؟١/171777-‏ 795", والتمهيد لابن عبدالبر 79/17١-57١ء‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ه-هل »؛ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 1ك 

(') انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص57/857- 785. 

(5) المرجع السابق»ء ص99١-‏ ”*.”. 


)5( المرجع السابق» ص5 ٠؟- .5١05‏ 


-1١98- 


ب- [سورة الأنعام:8١]»‏ وقوله تعالى: # يا ون ربكم من فوفَهِمٌ وَيفْعَلُونَ ما يَؤّمَرونَ 4 
[النحل: ٠‏ 6]. 


ج- التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى: ينم من في الما أن يَخِْفَ 
يكم امرض دا هى تَمُور (5) أ َم مَّن في ألسَمكَ أن يل عَلَدكُمْ حاو مب عون كي 
َذِيرٍ 50 )4 [الملك: 1لمال]. 

د- ومنها الرفع والصعود والعروج إليه كما قال تعالى في حق عيسى عليه 
الام تو وآ قة وَعَا سق ولك يدك وز لذن تلطا نيو ل كل ونه ماك رد 
من عل إلا لياع اَن وما لوه يما ((2) بل وَصََهُ َه لي وان َه عَرِيَا حكيهًا (20) )4 
[النساء: 1ه »]١58-١‏ وقوله: « اله يصَعَدُ ع ع أت وال ل ألصَليِح ترقعة. “4# 
أفاظن؟ + ؟]توقولة: (يت أله وى التصان (2تند رح الملتهحكة والروع إِلبّه 8 )4 
[المعارج: ”-5] . 

ه- ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كمثل ما رواه البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله : (ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له. من 
يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له)!"). 

و- ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوتء وأحاديث 
الاستسقاء كما في حديث أنس رضي الله عنه وفيه: ( .. فبينما النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال فادع الله لنا فرفع يديه ..) 7 وكما في حديث ابن عباس في خطبته 
صلى الله عليه وسم يوم النحر وفيه: ( ... ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت 


لل رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل برقم 655 جه5/ 5 
)( رواه البخاري» كتاب الاستسقاء ». باب الاستسقاء في المسجد. 


-199- 


اللهم هل بلغت) 7)» وغيرها من أنواع الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على 
أن الله تعالى في السماء وأنه مستو على العرش. 
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم الإمام عثمان بن سعيد الدرامي في 
نقضه علي المريسي 7".؛ وابن عبدالبر في التمهيد 7), وأشار إليه ابن القيم في 
الصواعق المرسلة فقال: (وأما من نقل إجماع الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين فأكثر من أن يذكر ولكن ننبه على اليسير منه) ©). 
وأما دلالة الفطرة فإن بني آدم كلهم مفطورون على الإقرار بعلو الله الذاتي» 
لا يستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك - عدا من اجتالته الشياطين منهم - فإن بني 
آدم إذا نابهم شيء اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراً وليس اختيارا 
بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك 7). وبهذا الأمر خصم الإمام أبو جعفر الهمداني 
الإمام أبا المعالي الجويني لما أخذ يقرر وهو على المنبر انكار استواء الله على 
عرشه بقوله كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال له أبو جعفر: يا أستاذ: 
دعنا من ذكر العرش - يعني أن ذلك إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط يا " الله " إلا وجد من قلبه 
ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ 
فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني» ونزل (). 


.51١19/؟ رواه البخاريء كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى برقم ؟١155١., ج‎ )١ 


(0) 

.578/١ انظر: نقض الإمام الدارمي على المريسي‎ )١( 

(*) انظر: التمهيد 9//ه4 .١‏ 

(4) الصواعق المرسلة .١785/4‏ 

(5) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص١17-7»‏ والتوحيد لابن خزيمة »554/١‏ والتمهيد لابن 
عبدالبر 5/7١-5١ء‏ ودرء التعارض ١7/1‏ ومجموع الفتاوى :750-١55/5‏ والصواعق 
المويطلة 4 


(5) انظر: مجموع الفتاوى 55/54»: وسير أعلام النبلاء .١٠١7/٠١‏ 


زع 


صاخ ايه 


ويعلق شيخ الإسلام على هذه القصة بقوله (وذلك لأن نفس استوائه على العرش بعد 
أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام علم بالسمع » الذي جاءت به الرسل» كما 
أخبر الله به في القرآن والتوراة . وأما كونه عالياً على مخلوقاته بائناً منهم: فهو أمر 
معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم. وكل من كان بالله 
أعرفء وله أعبدء ودعاؤه له أكثرء وقلبه له أذكر كان علمه الضروري بذلك أقوى 
وأكمل) (". 

وأما دلالة العقل فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان ولا شيء معه 
ثم خلق العالم فلما خلقه فلا يخلو إما أن يخلقه داخل نفسه أو خارج نفسه؛ والأول باطل 
قطعا ولاق ان ناكد وسفن :النفانكن» أو أن" يكو مهد للقاذور لك تغااتى الل سن 
ذلك» فلزم أن يكون مبايناً للعالم. وإذا كانت المباينة فإنها تستلزم إما علوه على العالم أو 
سفوله عنه» وقد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال 
والآخر صفة نقص فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقصء والعلو صفة 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فوجب اختصاصه بها (). 

وبهذا يتبين لنا بطلان ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من نفي علو الله الذاتي 
لمخالفته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. وأما اعتماده في نفي العلو 
على أن إثبات العلو يلزم منه أن الله جسم وأن الله في مكان فهو باطل» وذلك أن لفظ 
الجسم والمكان من الألفاظ المجملة المشتبهة التي لم يرد بها كتاب ولا سنة لا إثباتاً ولا 
نفياً والواجب التمسك بالألفاظ الشرعية» وأما التي لم ترد في الكتاب والسنة فيستفصل 
من قائلها ماذا يريد بهاء فإن أراد بها معنى حقاً قبل وأن أراد بها معنى باطل رد وأما 
اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك وعلى هذا يرد السؤال لمن يقول أن إثبات العلو 


0( انظر: ودرء التعارض ل 0 اك ومجموع الفتاوى / 1 والصواعق 
المرسلة 1017/4. 


د او ا 


لله تعالى يلزم منه أن الله جسم فنقول له ماذا تريد بالجسم؟ فإن قال المراد بالجسم 
المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعتء أو ما يقبل التفريق والانفصالء أو المركب 
من مادة (') وصورة 7), أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفردة (). 

قزل لذ "آم لد تعائن :م31 عن ذلك كلد افانله قال متو ة عن أن يكو متفزقا 
فاجتمع» أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة بعض الشيء بعضاً وانفصاله 
عنه» أو غير ذلك من التركيب الممتنع عليه. 

وإن أراد الجسم ما يُشار إليه» أو ما يُرىء أو ما تقوم به الصفاتء فيقال له: 
إن الله تعالى يُرى في الآخرة» وتقوم به الصفات؛ ويشير إليه الناس عند الدعاء 
بأيديهم وقلوبهم» ووجوههمء وأعينهم» وهذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ 
معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول؛ وأنت لم تقم دليلاً على نفيه. 

وأما اللفظ فبدعة نفياً وإثباتاء فليس في الكتاب ولا السنة» ولا قول أحد من 
سلف الأقمة و أقمتها إظلاق الفظ الجسم قن ضيفات: افا الا نفياً ول نيان (4), 

ويقال مثل ذلك في لفظ المكانء فإن أراد من نفي المكان أن الله لا يحل في 
المخلوقات؛ وأنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصابء فإن الله منزه عن ذلك. وإن 
ولق أذ ا تالو لقيق' قوق النيمناء لشه وكل على ستو على لمارا ابتنتواء لقنا 
بذاته»ء وليس هناك إله يعبد» فيقال له أن المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى 


)١(‏ مادة الشيء: هي التي يحصل معها بالقوة» وقيل: المادة الزيادة المتصلة. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص .١515‏ 

)١(‏ الصورة: هو ما به يحصل الشيء بالفعل وقيل ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص .١75‏ 

() الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يقبل القسمة» لا قطعأء ولا كسرأء ولا وهماً ولا فرضاً. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .7١17/١‏ 

(5) انظر منهاج السنة -١5/7‏ 35٠ء‏ ودرء التعارض 9:5/6-/17.” .ه#-1و ول للووكلل 


نا لاا الاك 


ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأنت لم تقم دليلاً على نفيه. وأما اللفظ 
فبدعة نفياً وإثباتاء يقول نعمان الألوسي (/ : (وأما القائلك الذي يقول : إن الله لا 
ينحصر في مكان إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات وأنه لا يحتاج 
إلى شيء منها فقد أصاب»ء وإن أراد أن الله تعالى ليس فوق السماواتء ولا هو 
0 ا 
وسلم لم يعرج إلى ربه تعالى» فهذا جهمي فرعوني معطل ) ("). 
وأما تأويله الآيات الدالية على العلو والفوقية بأنها علو القهر والقدر دون علو 
الذات«قباطل الوتجواة: 
الأول: أن هذا القول مبني على اعتقاد باطل وهو كون ظاهر النصوص يقتضي 
التجسيم» وقد سبق بيان بطلان هذا القول 7 وما بُني على باطل فهو باطل. 
الثاني:أنه ادعى أن ذلك مجاز مشهورء وهذا لا يسلم له لأن الأصل الحقيقة والمجاز 
خلاف ذلك 17). 
الثالث: أن هذا الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته. فأين 
القرينة الصارفة في فوقية الرب تعالى وعلوه. 
الرابع: أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك وأنه 
سبحانه وتعالى فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقيته تعالى ينتصرف إلى ما استقر 
في الفطر والعقول والكتب السماوية 7). 


)١(‏ هو نعمان خير الدين الألوسيء, أبو البركاتء البغدادي الحنفيء» من مؤلفاته : جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين» الجواب الفسيح لما لفقه عبدالمسيح وغيرهما من الكتب توفي عام 1١150ه.‏ 
انظر: الأعلام 57/8. 

.5850 جلاء العينين ص‎ )١( 

(9) انظر: ص .١77‏ 

(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 559". 

(5) المرجع السابق» ص70". 


زع 


نا شا الوا 


الخامس: قوله أن ذلك كقولنا الأمير فوق رؤسائه أو فوق رعيته؛ فهذا قبيح في حق 


الله تعالى» فإن ذلك إنما يقال في حق المتقاربين في المنزلة أو أحدهما أفضل من 
الآخرء وأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلكء وإذا كان يقبح كل القبح 
أن تقول الجوهر فوق قشر البصلء وإذا قلت ذلك ضحكت منك العقلاء للتفاوت 
العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم ١١‏ 


السادس: أن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق الذي 


يتضمن علو ذاته وقدره وقهرهء وهو على علو الذات أدل من باقي أنواع العلو 
ولم يرد فيها على كثرتها ما يفيد تفييد ذلك بعلو القهر والقدر دون علو الذات». 
فتقييدها بذلك وتأويلها به دون غيره تحكم لا دليل عليه. 


السابع: إن الرب سبحانه وتعالى لم يتمدح في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله 


00 
(0 


عليه وسلم بأنه أفضل من العرشء وأن رتبته فوق رتبة العرشء وأنه خير من 
السماوات والعرش والكرسيء وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو في سياق 
الرد على من عبد معه غيرهء وأشرك في إلهيته» فبين سبحانه أنه خير من 
تلك الآلهة كقوله تعالى: + عَآَلَّهُ حَيْر ما سروت 3 يعر وقواله 
تعالى: # يصَديٍ التَجَنِ َأرَيَابُ مُتَمَرورت حَيْرُ أ أله الود الْمَهّادُ (15 * 
[يوسف: 54]؛ ولكن أين في القرآن مدحه نفسه وثناؤه على نفسه بأنه أفضل من 
السماوات والعرش والكرسي ابتداءً» ولا يصح إلحاق هذا بذلك» إذ يحسن في 
الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض ما لا يحسن في سياق 


غيره؛ ولا ينكر هذا إلا غبي ("). 


داج ىلا ا 


ثانياً: صفةالوجه: 

ينكر الشيخ إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله بناءً على ما قرره 
من أن إثباته يقتضي التشبيه والتجسيم () ويؤول الآيات والأحاديث الواردة في صفة 
الوجه بأن المراد منها الذات يقول عند تفسير قوله تعالى: « ا نولو ثم كم 
آله 4 [البقرة: ]١١5‏ : أي واتجهوا إليه» فإن هناك وجه الله تعالى» فثم بمعنى مكان أو 
هناك وجه الله والمراد ذاته العلية الكريمة» وعبر بالوجه لأن الوجه بالنسبة للعباد 
هو الجزء الواضح البادي» وإذا رؤي فقد رؤيت الذات» ولذا كان في التحدث عن الله 
تعالى الوجه هو الذات كما قال تعالى: + كَل مَنْ عَيَا ان 57 وَبَبْهَ وَمَهُ ميك ذو لَقَكلٍ 
ولاو 5 4 [الرحمن: ان 


ويقول في موطن آخر من تفسيره : (وعبر بالوجه فإنه كثير ما يعبر به عن 


-ه 
0 


الذات كما قال تعالى: + كَل مَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَك (2) * [سورة القصص: 28] 7) 
ويقول عند تفسير قوله تعالى: + ولا تود الدب يَدَعُونَ ويَهُم بِالْعَدوَ وَألْمَيَ بُيدُونَ 
ل 4 [سورة الأنعام: ؟5] : أي يقصدون بعبادتهم ذاته العلية ولا يقصدون 
ينا سواها) 19 


ويقول عند قوله تعالى: + ولت صَبروا أبتِعََ وَجَهِ رَيَىِمٌ (15 * [الرعد: ؟']: 
(ومعنى ابتغاء وجه ربهم أن يطلب رضا ذات الله تعالى العلية عليه. وعبر بالوجه 


3 5 


عن الذات؛ لأنه في أصل معناه اللغوي ما يواجه الإنسان ) 0). 


.١98 وتاريخ المذاهب ص‎ »757-7١ انظر: العقيدة الإسلامية ص‎ )١( 
.؟اه/١ زهرة التفاسير‎ )( 

(؟) المرجع السابق .5517/١‏ 

(5) المرجع السابق 5555/5. 

(5) المرجع السابق 8 / 5955. 


اه .ىل" ب 


وما ذهب إليه الشيخ من تأويل الوجه بالذات مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة 
فإن صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقال 
تعالى: +[ كلمن عَكَهَادانِ (©) وَيَبْقَ وَعَهرَيكَ ذو َكَل وَالكاِ 8 )4 الرحمن: 17-15]. 
يشول انان رين فى نون بهذم الذية» تقول اقعاني أكرردة كن مسن على ظيسق 
الأرض من جنس وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال 
والأكوام بوذ الخلا والكر امفيك الرجه فلذلك برف ذو وف دكن انوا قدي 
قراءة عبدالله بالياء" ذي الجلال والإكرام' على أنه من نعت الرب وصفته ) ("). 
وقال تعالى : +[ كل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُء () * [القصص: 88]. 

وأما:الأكادية :فكتيز ‏ تجذا متها حديث أبن موسي الأشعري !"ا برطبي: الله 
عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: (إن الله عز 
وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابة النور - وفي رواية النار - 
لو كشفه لأحرقت سبحات7 وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)!©). 

وكذلك ما رواه مسلم من حديث أبي موسى أيضاً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما 


لل تفسير الطبري 0١‏ . 

)١(‏ هو عبدالله بن قيس الأشعريء أسلم بمكة» وهاجر إلى الحبشة» وتولى إمارة الكوفة في عهد عمر 
وعثمان رضي الله عنهماء وأقرأ أهل الكوفة القرآن وعلمهم الفقه وكان حسن الصوت بالقرآن» 
توفي سنة 547ه. انظر: سير أعلام النبلاء ؟/580» والإصابة .١181/5‏ 

)2( والسبحات: بضم السين والباء ورفع التاء» جمع سحبة كغرفة وغرفات» وهي مواضع السجودء 
ومعنى سبحات وجهه أي نور وجهه؛ أو جلال وجهه . انظر تهذيب اللغة للأزهري» .55/١‏ 
وشرح السنة للبغوي» ١‏ . وغريب الحديث لابن الجوزي» 00 . 

(؛:) صحيح مسلم كتاب الإيمان » باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام» وفي قوله : حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: برقم ١1/9‏ ج157-1751/1. 


ان اه 


فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن)7). وما رواه البخاري من حديث جابر بن عبدالله () رضي الله عنه 
قال: لما نزلت هذه الآبة + كَل هو الْعَاوِرُ لك أن يبْعَتَ عَليِكُمَ عَدَابًا ين مَوَوكُم (150 “4 
[الأنعام: 55]» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) فقال: (أو من تحت 
أرجلكم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) قال: (أو يلبسكم شيعا) فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا أيسر) (). 

وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم الإمام ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد حيث:قال: (نحن تقول وَعلماؤنا جميعاً فى الأقطان: أن لمعيودنا عن وحسل 
وجهاً كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فذواه بالجلال والإكرام» وحكم له بالبقاء» ونفى 
عنه الهلاك) ). وقال أيضاً: (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة: 
واليمن» والعراق؛ والشام» ومصر مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك 
بألسنتناء ونصدق ذلك بقولنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين 


عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين) 0). 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم 
١‏ ج١157/1.‏ 

)١(‏ جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاريء شهد بيعة العقبة» من المكثرين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر وأحد مات بالمدينة 
سنة *لاه»ء وقيل 4لاه. الإصابة .545/١‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) برقم :591١‏ 
و 

(4)” التوحيد لابن. خزيمة :57/1١‏ واتظر أيضا نقفض الإمام. الدارمئ على المؤيسسي» 8 اغبت "لاا 
الإبانة للأشعريء» ص5 ". وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني» ص55 .١‏ 


(5) المرجع السابق .71/١‏ 


52 0 0 


وأما تأويله للوجه بالذات فباطل من وجوه : 

الوجه الأول: أنه مبني على أصل باطل وهو أن إثباته يقتضي التشبيه وقد سبق بيان 
بطلان ذلك 7'! وما بني على باطل فهو باطل. 

الوجه الثاني: أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه 
بل الوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه»: ولهذا فهو في 
كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف الوجه إلى زمن كان الوجه زمناًء 
كما إذا قيل وجه النهار أي أوله» ولا يمكن أن يراد به جميع النهارء وكذلك 
إذا أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه.؛ فإذا قيل وجه الثوب فالمراد به أحد 
جانبيه وهو من جنسهء وإذا قيل وجه الحائط فالمراد به أحد جانبيه وهو من 
جنسه. فكذلك يكون إذا أضيف إلى من (ليس كمثله شيء) كان وجهه تعالى حقيقة 
كما قال تعالى: + وََبَصٌَ وَْهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْإَكارٍ (150 * [الرحمن: 7"]» يقول 
الإمام ابن القيم : (فتأمل رفع قوله (ذو الجلال والإكرام) عند ذكر الوجه: 
وجره في قوله تعالى: + بَبْرَكَ آَم وَيِكَ ذى لَلَكَلٍ وَالْإهام (1)0 4 [الرحمن: "], 
فذو الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه» وذي 
المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين 
المسمى دون الاسم فتأمله) (). 

الوجه الثالث: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الوجه والذات فقد 


() في سننه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 


روى الإمام أبو داود 

. 37” انظر: ص‎ )١( 

(؟١)‏ مختصر الصواعق المرسلة ص١5".‏ 

(؟) سليمان بن الأشعث السجستاني» شيخ السنة» ومقدم الحفاظء رحل في طلب الحديث» وجمع؛: 
وصنفء وبرع في هذا الشأن» من نجباء أصحاب الإمام أحمدء توفي سنة 17175ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ,35١7/١17‏ تهذيب الكمال 757/79. 


مار ند 


رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: 
(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) ١‏ 
فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم وهذا صريح في إيطال من تأول الوجه بالذات 7). 

الوجه الرابع: أنه لا فرق بين من أوّل الوجه بالذات وبين من قال أن لفظ الوجه 
زائد في الآيات التي ورد فيها ذكر الوجه؛ ويكون معنى قوله تعالى: # ويب 
وَجَهُ رَيّكَ ذو لَخَكَلٍ لكاو ام 12590 4 [الرحمن: ] معناها ويبقى ربك وهكذا ولا 
شك أن هذا القول كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى 
اللغة فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتهاء ثم أنه لو ساغ ذك لساغ لمعطل 
آخر أن يدعي الزيادة في كل ما أضيف إلى الله تعالى من صفات كماله: 
كعزة الل وقدرته» وسمعه ويصره» وغين ذلك من الضفاتء بل إن هذا القول 
بتسنون العاف واه اله سار كر نهاك" لفط وفغكن شيكرق, لفظة. و اكد تاد 
منقف تعالك: الد بقن ذلك علوا كييوا 57 

ثالثاً. صفة اليديسن: 

ينكر الشيخ صفة اليد لله تعالى لأن إثباتها يوهم التشبيه والتجسيم ويتأول 
الآيات التي وردت في إثبات صفة اليد لله تعالى بمعنى الفيض والإنعام أو القوة 
والنعمة يقول عند تفسير قوله تعالى: # وَقَالتٍِ امود يد أ ا 


اك 0 (وقد فسرت اليد المنسوبة 


2١18/١ج‎ :»555 كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد برقم‎ ٠ سنن أبي داود‎ )١( 
. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 


وى" ا 


لله تعالى بالمعنى المجازي المناسب في كل آية في القرآن الكريم على ما اختاره 
الغزالي وغيرهء حتى أنه قال في قوله تعالى: # يد أله هُوَفٌ أَبِدِيم “4# [سورة 
الفتح:١٠]‏ بالسلطان والقوة» كما يقال وضع الأمير يده على المدينة» ولو كان 
مقطوع اليدين» والكلام في هذه المسألة مشهور في كتب علم الكلام) ('2 ويقول 
أيضاً : (وبسط اليد هنا مجاز عن الجود والفيض والإنعام من الله تعالى على 
خلقه, وعبر هنا بالمثنى» فقال سبحانه (يداه) للإشارة إلى كثرة الفيض والإنعام؛ 
والعطاة العنيد ك اندوقت بيذين المي وا احقة ين] !"ا حدوتفول: أيضا 6 (وتعضن 
السلكة كأنونا يفشنرون بالمجاق” المقنهوق: الو اصع :رهق إكثلاق. اليد مفختئ: 'القدرة 
أو النعمة ... ) (). 

وما ذهب إليه الشيخ من إنكار اليد لله تعالى وتأويلها بالقدرة أو النعمة 
لتك الك لمناشيه أل" البيقة بو الجساعة فاق هنفة حون فر الجيفات: الذانية الثايقة 
بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: + وَكَالتٍِ الو يد آم ةلت 
م واه كلا 1 عطاق نوق كت 0 [المائدة : 14]» وقال تعالى : 
+ كَل انيس مَا متَمَكَ أن كَنَمُدَ لِمَا حَلَدْتُ دَق( 4 [ص: ه"]» فهاتان الآيتان 
صريحتان في إثبات اليدين لله تعالى. وقال تعالى : + وَمَا كَدَرُوأْ نحي مد وَالدَيَضُ 
بْسِصًا قِْضَكْهُ ْم الْقلْمَةِ وَاَلسَموكٌ مطويات ِسَبِيْوء سْبَحَتَه: ويل عَمَا 
بترت (150 )4 [الزمر: 57] » وقال تعالى: يد أله َوقَ يديهم (:0) )4 [الفتح:١٠]»‏ 
وغيرها من الآيات التي فيها إثبات اليد لله تعالى. يقول الإمام ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد تحت باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا : (والبيان: أن الله تعالى 


له يدان» كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه). 


.7717 وانظر أيضاً زهرة التفاسير 4/7١١1ء وابن تيمية ص‎ 7778/٠ زهرة التفاسير‎ )١( 
.77174/8 (؟) المرجع السابق‎ 
(؟) العقيدة الإسلامية ص77.‎ 


.امد 


قل عز وجل لإبليس : +ل فَلَ ئيس ما مَتمَكَ أن مََمْدَ ما حَلدتُ يدق )4# ص 
[ص: 20]» وقال جل وعلا تكذيباً لليهود حيث قالوا: + يد أ نوك () )4 [المائدة: 4+] 
فكذبهم في مقالتهم وقال: +ز بَن يداه مَتحُوطَانٍ ينقٌ كن »كد 4 [المائدة : 15] » وأعلمنا 
أن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينيه» : يد أله موق 


يدم (5) © [الفتح:٠٠1»‏ وقال : +( صَمْبْحَنَ الى يدو ملكو كل مَنْءِ وليه حون 
د 


ع 

3 5 4 له و ا سس ل م مع سق هم ا 0 
29 # آايس:"ى]ء وقال ٠.‏ # وَنَعِرْ من شَمَْ وتذزل 00 بيرك الخير إنك على مر سوىعٍ 
َب ((5) “4 [سورة آل عمران:55]» وقال: ©# أَوَلْ روا أنا حَلَقنَا لهم م عَهِْلت ايديا أنعلم 


قَهُمَ لها منِيكونَ 0 )4 ايس:١0])‏ (). 

وأما من السنة النبوية فالأحاديث التي تثبت صفة اليدين لله تعالى كثيرة جداً 
منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في الشفاعة الكبرى: (يا آدم أما ترى 
الناس؟ خلقك الله بيديه» وأسجد لك الملائكة ..) 7) الحديث. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
في محاجة آدم وموسى عليهما السلام: (قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك بيده) 7» وقوله صلى الله عليه وسلم:(يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض) (©). 


.١١4/١ كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : (لما خلقت بيدي) برقم ©591., ج5595/5,: 
وروى مسلم نحوه في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم .١180 /١ج .١591‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله برقم 575٠‏ ج/5579/6,: رواه 
مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى عند الله برقم 55295 ج45/ .5١57‏ 

(5:) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (ملك الناس) برقم 5951 ج5588/5.: 
ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛. باب صفة القيامة والجنة والنارء برقم277/81 
ج58/5١71.‏ 


0 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (يد الله ملأى؛ لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يغض ما في يده 
وقال: وكان عرشه على الماءء بيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع) انا 

أما الإجماع فقد حكاه جماعة من اهل العلم منهم أبو عثمان الصابوني في 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث حيث قال: (أصحاب الحديث حفظ الله تعالى 
أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول ص لى الله عليه 
وسلم بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه 
وتنزيله» وأشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم؛ء على ما وردت الأخبار 
الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته 
بصفات خلقه» فيقولون إنه خلق آدم عليه السلام بيديه كما نص سبحانه عليه في 
قوله عز وجل من قائل : # اليس ما مَتَعَكَ أن َم لِمَا كدت يد لتمَكبرت أ 
كنت مِنَالْعَاِينَ 9 4 [ص: 5"]؛ ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على 
النعمتين أو القوتين ... ) (» ويقول شيخ الإسلام: (بل إثبات جنس هذه الصفات قد 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة وأئمة أهل 
الكلام من الكلابية» والكرامية» والأشعرية» كل هؤلاء مثبتون لله صفة الوجه واليدين 


ونحو ذلك) (0. 


)١(‏ رواه البخاري » في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (لما خلقت بيدي) برقم 5915 ج77917/5 ورواه 
مسلم بنحوه في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم 9*5 ج591/7. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء ص0١7١- .11١‏ وفي إثبات اليد لله تعالى انظر أيضاً كتاب 
التوحيد لابن خزيمة» .١١8/١‏ رسالة إلى أهل الثغر للأشعريء ص1772١.‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة لللالكائي» 51/7 5. 


جات ا رشي 


وأما تأويله لليد بمعنى القدرة أو النعمة أو الفيض والإنعام فباطل من وجوه" 

منها : 

الوجه الأول: أنه مبني على أصل باطل وهو أن إثباتها يقتضي التجسيم» وقد سبق 
بيان بطلان ذلك ("؛ وما من بُّني على باطل فهو باطل. 

الوجه الثاني: أنه ادعى أن ذلك مجاز مشهورء وهذا لا يسلم له لأن الأصل الحقيقة؛ 
والمكاة اكت ذلك 

الوجه الثالث: أن مدعى المجاز المعين يلزمه أمور (أحدها) إقامة الدليدك االصارف 
عن الحقيقة إذ مدعيها معه الأصل والظاهرء وات الها ماله بين تمي 
(ثأنيهما) بيان: أحتمال اللفظ لما ذكره من المجان لغة؛ وإلا كان منثتاً من عنده 
وضعاً جديداً (ثالثها) احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين فليس كل ما 
احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاصء (رابعها) بيان 
القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المرادء إذ يستحيل أن يكون هذا هو 
المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة» وإذا طولبوا بهذه الأمور 
الأربعة تبين عجزهم 7 

الوجه الرابع : أن إطراد لفظ اليد في نصوص الكتاب والسنة» وتنوع ذلك يمنع من 
حملها على المجازء فقوله تعالى: « لما حَلَفَتَ بِيَدَىَّ 4 [ص: 105]؛ وقوله: 
# بر َل يداه (52)) 4 [المائدة : 14]» وقوله تعالى: + وما قَدَرُوأ أله حقَّ هدر وَالايض 

بيصا قِصحَهُ: يوم الفكمة والكسوادة لوكي ميف لتحت وال ها 


9 تل 


شروت 00 4 [الزمر: 6] » فلو كان مرا في القدرة والنعمة لم يستعمل 


)١(‏ ذكرها بن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ووصل بها إلى عشرين وجهاً. انظرها من ص 
121-71 


() انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ص5"”. 


مام 


منه لفظ اليمين» كقوله صلى الله عليه وسلم: (المقسطون عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين) !) فلا يقال هذا يد النعمة 
والقدرة» وقوله صلى الله عليه وسلم: (يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض) 7()؛ وكذلك ما رواه البخاري 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود فقال: (إنه إذا 
كان يوم القيامة» جعل الله السماوات على إصبعء والأرضين على إصبعء 
والماء والثرى على إصبعء والخلائق على إصبعء ثم يهزهنء ثم يقول: أنا 
الملك. أنا الملك» فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت 
نواجذهء وتصديقا لقوله» ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وما قدروا الله حق 
قدره - إلى قوله يشركون) 7 [سورة الزمر:17] » فهنا هز وقبض وذكر يدين» 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة» فهل يمكن 
أن تكون كل هذه النصوص مجازاً لا حقيقة» وليس معها قرينة واحدة تبطل 
الحقيقة وتبين المجاز 7©)؟! 


الوجه الخامس: أن قبول الشيخ لتفسير صفة اليدين بالنعمة أو النعمتين قول مخالف 


للغة العرب التي نزل بها القرآن يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: (وليس في 
لسان العربء ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: "عملت كذا بيدي" 
ويعني به النعمة» وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري 
مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز في لسان أهل البيان 


رواه مسلم» كتاب الإمارة.» باب فضيلة الإمام العادل برقم اث ج"/مه: 2 


رواه البخاري » كتاب التفسيرء باب قوله: (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ...) يرقم 4 *45: 


ج1817/4.. 


رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم 


. 7/6 30- 


ل 


أن يقول القائل " فعلت بيدي" ويعني النعمة . فبطل أن يكون معنى قوله عز 
وجل: (لما خلقت بيدي] النعمة» وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: (لي عليه 
يد) بمعنى: لي عليه نعمة ؛ ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل 
اللسان فيها دفع عن أن يكون اليد بمعنى (النعمة)» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق 
في أن اليد النعمة؛ إلا من جهة اللغة فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن 
من جهتهاء وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن رجع في تفسير قول الله 
عز وجل: (بيدي) نعمتي إلى الإجماع» فليس المسلمون على ما ادّعى متفقين» 
وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد إليه سبيلاً ال 

الوجه السادس: أن تأويل صفة اليدين بالنعمتين قول باطل لان نعم الله تعالى 
قن لأ مخضت يفول تقال :د وإن تقذ رااوقيق أن ل رما + 
[إبراهيم: 4؟]» ولا يمكن أن تكون محصورة في نعمتين فقط يقول الإمام 
الذاؤمي* :وقد ادع المووسى وأمسخانة أيه الله تعيته ففلث البعههم :: إذا 
يستحيل في دعواكم أن يقال: خلق الله آدم بنعمته» أقوله (مبسوطتان) أنعمتان 
من أنعمه فقط مبسوطتان؟ فإن نعمه أكثر من أن تحصىء أفلم يبسط منهما 
على عباده إلا اثنتين» وقبض عنهم ما سواهما في دعواكم» فحين رأينا كثرة 
نعم الله المبسوطات ثم قال: (بل يداه مبسوطتان؟) علمنا أنهما بخلاف ما 
ادعيتم» ووجدنا أهل العلم ممن مضى يتأولونها على خلاف ما تأولتم 
وحجتهم أرضى وقولهم أشفى ) (). 

الوجه السابع: أن تأويل صفة اليدين بالقدرة والنعمة قول باطل» لأنه ليس من 
المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ 


.1١1-١١5 الإبانة لأبي الحسن الاشعري ص‎ )١( 


- 0١ه‎ 


الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله تعالى: أن اموه يله يما [البقرة: 
15١ل‏ وكقوله: +( وَإن تََحْدُوأ يْعَمَتَ أله لا تحصو م (2) © [إبراهيم: 5" وقد 
يجمع النعم كقوله و سَبَعٌ عَلكُمٌ يحمَهُ يد : لهي وَيايكة 2 4 [سورة لقان : 4 
أمنا أن يقول: خلقتك بقدرتي أو نعمتيء فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم 7' 
الوجه الثامن: أنه لو كان معنى اليدين في قوله تعالى: # ما مَتَحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقَّتُ 
ِيَدَع (8) 9 “4 [ص: 5 أي قدرتيء لما كان هناك مزية لآدم عليه السلام» فإنه 
وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه» ومعلوم أن الله جعل 
ذلك خاصة خص بها آدم عليه السلام دون غيرهء ولهذا لما يأتي أهل 
الموقف إلى آدم عليه السلام يستشفعون به يقولون له : (يا آدم أما ترى 
الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ..) (! فهذه من خصائص آدم 
عليه السلام» فلو كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له خلقك الله 
بقدرته» فأي فائدة في ذلك (). 
رابعاً : صفة العينين : 
يؤول الشيخ صفة العين لله تعالى بالرعاية والرقابة وينكر إثبات صفة العين 
صفة ذاتية لله تعالى على ما يليق بجلاله بناءاً على مذهبه من أن إثباتها يقتضي 
التشبيه والتجسيم؛ فقد أحال عند الكلام على قوله تعالى: + فَأَوَحَيْمَا إِلَنِهِ أن أصَنّع 
لْفْلكَ ًا وََحِيِعَا 15 * [المؤمنون: 7"]» إلى كتاب الغزالي إلجام العوام عن علم 
الكلام يقول رحمه الله: 00 (اصنع الفلك بأعيينا ووحينا4 أي اصنع الفلك برعايتنا 
ورقابتناء كمن يكون تكظ" العرق: :و لضو ولا مع ذلك كأزيلا در إخك لاهو "الفط 


)( رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (لما خلق بيدي1» برقم 1/5 جك/ه 59 5. 


- 05 - 


من غير تأويل» فلا حاجة إلى ما قيل إن هذا تأويل كقول الخلفء ولا إلى القول بأن 
لله عيناً ليست كأعيننا كما يُدعى أنه قول السلف راجع في هذا رسالة الغزالي: إلجام 
لعوام عن علم الكلام) () وقد ذكر الغزالي في رسالته المذكورة أن كل من بلغه 
حديث من أحاديث الصفات وهو من العوام أنه يجب عليه سبعة أمور ذكر منها 
التقديس ويعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها 7. ويقول عند قوله 
تعالى: وإ أله لمَحِيع ا 09 [الأنفال: ]: (أي أن ذلك كله تدبير من 
الله وهو من مقتضى علمه الشامل الذي هو علم من يسمع من غير أذن» ومن 
ييصر من غير عين جارحة:؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (". 

وما ذهب إليه الشيخ من تأويل صفة العين بالرعاية والرقابة هو قول الأشاعرة ؛) 
وهو مخالف لمذهب أهل السنة و الجماعة في إثبات العين لله تعالى بمقتتضى الكتاب 
والسنة والإجماع وذلك على الوجه اللائق بالله تعالى وهي من صفاته الذاتية الخبرية. 

أما الكتاب فقال تعالى: + وضع الَْكَ بِأَعْيْينَا وَوَحيِنَا (50 * [هود:] وقال 
تعالى: «ج وَأصررٌ شك رَيْكَ يَنَكَ ْنَا( ) الطور: 48] » وقال تعالى:+ وَأَلَْيتُ 
َيّكَ ححَبَّةٌ مَق وَنْضمَعَ عل عَيْقَ 50 # [طه: 5]» وقال تعالى: © وَحملنَهُعَكَ دَاتٍ لوج 
وَدْسْرٍ (7أصَرى ِْضبيَا جره لمن كان كير (00) )4 [القمر : .]١ 5-١١‏ 

أما السنة فالأحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله لا يخفى 


.71770/9 وانظر أيضاً‎ »05057/٠١ زهرة التفاسير‎ )١( 

(؟) انظر: إلجام العوام من علم الكلام ص45-47» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي المجموعة 
الرابعة. 

(6) زهرة التفاسير 5147/5. 

(4) انظر: الإرشاد للجويني ص »١158-١55‏ وغاية المرام للآمدي ص 2١4١‏ وأساس التقديس 
للرازي 538 


77 


عليكم؛ إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية) (). 

ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذابء إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء 
مكتوب بين عينيه كافر) (). 

وأما الإجماع فقد حكاه أبو عثمان الصابوني عنهم فقال: (وكذلك يقولون - أي 
أهل السنة - في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت به الأخبار 
الصحاحء من السمعء والبصرء والعين ... ) ("). 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (أجمع أهل السنة على أن العينين 
اثنتان) (4). 

وأما تأويله للعين بأن المراد بها العلم أو الرعاية والرقابة فقط دون صفة 
العين لله تعالى حقيقة فهو باطل لأنه مخالف لإجماع السلف ثم أن من فسر من 
السلف الآيات بأن المراد بها الرعاية والرقابة لم يريدوا بذلك نفي حقيقة العين» وإنما 
فسروها باللازم مع إثباتهم العين لله تعالى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ولا 
يجوز تفسيرها 7 بالعلم» ولا بالرؤية مع نفي العين» لأنه مخالف لظاهر اللفظ 


وإجماع السلف على ثبوت العين لله » ولا دليل عليه (). 


)١‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (ولتصنع على عيني) برقم 5917 ج7595/5. 

؟) صحيح البخاريء كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: (ولتصنع على عيني) برقم 7917 ج7595/5. 
*) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص55١.‏ وانظر أيضاً لوامع الأنوار البهية» ١/4؟-750.‏ 
:) عقيدة أهل السنة والجماعة ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين» ؟/5ه؟7؟. 
المراد آية سورة طه وآية سورة القمر حيث قال هذا بعد ذكره للآيتين. 


أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية مع نفي العين. 


زع 


)0 
0( 
لل 
5( 
6 
0 


5 


- 5١م‎ 


والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى: ( ترى بأَعَيِتا # إسورة 
القمر:؛ :]١‏ أي بمرأى مناء أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين» وإنما فسروها 
باللازم مع إثباتهم العين» وهذا لا بأس بهء بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية» 
وينكرون حقيقة العين) ("). 

ويقول الشيخ محمد خليل هراس: (أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء 
من هذه المعاني التي ذكزوها إلا بالنسبة لمن لها عين حقيقة: فهسل يزيد هسؤلاء 
المعطلة أن يقولوا: أن الله يتمدّح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟! 
وهل يريدون أن يقولوا : أن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بهاء بل هو يراها 
بذاته كلهاء كما تقول المعتزلة! إنه قادر بذاته» مريد بذاته ...) ("). 
خامساً : صفتي السمع والبصر : 

يؤول الشيخ صفتي السمع والبصر بمعنى العلم وهو بهذا يوافق بعض 
المعتزلة (" الذين يؤولون السمع والبصر بالعلم يقول عند تفسير قوله تعالى: +( وَكَانَ 
2 (15 © [النساء: 5 (أي أن الله سبحانه وتعالى عالم علماً دائماً 
أزلياً علم من يسمع ما يجهر به ويسرء ومن يطلع على حركات النفوس» وخلجات 
القاوت: وما ايجيئن في الضندون» واعالم :غلم من ويصيق أدق الأحمال وأحفاها من خير 
أو قثر) ا ويقول أينشا و "(وأكن: السفيع البضين :في هذا المقاع للجسانة علن: أن :الله 
الى عليه تكلم دمن ومع بما فيك لك من مشريكي فريش: وهل الططائف» ولعي عل 


من يبصر بما رد به سفهاء ثقيف ...) ). 


.776/5 تعليقات على الواسطية ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
.١١8 شرح العقيدة الواسطية للهراس ص‎ ( 

(؟) كالنظام والكعبي ومن تابعهما من البغداديين. انظر الفرق بين الفرق ص .١8١‏ 
(5) زهرة التفاسير 7/54؟895١.‏ 

() المرجع السابق »4"7١/8‏ وانظر أيضاً زهرة التفاسير ا//ا..5”, 4519/9. 
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وما ذهب إليه الشيخ من تأويل صفتي السمع والبصر بالعلم مخالف لمنهج 
أهل السنة والجماعة فإن السمع والبصر صفتان ذاتيتان ثابتتان لله تعالى على الوجه 


7 


م صم > م سيره مدل اي مير الا ل بسر قد بي م عرس 6 سن سر بم 
بَيْنَ الناس أن تَحَكُموا بالعدل إِنَّ أله نعبًا يعظكر بهد إِنَّ الله كان سمِيعا بَصِيرا (00) )4 [النساء: ه]ء 


وقال تعلى: + لِنَىَ ديو مَىةٌ وَهوَ آلتَمِيعٌ البصِيرٌُ (5) 4 الشورى:١11»‏ وقال 
تعالى: +ا هد سيم لَه َل الى لُك في ووجها وَتَفْتَ إل اله وآمَهسممْ كارشا إن لَه 
سمِيعٌ بَصِيْرٌ (0) 4 [المجادلة: )]١‏ وغيرها من الآيات التي يجمع الله فيها بين اسمه تعالى 
السميع والبصير مما يدل على أن له سمعاً وبصراً حقيقياً يسمع ويبصر بهما. 

وَأما الأحانيث فكثين :هذا منها حديث أبو موسى الأشعزي :ضيبي الله عسة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيها الناس اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون 
أصمَّ ولا غائباً ولكن تدعون سميعاً بصيرا) (). ومنها حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن جبريل عليه السلام ناداني وقال: إن الله 
سمع قول قومك وما ردوا عليك) (")؛ ومنها أيضاً حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: 


أما الكتاب فقال تعالى: + إنَّ مه يَأمْتهُْ أن ُوَمُوأ الأمكت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَدَ 


(إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل؛» حجابه النور - وفي رواية 
النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (). 


لل صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة برقم "5١‏ د 


١‏ ابكار عه كقان ال هيد داف قوق للد هال ركان اللذ متها تهكنا! نه مه 
صحيح ري 3 دو وخان يعا بصيرأ1 برقم 
ج555/5. 


(©؟) سبق تخريجه ص 3١5‏ . 


.7د 


وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم الإمام الدارمي (", وابن بطضءا", 
والصابوني("؛ وشيخ الإسلام؟ وغيرهم يقول ابن بطة رحمه الله : (فإن أهل 
الإثتبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وأن الله قديم لا بداية له ... لم 
يزل عالماً ناطقاً سميعاً بصيراً) ©. 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : (وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
وأما تأويله للسمع والبصر بالعلم فباطل لوجوه : 
الوجه الأول: أن هذا التأويل فيه نفي لصفتي السمع والبصر عن الله تعالى» وهما 

صفتان قائمتان بذاته تعالى حقيقة» يؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في 

سننه من رواية أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا 
هريرة يقرأ هذه الآية» + إِنَللَه يمرك أن مودو الأمكت إل أَملِهَاوَإدَا حكن بين 

لايس أن حَحَكْموأ َل إنَّ الله ًا يكز بو إن ألّهكانَ يما بصِيرًا (50) )4 [النساء: 8د] 

قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها 

على عينه» قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها 
ويضع إصبعيه) 7" يقول البيهقي: (والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر 
تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصرء فأشار إلى محلي السمع والبصر 


.589/7 انظر: نقض الدارمي على المريسيء‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإبانة,» ؟/إلاده, /مه. 

(9) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص55 .١‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى. ,.١95/5‏ و718/9. 

(©) الإبانة لابن بطةء كتاب الإيمان» ؟//اهه. 

(51) مجموع الفتاوى؛ .١955/©‏ 

(0) سنن أبي داود » كتاب السنة» باب في الجهمية والمعتزلة برقم +577 ج555/7. قال الحافظ ابن 
حجر عن هذا الحديث (أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم) فتح الباري .585/١7‏ 
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مناء لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال: قبض فلان على مال 
فلان» ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير 
له سمع وبصر حقيقيان» لا على معنى أنه عليم» إذ لو كان بمعنى العلم لأشار 
في تحقيقه إلى القلب» لأنه محل العلوم منا)() 
الوجه الثاني : أنه يلزم من يؤول السمع والبصر بالعلم بأن يكون في كلام الله تعالى 
ما هو لغو لا فائدة منه وهذا ما ألزم به أبو الحسن الأشعري المعتزلة فقال: 
(وزعمت المعتزلة أن قوله تعالى (سميع بصير) أن معناه عليم. قيل لهم: فإذا 
قال عز وجل + إِبَبى مَمَحكُما أُسْمَعْ ورف (50) * [طه 5 وقال:# قد سَمِع أله 
ول أ نحدلُكٌ في وَقِحِهَا وَتَفتى: إل اه آنه مم اورشن هه جيم بيد 107 4 
[المجادلة: ]١‏ فهل معنى ذلك عندكم علم؟ 
فإن قالوا : نعم 
قيل لهم : فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله #8 أَمْمَعٌ وأرفك * [سورة 
طهد:ة4] (أعلم وأعلم إذا كان معنى ذلك العلم) 7" 
وهذا لاشك أنه باطل فكلام الله تعالى أجل وأعظم من أن يكون فيه حشو لا 
فائدة منه فتبين بطلان ما ذهب إليه الشيخ من تأويل السمع والبصر بالعلم. ويلزمهم 
أيضاً ما ذكره في موضع آخر من أن يكون معنى قادر معنى عالم ( ... فيقال 
للمعتزلة : إذا زعمتم أن معنى سميع بصير معنى عالم فهلا زعمتم أن معنى قادر 
ملعتن أخالم فإن قالو :هذا يوجنيا أن يكرخ كل معلوم مقدور | : 
قيل لهم : لو كان معنى (سميع بصير) معنى عالم لكان كل معلوم مسموعاء 
وإذا لم يجز ذلك بطل قولكم) /' 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي .555-417/١‏ 


(؟) الإبانة للأشعري ص .171-١٠١‏ 
(*) المرجع السابق نفس الصفحة. 


0 د 


الوجه الثالث: أنه يلزم الشيخ وكل من أول صفتي السمع والبصر بالعلم تسوية الله 
تعالى بالأعمى الذي يعلم أن السماء زرقاء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن 
في الناس أصواتاً ولا يسمعها يقول ابن بطال ردأ على من أوّل السمع 
والبصر بالعلم : (ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء 
كر ءز ولأ ينهاو لأضي الذق بعلم أن ف الككايق افميو انا وال فشيمعها: 
ولاشك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون 
الآخرء فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماء وكونه 
سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصرء كما تضمن كونه عليماً 
أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراً وبين كونه ذا سمع 
وبصر وهذا قول أهل السنة قاطبة) ("). 

المطلب الثاني: آراؤه في الصفات الاختيارية: 

أولاً: صفة الكلام : 
قبل أن أبدأ ببيان رأي الشيخ عفى الله عنه في هذه المسألة أحب أن أنبه على 

بعض الأمور التي رأيتها في كلام الشيخ عن هذه المسألة وغيرها من مسائل العقيدة 

وهي كالتالي: 

أولاً: تهوين الشيخ للخلاف في هذه المسألة» وكأن الخلاف في هذه المسألة أمر سائغ 
يقول في ذلك: (وإذا كان الأمر كما خرج ابن تيمية قول الإمام أحمد عليه 
فالحقائق لم تكن موضع خلاف بين السلف والمعتزلة بالنسبة للقرآن فكلاهما 
قال إنه ليس بقديم؛ وإنما الخلاف في أن يقال عنه مخلوق أو لا يقال) (" 


شرع سكج البحاري راركت ) 


)( ابن تيمية حياته وعصره.)» ص11 7. 


رن 


يعني أن الخلاف في مجرد التسمية واللفظ فهو خلاف لفظي فها هو يقول: 

(والحقيقة أن الخلاف في شئون العقيدة كانت خلافات جزئية لا تتصل بلبابها 

وجوهرهاء بل يكاد الخلاف فيها يكون لفظياً) (". 

ويقول أيضاً في حديثة عن المعتزلة وجدالهم مع الفقهاء والمحدثين: (فإن 
موضع الخلاف بين المعتزلة والفقهاء هين متداركء لا يكفر به مخالف» ولا يخرج 
به عن نهج الدين مجادل... وليس معنى هذا الكلام أنه لم يكن هناك خلافء بل كان 
بينهما خلاف في جزئيات كثيرة» ولكنه لا يصيب لب العقيدة) (). 

ويقول أيضا: (وعند النظر في التوفيق بين الرأيين - أي رأي السلف 
والمعتزلة- نقرر حقيقتين: أولاهما: أن أحمد في أول مرة كان يتوقف عن القول بأن 
القرآن مخلوق أو غير مخلوقء لأنه يرى أن ذلك بدعة من القول» ولكنه بعد أن 
زالت المحنة ما كان يستطيع أن يستمر على توقفه؛ بل لابد أن يدلي بقوله مؤيداً أحد 
الاتجاهين ... فاختار ما رآه أسلم في نظرهء وهو أن القرآن ليس بمخلوق» وليس 
معنى ذلك أنه قديم» بأنه لم يؤثر عنه أنه قديم ... وإذا انتهينا إلى أن الخلاف حول 
التسمية يكون كنا سود ا 0 0 
ثانيً: أرى أن الشيخ يتناقض في حديثه عن الخلاف في مسألة خلق القرآن فهو 

أحياناً يصفها بأنها من المنكرات؛ وأنه لابد للإمام أحمد من الصدع بالحق» 

وأن فكرة الإمام أحمد سليمة يقول في ذلك: (ونحن وإن كنا لا نرى ذلك 

التوقف عن الحكم بخلق القرآن» مع إجلالنا لمقام أحمد وورعه وإحاطته لدينه 

نجد أن الأخذ بالتقية في دار الإسلام لا يصح لأن المنكر في دار الإسلام 


)١(‏ المرجع السابق» ص558. 
)1( الشافعي حياته وعصره.ء ص1 .١١‏ 
(") تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص88 5. 
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يجب استنكاره) (). إذن هنا يصف الشيخ بأن القول بخلق القرآن منكر يجب 

استنكاره» وهذا من التناقض فكيف يكون الخلاف سائغ وفي الجزئيات وتصفه 

بآنه منكر يجب استنكاره. 

ويقول أيضا: (ولآن التفية لا تجوز من الأئمة الذين يقتدى بهمء» ويهتدى 
بهديهم» حتى لا يضل الناس) (). فكيف يكون القول بخلق القرآن ضلال وأنت ترى 
أن. المسألة جزئية؟ أليس هذا من. التناقض» وإن كنا نوافق الشيخ على أن القول بأن 
القرآن مخلوق ضلال بل هو كفر عند أهل السنة. ويقول أيضاً: (لأنهم - أي الأئمة 
المقتدى بهم - إن نطقوا بغير ما يعتقدون وليس للناس علم ما في الصدور اتبعوهم 
في مظهرهم ويظنون أنه 'الدق' الذي ارقضوة دينا»:ويذلك يكون :الفساق حاماء “ولا 
يخصء وحق على الإمام أن يكون الممتحن المبتلى» فتنتشر الفكرة السليمة ...) (. 

فقول الشيخ (بذلك يكون الفساد عاماً ولا يخص) معنى ذلك أن القول بخلق 
القرآن إذا قال به كل الناس يكون الفساد في الدين» وهو يرى أن المسألة جزئية 
فكيف هذاء أليس هذا من التناقض. هذا وإن صبر الإمام أحمد على البلاء والمحنة 
والعذاب يدل على أن المسألة ليست في الفروع بل هي في الأصولء لأن القول 
بخلق القرآن» يؤدي إلى نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى» ونفي الكلام يؤدي 
إلن ثفي بأقي الضفاث وهذا ينتهي إلى التمطيل'المخطن»فإده “لا يتصوز وجوداذات 
بدون صفات. 

يقول شيخ الإسلام في بيان ما يؤول إليه القول بخلق القرآن: (وأن المقصود 
بقولهم: أن القرآن مخلوق أن الله لا يكلم ولا يتكلم» ولا قال ولا يقول» وبهذا تتعطل 
سائر الصفات من العلم والسمع والبصرء وسائر ما جاء به الرسل وأنزل به الكتب» 


لل ابن حنبل حياته وعصرهء ص ١ه.‏ 
( المرجع السابق» صثاه. 
)2( المرجع السابق» صثاه. 
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ثم فيه قدح في رسالة الرسلء فإن الرسل إنما جاءت لتبليغ كلام اللهء فإذا قدح في أن 
الله لا يتكلم» كان ذلك قدحاً في رسالة المرسلين ) ("). 


ولذلك عبر ابن القيم عن هذه المعاني في قصيدته المشهورة بالنونية حيث قال: 


ومخاطب ومحاسب ومنبيئ ومحدث ومخبر بالشان 


هاد يقول الحق يرشد خلقه ومتسصدر :وسستقو وامتصاة 
فإذا أنثة 59 .م > د > | هذا عع > .4 | َ للا 


وإذا انتفت صفة الكلام كذلك22 الإرسال منفي بلا فرقان () 


فكل هذه الأمور الباطلة تكون نتيجة لمن يقول بخلق القرآن ومع ذلك نرى 
الشيخ عفى الله عنه يهون من الخلاف في المسألة وهذا من تساهله. 
رأيه في صفة الكلام : 

يثبت الشيخ أبو زهرة صفة الكلام لله تعالى ويرى أنها قديمة ويشير في 
حديتة عن صفة الكلام إلى مذهب المعتزلة ولا يرتضيه يقول عند تفسير قوله تعالى: 
# وَكلّمْ أمَهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا (5) “4 [النساء: 154]: (وإن هذا يدل على أن الله تعالى 
متصف بصفة الكلام» والمعتزلة من الفرق الإسلامية ينكرون نسبة صفة الكلام لله 
تعالى» ويذهب فرط غلو بعضهم إلى أن يفسروا قوله تعالى: (وكلم الله موسى 
تكليما) بأنه كلم من الكلم لا من الكلامء أي أن الله تعالى اختبر موسى عليه السلام 
اختبارات شديدة كانت كالكلام والجروح وتلك مغالاة في تفسير القرآن الكريم 
بالمذهبية» وقد أنكره الزمخشري - وهو منهم - وسماه من بدع التفاسير. والحق أن 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» ؟/41. 


(؟) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم - لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسى »2 5 


اد 


كلم :مود الككلامء :وقد أكن تكليم 'اللهتعالق: لموسى بالمضكر» والظاهر مخ الكلام إذا 
أكدء كان غير قابل للمجاز ولا للتأويل» وأنه يجب تفسير القرآن بظواهره. 
وخصويضن الخو ار ال ا 2 الآراء المذهبية على المعاني القرآنية: 
فالقرآن منبع الحق» ونور المتقين) () 

بل إن الشيخ يرى أن الله كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب وأن موسى 
سمع كلام الله تعالى في ذلك: (استأنس كليم الله بربه وطمع الكليم في أن يرى 
حبيبه» # قَالَ ري أَرن أنظرٌ إِيلَكَْ 5 [الأعراف:47١]‏ أي افتح بصري بالرؤية 
لأنظر إليك» أو تبين لي أنظر إليك. قال الله الذي كلم موسى» وحسب موسى أن 
الرؤية كالكلام» وإن كان الكلام من وراء حجابء وقد شجعه على طلبه الرؤية أنه 
سمع الكلام» ومن سمع الكلام الجميل الجليل طمع في رؤية من يكلمه) (). 

ويقول أيضاً: وقوله تعالى: (وبكلامي) أي بكوني اختصصتك من بين الأنبياء 
بأن كلمتك من وراء حجاب) (). 


آ هه 


ويقول عند قوله تعالى: # لمآ أذنها نووى يَمُوسَى 00 إن أرق ملفل تيك نك 
بألوادٍ لْمْقَدّس طوى (05) “4 [طه: ]١5- 1١١‏ : (وقد أكد ضمير المتكلم» وهو ياء المتكلم 
بتأكيدين أولهما ( إِن) المؤكدة» وثانيهما الضمير الظاهر (أنا) المؤكد لياء المتكلم 
وكان التأكيد لغرابة المؤكد في ذاته» ولغرابته على موسى عليه السلام» أما الغرابة 
في ذاتها فهو أنه من أغرب الغرائب 'أن يكلم الله أحداً من عباده فقد يوحى إليهء أما 
أن يكلمه فذلك أمر غريب لم يكن به عهد حتى عند الأنبياء» وأما الغرابة بالنسبة 


لموسى فهو أنه خرج من مصر هاربا من مظالم فرعون وقهره ... ولكنه يفاجأ بأنه 


.١3151//5 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.5 المرجع السابق» كه‎ () 
(؟) زهرة التفاسيرء: 5//ا5315.‎ 


/ا؟5 - 


يخاطبه ربه من وراء حجاب ولذا كان التأكيد في موضعه ليأنس بربه وتذهب عنه 
وخشة الاغتر اف /, 

ويقول عند قوله تعالى: # يمو : مُه أنا أمّهُ مير اكيم (ره) )4 [النمل: 4] : (النداء 
ل ا ا ولك موس 
يود أن يطمئن إلى أن الله تعالى هو الذي يخاطبه ويمنحه ذلك الشرفء ولذا أمره 
بأن يلقي عصاه حجة تدل على أن الله تعالى هو الذي يخاطبه ...) (). 

هذا كلام الشيخ في إثبات صفة الكلام لله تعالى» ويظهر من خلال النصوص 
السابقة أن الشيخ أثبت صفة الكلام وخالف المعتزلة» لكن الشيخ عفى الله عنه على 
مذهب الأشاعرة. 

فقد وقفت على كلام له في المعجزة الكبرى يفهم منه بأنه ينكر أن الله يتكلم 
بحرف وصوتء وأن الكلام هو المعنى دون اللفظ وهذا يؤدي إلى القول بالكلام 
النفسي يقول رحمه الله معلقاً على قوله تعالى: + رَكدَِكَ أوَحبَآإِيَكَ روا ين ريا مَاكْنتَ 
دّرى مَا لكب ولا الْإِيمَنُ وَلكن بحَلْتَهُ ورا تَدى بو- مَن نَم مِنْ باوكا وَإنَكَ لَتَبَرى إِلّ صرَطٍ 
مُسَتَّقَيوٍ 0 *# [الشورى: 1 : (... فكلمة أوحينا مع حلاوة لفظها فيها إشارة على 
هذه المعاني وفي عمومهاء ولم يبين نوع الوحيء إذ هو على ضروب مختلفة متعددة 
بالنسبة لخطاب الله تعالى لأنبيائه عامة» وبالنسبة لمحمد خاتم النبيين خاصة» وذلك 
إما برسول يشاهدء يرى ويسمع كلامه كتبليغ جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
يراه النبي عليه السلام وحده - وإما بإلقاء في الروع كما قال عليه السلام: (إن روح 
ل 0 


حسء كما كان في المعراج ...) (. فقوله " من غير حس ' أي من غير صوت ولا 


0 الشريكه اسايق قراف 
1 الهم الاق اا 
2( المعجزة الكبرى.» ص ١7٠١‏ 
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حرف فيكون المراد أن الله متصف بصفة الكلام والمراد به الكلام النفسي القائم 
بالذات» وأن كلام الله من غير صوت ولا حرفء وأنه يخرج اللفظ عن مسمى الكلام 
ويجعل الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات» ويؤيد ما سبق أن الشيخ عفى الله عنه 
يقول بخلق القرآن فهو يرى أن الألفاظ والحروف مخلوقة» بينما المعنى متعلق بعلم 
الله يقول في ذلك : (القرآن له ناحيتان إحداهما: معانيه وهي متعلقة بعلم الله تعالى 
الأزلي» فهي من علمه تعالى» وعلمه قديم» لأن صفات الله تعالى قديمه. والثانية: ما 
يتعلق بألفاظه وحروفه التي أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق 
روحه الأمين جبريلء وقد قرأها للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها النبي صلى الله 
عليه وسلم للصحابة» وهؤلاء أقرءوها للتابعين» وتواترت القراءة والإقراء بهاء وهذه 
نرى أنها مخلوقة لله تعالى) ('! فهو يرى أن الكلام معنى قائم بالنفسء والألفاظ عبارة 
عن هذا المعنى. 
اللفهك: 

ما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى» موافق 
لمذهب الأشاعرة, فإن الأشاعرة يرون أن الله متصف بصفة الكلام» وأن الله متكلم 
ولكن كلامه معنى قائم بالذات وليس متعلقاً بالمشيئة والإرادة وأنه ليس بحرف ولا 
ضوت 7'؛ وهذا :مكالك لنذخن أخل السنة والجماعة فاخ أهل 'السنة و الجماغة يققرة 
الكلام صفة قائمة بذات الله تعالى» ويقولون أن الله سبحانه وتفالن الم يزل متكلما ولا 


يزال» وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته وإرادته» وأنه مسموع بالآذان حقيقة» وأنه 


.١١ تاريخ المذاهب الإسلامية» ص488- 484 وانظر أيضاً: ابن حنبل» ص4‎ )١( 
-١١5 (؟) انظر الإتصاف للباقلاني»ء ص١٠8” . والإرشاد للجويني»ء ص١7١: وأصول الدين للبغدادي»‎ 
.75/-5 55/١ وقواعد العقائد في التوحيد للغزالي»ء ص37. والأربعين في أصول الدين للرازي؛:‎ . 


وشرح جوهرة التوحيد للباجوريء ص١/7.‏ وعون المريد لشرح جوهرة التوحيد» ات 65٠٠‏ 245 . 
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بحرف وصوت. وأن القرآن الكريم من كلام الله سبحانه وتعالى بحروفه ومعانيه» تكلم 


الله به على الحقيقة (')» ويستدلون على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


فمن الكتاب قوله تعالى: + وَكُلّمَ ) أنَّهُ مُوسى تَكَلِيمًا (159 * [النساء: 114]» 
وقوله تعالى: + وَإِنَ لَعَدُ ين المشركيت اسْتَجَارَكَ تأ حَقٌّ يسْمَمَ كلم أله ((2) *4 


[التوبة: 7 ] » وقوله تعالى:# وَلَمَّا جك مُومئ لِممَدِنًا 7 َجُهُء 1 ©“ [سورة الأعراف: 


»]١ 4‏ وقوله تعالى: # وَمَاكانَ لبَسَرٍ أن يُكَلِمَهُ مه إلا وا أو من ورَآى حجَابٍ أو بر 0 


لد مَا كك (14 © إسورة الشورى: ١‏ وقوله تعالى: ث سخ ِف 


- ا 


بس 


أَصْطفيتَكَ عل أ ألنَّس بِرِسكَقٍ وَيِكَلَهِى (050 )4 [الأعراف: »]١44‏ وقوله تعالى: + وَأثَلُ مآ 
لك 1 0 [الكهف: 17]ء وغيرها من الآيات 


ع 


الكثيرة التي فيها إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم ويكلم رسله حقيقة. 


ل 


وأماامق البحة فالأحادية كتيزة جدا منها' ما وواة: أو خزايرة رظي البعنة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احتج آدم وموسىء فقال موسى: أنت آدم الذي 


أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه؛ 


ثم تلومني على أمر قدّر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى) ("). 


)١(‏ انظر خلق أفعال العباد للبخاري. 5/7 ”5. والرد على الجهمية للدارمي» ص55١.‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي» ."١7 -771/١‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» 
ص55 .١‏ والحجة في بيان المحجة للأصبهاني؛ .78٠/-76017 3770/-511/١‏ ومجموع الفتاوى» 
5//ااه- 18ه, 543/1١‏ 554, 84ه- 585. وشرح الطحاوية لابن أبي العزء ص58١-‏ 
8. ومعارج القبول للحكمي؛ ١//ا5‏ 0-5 .78٠0‏ 

.7770/5 صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله: (وكلم الله موسى تكليما)» برقم /الا.لاء‎ )١( 
.7١57/5 2.556١ وروى مسلم نحوه في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم‎ 


ص 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان ... ) 7( وقوله صلى الله عليه وسلم: (هل من رجل يحملني إلى 
قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل) 7" وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك وسعديكء, والخير في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي 
شيء أفضل من ذلكء فيقول: أحل عليكم رضوانء فلا أسخط عليكم بعده أبداً) ). 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الدارمي (), 
وابن أبي عاصم 0 وأبو الحسن الأشعري 0 والأحسوي ", وابن بطة(", 


والصابوني7"؛ والمقدسي (')» وابن تيمية ('')» وغيرهم. 


.77579/5 ,ا/١15 صحيح البخاري كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة» برقم‎ )١( 
.7١7/؟‎ 257١١5 ورواه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» برقم‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء برقم 15197» وقال محققه: (إسناده صحيح على شرط البخاري)؛ 7؟/:/17"ا- 

.7٠١١ وأبو داود في سننه برقم 5775. وابن ماجه برقم‎ .١1 والبخاري في خلق أفعال العباده ص8‎ "١ 

والترمذيء برقم 57375. وقال عنه حسن صحيح. والدارمي في الرد على الجهمية» برقم 585. 

ص58١.‏ وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود برقم 9955٠‏ 851/9. 

) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع أهل الجنة» برقم 2708٠١‏ 7757/5. 

) انظر: نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي» 5/١‏ 47. 

) انظر: السنة لابن أبي عاصمء ”؟/571. 

5) انظر: رسالة إلى أهل الثغرء ص5؟7١.‏ 

) انظر: الشريعة, 1/9 .١١١‏ 

) انظر: الإبانة» ؟/5. 

) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص55 .١‏ 

.١7٠ص انظر: الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )٠ 


.١78/ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص 75. ومجموع الفتاوى؛ 5777/5. ومنهاج السنة النبوية»‎ )١ 


امم 


يقول ابن أبي عاصم: (ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة . 
والقرآن كلام الله تبارك وتعالى - تكلم الله به» ليس بمخلوق) ()» ويقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم 
به» وإن كلامه غير مخلوق ) (", ويقول أيضا: (بل نقول إنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
كلاماً قائماً بذاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة) (. 
وأما دلالة العقل : 

فمن المعلوم أن الكلام صفة كمال؛» وضدها صفة نقص كالبكم والخرس» 
والبكم والخرس إن وجدت في المخلوق العاجز الضعيف كانت نقصأء فكيف يصح 
إثباتها لمن له الكمال المطلق سبحانه ؟ وكيف يهب عبده الكمال ويتصف بالنقص؟ 
كال 'الندبعن: ذلك خلوا كبينا: 

ولقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا الأمر فقال تعالى في العجل الذي عبده بنو 
إسرائيل: 2 عمد قوم موسئ من بَعَدِوء من خَلِتَهمٌ عِجَلا جَسَذدًَا ا نَرَوأ أَنَّهُ 
مَكلْمَهُم وَلَامَبَدِهِمٌ سبيلا * 8 )4 [الأعراف: 8 »]١‏ وقال تعالى: + ألا َرَوْنَ ألَايّجِعٌ إِلَيّهُمْ 
مول و يَمَلِفُ هم َك صًَا ولا نَفَعَا ((1)8 * [طه: 85]» فعاب العجل بكونه قد سلب صفة 
الكلام» فدل على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود» وما كان الله ليعيب 
إلههم الباطل؛ بما هو عيب فيه تعالى وتقدس 47). 

)١(‏ السنةء ؟/5937. 

)١(‏ شرح العقدية الأصفهانية ص75. 

(؟) مجموع الفتاوى» 5854/9. 

(4) انظر: شرح الطحاوية» ص١7١.‏ والعقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 
الردية لعبد الله الجديع» ص5 1. 
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وأما ما ذكره الشيخ عن صفة الكلام فسوف أناقشه حسب النقاط التالية: 
أولاً : حقيقة الكلام : 

قول الشيخ: " من غير حس" يدل على أنه يخرج اللفظ من مسمى كلام الله 
ويجعله المعنى» ولا يسلم للشيخ قوله في مفهوم الكلام فإن الكلام في اللغة يطلق 
غلى. اللفظ والمعنى معا يقول. ابن “فارس: في :معت الكلام: (الكاف:.واللام والميم 
أصلان: أحدهما يدل على نطق مفهم؛ والآخر على جراح. 

فالأول الكلام تقول كلمته أكلمه تكليماء وهو كليميء إذا كلمك أو كلمته؛ ثم 
يتسعون فيسمون اللفظة الواحدة المفهمة كلمة ...) 7 إذن ابن فارس يرى أن الكلام 
نطق مفهم أي لفظ ومعنىء يقول ابن تيمية: (وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة. 
وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام» والقول» 
وهذا كلام فلان» أو كلام فلان» فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً لشموله 
لهما ليس حقيقة في اللفظ فقطء كما يقول قومء ولا في المعنى فقطء كما يقوله قومء 
ولا مشترك بينهما كما يقوله قوم» ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى 
في كلام الله كما يقوله قوم) (. وإذا أريد به اللفظ وحده أو المعنى وحده لم يخل من 
قرينة تدل عليه(). 

وأما في الشرع فقد وردت الآيات والأحاديث التي تفيد أن اللفظ يدخل في مسمى 
الكلام» يقول الله تبارك وتعالى: جز آل يَرا أَنَدٌ ل بَكتهُْ ولا يَبدِيمْ سيلا 0 )4 
[الأعراف: :]١48‏ وهذا ظاهر في أن المراد الكلام اللفظيء وكما في قوله تعالى: 
#«كرّتَ كله ْرَحُ من أَفورهِهم إن يَمُونُوس إِلَّا كَذِبا ((6) * [الكهف: ]ء فأطلق الكلمة 


.44١ -44/97 وانظر أيضا: لسان العرب»:‎ .١171/5 معجم مقاييس اللغةء‎ )١( 
.551/ -555/١١7 مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


)0( انظر: مجموع الفتاوى» اه 


اهاب 


على اللفظ الخارج من الأفواه وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم) ('). فهذا الحديث ظاهر 
في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام - إذ الإطلاق يفيد اشتماله على المعنى 
و[اللفقل. 

ومما سبق يتبين لنا بطلان قول الشيخ في إخراج اللفظ عن مسمى الكلامء 
ومما تجدر الإشارة إليه أنه ليس لمن أخرج اللفظ عن مسمى الكلام دليل شرعي 
يعول عليه» وأقوى ما يعتمدون عليه قوله تعالى: + وَيَمُولُونَ ف أَنيحَ لَوَلَا يعَرِبنا هيما 
ول حَسَبهُمَ جَهتَه يليب د الْمَصِيدُ (8) © [المجادلة: ]» وقوله تعالى: + وَأييُوا مولح 
أو أَجَهَروأ بو إِنَهه علي يدَاتٍ ألصُدُور (05) )4 [الملك: .]١‏ 

واستشهذوا أيضنا بيك للأخطل. التصراني 7), 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


وليس لهم فيما ذهبوا إليه مستمسك. 


أما قوله تعالى: + وَيَمُوُوَ ف أنَضيّ لَزلَا يبنا أَّهُ يما تقول ((2) » [المجادلة: +]: 
فيمكن أن يجاب عنه بجوابين: 
أحدهما: أن المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرأء وحينئذ فلا حجة لهم فيه» وهذا هو الذي 
ذكره المفسرون». حيث كانوا يقولون: سام عليك فإذا خرجوا يقولون في 
أنفسهم» أي يقول بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول (). 


.7554/5 57417 رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الإيمان برقم‎ )١( 
وروى مسلم نحوه في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما لم‎ 
.١١5/١ ,1١1/ تستقرء برقم‎ 

)١(‏ هو غياث التغلبي النصرانيء: أحد الشعراء المشهورين» توفي في نحو سنة ١٠٠ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء» 589/5. 

(؟) انظر تفسير ابن جريرء .١5/١7‏ والمحرر الوجيز لابن عطيةء 7717/5. وتفسير البغوي» //57. 
والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء .5١/58‏ 


4م 


والثاني: أنه قيده بالنفس» وهذا على أن المقصود أنهم قالوه بقلوبهم» وإذا قيد القول 
بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلقء» يدل على ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو 
تتكلم) ('ء وهذا رد عليهم لأنه قال ما لم (تتكلم) فدل على أن حديث النفس 
ليس هو الكلام المطلق7). 


وأما قوله تعالى: # وَأِرُوا ولك أو أَجَهَروأ بد إِنَه ليم بدَاتِ ألصُدُور (55) * [سورة 
الملك: »]١‏ واحتجاجهم على أن القول المسر في القلب دون اللسان لقوله تعالى في 
آخر الآية: + إِنَهه عَلِيِم بات الصدُور )4 . 

فالجواب عنها أن هذه حجة ضعيفة جداً لأن قوله تعالى: + وَأيُِوا َََحٌ أو 


ح سالر ه 


َجْهَرُوأ بو *# بين أن القول يسر به تارة» ويجهر به أخرىء وهذا إنما هو فيما يكون في 
القول الذي هو بحروف مسموعة» وقوله تعالى بعد ذلك: 8 إِنَه علي يدَاتِ ألصّدُورِ من 
بان النسيه بالكدتى فلن الأعلي» فاته [ذ1 كان كليم بذ لك الصنكون قيلفة بالقزل 


المسر والمجهور به أولى (. 
وأما استدلالهم ببيت الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


فالجواب عنه من وجوه : 


.77 سبق تخريجه» ص54‎ )١( 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 17170-1779/9. 

() انظر: مجموع الفتاوى » ١/97‏ - 154. وانظر أيضاً: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: للمحمود: 
ا 


دوم - 


الأول: أن هذا البيت مشكوك في ثبوته عن الأخطل فقد قال ابن الخشاب!: (فتشت 
شعر الأخطل المدون كثيراً فما وجدت هذا البيت)!)ء وقد شكك في نسبته 
للأخطل تنيخ الإندلام ١‏ أيضا وشان> الطحاوية (9). 

الثاني: على فرض تبوته عن الأخطل فإنه لا حجة لهم فيه» لأن الأخطل شاعر مولد 
لا يحتج بشعره في اللغة» ولأنه أيضاً نصراني ومعلوم أن النصارى يتكلمون 
في كلمة الله بما هو باطل ). 

الثالث: أن مسمى الكلام والقول ونحوهماء ليس هو مما يحتاج في تفسيره إلى قول 
شاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه 
في لغتهم» واللغة إنما تستفاد من استعمال أهلها لها في كلامهمء لا تستفاد مما 
يذكر من الحدود والتعريفات فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن 
الرأس كذاء واليد كذا والكلام كذاء واللون كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة 
على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. وبهذا يعلم أن الأخطل لم يرد بهذا 
أن يذكر مسمى " الكلام " ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة» وإنما أراد: 
إن كان قال ذلك ما فسره المفسرون للشعرء أي أصل الكلام من الفؤاد. وهو 
المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به» ولهذا قال: 
لا يعجبنك من أثير لفظةح20 حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

)١(‏ هو عبدالله بن أحمد بن أحمد البغداديء كان أديباً عالماً باللغة والأدب والنحو والشعر والفرائض» 


يضرب به المثل في العربية» حتى قيل: إنه بلغ رتبة أبي على الفارسيء توفي عام 5571ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء» .577/٠١‏ 


)١(‏ العلو للذهبي» ؟/171077. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» .١74/17‏ 

(:) انظر: شرح الطحاوية» ص58 »١‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
(5) انظر مجموع الفتاوى .١55/17‏ 
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فنهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصلء ولهذا قال: 
حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله: مع الكلام: دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه 
كلاماء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه؛ وهذا حجة عليهم فقد اشتمل شعره على 
هذا وهذاء بل قوله: " مع الكلام " مطلقء. وقوله إن الكلام لفي الفؤاد: أراد به أصله 
وسعقاه المتصيوة حقو اللسنان بل علق 7 
الرابع: أنه لو احتج عليهم محتج في مسألة بحديث في الصحيحين عن النبي صلى 

الله عليه وسلم لقالوا: هذا خبر واحدء مع أنه مما اتفق العلماء على تصديقه 

وتلقيه بالقبول» ومع هذا لا يقبلون بهء وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله 

بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» 

تكيت يقتا نه أنت تي :من اللعة قطيلا مقن مسف الكاخر :7ه وهذا .هن 

تناقضهم نسأل الله السلامة. 
ثانياً : أن كلام الله من غير حرف ولا صوت : 

قول الشيخ عفى الله عنه: (من غير حس) أي من غير صوتء ولم نتقول 
على الشيخ في ذلك فأن أهل اللغة يطلقون كلمة " حس " على الصوت يقول ابن 
فارس: (الحاء والسين أصلان: فالأول غلبة الشيء بقتل أو غيره؛ والثاني: حكاية 
صوت عند توجع وشبهة) 0 ويقول ابن منظور: (الحس والحسيس: الصوت 
الخفي) 7©). 

فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله تبارك وتعالى من غير حس 


أي من غير صوتء إنما هو مبني على مذهب الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي» 
١‏ انظر: مجموع الفتاوى» 7 . 
المرجع السابق» .١78/19‏ 

معجم مقاييس اللغة» 1/7. 
لسان العرب» .١57/54‏ 


0 
؟ 


0 
0( 
لا 
. 


َ 


- 


وأن كلام الله الذي هو صفته هو المعنى النفسي القديم القائم بذاته بدون اللفظء 
ولاشك أن القول بالكلام النفسي قول باطل» وقد سبق أن أوردت أبرز أدلتهم على 
الكلام النفسي وبينت بطلانهاء وما بني على باطل فهو باطلء» والذي يهمني هنا هو 
بيان بطلان ما ذهب إليه الشيخ من نفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى» وعليه 
فيمكن أن يرد على الشيخ بما يلي: 
أولاً: أن القول يان كلكم اشيضوك وحرف: .هو نقتضى. الأدلة من 'الكناب والشنة: 
ودلالتهما على ذلك من وجوه: 
أ) أن النصوص القرآنية قد أثبتت المناداة والمناجاة لله تعالى» كقوله تعالى: 
# وَيدَيْتَهَ من جَانِ ود اليم وَفَرسَه يح # [مريم: ؟5]» وقوله تعالى: 
١‏ قََمَآ لها توي يَمُوسَى (5) * [طه: »11١‏ وقوله تعالى: + وَيَدم ادم مَيَعُولُ أبن 
شُركوىَ لذبن كُشْرٌ تَرُعْمُوت (100 * [القصص: 17]؛ وقوله عز وجل: ‏ مَل أَدَنكَ 
حَدِيتٌ موسي 0 إذ تادنه ريه واد ألْعَدّس وى '(1)5 )4 [النازعات: ٠٠‏ - 15]. ومعلوم أن 
النداء لا يكون إلا بصوت يقول الجوهري: (والنداء: الصوتء وقد يضم مثل 
الذعاءء والرغاءء وناداه مناداة» أي: صاح به) ("). 
واف في لعن الوه ةزر القت و النداءة اللسيويقة ينال القعاء وال غافا موقن 
ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء أي صاح به ... والنداء - يحدد - الدعاء بأرفع 
الصوت) 2 
ويقول شيخ الإسلام: (والنداء في لغة العرب: هو صوت رفيعء لا يطلق 
النذاَ اخلئ ها لمن يصبوت» لا حقيفة ولا مهاز ١‏ )1(, 


لل معجم الصحاح» ص؟1؟ ٠.‏ 5-3 
)1( لسان العرب» 00 


(؟) مجموع الفتاوى» 5171/5. 


ا 


وأما السنة فقد ورد التصريح بإثبات الصوت فقد روى الإمام أحمد وغيره 
عن عبدالله بن أنيس 7) رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (يحشر الله العباد - أو الناس - عراة غرلاً بهما) قال: قلنا: وما بهما؟ قال: 
(ليس معهم شيءء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربء أنا الملك» 
أنا الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة 
دق حدق أقسكة فق :ولا تيف" لأح طن قل النكقة "أن" تذكل: النضة نو كه مق أهل 
الثان. ‏ عتده حق ::حتى 'أقصكة بمته:كتى. اللظمة) قال 'قلنا:+ كيف وإنا إنما كأى دهز 
وجل عراة غرلاً بهماً ؟ قال: (بالحسنات والسيئات) (. 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار) (. 
ب) إن النصوص قد دلت على أن الله متكلم» وأن كلامه مسموع كقوله تعالى : 
+( تَسْتَهعَ لمحت  )5(‏ [سورة طه: 1] والمسموع لا يكون إلا صوتاً (“). 
ج) أنه ورد إطلاق الحرف على كلام الله» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
ابن عباس قال: (بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه سلم سمع نقيضاً 


من فوقهء فرفع رأسهء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا 


)١(‏ هو عبدالله بن أنيس الجهنيء أبو يحيى المدني» حليف بني سلمة من الأنصارء كان رضي الله عنه 
أحد من يكسر أصنام بني سلمة من الأنصارء شهد العقبة وما بعدهاء بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى خالد بن نبيح المعتزي وحده. فقتله» توفي رضي الله عنه عام ؛ 5ه بالشام. 
انظر: الإصابة: في تمييز الصحابة, .١4 -١7/4‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم »47١/755 .١5٠0557‏ وقال عنه محققه (إسناده حسن) . ورواه البخاري 
في خلق أفعال العباد برقم /5-5٠‏ 5.0-49. 

() رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) برقم 2.7١55‏ 
0 

(:) انظر: مجموع الفتاوى؛ .57١/5‏ 
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207 3 بنورين نه فاتحة الكتاب» 00 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) (". 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 


بعشر أمثالهاء ولا أقول" " ألم' حرفء ولكن ألف حرف » ولام حرفء وميم حرف) (). 


ثانياً: أن الناس قد أجمعوا قبل ظهور البدع على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت»: 
حتى نبغ ابن كلاب فأحدث القول بأن كلام الله تعالى» معنى نفسي ليس بحرف 
ولا صوت يقول أبو نصر السجزي: (اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن 
خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه 
ابن كلاب ... في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف وإتساق وإن 
اختلفت به اللغات... فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا 
وَضوتاء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاول الرد على المعتزلة عن طريق 
مجرد العقل» وهم لا يخبرون أصول السنةء ولا ما كان من السلف عليه . 
خرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر) (). 


ثالثا: أن الكلام الحقيقي هو المنتظم من الحروف المسموعة الدال على المعاني 


المقصودة. وأما الكلام الذي يدعي الأشاعرة - ومنهم أبو زهرة - ثبوته. 
ويزعمون أنه معنى نفسي قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت فإنه غير معقول 
وليس له حقيقة في الشرع ولا في اللغة» وغير متصور ولهذا يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: (الكلام القديم النفساني الذي أثبتموه. لم تثبتوا ما هو بل ولا 


)1( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم 
كحى 1١‏ . 


(؟) رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من أجر برقم. 


.74د 


تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره. فمن لم يتصور ما يثبته كيف 

يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في 

هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيء يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض السكوت 

والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن 

الكلام» والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفة في محل النطق 

تمنعه عن الكلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والعاجز حتى يعرف الكلام ولا 

يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه 

ولم يثبتونه) (). 

وبهذا يتبين لنا أن ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة عفى الله عنه في كلام الله 
تعالى مما تابع فيه متأخري الأشعريةء وهو باطل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل كما سبق بيانه» ومما يلحق بصفة الكلام القول بخلق القران ولهذا سوف 
نتعرف على رأي الشيخ في هذه المسألة. 
رأيه في خلق القرآن: 

يرى الشيخ عفى الله عنه أن القرآن مخلوقء وأن نظر المعتزلة هو الصواب 
في هذه المسألة يقول في كتابه عن الإمام أحمد بن حنبل بعد أن تحدث عن الأذى 
والففكة الت “تعرضن لها 'الأمام أحهدك .وهوو” الك لها وتخصوسيا ابن أي دوا 117 
في هذا الأذى والاضطهاد: (وإذا حملنا ابن أبي دؤاد كبر الأمرء فهل لنا أن نحكم أن 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 137/5. وانظر أيضا: آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادية للشايع» 7 وما بعدها. 

)١(‏ هو أحمد بن فرج بن حريز الإيادي؛ البصريء الجهميء” كان داعية إلى خلق القرآن وكان يوم 
المحنة إلبا على الإمام أحمدء يقول: يا أمير المؤمنين أقتله هو ضال فضلء عاده عبدالعزيز الكناني 
لما شاخ ورمي بالفالج وقال له: لم آتك عائدآء بل لأحمد الله على أن سجنك في جلدك؛. غضب عليه 
المتوكل وصادر أمواله» توفي عام 5٠‏ ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» .١59/١١‏ 


1 


يشلك ابن أفي :نوا كان شر ا لاف عمق الفين فيه أن أحفذايق ختيل كان موققه 
من كل الوجوه صواباً لا مجال للخطأ فيه؟ 

إن هذه القضية قد تعددت فيها وجهات النظرء ولكل وجهة حكم خاص بها: 
فمن جهة التقوى والإيمان والعزيمة وقوة الصبر والاحتمال ليس لنا إلا أن نقرر أن 
أحمد بن حنبل كان بطلاً من أبطال التاريخ الذين ابتلوا فأحسنوا البلاء ... ومن جهة 
الاحتياط للدين» وصونه عن المقالات الفلسفية ومتاهات القول ليس لنا إلا أن نحمد 
موقف أحمد :. 

ولكن إذا نظرنا من وجهة الحكم في القضية من حيث كون القرآن مخلوقاً أو 
غير مخلوقء فإن الأدلة التي ساقها ابن أبي دؤاد في تلك الكتب والعقل والبداهة 
تحملنا على الحكم للمعتزلة بصحة نظرهمء فإن القرآن وإن كان كلام الله مخلوق» 
وهذا لا يمنع أن صفة الكلام قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى ) ("). 

ويقول أيضاً: (وإن سلمنا لأحمد بن أبي دؤاد» وللمعتزلة عامة بصواب 
نظرهم في هذه القضيةء فهل نسلم لهم مسلكهم في إنزال الأذى بمخالفيهم: 
وتقصفوضا أهل التقى والفضلء ونسلم لهم أن يمتحنوا الضمائر» ويكشفوا السرائر! 
إن ذلك هو موضع النقد) 7). وبعد أن نقد موقف المعتزلة وما ذهبوا إليه من إنزال 
الأذى والاضطهاد بمخالفيهم بدأ عفى الله عنه يفسر موقفهم أو يحاول أن يلتمس لهم 
الأعذار التي تخفف اللوم في نظره وإن كانت لا تذهب بأصل الملام يقول في ذلك: 
(وإذا كان الأمر كذلك فليس الاضطهاد والأذى صوابأء ولا مبرر له في نظرناء 
ولكن أكان أن نحكم بأن أولئك العلماء ارتكبوا ما ارتكبوا لمحض الكيد والأذى من 


غير باعثء. وإن لم يكن قوياء يبرر الأذى والانتقام) ()» ويقول في موطن آخر: 


)0( ابن حنبل حياته وعصره» ص 58 ه. 
لله ابن حنبل حياته وعصره» ص 7ه- ا" 


)2( المرجع السابق» ص "5"ه. 


1 


(وبعد هذا الاستقراء قد بينا الرأي الذي كان يناقض رأي المعتزلة الذي حاربوه» وقد 
بينا رأي المعتزلة» والمنهاج الذي رسموه لأنفسهم فهم يرون أن القرآن مخلوق وأنه 

ذانك نظران؛ كل منهما لها وجهته ولا يكفر أحدهماء ولكن انتقل المعتزلة 
عندما صار لهم سلطانء من المناقشة إلى التهديد والأذى» وهم أهل نظر وجدل ... 
لندع المأمون ("؛ والمعتصم 7(". والواثق 7), فأولئك كانوا مظاهرء والرأي رأي 
المعتزلة» بل إن الكتب والوصايا كلها كانت بقلم أحمد بن أبي دؤادء ... ولذلك نجعل 
موضع السؤال المعتزلة أنفسهم؛ نلتمس لهم الأعذارء أو نقول أن لهم أعذاراً قد 
تخفف اللوم؛ ولكن لا يمكن أن تكون مبررا للأذى والاضطهاد فإنهما أمران لا 
يسوغان بالنسبة للأتقياء أمثال أحمد بن حنبل. 

وإن الأعذار التي نراها مخففة لإثم المعتزلة أو مزيلة بعض اللوم هي أن 
قول أهل السنة أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله قد يؤدي إلى القول بقدمه؛» وأن 


)١(‏ هو أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي ولد 
سنة ١7٠١1هء‏ وتولى الخلافة سنة 34/8١ه»ء‏ بعد قتال نشب بينه وبين أخيه الأمين» قرأ العلم 
والأدب» والأخبارء والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتب الفلسفة وبالغ» دعا إلى القول 
بخلق القرآن وبالغ في ذلكء نسأل الله السلامة» توفي عام 4١١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء» 
7/١‏ . 

)١(‏ هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي ولد 
سنة ١٠١هء‏ تولى الخلافة بعد موت أخيه المأمون» سنة 7١7١ه.‏ كان ذا قوة وبطشء» وشجاعة 
وهيبة» لكنه نزر العلم؛ تقلد القول بخلق القرآن» وفي زمنه ضرب الإمام أحمد وعذبء وهو الخليفة 
العباسي الذي يلقب بالمثمن» توفي عام 711ه. انظر: سير أعلام النبلاىء .590/٠١‏ 

() هو أبو جعفر هارون بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر 
المنصور العباسي ولد سنة 55١1هه‏ تولى الخلافة بعهد من أبيه سنة 711ه, وتقلد القول بخلق 
القرآن» وتشدّد في المحنة» وقيل أنه رجع عن القول بخلق القرآن» توفي عام 77ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء» .507/٠١‏ 


دمغ 


ذلك قد كان يتخذه النصارى حجة أو ذريعة للتشكيك ولحمل المسلمين على اعتقاد أن 
المسيح إله أو قديم قدم الإله» وقد كانوا يبثون ذلك بين جماهير المسلمين...ولم يكن 
خافياً في جوهره عن أعين المعتزلة الذين كانوا يجادلون أهل الديانات الأخرى 
والزنادقة» وهم لهذا يعلمون أن من يقول القرآن غير مخلوق قد يؤديه إلى أن يقول 
أنه قديم» وبذلك يمد النصارى بحجة يجادلون بهاء توجب ألا يقال هذا القول حتى لا 
يكون حجة على الإسلام» ولكيلا يفتح ثغرة لمن ينالون منه ... فإذا كان أحمد بن 
حنبل وإخوانه من الفقهاء والمحدثين يحتاطون لدينهم» فالمعتزلة أيضاً يحتاطون 
لدينهم فيسدون الأبواب بالحق على كل من يريد كيداً بالإسلام» ولم يكونوا بذلك 
خارجين عن الدين» نعم كان الأولى ألا يخاض في هذه المسألة قط كما كان يريد 
الإمام أحمد ومن معهء ولكن الذين لا يريدون بالإسلام خيراً أذاعوا به ونشروه 
فحق على كل مسلم أن يدافع عن الإسلام» ويذكر الحقيقة كما هيء ويدعوا إليها ... 
هذا ما نظنه مبرراً يخفف الملام عما ارتكب المعتزلة» وإن كان لا يذهب 
بأصل الملام ...) 7) ثم بعد أن ذكر التفصيل في مسألة خلق القرآن» ورأي المعتزلة 
راطيا الأناذ ‏ أخبن لزج ينو لذ لم1 له دينج الإناء » الحبه” إلى “الففية اويؤافق 
المعتزلة على قولهم فقال: (هذا تفصيل ذلك الامتحان الخطير والقاسي الذي عكر 
حياة ذلك الإمام الورع التقي» وأزعج هدوء تلك النفس القارة المطمئنة» ... وقد 
يقول قائل: أما كان الأولى بذلك الرجل التقي أن يتخذ التقية فيما كانوا يريدون» 
ولكنه رفض ... ونحن وإن كنا لا نرى ذلك التوقف عن الحكم بخلق القرآن مع 
إجلالنا لمقام أحمد وورعه واحتياطه لدينه نجد أن الأخذ بالتقية في دار الإسلام لا 
يصح لأن المنكر في دار الإسلام يجب استنكاره وإلا تحولت صفتهاء ولم يعدلها 
اسمهاء ... ولأن التقية لا تجوز من الأئمة» الذين يقتدى بهم» ويهتدى بهديهم» حتى 
لا يضل الناسء» لأنهم إن نطقوا بغير ما يعتقدون وليس للناس علم ما في الصدور 
اتبعوهم في مظهرهمء ويظنون أنه الحق الذي ارتضوه دينأء وبذلك يكون الفساد 


.151 -١68ص تاريخ المذاهب الإسلامية.‎ )١( 


7ت 


عاماً ولا يخص» وحق على الإمام أن يكون الممتحن المبتلى» فتنتشر الفكرة السليمة: 
ويكون الابتلاء سبيل نشرها وذيوعها. 

ولذلك نحن نرى أن صبر الإمام أحمد كان هو الأولى به والأجدرء والأحمد 
له ولفكرته» وإن كنا نرى غيرها) (". 
النشسهك : 

ما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من القول بخلق القرآن هو قول المعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة ("؛ وهو قول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» فإن مذهب أهل 
المئة والجماعة هق أن القرآن كلام "ابه متدل عين مكلوق مم بدا والئه يعوده تكله اللد 
به حقيقة» ومن قال أنه مخلوق فهو كافر» ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


- 
0 


أما الكتاب فقوله تعالى: + إِنَّمَ1 أَمره: دآ أَرَاد سَبنَ َنيَقُولَ دكن كوت 100 )4 
[يس: ؟1] فهذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئاً حتى يقول له ' 
كن " فيكون فلو كان " كن " مخلوقاء للزم أن يخلقه ب ' كن " وهذا يستلزم التسلسل 
وشو :فاضت وذ فق سهان الك ف قت شان قوق" القن ا يكلو قا توك أسقال فيو و اخذ 
من أهل العلم بهذه الآية على أن القرآن كلام الله غير مخلوق (". 

وكذلك قوله تعالى: + آلا لَدُ َلَقُ وَالْأددٌ 22 © [الأعراف: 54] ففي هذه الآية 
الكريمة فرق سبحانه وتعالى بين الخلق والأمرء فالخلق» والأمر قوله» فدل على أن 


)١(‏ ابن حنبل حياته وعصره؛ /اه5. 

(؟) انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار. ص١7‏ وما بعدهاء وشرح الأصول الخمسة» 
ص5258 وما بعدها. وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري»ء ص15-3154. وعون المريد لشرح جوهرة 
التوحيدء .5355/١‏ 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي برقم 55”, 757/7» والأسماء والصفات للبيهقي» 
0١‏ . والصفدية لشيخ الإسلام» 55/”7- ."2١‏ ومجموع الفتاوى» .188/١7‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي. .١55/7‏ وفتح الباري لابن حجرء .55/8/١7”‏ 


د ه؛؟ - 


امتح قير بكاقةه ولور كان موه مكلوقا كان كانه افانه أل له لكلف و الهاقذهةا 
تكرار من الكلام وعي لا فائدة فيه» ينزه عنه كلام اللهء فدل ذلك على أن كلام الله 
غير خلقه» وأن القرآن من أمره لا من خلقه؛ وقد استدل بهذه الآية الإمام أحمد فقال: 
(فلمًا قال: (ألا له الخلق) لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلاً في ذلك؛ ثم ذكر ما 
ليس بخلق فقال: (والأمر) فأمره هو قوله» تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله 
خلقاً) (). 

ومما يدل أيضاً على أن القرآن غير مخلوق قوله تعالى: © آليّحَنُ ()عَلَّم 
لْفّرْءَانَ 0 حَلَقَ الْإِضْسن (5) * [الرحمن:١-5]؛‏ ففرق الله سبحانه وتعالى بين علمه 
وخلقه؛ فالقرآن علمه؛ والإنسان خلقه؛ وعلمه تعالى غير مخلوق وهو القرآنء لأن 
الله تبارك وتعالى يقول: + قُلْ ب مُدَى الله هوَ مدقأ وكين أتَبَْتَ أَهْوَآهُم بعد ألّدِى جة1َ من 
ِل مَالَكَ من أله من وَإمْوَلَا ضير () 4 [سورة البقرة: »]١ 4١‏ ويقول أيضا: + وكين 
نمكت أَهْوَآءَهُم يَنْ بَقد مَاججآك يرت اليل إِنَكَ إِدًا لمن آلطالييت 110 [البقرة: 


اسم 


0 5 2 772 عع لل جاه سرهم 6م سم 0200 رسع بس راصح 2< 
٠» 5‏ وقال أيضا: # وَكَدَلِك أنزلته حَحما عرييًا وَلَينِ حت أهواء هم بَعَدَمَا جاءك مِنَ العا 


مَا لك مِنَ أله من وي وَلَاوَاقٍ 00 [الرعد:7"] فسمى الله تبارك وتعالى القرآن علماً إذ 
هو الذي جاءه من ربهء وهو الذي علمه الله تبارك وتعالى إِيَاه صلى الله عليه 
وسلمء وقد استدل الإمام أحمد بهذه الآيات في جوابه للمتوكل حينما سأله عن 
القرآن فقال بعد أن ذكر الآيات السابقة: (... فالقرآن من علم اللهء وفي هذه الآيات 
دليل على أن الذي جاءه هو القرآنء لقوله تعالى: # وَكينٍ تبعت أَهْوَاءَهُم ين بُقَدٍ 


15/5١ الرد غلى الزتاذقة -والجهميةة سن 894+ وانظن أيضا» السنة لعيد الله .بن الإمام أحمد»‎ )١( 
وشرح أصول اعتقاد أهل‎ .5557/١ والأسماء والصفات للبيهقي»‎ .205/١ والشريعة للآجري.‎ 
.547/١7 وفتح الباري»‎ .١ 54/١ السنة»‎ 


5غ - 


مَاججَآءَكَ مَِ الْهِلم * ١‏ ولقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا 
يقولون: " القرآن كلام اللهء وهو غير مخلوق" وهو الذي أذهب إليه) ("). 

وما تمق السبحة" فقرلة على انان علية ون رفن توه عدر 9 قم قال أصوة 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)(). 

وقوله صلى الله عليه وسلم حينما كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهما: (أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة) (). 

ووجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاستعاذة 
بكلدات: للد فلو كانت كلمانت" الله محلرقة»: لقانت الاستماذة مها قر كا لأخينا حيئكة 
تكون استعاذة بمخلوق» ومن المعلوم أنه لا تجوز الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى 
وأسماءه وصفاته؛ وكلام الله صفة من صفاته» وصفاته سبحانه غير مخلوقة» فدل 
ذلك على أن القرآن غير مخلوق 7). 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم البخاري 7). والدارمي (", 


والآجري!", وابن بطة ل وابن أي رزمنين ا واللالكائي 0 ا والأصبهاني لل 


١75/١8 وتاريخ الإسلام للذهبي‎ . 5١9/9 انظر: الحلية لأبي نعيم‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم 
ا 5/5" 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: (يزفون) [الصافات: 15] النسلان في المشي 

برقم -8191١‏ 9/8؟17. 

) انظر: مجموع الفتاوى؛ .3١7/١7‏ 

) انظر: خلق أفعال العباد» ؟/5. 

؟) انظر: نقض عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيدء ١/؟/اه.‏ 

) انظر: الشريعة» .589/١‏ 

) انظر: الشرح والإبانةء ص”07؟7072-5. 

) انظر: أصول السنةء ص327. 

.757/١ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )٠ 

.١919/؟ انظر: الحجة في بيان المحجة:‎ )١ 


اذا 


والمقدسي 0 وشيخ الإسلام ابن تيمية (), وغيرهم. 

يقول الإمام الآجري: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين 
لم تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديماً وحديثاً أن القرآن كلام الله تعالى ليس 
بمخلوقء لأن القرآن علم اللهء وغلم الله لا يكون مخلوقاً تعالى الله عن ذلك» دل على 
ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسملين لا ينكر هذا 
إلا جهمي خبيث ... ) (". 

وقد ساق الإمام اللالكائي رحمه لله في كتابه شرح أصول الاعتقاد القول عن 
خسياكة وخفسين تفنا من غلماء الأمة وسلفها كلهم يقولوق أن ( القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومن قال مخلوقء فهو كافر) يقول رحمه الله: (فهؤلاء خمسمائة 
وخمسون نفساً أو أكثرء من التابعين» وأتباع التابعين» والأئمة المرضيين» سوى 
الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصارء ومضى السنين والأعوام» وفيهم نحو من 
مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم» وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين 
لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة) 9). 

وأما ما استند إليه أبو زهرة من أن القرآن مخلوق فهو لم يخرج عفى الله 
عنه عما قرره المعتزلة في هذه المسألة ولذلك لما نقل ما احتج به المعتزلة من آيات 
وشبهات قرر صحة نظرهم يقول في ذلك: (إذا نظرنا من وجهة الحكم في القضية 
من حيث كون القرآن مخلوقاً أو غير مخلوقء فإن الأدلة التي ساقها ابن أبي دؤاد 
في تلك الكتب؛ والعقل والبداهة تحملنا على الحكم للمعتزلة بصحة نظرهم). 


)١‏ انظر: كتاب الصفات»ء ص15 ضمن مجموعة عقائد أئمة السلف لفواز زمرلي.. 
) انظر: منهاج السنة» 275557/7 :7"5. ومجموع الفتاوى. 755/١7‏ 584. 

.589/١ الشريعة؛‎ ) 

:) شرح أصول اعتقاد أهل السنةء ."545/١‏ 


5 


م 


) 
) 
) 
) 


-م:؟- 


وإذا رجعنا إلى الكتب التي أشار إليها الشيخ وإلى ما استدل به ابن أبي دؤاد من 
الآيات نجد أهمها ما يلي : 


الآية الأولى: قوله تعالى: +( إِنَا جَمَلَنَهُ ْنا عَرَييًا لَحَلَكُمْ تَعْقاوت 150 4 
[الزخرف :+ :قكل رما احعله فقد حلقه 

الآية الثانية: قوله تعالى: #مَايأئيهم مّن ؤِكَرٍ ين رَّيّهم تُحَدَثِ 1 )“4 [الأنبياء: 
1 فسمفى اللدتمالى القر ان ذكر | ووضفة باد امحدة وك محدك مكار 4 

الآية الثالثة: قوله تعالى: + لا ياه الْتَيللُ من بَينِ يَدَيْهِ ولا مِن حَلَفِوه (18 “4 
[فصلت:”5]» فكل ما له بين يديه وخلف فهو محدود مخلوق. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: +[ بَلْ هو فيان يجيد (5) ف لوج تَحمُوظ (50) 4 [البروج: "١‏ 
- ؟؟]؛ فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن؛ ولا يحاط إلا بمخلوق. 


وهناك شبهة عقلية ذكرها أبو زهرة عن المعتزلة يستدلون بها على أن 


القرآن مخلوق وذكر أنها من الأمور التي تخفف الملام عن المعتزلة في إنزالهم 
الأذى والاضطهاد بالإمام أحمد وهذه الشبهة هي أن القول بأن القرآن غير مخلوق 
يؤدي إلى القول بقدمهء ويمد النصارى بحجة في ادعائهم إلوهية المسيح عليه السلام 
يقول في ذلك: (وإن الأعذار التي نراها مختلفة7 لإثم المعتزلة أو مزيلة بعض اللوم 
هي أن قول أهل السنة أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله قد يؤدي إلى القول 
بقدمه» وأن ذلك قد كان يتخذه النصارى حجة أو ذريعة للتشكيك ولحمل المسلمين 
على اعتقاد أن المسيح إله أو قديم قدم الإله) 7), هذه هي أهم الشبهات النقلية 
والعقلية التي ذكرها أبو زهرة عن المعتزلة» وسوف أجيب عنها إن شاء الله واحدة 
واحدة: وأبين بطلان استدلال المعتزلة بهاء وهي رد على الشيخ أيضا. 


)١(‏ هكذا وردت وأظنها "مخففة" 
)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية ص59١.‏ 
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الآية الأولى: + إِنَّاجَعَلَنَهُ هرثا ريا ((5) * [الزخرف: "1 وقولهم بأن كل ما 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال أن لفظة " جعل ' في القرآن الكريم تأتي على معنى خلق 
وتأتي على معنى صيرء فإذا تعدت إلى مفعول واحد كان معناها خلق كما 
في قوله تعالى: + ألْحَمَدُ نه آل حَلَقَّ لسَمواتِ وَالْدَرَصٌ وَجَعلالظامَتِ والور كم 
وه ل سام زه ا ع .- دض ل سس سس 
أَلَذْنَ كَفْروأ يريهم يَعَرلوت 02 [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالى: # وَجِعلَ كم 


و- 
ج سا وس د وي راس له ر للم خط 


لسَّمَعَ وَالْأَبْصرٌ )1 * [النحل: 41728 وقوله تعالى: + وَبحَعَلنَا لَْلَ وَالتّهَارَ يكين 
حو َه أليّلِ وجَعَلنَآ َيه ألتَارِ مبَصِرَةٌ (5) * [ لإسراء: ]١١‏ » وقوله تعالى: 
هْوَ أ حَلَقَكْم ين نيس وَِدَوَ وَجَعَلَ نا رَوِجَهَا () “4 [الأعراف: 184] . 
وأما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق بأي حال ومن ذلك قوله 
تعالى: © َالَف جَاعِْكَ لِلنّاين إِمَاما 1089 4 [البقرة: ]١١54‏ أي مصيرك وقد فسر أبو 
زهرة عفى الله عنه لفظة جعل في هذه الآية بمعنى صير فقال: (وجاعلك أي 
مصيرك) (') فلماذا هنا لم يجعل كلمة " جعل " خلق وكذلك في قوله تعالى: 8 ما 
جَعَلَ أللَهُ من َرَةْ ولا سَلِبَةٍ ولا وَصِيرَةٍ وَلَا حَاوٍ (155 4 [المائدة: 01٠١‏ لا يكون المعنى ما 
خلق الله من بحيرة ولا سائبة وإنما شرع وقد فسرها أبو زهرة بذلك فقال: (معنى 
حمل هنا اننا وشوع ».و لمعن .نا انها لكان قوها فى التعريد كن ندم من 
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام؛ أي هذه الأشياء ما شرع الله تعالى أحكاماً خاصة 
بنعم متصفة بهذه الأوصافء بل هي وسائر النعم سواءء والتفرقة بينها وبين غيرها 


من وهم كان عندهم ) (). 


.515/١ زهرة التفاسيرء»‎ )١( 
1 المرجع السابق» هه‎ () 


الى هلا ب 


وكقوله تعالى لأم موسى : َ ركو ليلق وََاعِلُوه يست المرسليت 0 4 
[القصص: "] لا يعني خالقوه من المرسلين لأن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده 
إليهاء ثم يجعله من بعد ذلك مرسلاً. 

إذا تبين ذلك فالآية التي استدلوا بها لا يمكن أن تحمل لفظة جعل فيها على 
معنى خلق لأنها تعدت إلى مفعولين فيكون معنى قوله تعالى: + إِنَاجَعَلنَه ورا عَرَيًا 
4 [الزخرف: "] أي صيرناه وبيّناه يقول ابن جرير: (إنا أنزلناه قرآناً عربيا 
بلسان العرب ..) ("؛ وكذا قال 0 ('". ونقل القرطبي عن مجاهد أنه قال: 
(قلناه) وعن الثوري وغيره بيناه (). يقول شيخ الإسلام وكذلك قوله: # إِنَا جَعَلَنَه 
ْنا عَرَيّا 20 * إسورة الزخرف: 7]» لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى 
خلقناه ولكن قال جعلناه قرائاً عربياً أي: صيرناه عربياء لأنه قد كان قادراً على أن 
يُنزله عجمياء فلما أنزله عربياً كان قد جعله عربياً دون أعجمي) (). 
الوجه الثاني : أنه من المعلوم أن فعل الله تبارك وتعالىء لم يأمر العباد به فيقول 

لهم اخلقوا ولا تخلقواء فإذا تبين ذلك» فإنه لا يمكن أن يحمل لفظة جعل وما 

تصرف منها بمعنى خلق في الآيات الآتية كقوله تعالى: # صَصَرَهُنَّ إِليكَ كُمّ 
أَجَْلْ عَلَ هُلّ جَبَلٍ يهن جزْءا (15 * [سورة البقرة: 1270 فلا يمكن أن يكون 
لني ع اخاق حل كل جان سين اا : وكقوله تعالى: + ولا يَحْحَلْ يدك 
مَعَلُوَ إل عنْقَِكَ * [الإسراء: 14] فلا يكون المعنى ولا تخلق يدك مغلولة إلى 

عنقك» وكقوله تعالى: + وَقَدَ قَدْ جَعَْثُمُ أله حك كيبلا 157 “4 [النحل: ]4١‏ 2 

وكقوله تعالى: +[ ريا لا يجَلَافَمَهُ ََنَ كَفَرُوأْ 15 4 [الممتحنة: 5]» فهل يصح 


تفسير الطبري» 0١‏ . 
تفسير ابن كثير » 11/4. 
الجامع لأحكام القرآن» .5١/١5‏ 


مجموع الفتاوى» 00 


تت ده" 


أن يقال لا تخلقنا بعدما خلقهم وغيرها من الآيات التي يستحيل معها أن 
تجعل كلمة جعل بمعنى خلق(". 

الوجه الثالث: أنه تبين لنا أن جعل في القرآن تأتي على معنى خلق وعلى معنى 
خرن فنزاشي نطفة :الوك ريمن مح كلق يفنل معدل في ب لإذلكه لطبت تفاقية 
فإما أن يفسروا كل جعل في القرآن بما يناسبها من السياق» وإما يكونون من 
الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون7". 

الآية الثانية: استدلالهم بقوله تعالى: #مَايَأئيهم من ؤْكَرٍ ين نيهم نُحَدَثِ )1 *4 
[الأنبياء: ؟]» فسمى الله تعالى القرآن ذكر والذكر محدث؛. وكل محدث مخلوق 
فالقرآن مخلوق. 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

الوجه الأول: أنه لا يسلم لهم أن المراد بالذكر في هذه الآية القرآن فقطء بل يمكن 
أن يقال أن المراد بالذكر هنا أيضاً ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد 
ذكر بعض المفسرين ذلك 7)؛ وعلى هذا فيمكن أن نقول لهم كما قال الإمام 
أحمد: (إن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من 
الآخرء ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه 
وإن جرى عليهما اسم ذم فأدناهما أولى به» فلما قال الله تعالى: +[ مَايأّيهم من 
كر ين نَيْهِم حَدَثِ 5 * الأنبياء: ؟] فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر 
نبيه» فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدثء ألم تسمع إلى قوله: 4أ 


)١(‏ انظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد» -5515/١‏ 555, وعون المريد لشرح جوهرة 
التوحيد» 0ه 

(؟) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد» ص9١‏ 

(") انظر: المحرر الوجيز لابن عطيةء 077/5 وزاد المسير لابن الجوزيء 9/5". والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي» .١7/8/١١‏ 


لاهلا ب 


كر هكبد (5) 4 [العنكبوت: ه4]ء +( وعدا وك مارك ركه (2) )4 [سورة 
الأنبياء: »]0٠‏ وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه اسم 
الحدث» ألم تسمع إلى قوله: + وَآَهُ مات حَلَفَكْر وَمَا تَكَمَُونَ ((1)5 )# [الصافات: 15] 

فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الله خالق ومحدث. 
والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله #مَا يهم من وكْرٍ صن يهم 
حَدَثِ 0 4 [الأنبياء: "] فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانآء وأنت تعلم أنه لا 
يأتينا بالأنباء إلا مُبَلْعْ ومذكر وقال تعالى: # وَدَكْرَ دن اليد تتقع نَمَعْ ألْمؤِييت 4 
[الذاريات: 55]؛ + مَدَدْدِ إن تَقَعَيِ لوك 08 4 [الأعلى: 1 + 5 0 الت تذعكة 

.]١ [الغاشية:‎ 4 )5(( 

فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدثء وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق» وكان أولى بالحدث من ذكر الله عز وجل 
الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدثء فوجدنا دلالة من قول الله تبارك 
وتعالى: #مَايَأئيهم من ؤِْكَرٍ ين نَيْهُم كَدَثْ إلا استمعوة وهم ره 4 [إسورة 
الأنبياء: ؟]» إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلمء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى» فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثاً إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم) ()» ويقول ابن بطة إنما معنى قوله: (ما يأتيهم من ذكر 
محدلة)" أزاذ محدكا عله بوخينه واتجزه» :وموفظكة) عند كمد طدلى: الله «غلية 
وسلمه:وإنما أزك أن علمَكَ يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحي إليك من القرآن» 
وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك يحدث لك ولمن سمعه علم وذكر لم تكونوا 
تعلمونه ... فأخبر أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه» وممن عَلمَهُ وأنزل 
عليهء لا أن القرآن محدث عند اللهء ولا أن الله كان ولا قرآنء» لأن القرآن إنما هو 


من علم الله فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة 
)١(‏ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية» ص5757- 757 بتصرف. 


هلا - 


عنده بشيء مما في القرآن» ولا اسم له ولا عزة له» ولا صفة له حتى أحدث 

القرآن ... وقوله: #مَايْليهم مّن ؤْكْرٍ ين نَيْهم كُْدَثْ # فإنما هو ما يحدثه الله عند 

نبيه وعند أصحابه» والمؤمنين من عبادهء وما يحدثه عندهم من العلم» وما لم 

يسمعوه ولم يأتهم به كتاب قبله» ولا جاءهم به رسول ("). 

الوجه الثاني: من المعلوم أن كل مخلوق فهو محدث وحادث باتفاق أهل اللغة» وأهل 
الكلام» وأما أن كل محدث فهو مخلوقء فهذا مما تنازع فيه أهل الكلام. 
والنظر واللغة لا يوجبان أن يكون كل ما كان محدثاً يكون مخلوقاً وإنما هذا 
اصطلاح انتم اصطلحتم عليه لا توافقكم عليه أهل اللغة فلفظ " محدث " 
كلفظ " موجود" فلفظ الموجود يطلق على ذات الباري سبحانه وتعالى» من 
حيث الإخبار» ولا يلزم أن يكون هناك موجدء فكذلك لفظ محدث يطلق على 
كلام الله سبحانه وتعالى» ولا يلزم أن يكون مخلوقاء بل هو كلامه وصفته 
سبحانه وتعالى وليس بمخلوق (). 

الوجه الثالث: أن اللغة التي نزل بها القرآن فيها المحدث خلاف القديم» ويطلق 
المحدث على الشيء الجديدء ولو كان نسبيأء فالمتأخر محدث بالنسبة للمتقدم: 
أي جديد وقد كان القرآن ينزل شيئاً قشيئاء فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما 
تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم ولهذا قال # ما 
أيهم مّن ذْكَرٍ ين نيهم تُحَدَثِ (5) * الأنبياء: ؟] فَعْلمَ أن الذكر منه 
محدث - أي جديد - ومنه ما ليس بمحدثء لأن النكرة إذا وصفت ميز بها 
بين الموصوف وغيرهء كما لو قال قائل: ما يأتيني من رجل مسلم إلا 
أكرمته وما آكل إلا طعاماً حلالآء ونحو ذلك: وبهذا يعلم أن المحدث في 
الآية ليس هو المخلوق كما تقوله المعتزلة ولكنه الذي أنزل جديداًء فإن الله 


.1١١٠١-١١59/١ انظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم؛» لمحمد هشام طاهري»‎ )١( 


داج هلا ب 


كان ينزل القرآن شيئاً فشيئاًء فالمنزّل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراً. 
ا ل ل ل #حَقَّ عَادَ 
كَلْعَيَجُونِ الْمَدِهرِ 0 يس:51"؟]» وقوله تعالى: طِ تَأَنَهَإِئَكَ لفى صَلَلَكتَ 
ألْعََرِير () ©“ [يوسف:45] (") 
الآية الثالثة: استدلالهم بقوله تعالى: +( لَا يِه البكيلل مِنْ بَيْنِ يدَيَهِ ولا مِنَ حَلَفِو (1)85 4 
[إفصلت: 157. فكل ما له بين يدين وخلف فهو مخلوق. 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وهو صفة 
قائمة بالله تعالى» والصفة لا يمكن أن تقوم بذاتها حتى يقال أن لها يدين ورجلين» 
ولهذا فمعنى الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أراد أنه لا يأتيه التكذيب من " بين 
يديه" فيما نزل قبله من التوراة والإنجيل والكتب التي تقدمت قبله» 'ولا من خلفه" أي 
ولا يأتي بعده بكتاب يبطله ولا يكذبه (), كما أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مصدق 


لما كان قبله من الكتب فقال: + وَمدًا كتََبُ رتنه مارك صوق الدع ب كد ودر 21 


مومسم 


ود ور 


لت وَمَنَ حَوَفَا () 4 الأنعام: ؟4]4 ولهذا يمكن أن يقال أن ما كان قبل الشيء 
وأمامه فهو بين يديه؛ وما كان بعده فهو خلفه» وهذا واضح ولله الحمد والمنة في 
آيات القرآن الكريم فقد قال تعالى: + يتا لبي اموأ ذا حنم الرَسُولٌ هَمَدْمُوأ بِيْنَ يدَىَ 
يوسي صَدَقَةٌ 0 4 [الممادلة: 1 ] نفل ورك آم الأصتدقة رين ين وكلنا بوانهنا أ اذ 
قبل نجواكم صدقة؛ وقوله تعالى: وَهْوَ لص _رِلُ اليم مشر برت يدق وقد 
4 [الأعراف: 157]: والمعنى أنه يرسل الرياح قبل المطرء وكذلك قوله تعالى: 
# إن نه هر إل ل بِيْنَ يدق عَذَانٍ سَدِيدٍ زه 4 [سبأ: 45]: أي نذير قبل العذاب» 


0 انكلو تفسين النعورى 1105/9 والتخور الوخزق لايق ططية: هار اندوز ]د المسيو لانن الحرري: 
. 


ههلا 


فإذا اتضح هذا فالآية التي استشهدوا بها هي من هذا الباب فقوله تعالى: + لَا أنه 
لْالُ من بن يَدَيّهوََا من خَلَفِهْ “4 أراد قبله ولا من بعده ("). 
الآية الرابعة : استدلالهم بقوله تعالى: + بَلْ هُوَ مان ييدُ 5 فى لوح حَحَمُوط 12550 4 

[البروج: ١١‏ - 15] فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقران» ولا يحاط إلا 

بمخلوق. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال أن القرآن الكريم من علم اللهء وعلم الله 
وتعالى خلق اللوح والقلم بقوله عز وجل لهما " كونا " فقوله سبحانه وتعالى قبل 
خلقه لهماء وما في اللوح المحفوظ كلامه» وإنما ما في اللوح من القرآن» هو الخط 
والكتاب» فأما كلام الله عز وجل فليس بمخلوقء فإنه من المعروف أن كل شيء له 
أربع مراتب في الوجود: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في 
اللسان» ووجود ف البنان» أي وجود عيني» وعلميء. ولفظي». ورسمي» فإذا كان 
كذلك فالقرآن كلامء والكلام له المرتبة الثالثة» ليس بينه وبين الورق مرتبة أخرى 
متوسطة» بل نفس الكلام يثبت في الكتاب» كما في قوله تعالى: +ٍإإِنَهُ لكك كيم (5) 
في كنب كَكنون (0) © [الواقعة: 1/٠‏ - 78]» وقوله تعالى: +ل بل هو فيان تيد 100 في لوج 
رغ 
حَفُوظٍٍ (5) 4 [البروج: 7١‏ - ؟؟]. 

ومن هذا الباب يقول ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: هو قرآن» مثبت في لوح 
محفوظ ... من الزيادة فيه» والنقصان منهء كما أتبته الله فيه) (), وكذلك قال ابن 
كثيرا". ويقول شيخ الإسلام: (فإن كل مرتبة لها حكم يخصهاء وليس وجود الكلام 
في الكتاب كوجود الصفة بالموصوفء مثل وجود العلم والحياة في محلها حتى يقال: 


.15٠ -145/7 انظر: الإبانة لابن بطة» تحقيق الوايل»‎ )١( 
تفسير الطبري» اه‎ () 
0 تفسير ابن كثير»‎ 0 


مهلا ب 


إن صفة الله حلت بغيره؛ أو فارقته» ولا وجود فيه كالدليل المحضء مثل وجود 
العالم الدال على الباري تعالى» حتى يقال: ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله 
عز وجلء بل هو قسم آخرء ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف 
حقهاء فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان» ووجود العرض بالجسمء 
ووجود الصورة بالمرآة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة» وبين رؤيته بالقلب 
يقظة ومناماء ونحو ذلك وإلا اضطربت عليه الأمور) (). وهؤلاء المعتزلة لم 
يفرقوا بين وجود القرآن في اللوح المحفوظ وبين وجود الأعيان فيه يقول شيخ 
الإسلام: (ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق: 
فظن أن قوله: © إِنَه لقان كيم 9 فيكتب مَكُنونِ (0) )4 [الواقعة: ا - 8ل كقوله: 
8 ألَذِك جََدُومَه مَكُنوًا عِندَهُمْ في التَْسةٍ وليل (0) * [الأعراف: 157] فجعل 
إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف وهذا 
غلطء إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام» وأما إثبات الرسول 
فهذا كإثبات الأعمال» أو كإثبات القرآن في زبر الأولين ... فثبوت الأعمال في 
الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوباً عندهم في التوراة 
والإتجيل: + قالقر آن :نقسة ليس :قن بتي "إسزائيل ولكن ذكر:ة كما" أن محمذا نفسه 
ليس عندهم ولكنه ذكره؛ فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم» بخلاف 
ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحفء فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن 
جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بيناً) ("). 

هي أهم الشبهات النقلية التي استحسنها الشيخ على القول بخلق القرآن» 
وقد تبين لنا أنها لا مستمسك فيهاء بقي أن أختم هذا المبحث بالجواب عما أورده من 


.51717/١ التسعينية»‎ )١( 


)( مجموع الفتاوى» -550. 


د لاهلا ب 


الشبهة العقلية والتي مؤداها أن القول بأن القرآن غير مخلوقء وأنه كلام الله قد 
يؤدي إلى القول بقدمه» ويمد النصارى بحجة في ادعائهم إلوهية عيسى عليه السلام. 
والجواب عن هذه الشبهة بما يلي : 
أولا : أنه لا يسلم لهم أن قول القرآن كلام الله غير مخلوق بأنه يؤدي إلى القول بقدم 
القرآن» فإن السلف والأئمة كانوا يطلقون القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير 
مخلوق ولم يرد عن أحد منهم بأنه قال قديم أو خشي أن يفهم بأنه قديم يقول 
شيخ الإسلام : (وكما لم يقل أحد من السلف أنه مخلوقء فلم يقل أحد منهم أنه 
قديدة وَل يقل بوااهدا من القولين: أحذا من الضنحاية لآ التبعين لهم بإكسان ونا 
من بعدهم من ' الأئمة الأربعة " 
كانوا يقولون القرآن كلام الله) (). 
ويقول. أيضماة (وله ايقل أحد .من السلك# .إن تهذا"القوآن غبارة حن كلثم الل 
ولا حكاية له ولا قال أحد منهم إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق» فضلاً عن 
أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوقء بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب 
والسنة من أن هذا القرآن كلام الله) (). 
على هذا فكوننا نقول أن كلام الله قديم لا يلزم منه أن القرآن قديم ولا منافاة 
بين اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام القديم وكون ما يتكلمه غير قديم يقول ابن 
تيمية: (وحينئذ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وإن قيل أنه ينادي ويتكلم 
بصوت لا يلزم من ذلك قدم صوت معينء وإذا كان قد تكلم بالقرآن والتوراة 
والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين» وإن كان نوع الباء 


ولا غيرهمء بل الآثار متواترة عنهم بأنهم 


لل المرجع السابق» 5 
)1( المرجع السابق» 5 


ره" 


والسين قديماً لم يستلزم أن يكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة» لما علم من 

القرآن من الفرق بين النوع والعين ...) (". 

ثانياً: أنه لا يصح أن يرد المنكر بمنكرء فإن ادعاء النصارى أن عيسى عليه السلام 
إله لا شك أنه منكر وكفرء ولكن لا يجوز لنا أن نرد على منكرهم وكفرهم 
بكفر آخر فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر بالله وإنما يرد المنكر بالحق» 
والآيات القرآنية التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم فيها الرد الشافي 
والكافي على بطلان إلوهية عيسى عليه السلام» فإن المسلمين يقرءون القرآن 
ويعلمون أن عيسى مخلوق وليس إله» فإن الله وصفه بصفات المخلوقين من 
الأكل والشرب وغيرها كما قال تعالى: لاما لْمَسِيحٌ أبنت مَرْسَمَ إِلَّا رَسُولٌ قد 
عَلَتَ ين تيه أَلْسْلْ وَأتْه صِدِيكَة حك يَأحكُلَانِ انكام (2) © المائدة: 
] وحينئذ فلا خوف على المسلمين بأن يعتقدوا اعتقاد النصارى في عيسى 
عليه السلام» وإنما الخوف عليهم هو أن يعتقدوا أن القرآن مخلوق فهذا هو 
الكفر بالله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثالثاً: إن قوله ' ويمد النصارى بحجة في ادعائهم إلوهية عيسى عليه السلام' يريد 
بذلك الإشارة إلى قوله تعالى: + إِنّمَا ألْمَسِيحُ عِسَى بن مرج رسُوف لَه وَكَلِمَتهُ: 

ألتنهآ إِلّ ل 5 4 [النساء: ]١‏ والحقيقة أنه لا مستمسك للنصارى 

في هذه الآية على إلوهية عيسى عليه السلام» وذلك أن عيسى عليه السلام كان 

بالكلمة وليس هو الكلمة كما ذكر ذلك المفسرون (.؛ فقد ذكر ابن كثير عن قتادة 

أنه قال: (ليس الكلمة صارت عيسىء ولكن بالكلمة صار عيسى)7". 


لل مجموعة الرسائل والمسائل» ؟ر 5 ة. 

(؟): انظز: تفسير الطبري» 1/4/4" والمخرر الوجيز لابن عطية: ١١15/9‏ ومعالم التنزيل للبغوي؛ 
7/5 >؛. وتفسير ابن كثير» 0 

2( تفسير ابن كثير» 01 . 


ب 8هللا - 


ونقل ابن جرير عن قتادة أنه قال: (قوله " كن " فسماه الله عز وجل كلمته؛ 

لأنه كان عن كلمته» كما يقال لما قدر الله من شيء: هذا قدر الله وقضاؤه. 

يعنى به: هذا عن قدر الله وقضائه وحدته) ("). 

ويقول ابن كثير: (أي إنما هو عبد من عباد الله»ء وخلق من خلقه قال له كن 
فكان» ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجلء فكان عيسى 
بإذنه عز وجلء وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت 
فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم والجميع مخلوق لله عز وجل ولهذا قيل لعيسى إنه 
كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال 
له بها كن فكان) (" 

وقد بين الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية بطلان فهم الجهمية 
والنصارى لهذه الآية فقال: (ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إنا وجدنا في كتاب الله 
آية تدل على أن القرآن مخلوق. قلنا: 0 
أبن عَريمّ رَسُولفُ أله وَكَلِمَتَدُء 10 * [النساء: ]1١‏ وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله 

منعكم الفهم في القرآن» عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن» لأنه 
يجري عليه تسمية: مولود. وطفل» وصبيء وغلام» يأكل ويشربء وهو مخاطب 
بالأمر والنهيء يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية إبراهيم» فلا يحل لنا 
أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى ؟ 

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه : + إِنّمَا َلْمَسِيحُ عِسَى أبن م رسُوف الله 
وَكلمتة لي ل (0) 4 [النساء: ١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال 


لل تفسير ابن جرير الطبري» 1 . 
)( تفسير ابن كثير» .٠65 0١‏ 


.4د 


له : كن. فكان عيسى بكن» وليس عيسى هو الكنء ولكن بالكن كانء فالكن من الله 
قول» وليس كن مخلوقاً. 

وكذبت النصارى والجهمية على الله تعالى في أمر عيسى وذلك أن الجهمية 
قالوا: عيسى روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة. 

وقال النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات اللهء كما 
يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة) ("). 
ثانياً: صفة الاستواء: 

يرتضي الشيخ أبو زهرة تأويل المعتزلة ومتأخري الأشاعرة 7) لصفة 
الاستواء؛ بالاستيلاء ويتأول كلام الإمام مالك الوارد عنه في الاستواء على غير 
مراده منه ويحمله على التفويض يقول عند تفسير قوله تعالى: ©( إرك رَيَِكْم أنه ألرى 
حَلَقَ اموت وَالْدرْضَ في سِنَةِ أَيَاو نه سَتَوَقن عَلَ الْمرّشِ * [الأعراف: آية؛ 5]. :(العرش: 
يطلق على كرسي الحكم كما في قوله تعالى: + نكرو طَا عَرَسَبًا [النمل: آية ]4١‏ وما 
قال تعالى عن يوسف عليه السلام: # وَرَقَمَ 2 عَلَ اَلْمَرَشٍِ * [يوسف: آية١٠٠].‏ 
واستوى بمعنى استقرء والعلو على هذا العرش. 

ويقول علماء الكلام: إن للعلماء في مثل هذا النص السامي (استوى على 
العرش) منهاجين: أحدهما يفسر فيقول: إن معنى استوى استولى على عرش هذا 
الوجودء وصار له السلطان الكامل فيهء لأنه مالك كل شيءء ولا شيء لغيره فيه. 
فهو الماللك وحده. 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية» ص44 ؟- .75١‏ 
)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص75 ”5؛ والإرشاد للجويني ص٠‏ 5» والاقتصاد 


في الاعتقاد للغزالي ص؛ ٠٠١‏ وغاية المرام للآأمدي ص١5 »١‏ وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري 


ص 57. 


- 55 


والثاني: يفوض فيقول: إن الله ذكر أنه استوى على العرشء فنؤمن بذلك 
ولكن لا نحاول أن نبحث عن مدى هذا المعنى كما قال الإمام مالك رضي الله 
عنه "الاستواء معلوم والكيف مجهولء والسؤال عن ذلك بدعة" فهو يرى أننا 
نؤمن بالحقيقة» ولا نسأل عن كيفهاء ونؤمن بنزاهة الله فننزهه عن أن يكون له 
مكان» فإن ذلك شأن الحوادثء والله تعالى لا يماثل الحوادث في شيء كما قال 
تعالى: « لبون كتلاه ذي 42 [الشووى: آية11]: 

وإنه ليبدو لنا غير مفتاتين» ولا مدعين أن قوله تعالى: (ثشم استوى على 
العرش) تعبير مجازيء قصد به استيلاء الله تعالى على حكم هذا الذي خلقه فهو 
تشبيه سلطان الله تعالى فيما خلق من السماوات والأرض وما بينهما وتدبيره لهما 
وتسييره أمرهما بمن استوى على عرش ملك يدبره ويسير أمره ولله سبحانه وتعالى 
المثل الأعلى في السماوات والأرض)(". 

ويقول أيضا في سورة له (العرئن: هو المكان الذي يتجلى فيه سلطا الك 
ولقك نينب لعلتاء تسيلف أنهم قالر ذا إن :نل رشا الأايدوق كيه و الله :فدات يسنترئ 
عليه وهو أعلم باستوائه ولكنه غير مجسمء ولا مشابهة فيه للحوادث» وقد يقال: إن 
ذلك دليل على كمال سلطانه وإن الخالق الذي لا يخرج شيء مما خلق عن سلطانه 
كما يقال: وضع الأمير يده على المدينة» وربما يكون مقطوع اليدين» وكما يقال عن 
البخيل: يده مغلولة»» وعن الكريم: يده مبسوطة؛ وربما لا يكون له يد بل تكون 
مقطوعة» والله سبحانه وتعالى أعلم» وليس الخوض في هذا مما يمكن الوصول فيه 
إلى حق جليء ولذا روي عن الإمام مالك أنه قال: "الخوض فيه بدعة" ) (). 


.1854 -7875/5 زهرة التفاسير‎ )١( 
9ه,‎ 05/١١ المرجع السابق 41705/9- 47205 وانظر أيضاً زهرة التفاسير 9 5١ه#- له‎ )١( 
وابن حزم حياته وعصره ص 5--5572». وابن تيمية حياته وعصره ص737272» وفتاوى الشيخ‎ 


أبو زهرة ص8١١-91١١.‏ 
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اليفد : 
وما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول 
المعتزلة ومتأخري الأشاعرة (') وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فإن صفة 
الاستواء من الصفات الاختيارية الخبرية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في 
كتابه» وأتبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم» وأجمع عليها الصحابة والتابعون؛ 
وأئمة المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وشيعتهما 
يقول شيخ الإسلام: (القول بأن الله تعالى ليس فوق العرش أول من ابتدعه في 
الإسلام الجعد بن درهم» والجهم بن صفوانء وشيعتهماء وهم عند الأمة من شرار 
أهل الأهواء)(). 
أما ورودها في القرآن الكريم فقد وردت في سبعة مواضع منها قوله 
تعالى: «+ أَليَحَنُ عَلَالْمَرْشِ أَسْتَوئ 8 4 [سورة طه: ه] وقوله تعالى: + إرك تَيُم 
نه ألِى حَلقَ لسَّمُوتٍ وَالْأرضَ في سِنَةِ آَيَامِ ن أسَتَوَئ عَلَ اَلْمرْلٍ (50) )* [الأعراف: 4 د] 
وقوله تعالى: + أَمَه اع َم توت عير عمد وبا شم أستوى علش (2) )4 [الرعد: ؟] 
وهي كلها تدل على استواء الله على عرشه على الوجه اللائق به. 
وأما الأحاديث فكثيرة جداً فقد عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب 


1 


التؤيكية ابابا كامل لنيات امكو اع انشتعلى عرق ارود فيه هقر أكاديف مدي ديف 
عمران بن حصين(!" رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
جاءه قوم من بني تميم فقال (اقبلوا البشرى يا بني تميم). قالوا: بشرتنا فأعطناء 


.7 تقدم توثيق قولهم ص 27717 ه‎ )١( 

(5) بيان تلبيس الجهمية ١//ا١5.‏ 

(9) هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعيء أسلم عام خيبرء وغزا عدة غزوات» وكان 
من أفاضل الصحابة وفقهائهم» تولى القضاء بالبصرة»؛ وكان مجاب الدعوة؛ توفي البصرة عام 
١ه‏ وقيل ”5ه انظر الإصابة في تمييز الصحابة» 585/54 . 


اس 


فدخل ناس من أهل اليمن فقال: (اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم) 
قالوا: قبلنا جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال: (كان الله 
ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرضء وكتب في 
الذكر كل شيء)(".... الحديث. 

ومنها أيضاً حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقه» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرضء فإنه لم ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماءء وبيده 
الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض)("). 

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله لما قضى الخلق» كتب عنده فوق عرشه؛ إن رحمتي سبقت غضبي)7). 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم الإمام ابن بطة() والإمام اللالكائي7©) 
وشيخ الإسلام ابن تيمية!'! وابن القيم7"). والذهبي (". 

يقول الإمام ابن بطة : (وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أههفل 
العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. 
وعلمه محيط بجميع خلقه ) (). 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء) برقم 553/85 ج55959/5. 
)١(‏ صحيح البخاري- كتاب التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء) برقم 553/45 ج559595/5. 
(9) صحيح البخاري- كتاب التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء) برقم 553/85 ج0/5١77202.‏ 
(5:) انظر: الإبانة» ؟7857/5. 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 359/7. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ©/ .51١-5٠‏ 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 75”. 

() انظر: الإبانة» ؟7857/5. 

(9) انظر: العلوء 540/7. 
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وأما تأويله للاستواء بالاستيلاء فباطل من وجوه كثيرة بلغ بها ابن القيم رحمه 
الله في الصواعق اثنين وأربعين وجها منها. 

الوجه الأول : أنه لم يرد في لغة العرب وكلامهم أن معنى استوى استولى 
البتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم, وذلك أن لفظ الاستواء في كلام 
العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلقء ومقيد 
فالمطلق ما لم يوصل معناه بحصرف مثل قوله: + وَلَمَابم أَشْدَمه وأستوة 00 )* 
[القصص:؛ .]١‏ وهذا معناه كمل وتم» يقال: استوى النبات واستوى الطعام. 

وأما المقيد فثلاثئة اضرب: أحدها: مقيد بإلى كقوله# ثُمَ ا متويخ إل التسماء 5 2 
[سورة البقرة:5؟]» واستوى فلان إلى السطحء وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في 
موضعين من كتابه في البقرة في قوله تعالى: + هُمَ أَلَذِى َل لكُم ما في الْأَرَضٍ 
جيِيعًا تم 0 0 َلمَآءِ (25 * [البقرة: 15]» والثاني في سورة فصلت: 
+ مسوك إل ا وى دحَاُ 0 “4 [فصلت وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع 
السلفء والثاني: مقيد بعلى كقوله +( ِسَنَأ عل طهورو (05) [سورة الزخرف:7١]‏ 
وقوله: + وََسْعَوَتٌ عَلَ لَلوْويٌّ 20 )4 [هود:؛ ؛] وقوله: + تَأسَتوَ عَلَ سُوقِدء 25 4 
[الفتح: 8 وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة» والثالث: 
المقرون بواو (مع) التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبه 
بمعنى ساواهاء فهذه هي معاني الاستواء المعقولة في كلام العربء ليس فيها معنى 
اسكوال الكة :و انما كاله :مكاخوي ]| الشحاة عنمن يلك بطويق المفةز لاو الحيسة 
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الوجه الثاني : أن أهل اللغة لما سمعوا تأويل الاستواء بالاستيلاء أنكروا ذلك غاية 
الإنكارء ولم يجعلوه من لغة العربء قال ابن الأعرابي!') وقد سئل: هل يصح 
أن يكون استوى بمعنى استولى ؟ 
فقال: لا تعرف العرب ذلك37") 
وقال محمد بن أحمد بن النضر الأزدي7"؛. سمعت ابن الأعرابي يقول : 
أرادني أحمد بن أبي دذاد(؟) أن أجد له في لغة العرب # ليحن عل العرقن إستوة 
( “4 [طه:ه] بمعنى استولى؛ فقلت: واللهء ما أصبت هذا 7). 
فها هو ابن الأعرابي وهو من أثئمة اللغة ينكر ذلك غاية الإنكار. 
الوجه الثالث : أن تفسير الاستواء بالاستيلاء» تفسير لكلام الله تبارك وتعالى بالرأي 
المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» 
ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقو ال السلف. 
ثم إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه 
يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه؛ أو تكون أقوال السلف المخالفة له 
خظأء :ولا يشك: غاقل. أنه أولى بالقلطظ والخطأ من قول: السلف0). 


)١(‏ محمد بن زياد الهاشمي مولاهمء أبو عبدالله؛ الكوفي» المعروف بابن الأعرابي» انتهى إليه علم 
اللغة والحفظء وكان صاحب سنة واتباع» وله مصنفات منها كتاب الأنوارء والنوادر توفي سنة 
١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء .58/8-541//٠١‏ 

)١(‏ مختصر الصواعق ص ؟377. 

(9) لم أجد له ترجمة. 

(5) هو أحمد بن أبي داود بن فرج بن حريز الإيادي؛ أبو عبداللهء البصري ثم البغدادي» القاضيء 
جهمي بغيضء كان داعية إلى خلق القرآن» وحمل الناس على امتحان الناس بذلك: وكان إلبا يوم 
المحنة على الإمام أحمد بن حنبلء ولكن الله تعالى أدلة في آخر عمره؛ء ومات من فالج إصابة 
سنة ٠14١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء .١7١ 0-159 /١١‏ 

(5) فتح الباري .5١7/١7”‏ 

(5) مختصر الصواعق ص ١5؟5.‏ 


اا 


الوجه الرابع : أن لفظ الاستواء قد اطرد في الكتاب والسنة بهذا اللفظء ولو كان 


معناه استولى لكان استعماله في أكثر مورده كذلك» فإذا جاء موضع أو 
موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود.ء وأما 
أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعي 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفسادء ولم 
يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على 
غير معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبي ذلك("). 


الوجه الخامس : أن الاستواء والاستيلاء لفظان متغايران» ومعنيان مختلفان فحممل 


أحدهما على الآخر إن ادعى أنه بطريقة الوضع فكذب ظاهرء فإن العرب لم 
فضي لفل الانتتو اه [لااندياا البحةة: وق كان يطريق الاستعمال فحن اقيم 
فكذب أيضاء فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه؛ فتتبع لففظ استوى 
ومواردها في القرآن والسنة وكلام العرب هل تجدها في موضع واحد بمعنى 
الاستيلاء؟ اللهم إلا أن يكون ذلك البيت المصنوع المختلق(! الذي لا يعمرف 


المرجع السابق نفس الصفحة. 
يقصد ابن القيم رحمه الله البيت الذي يستدل به الجهمية على نفي صفة الاستواء وتأويلها 
بالاستيلاء وهو قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
يقول ابن كثير رحمه الله عن هذا البيت: (وهذا البيت تستدل به الجمهمية على أن الاستواء على 
العرش بمعنى الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وليس في بيت هذا النصراني 
حجة ولا دليل على ذلك ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاؤه عليه. تعالى الله 
عن قول الجهمية علوا كبيراء فإنه إنما يقال: استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصياً 
عليه قبل استيلائه عليه» كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها 
عليه وعرش الرب لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداً حتى يقال استولى عليه أو معنى الاستواء 
الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج الجهمية حتى أواهم الإفلاس عن الحجج إلى بيت هذا 
النصراني المقبوح وليس فيه حجة والله أعلم) البداية والنهاية» .77١/9‏ 
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له إسنادء وقد أنكره أثئمة اللغة. وإن كان بطريق المجاز القياسي فهو إنشاء 
من المتكلم بهذا الاستعمال فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره من الناس 
فغيلا فق كاقى اللموقاف ولو ل هلي عليه ويل 1د 
الوجه السادس : أن الإمام أبو الحسن الأشعري حكى إجماع أهل السنة على 
بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء» يقول في الإبانة: (وقد قال قائلون من 
المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل © آلَحمَنَ عَلَ الْمَشِ 
َسْمَوَئ 0 * [طه:د] أنه استولى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل 
مكان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه- كما قال أهل الحمق- 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة» لأن الله 
قادر على كل شيءء والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما 
في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز وجل مستوى 
على الأشياء كلها لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى 
الحشويى: الأنةان لأندة قادو غلى: الأتواة مسر ل فنييا وذ كناف فنانوا فلني 
الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستو على 
الحشوكن.والآخلية تعالى :اله عن ذلك علوا كبيراء الم وهو أن ايكون الانستواء: خلج 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها» ووجب أن يكون معناه استواءً 


يختص بالعرش دون الأشياء كلها)7). 


.38 الإبانة للأشعري ص‎ )١( 
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ثالثاً:. صفة الرحمة: 

يؤول الشيخ صفة الرحمة لله تعالى بالإنعام» وذلك لأنه يرى أن الرحمة رقة 
في القلب والله تعالى لا يتصف بذلكء. لأن ذلك من صفات الحوادث يقول في ذلك: 
(والرحمة رقة في القلبء والله تعالى لا يتصف بذلكء؛ لأن هذا من صفات الحوادث» 
والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وإنما يراد من الأوصاف التي 
يتصف بمثلها العباد غايتها وثمرتهاء وثمرة الرحمة الإنعام الكامل. والنفع ودفع 
الضرء والرزق وغفران الذنوب» وكلاءة الله تعالى لهمء والقيام على كل ما يمدهم به 
بالخير والنعمة)("). 

ويقول أيضا: (ورحمة الله غفرانه ذنوبهم»والإنعام عليهم وأن يكتب لهم التواب 
بفضل منه وكرم)("ا ويقول عند قوله تعالى: إن لَه يالنّاس لرءوف تحِيم (00) 4 
[الحج: آية 55]: (والرحمة صفة مشبهة للرحمة» والرأفة أصلها رقة القلب» والشفقة 
بالناس» والرحمة من الناس تشمل معنى الإنعام الذي يناسب الناس» أما الرأفة 
بالنسبة لله تعالى فهي ما يقتضيه اتصافه بالكمال» وتنزيهه سبحانه عن المشابهة 
بالخوادة؛ وهو أنه متبحانة يقدم .هنا يكون: إنعاما عليهم في مشاعرهم وأكاسيسسية: 
والرحمة والإنعام والإحسان في عامة أمورهم)”"ا 

وما ذهب إليه الشيخ من تأويل لصفة الرحمة بالإنعام هو قول أهل التأويل من 
الأشاعرة ). وهو قول مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؛ والرحمة من الصفات 
الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


.51١/١ زهرة التفاسير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 7810/5. 

(9) المرجع السابق 5077/4 وانظر أيضاً 7554/8 74448 75174. 
)5( 


- 5598 - 


أما الكتاب فقد تنوعت دلالته عليها من وجوه كثيرة فتارة يدل عليها بالاسم إما 
بصيغة المبالغة كقوله تعالى: # وهو الْعَفُورٌ أَلريَِمَ 13 4*4 [يونس:7١٠]‏ وإما باسم 
التفضيل كقوله تعالى: # وَهُوَ أَيَْمْ أليخِينَ (2) 4 [يوسف:11]» وتارة يدل عليها 
بالصفة كقوله تعالى:8 وَرَيّكَ الْمَعُوْرٌ دو ايحم (1)0 * [الكهف:58] وتارة يدل عليها 
بالفعل كقوله تعالى: +( يُحَذْبُ من يناه وحم يكَآاء  )5((‏ [العنكبوت:١؟]‏ 

وأما السنة فالأحاديث كثيرة جدأً منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لما قضى الله 
الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)1". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)!') وغيرها من الأحاديث. 

وأما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام 7 وابن الوزير 7) يقول رحمه الله: (وقد 
أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله...). 

وأما العقل فيدل على الرحمة بأن يقال: الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويرفع 
عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة بل هو أبين وأوضح 
وأظهنة لكل أحد"). 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التوحيدء باب 'ولقد سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين برقم ,7١١©‏ ج 77١7/5‏ وروى 
مسلم نحوه في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم 71/5١‏ ج1/4١١7.‏ 
-)2)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيد باب: ما جاء في قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من 
المحسنين) برقم 7٠٠١‏ ج5/١١771.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .7١53/١5‏ 

(5:) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسنيء من آل الوزيرء كان من كبار حفاظ 
الحديثء والعلماء المجتهدين اليمانيين» ومن أعيان اليمن» له مصنفات كثيرة منها إيثار الحق على 
الخلق» والعواصم والقواصم وغيرهاء توفي عام 8654٠‏ ه.انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع ؟/ ه7٠‏ 

(5) إثبات الحق على الخلق ص 7؟١١.‏ 

(5) انظر التدمرية ص 5". 


006 


وأما تأويله للرحمة بالإنعام فباطل لوجوه : 
الوجه الأول : أن هذا التأويل مبني على أن إثابتها يستلزم التشبيه وقد سبق بيان 
بطلان ذلك وما بني على باطل فهو باطل7") 
الوجه الثاني : أن الرحمة صفة كمال وضدها صفة نقصء فيلزم من نفي صفة 
الويحمة “غنه سيكاتة'وتعالن اتضدافة بضية ها( 
الوجه الثالث : أن قوله (الرحمة رقة في القلب) فيقال له أتريد بالرحمة رحمة 
الفخلوق: أم رحمة الحالق أم كل:ما'سمئ رحمة شاهدا وعغافنا] # قفن قلت 
ل ص ل ماح اا بدي ل 
غير الحق فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبه؛ فإن كان 
الموصيورف» هيو انا لد فلي فر هوقة مرخ حنسه ررق :انين وقلنكه. ونك كان ملكا 
فرحمته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة» لم يلزم أن 
تكون رحمته من جنس المخلوق لمخلوقء؛ لأنه قد علم بالشرع والعقل 
والإجماع التفاوت العظيم بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق 7) 
الوا تراج لاحر رق واعايواراق برو رركو واريصر اداو رلالمتتصال 
وإنعامه على الخلق فقال تعالى: + مُبَسْرَهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةَ هِنَهُ وَرِضْوَنٍ 
كدت تق للحم يا تسم 20 ) اي فلرحمة والرضون سنت طنقه 
جك كلت قر قا بط 1 الإحسان» فإن إرادته اللخنان فى 
من لوازم الرحمة» فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم, فإذا 
انتفت حقيقة الرحمة انتفي لازمهاء وهو إرادة الإحسان» ومن الممتنع ثبوت 
لوازم الحقيقة مع انتفائهاء فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها7؛) 


1 1 


3 


.177 انظر ص‎ )١( 

1 ) اللكاو يتحتصنو المترواطق الموااة عو 15 ورت كتانب ترمغ الو تفع التقاريئ انام 30/7 

(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص »"١5‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
رمه ١‏ 

304 “العو كته الممرناضف رةه 3010 


نت 


رابعا:. صفة النزول: 

لا يثبت الشيخ صفة النزول لله تعالى على ما يليق بجلاله» ويتأول تلك الصفة 
إما بقربه سبحانه وتعالى من عباده أو بقرب حسابه أو بفيوض النعم الإلهية يقول 
عند تفسير قوله تعالى: +( هل أَيََشّكُمْ عل من تَرلُ لين (1)50 )4 [الشعراء: آي 07] : 
(والتنزيل: النزول» ولا يقال عن الله تعالى وإنما يقال عن الملائكة)() ويقول أيضا 
في تعقبه لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر رأيه في الصفات: (إننا بلا شك إذا 
فسرنا تلك المعاني بتفسيرات لا تجعلنا نحيلها على مجهولات يكون ذلك التفسير 
أحرى بالقبول» ما دامت اللغة تتسع له وما دام المجاز بيناً فيهاء كتفسير اليد بمعنى 
القوة أو النعمة» والاستواء بمعنى السلطان الكامل» وتفسير النزول بفيوض النعم 
الإلهية..)(). 

ويقول أيضاً في أثناء كلامه عن السلفية في تاريخ المذاهب الإسلامية مشككاً 
فيما نسبه ابن تيمية للسلف: (ونرى هنا أنه يجب أن نذكر أن ادعاء أن هذا مذهب 
السلف موضع نظرء وقد رأينا رأى ابن الجوزي في ذلك الرأي عندما شاع في 
عصر ه. 

ولنا أن ننظر نظرة أخرىء وهي من الناحية اللغوية لقد قال سبحانه: © يد أنه 
َو يديم (00) 4 [سورة الفتح: آية١٠]‏ وقال: +[ كَل شَيْءِ مَالِكُ إلّا وَجَهَد (00) 4 
[القصص:آية58] أهذه العبارات يفهم منها تلك المعاني الحسية» أم أنه تفهم منها أمور 
أخرى تليق بذات الله تعالى» فيصح أن تفسر اليد بالقوة أو النعمة» ويصح أن يفسر 
الوجه بالذات ويصح أن يفسر النزول إلى السماء بمعنى قرب حسابه» وقربه سبحانه 
وتعالى من العباد)("). 


.ه418/٠١ زهرة التفاسير‎ )١( 
ابن تيمية حياته وعصره ص الى‎ () 


0 


ولا أحسب أن قول الشيخ (وقر به سبحانه وتعالى من العباد) أن المراد به 
القرب الحقيقي الذي يثبته أهل السنة والجماعة وإنما يريد الشيخ بقربه سبحانه من 
العباد ما ذكره في سورة البقرة عند قوله تعالى:2 وَإِدَا ساللك يباوى عق فَإِقٍْ 
قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ ألدَّعٍ إِدَا كان (10 )4 [البقرة:187] فإنه قال: (أي أن هذا القرب 
ليس قرب مكان ولكن قرب إجابة ورضا ورحمة) (". 
النفهك : 

تأويل الشيخ لصفة النزول بفيوض النعم الإلهية أو قرب حسابه أو قرب إجابته 
ورضاه ورحمته مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وهو قول أهل التأويل من 
الأشاعرة/) فإن النزول من الصفات الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه 
اللائق به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما دلالة الكتاب فقد أشار إليها الإمام الدارمي في رده على الجهمية حيث 
قال: (فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول» ويحتج به على من أنكره 


ل 


5 1 ليريو ع2 4ه > مع سلوومهو . لجد لمجم 2 1 من 
قوله تعالى: # هَل ينظرَونَ إلا أن يَأَنَهُمَ أللّهُ فى ظللٍ من ألْعَمَامِ وَالْمَلِكة وم 


آ#-ه 


.2 ص 
2 عو سلس مه رصح رس 01 


> م2 بيإرو مم 8 4 0 

لامر و إلى الله لج امور 5 4 [سورة البقرة:١٠١]‏ وقوله 0 وجاء ريك والملك صفا 
صما( ©“ [سورة الفجر:؟؟] وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد... فالذي 
يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده؛ قادر على أن 
ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء)(. 

وأما السنة فالأحاديث التي تثبت صفة النزول لله تبارك وتعالى فكثيرة جداً 
وعدها جماعة من أهل العلم من قبيل المتواتر كالحافظ ابن عبد البر7)» وشيخ 
)١(‏ زهرة التفاسير ؟/557ه. 
)١(‏ انظر الإرشاد للجويني ص١5١.‏ والاقتصاد للغزالي ص ٠١5‏ وغاية المرام للآمدي ص57:١2‏ 

وأساس التقديس للرازي ص87» شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص”57. 


(5:) انظر التمهيد .١748/1/‏ 


ا 


الإسلام ابن تيمية!'!؛ وتلميذه ابن القيم("!؛ والإمام الذهبي("؛ وغيرهم وقد جمعها 
بعض الباحثين في أطروحته في صفة النزول (). 

يقول شيخ الإسلام: (أحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رواها أكثر من عشرين نفسأً من الصحابة بمحضر بعضهم من بعضء والمستمع لها 
منهم يصدق المحدث بها ويقره؛ ولم ينكرها أحد منهمء ورواه أئمة التابعين» 
وأودعوه كتبهم» وأنكروا على من أنكره)!"). 

وأشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى تنث 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه. من يستغفرني 
فأغفر له)0). 


وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم الإمام الدارمي”": وابن خزيمة(", 


والأشعري7". وابن عبدالبرا'''؛ وشيخ الإسلاء(''"؛ وابن القيم("') وغيرهم. 


انظر التسعينة 5/7 .1١‏ 

انظر مختصر الصواعق المرسلة ص ,"8٠‏ 585. 

انظر العلو .7٠١/١‏ 

انظر صفة النزول الإلهيء لعبدالقادر الغامدي» ص 5ه- .١55‏ 
التسعينة ”5/7 .5١‏ 

صحيح البخاري- كتاب التوحيد١‏ باب قوله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) برقم 7١55‏ 
07/1 

(0) انظر الرد على الجهمية ص37. 

(6) انظر التوحيد .789/١‏ 

(9) انظر رسالة إلى أهل الثغر ص75١.‏ 

.١545-1١ 548/0 انظر التمهيد‎ )٠٠١( 

)١1١(‏ مجموع الفتاوى 7/5؟5. 

.505 انظر مختصر الصواعق ص 8/ا”2‎ )١١( 


0 


يقول الإمام الدارمي بعد أن ساق أحاديث النزول رداً على الجهمية: (ولكن 
بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان» ألستم تعلمون أنا 
قد آتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعن أصحابه 
والتابعين» منصوصة صحيحة عنهم؛ أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا وقد علمتم يقيناً أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة 
الهادية» الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت مستفيضة في أيديهم 
يتنافسون فيهاء ويتزينون بروايتهاء ويحتجون بها على من خالفهاء وقد علمتم ذلك 
ورويتموها كما رويناها إن شاء الله؛ فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصاً كما روينا 
عنهم النزول منصوصاًء حتى يكون بعض ما تأتون به ضداً لبعض ما آتيناكم به. 
ل" مدقي لطاع :نتوين لت فتمريق لازو متطيوفا واذ احنة نف ل دن 
قولهم» أو من قول نظرائهمء ولم يدفع شيء بلا شيء»ء لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء 
لاتقو سبل تقو أفازولكه ريه لمك كي عدو اراز أحدا منها انه إلا أن حاترا 
فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهمء ولن تأتوا به أبدا)("). 
وأما تأويل الشيخ للنزول بفويض النعم الإلهية أو قرب رضاه ورحمته أو قرب 
حسابه فباطل من وجوه: 
الوجه الأول: إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفساً من 
الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع» فكيف تكون 


فق" مهالا وقاطاة: وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائماً ويعيدها 
)0 الرد على الجهمية للدارمي ص 5-/17. 


هلالا - 


ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ماء بل يأتي 


بما يدل على إرادة الحقيقة (). 


الوجه الثاني: أن ين ألفاظ الحديث: (لا أسأل عن عبادي غيري)"(" وفيه: (أمن 
يدعوني فأستجيب له؛ (من يستغفرني فأغفر له) والرضا والرحمة ونحو ذلك لا تقول 
هذاء ولا تغفر الذنوب ولا تجيب الداعيء وإنما ذلك لله تبارك وتعالى/". 

الوجه الثالث: يقال له أن الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسهاء 
وأما أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

فإن كانت عيناً قائمة بنفسها وهي مخلوقة؛ وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يكن 
لها أن تقول: من يدعوني فأستجيب له؛ ولا: لا أسأل عن عبادي غيريء ولا: أنا 
الملك أنا الملك. 


وأيضا: فحيفكد يكون :الذى:يتزل' لفل القداع كلوقا محذخا لآ رب 7العتالميخ 
وهذا معلوم البطلان قطعاء وهو تكذيب صريح للخبرء فإنه يصح معه أن يقال: لا 
ينون إن النيضاء النقياء :ولا زاتي القضيل القضداة»بوإنها الذي يكوك وباي غير 


.”/7٠١ انظر مختصر الصواعق ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم )٠١705(‏ ج5/؟١7١‏ ضمن السنن الكبرىء بإسنادين 
أحدهما على شرط الشيخين والآخر على شرط البخاري كما قال البوصيريء وأخرجه أيضاً ابن 
خزيمة في التوحيد ,5١١/١‏ والآجري في الشريعة ١١75/7”‏ وحكم المحقق على الإسنادين 
بالصحة»ء وابن منده في التوحيد برقم 887, ”/538, والإمام أحمد في المسند برقم 2157178 
157/154 1507ء الحديث قال عنه شيخ الإسلام: (رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما 
وسندهما صحيح) مجموع الفتاوى 77/4" وقال الإمام ابن القيم: (هذا حديث صحيح رواه الإمام 
أحمد في مسنده وفيه رد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة فإن الملك لا يقول: (لا 
أسأل عن عبادي غيري) مختصر الصواعق ص١5"‏ وللاستزادة انظر صفة النزول الإلهي 
للغامدي ص 85. 

(9) انظر مجموع الفتاوى .4١5/6‏ 


ل 


وإن كانت صفة من الصفات: فهي لا تقوم بنفسها بل لابد من محلء ثم لا 

يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام؛ ولا محلها("). 

الوجه الرابع : أنه ورد في لفظ الحديث أنه ينزل إلى السماء الدنيا فلو كان المراد 
بالنزول نزول الرحمة إلى السماء الدنيا فقط ولم تنزل إلينا إلى الأرض فأي 
منفعة لنا في ذلك(). 

الوجه الخامس : أن نعم الله تعالى ورحمته تنزل بالليل والنهارء لا تختص بالتدث 
الأخير من الليل» ولا بوقت دون وقتء بل لا تتقتطع عن العالم العلوي 
والسفلي طرفة عين7) يقول الإمام ابن عبدالبر ردأ لمن تؤول النزول بالرحمة 
والأمرة (هذا لس نيع لان أموة ورحمنه لأيوالان يتزلان بدا في ايحن 
والنهارء وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمراً قال له: كن فيكون» في أي 
وقت شاءء ويختص برحمته من يشاء متى شاء لا إله إلا هو الكبير 
المتعال)!؟). 

الوجه السادس : أن نزول أمره ورحمته ورضاه لا تكون إلا منه وحينئذ فهذا 
يقتضي أن يكون هو فوق العالم» فتأويله نفسه يبطل مذهبه؛ ولهذا قال بعمض 
النفاة لبعض المثبتين: ينزل أمره ورحمته؛ فقال له المثبت: فمن أين ينزل؟ 
ما عندك فوق شيءء لا ينزل منه أمر ولا رحمة» فبهت النافي وكان كبيراً 
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.5 ٠5 انظر مجموع الفتاوى 753077/5- 0775" ومختصر الصواعق ص‎ )١( 
.3077/© انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) انظر مختصر الصواعق ص 505. 

.١559/17 التمهيد‎ )4( 

0) 


انظر مجموع الفتاوى .5١5/5‏ 


/ا/ا 5 - 


خامساً:. صفة الإتيان : 

يتأول الشيخ صفة إتيان الله تعالى بإتيان أمره وعقابه» ولا يثبت هذه الصفة 
لله تعالى كما يليق بجلاله يقول عند تفسير قوله تعالى: # هَل يرون إلا أن ينهم 
شمن ظُكلٍ ين الْصمَاو وَالْمَكهِكَةُ وَهْضِىَ الْأمرُوَإِلَ اله جَعْ الْأمُورٌ (80) )4 [البقرة: آية 
٠‏ (وقد وجه بعض المفسرين الآية على أن الكلام على حذف مضافء فمعنى 
إتيان الله إتيان عقابه وعلى ذلك يكون المعنى: أن هؤلاء المشركين الذين كفروا 
بالله بعد أن جاءتهم البينات هم في غيهم يعمهون» وكأنهم لا ينتظرون بعد هذه 
الحجج الدامغة القاطعة إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من السحاب يحسبونها 
عارضاً ممطرهمء؛ وهي عذاب يسحقهم, فتأتيهم النقمة من حيث ينتظرون النعمة 
ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فعلى هذا التخريج تكون الآية للوعيد ويكون 


معنى إتيان الله وملائكته إنزال عذابه الدنيوي. 


ه- 


وهناك اتجاه آخرء وهو عدم تقدير كلمة عذاب» وأن مجيء الله هو تجليه يوم 
القيامة» وكشف الحجاب للناس يوم الجزاءء فيتجلى عليهم ربهم وملائكته...)() 
ويقول عند قوله تعالى: + عَلْ يَلوُوتَ ]> أن كلهم المقيكة أو يَأْقَ رَبك أو ين بنش 
ءَاِينتِ ريك 0 4 [الأنعام: آية :]١5/8‏ (أكثر المفسرين على أن ذلك عندما يحين حين 
هذا الدنياء والاستفهام إنكاري توبيخيء لا ينتظرون بعد هذا التكذيب إلا أن تأتيهم 
الملائكة تقبض أرواحهم أو يأتيهم ربك أي أمر ربكء؛ فهي من قبيل حذف المضاف 
والاكتفاء بذكر الله تعالى» وأمر الله شديد لا قبل لكم باحتماله)7). 


)١(‏ زهرة التفاسير ؟/ه1605-56. 


.772657/5 المرجع السابق‎ )١( 


-م/ا؟ - 


وما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة في تأويله لإتيان الله تبارك وتعالى بإتيان أمره 
وعقابه هو قول أهل التأويل الأشاعرة!''ء وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة: 
فإن صفة إتيان الله تبارك وتعالى من الصفات الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى 
بالكتاب والسنة وقد أجمع عليها سلف الأمة. 


أما الكتاب فقال تعالى: # هَلْينَظرُونَ إل أن ا 
وَاَلْمَكِِكةُ لامر ِل أله مجع الو 0 4 البقرة: آية ]٠١‏ يقول ابن جرير 


رحمه الله: (قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذاً: هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة 
والمتبعون خطوات الشيطانء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؛ فيقضي في أمرهم 
ما هو قاض)!"). وقال تعالى: + هَل ينظرونَ لَه أن تأِْيَهُمُ المليكة أوْيأْقَ ريك رسأت 
كح بك ريك و بن نس الاريك () 4 [الأنعام: 158] يقول ابن جرير: (قال أبو 
جعفر: يقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنم (إلا أن 
تأتيهم الملائكة) بالموت فتقبض أرواحهم, أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في 
موقف القيامة» (أو يأتي بعض آيات ربك) يقول: أو أن يأتيهم بعض آيات ربك وذلك 
فيما قال أهل التأويل: طلوع الشمس من مغربها...)7) 

وأما السنة فالأحاديث كثيرة جداً وهي متواترة يقول شيخ الإسلام: (الأحاديث 
المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك 
إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة) ). 


)١(‏ انظر الإرشاد للجويني ص59١-‏ 150ء أساس التقديس للرازي ص85 شرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري ص؟1. 

)١(‏ تفسير الطبري ؟/5"47. 

(9) المرجع السابق 5054/5. 

(4) مجموع الفتاوى 754/5". 


-071ا - 


ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
بيان أحوال الناس يوم القيامة وهو حديث طويل الشاهد منه قوله صلى الله عليه 
وسلم: (... وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفونء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
أتانا ربنا عرفناه؛ فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
أنت ربناء فيتبعونه) (). 
وأما الإجماع فقد حكاه الدارمي(": وأبو الحسن الأشعري("ء وشيخ الإسلاءة؛) 
وابن القيم7)» يقول الإمام ابن القيم: (وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه 
سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من 
الغمام والملائكة..)(0). 
وأما تأويله للإتيان بإتيان أمره فباطل من وجوه: 
الوجه الأول : أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن لفظ (الإتيان) مطلق 
ومقيدء فإذا أراد مجيء أمره ورحمته أو عذابه قيد ذلك كما في قوله 
تعالى: +( تنيت 1 تن الْمَوَاعِدٍ '(15 * [النحل:7١]‏ وقوله تعالى: 
هوَالدِى لحر ال نَكفرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكنبٍ من د وج لز ارما ل أل شرا 
أََّهِ َأنَهُمْ مه مِنْ حَيّتُ لرَيحَتَِبُا * [الحشر: ]١‏ 


6 


عو ماني خصو : عو 


نهم 


كلتو 


2ه 
سن 


() صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم برقم 57١5‏ ج507/5١؟.‏ 
)١(‏ انظر الرد على الجهمية ص 57. 

(؟) انظر رسالة أهل الثغر ص .١78‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى 50/5. 

(5) انظر مختصر الصواعق ص .5٠05‏ 

(0) 


المرجع السابق نفس الصفحة. 


- 8. 


وأما إذا أطلق كما في قوله تعالى: +( هَلْ يَكْلرُود له أن ييحم هف طُكَل ين 
الاق والتتيحكة 15 “4 [سورة البقرة: آية ]2٠١‏ فهذا لا يكون إلا 
سبحانه وتعالى!") 


م 
: 


الوجه الثاني : أن الله تبارك وتعالى قد فرق بين إتيان أمره وبين إتيانه بنفسه؛. فعمطف 
ل ال عاد دي وس 


- 700 


هل ل سدسم عه ساح لما ص ع رس سمس ا م 
فقال تبارك وتعالى: # هل ينظرة نَ إلا أن تأتيهم الْمَلِكةَ أ أَوَ يق ريك أ باذ نحط 


1 

.)( | مما يدل 0 أن مجيكة حقيقة وليمن مجاز‎ ]١58 [الأنعام:‎  ... 

الوجه الثالث : أن تأويله للإتيان بإتيان أمره مخالف لما ورد عن السلف في تفسير 
الآية فقد نقل ابن جرير رحمه الله أقوال المفسرين من السلف ولم يذكر أن 
أحداً منهم فسر إتيان الله بإتيان أمره؛ بل كلهم متفقون على أن الله تبارك 
وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء يقول رحمه الله: (قال أبو جعفر يقول 
جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام (إلا أن تأتيهم 
الملائكة) بالموت فتقبض أرواحهم, أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في 
موقف القيامة (أو يأتي بعض آيات ربك) يقول: أو أن يأتيهم بعض آيات 
ربك. وذلك فيما قال أهل التأويل: طلوع الشمس من مغربها)7) وقد حكى 
ذلك عن مجاهد/“)ء وقتادة) والسدي(), وابن جريجا!". 


(؟) مختصر الصواعق 9857- 584. 

)2( تفسير الطبري . 

(5) مجاهد بن جبر المكي الأسودء أبو الحجاجء إمام حافظ مفسرء من أثمة التابعين توفي عام ١١٠١ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء 4519/4 » تقريب التهذيب ص .57١‏ 

(5) قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريء إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين توفي عام 
انظر سير أعلام النبلاء ©/755؛, تقريب التهذيب ص557. 

() إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرمة السديء إمام حافظ مفسرء من أثمة التابعين» توفي عام 
7ه. انظر سير أعلام النبلاء ©/7515؛, تقريب التهذيب ص8١٠.‏ 

(0) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأمويء مولاهمء المكيء ثقة فقيه فاضل من أثمة التابعين» توفي 
عام ١٠5١ه‏ وقيل بعدها. انظر سير أعلام النبلاء ©57», تقريب التهذيب ص؟5". 


2 


وأما قوله: (أن مجيء الله هو تجليه يوم القيامة» وكشف الحجاب للناس يوم 
الجزاء فيتجلى عليهم ربهم وملائكته) . 

فقد ساقه الشيخ على أنه أحد الأقوال في تفسير الآية ولم يتبناه الشيخ. وإنما 
تبنى الرأي الآخر كما هو موضح في آية الأنعام» ولا استطيع أن أحدد مراد الشيخ 
لمعنى التجلي هل هو يريد بذلك الرؤية فقط دون أن يقارنها إتيان أم يريد أمراً آخر. 
سادسا: صفة الخغضب: 

يؤول الشيخ صفة الغضب لله تعالى بعدم رضاه وإنزال العذاب والعقاب يقول 
عند قوله تعالى: 3# هُبَمُو يِعَصَبٍ عَل عَصَبْ (0) * [البقرة: آية40] : (والغضب يكون 
حالاً تليق بذات الله تعالى يتجلى في عدم رضاه وإنزاله العذاب بمن يغضب عليه 
وطرده من رحمته ولعنه» وكل ما يذكر الله تعالى من صفات وأحوال يتشابه 
أسماؤه مع ما يتصف به من صفات وما تكون عليه من أحوال كرون مقانها لخاء 
بل يكون أمرا يليق بالذات العلية# ليس كممَلِوء تى ةوقو التيع ل 7 
[الشورى: آية١١]‏ تعالى الله عن مشابهة الحوادث)7) 

ويقول أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: +! إِنَّ أَِنَ أَتَحَدُوا الْهِجَلَ سَيَنَافُمَ حَصَبُ 
مّن ديهم (' © [الأعراف: ؟15]: (السين في سينالهم لتأكيد ما ينزل بهم 5 
حال تقوم بالذات العلية» وهي غير غضبناء وإن مظهره عذاب شديدء وبعد عن 
رحمته)(!". 

تأويل الشيخ لصفة الغضب بعدم الرضا وإنزال العذاب والبعد عن رحمته هو 
قول أهل التأويل من الأشاعرة (! وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» فإن 
صفة الغضب من الصفات الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة 


."١7/١ زهرة التفاسير‎ )١( 
.19159/5 المرجع السابق‎ )١( 


(9) انظر الاقتصاد للغزالي ص”١٠ء‏ وانظر مشكل الحديث لابن فورك من 551. 


نت 


والإجماع أما دلالة الكتاب عليها فقال تعالى: « وَعْضِبٌ أللَّهُ عَلَيِهِ وَلَعَتَهُد 4 [سورة 
. 2 :3 هه سس 2 عد 7 عو 
النساء:؟1] وقال تعالى: + مَيَحِلَّ عَلَيَكْرَ عَصَ 180 # [طه: ]8١‏ وقوله تعالى: + يبا 
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سر له م مي عي سب 1 


لين ءَامَْوَا لاسْتولَوَأ فَوَمَا عضب أله عَلِيَهِمَ (02) [الممتحنة:؟١].‏ 

وأما السنة فالأحاديث كثيرة منها حديث الشفاعة المشهور وفيه قوله صلى الله 
عليه وسلم: (.. إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله)!') وحديث: (.. إن رحمتي سبقت غضبي)!') وغيرهما وأما الإجماع . 

فيقول ابن أبي العز() رحمه الله: (مذهب السلف وسائر الأئمة إثات صفة 
الغضب والرضىء والعداوة والولاية» والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي 
ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى؛ 
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات .... ولا يقال: إن 
الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة)!©). 

وتأويل الشيخ لصفة الغضب بعدم الرضا وإنزاله العذاب والعقاب فباطل من 
وجوه: 
الوجه الأول : أن هذا التأويل مبني على أصل باطل وهو اعتقاد أن إثباتها يقتتدضي 

التشبيه وقد سبق بيان بطلان ذلك وما بني على باطل فهو باطل7"). 


)4 صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه) برقم 515 ١7١6/8‏ ء 
وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم ١95‏ ج١/185١.‏ 

.77٠0 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(") هو القاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفيء» فقيه حنفي ولد بدمشق» 
وتولى فاضي القفنياة بهاء “ثم بمضز» قال' عته الحافط ان خجن: اشتفل قديما وتمهن»:ودرن» 
وأفتى»ء وخطبء توفي عام 797. انظر: الدرر الكامنة ٠١*/5‏ 

(5:؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 5571- 5155. 


عم - 


الوجه الثاني : أن تأويل الغضب بعدم الرضا تفسير له بغير مدلوله اللغوي وهو 
الغضب الحقيقي» وتفسيره بذلك ينفي حقيقة الصفة("). 
الوجه الثالث : إن كل من تأول الغضب إما بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه فإنه 
يلزمه فيه نظير ما فر منه؛ فهو ما تأول الغضب:لا لاعتقاده أن ظاهره 
يقتضي التشبيه والتمثيل» فيقال له: وكذلك ما ذهبت إليه من التأويل فإنه مما 
يتصف به المخلوقء فإن كان إثبات ما ذهبت إليه لا يقتضي التشبيه والتمثيل 
فكذلك إثبات حقيقة الغضب لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يقتضي 
التشبيه» وإن كان إثباتهما يقتضي التشبيه والتمثيل لزمك المحظور. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فإن كان المخاطب ممن يقر بان الله حي بحياة: 
عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة ويجعل 
ذلك كله حقيقة» أو ينازع في محبته» ورضاهء وغضبه؛ وكراهيته؛ فيجعل ذلك 
مجازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. 
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه؛ 
وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له إرادة تليق به. كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل 
لك : وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به. 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 
وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 
قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة: فإن قلت: هذه 
إزاذة الفخلوق: فيل لك: وهذا خضب المخلوق. 


لل انظر: آراء ابن حجر الهيئمي الاعتقادية, للشايع» صغ 6 .١‏ 


ا 


وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته؛ إن نفي عن 
الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتف عن 
السمع والبصر والكلام وجميع الصفات... فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض» 
يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته..)7"). 
سابعاً: صفة المحبة: 

إن المتأمل فيما ذكره الشيخ عن هذه الصفة يجد أن الشيخ عنده اضطراب 
فنجده أحياناً يؤول المحبة بالرضا والرحمة يقول: (ومحبة الله تعالى للتائبين رضاه 
عنهم؛ وإسباغ رحمته عليهم» فالمحبة رضا ورحمة وتقريب)("). 
وأحياناً نجد أن الشيخ يناقض ما ذكره سابقاً ويقرر أن الرحمة حال من أحوال الذات 
العلية لا تعرف كنهها ولا تدرك حقيقتها وهي غير الإحسان والرضا والرحمة يقول 
في ذلك: (أما محبة الله فحال من أحوال الذات العلية لا تعرف كنههاء ولا تدرك 
حقيقتها وهي تليق بذاته الكريمة» وتتفق مع صفات الجلال والكمال التي يتصف بها 
واجب الوجودء والذي خلق بقدرته كل موجودء وهي غير الإحسان» وإن كانت من 
فضل اللهء وغير الرحمة» وغير الرضاء لأن الله سبحانه وتعالى جعلها لبعض عباده: 


والإحسان والرحمة يعمان كل موجودء. والرضا وإن < جعله جزاء أعلى للمحسنين» 


بان لود المؤمنين بعد ذكر الجنات والنعيم والمقيم # وَيضْوان يرت أله 
سير )4 إسورة التو بة: آية7] نجد المحبة أكثر منه. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى 


فكان هذا دليلاً على أنهما متغايران بالنسبة لذاته العلية» كما أن المدلول اللفظي لهما 
متغاير» وإن كانت المحبة تتضمن الرضا لا محالة» بل أنها لا تكون إلا حيث يكون 


أقضدى- الرضنا)!© ويقول أيضا: (والمحبة شأن من :شوون” الله تعالى» لا نتشابه مع 


. 775/١ وانظر الصواعق المرسلة‎ "1-75١ التدمرية ص‎ )١( 
./95/*” زهرة التفاسير‎ )١( 
.١١41//9 (؟) المرجع السابق‎ 
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محبتناء ولامع ما يجري بيننا من حب وبغضء لان ذات الله تعالى منفردة بصفاته لا 
تشابه ذات المخلوقين في شيء + لس كمَِِوهِ م 4 [الشورى:١١]‏ والمحبة أكثر 
من الرضاء والرضا أكثر من الإرادةء فهذه كلها صفات للذات العلية مرتبة في 
القوة... والمحبة مرتبة فوق الرضا أو هي أبلغ الرضا وقد وعد الله تعالى أهل 
الإيمان الحق الصادق بأنهم ينالون محبته» وهي أقصى درجات الرضا)!"). 

تأويل الشيخ لصفة المحبة بالرضا والرحمة هو قول أهل التأويل من 
الأشاعرة/") وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» فإن صفة المحبة من الصفات 
الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

أما الكتاب فالآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها المحبة كثيرة جداً منها قوله 
تعالى: © وَأَحْيِمْوَا إن لَه يِب آلْمَحِينَ (10 * [البقرة:15١]‏ وقوله تعالى: +[ كُلّإِن كُنشُرٌ 
بون أله عون يكم ألّهُ 15 4 [آل عمران: ]١‏ وقوله تعالى: +( سََوْفَ يَأقِ أله عو 
كه (0) )4 [المائدة: ؛ 5] وغيرها من الآيات. 

وأننا/العبقة فالأحادية كقيزة تحدا .منها :مارو اذ الشيخاة: عن" أبن «خوينة رصني 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً 
نادى جبريل: أن الله قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريلء ثم ينادي جبريل في السماء: 
إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في أهل 


الأرض)(". 


.4774/5- 0771/8 وانظر أيضاً زهرة التفاسير‎ ١17١ -١375/4 زهرة التفاسير‎ )١( 

() انظر: الإرشاد للجويني ص 558. والأسماء والصفات للبيهقي» 5559/7. 

(9) صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب: كلام الرب مع جبريل» برقم 7١517‏ ج50771/5؛ وروى 
مسلم نحوه في كتاب البر والصلة؛ باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده برقم ١7519‏ 
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وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله 
وقال يحب الله ورسوله...)(". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب العبد التقي» الغنيء الخفي) (). 

وأما دلالة العقل على صفة المحبة فإن إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأبيد 
وغير ذلكء يدل بلا شك على المحبة؛ ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق 
وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم» وههل 
هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل؟7". 

وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم الإمام الدرامي 7( 
والصابوني 7 وشيخ الإسلام ()» وابن القيم (')» وغيرهم. 

يقول أبو عثمان الصابوني : (وكذلك يقولون - يقصد أهل السنة - في جميع 
الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاحء من السمع» والبصرء 
والغين: :الطب والجغطن. :)1 01, 


(1) صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 
8 ج/17207». وروى مسلم نحوه في فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه برقم 1 5” ج77117/4. 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم ١915©‏ ج17//4/ا؟7. 

(9) انظر: التدمرية ص4" وانظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .754١1/١‏ 

(5) انظر: نقض الدرامي على المريسي» 357/7. 

(5) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص55١.‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» 5554/”7. 

(0) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص١7١.‏ 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص55١.‏ 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فقد أجمع سلف الأمة وأثمتها على إثبات 
محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 
عليه السلام) (0. 
وأما تأويل المحبة بغير حقيقتها الثابتة لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله فبإطل 
لوجوه. 
الوجه الأول : أن هذا التأويل مبني على أصل باطل وهو أن إثباتها يقتضي التشبيه 
وقد سبق بيان بطلان ذلك وما بني على باطل فهو باطل(). 
الوجه الثاني : أن النصوص الشرعية وردت بإثبات المحبة لله وأنه يُحب يكن 
وكما أوودظ: ينا حإتنات 'الكلة والوة لةاسنهاته وكدالئ» ولدديوة في قحوء 
منها تأويلها بالإرادة أو الأنعام أو الرحمة أو غير ذلك؛ مما يدل على أن 
الماك بها حقيقتها”). 
الوجه الثالث : أنه يلزم: (هؤلاء الذين ينفون أن الله يُحبُ ويُحب أنه لا يبقى عندهم 
فرق بالنسبة إلى الله بين أوليائه وبين أعدائه» ولا بين الإيمان والكفر ولا بين 
ما أمر به وما نهى عنهء ولا بين بيوته التي هي المساجد وبين الحانات 
ومواضع الشرك)7“). وحينئذ لا يكون هناك فرق بين المحبة والإرادة الكونية: 
فالجميع سواءء فإن الله تبارك وتعالى يحب أموراً ويبغض أخرىء يحب 
الإيمان» ويبغض الكفر وإن أراده كونأء فإذا لم يثبتوا المحبة لله تبارك وتعالى 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» أصبح الإيمان سيان بين الإيمان 


مجموع الفتاوى؛ 5/١‏ 0". 

انظر ص 77 .١‏ 

انظر مدارج السالكين ؟/.*:ه- 57/8. 
انظر منهاج السنة ©ه/0؟؟. 
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والكفرء وما أمر به وما نهى عنه» وبين المساجد والحانات إذ كل هذه الأمور 
الواقعة تعلقت بها الإرادة الكونية. 
الوجه الرابع : أن تأويل الشيخ للمحبة بالرضا والرحمة والتقريب يلزمه فيه نظير 
ما فر منه» فإنه إنما تأول المحبة لزعمه أن ظاهرها يقتضي التشبيه» فيقفال 
لهء وكذلك ما أثبته يقتضي التشبيه» فإن كان ما أثبته لا يقتضي التشبيه فكذلك 
إثبات المحبة على الوجه اللائق بالله لا يقتضي التشبيه» وإن كان ما أثبته 
يقتضي التشبيه فقد وقعت فيما فررت منه/"). 
ثامناً: آراؤه في صفة الرؤية: 
رؤية الله تبارك وتعالى من المسائل المهمة التي لها علاقة بباب الصفات» 
لأنها محل نزاع بين السلف والخلفء ولآن نفاة الرؤية هم نفاة االصفاتء وينفون 
الرؤية بنفس الحجج الواهية والشبهات الباطلة التي ينفون بها الصفات(). 
وسوف يكون الكلام عن الرؤية من جوانب الأول: رؤية الله تبارك وتعالى في 
الدنياء والثاني: رؤية النبي لله تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج والثالث: رؤية 
الله تبارك وتعالى في الآخرة. 
أولاً: رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا : 
يرى الشيخ أبو زهرة رحمه الله أن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة 
وغير ممكنة» وحجته في ذلك أن رؤية الدنيا تقتضي التحيز في مكان والله تعالى 
منزه عن ذلك يقول رحمه الله: (وإن الله تعالى لا يرى في الدنيا بإجماع العلماء قطء 
لأن رؤية الدنيا تقتضي مكاناً والله سبحانه وتعالى منزه عن المكان)١).‏ 


.88" -"١ انظر التدمرية ص‎ )١( 
. انظر منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة لمحمد إسحاق كعندو‎ () 
.775/١ زهرة التفاسير‎ )9( 


-94- 


ويقول أيضاً: (وأما في الدنيا فإن الله لا يُرى فيهاء لأن الرؤية تقتضي التحيز 
في مكان والله تعالى منزه عن ذلك)!' ' ويقول أيضاً: (ومهما يكن الطالبون: فإن 
رؤية الله تعالى مستحيلة في الدنيا)!). 

وما ذكره الشيخ من أن الله لا يرى في الدنيا ()»» وإن كان موافق لقول أهل 
السنة والجماعة في النتيجة؛ إلا أنه مخالف لهم في طريقة الاستدلال فأهل السنة 
اعتمادهم على نفي الرؤية في الدنيا النقل أما أبو زهرة فيعتمد على شبهة عقلية هي 

نفس الشبهة التي نفى بها علو الله تبارك وتعالى وقد سبق بيان بطلان هذه الشبهة 
أ ومن أدلة أهل السنة على نفي الرؤية في الدنيا قوله تعالى: 8 لا تُدَرِحُهُ 
لأبْصدرٌ وَهْوَ يدك الأتصرَوَهْوَ أللَِيتُ أَخَيِيرُ (1 * [الأنعام:٠٠]‏ ووجه الدلالة من 
الآية أن النفي الوارد في الآية المراد به أبصار أهل الدنيا على أحد القولين في 
الانةاةا 

يقول الإمام أحمد في تفسير هذه الآية: (يعني في الدنيا دون الآخرة؛: وذلك أن 
اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا بقولهم أرنا 
الله جهرة» وقد سأل مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلاء فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى: 
# آم ويدُوت أن شَْكَلُوا رك قر كب ووو كن وو دن السقدر 
لمن هَعَدَ ضَّنَّ سَوَآء الشَبيل سيل (5) )4 [البقرة:8 ]٠ ٠‏ حين قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم 


)1 +المرنجم الشايق 115/8 والظ أيضا كره 14 

(5). المرجع السابق 989/1 

(9) المراد في حال اليقظة؛ أما في المنام فلم أجد له كلاماً في ذلك. 
(4)". أنظن من 1/0 
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الصاعقة» فأنزل الله سبحانه بخبر أنه لا تدركه الأبصار أي: أنه لا يراه أحد في 
الدنيا دون الآخرة» فقال: لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا ) (). 

ومن أدلتهم أيضاً وهو نص صريح في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: 
(تَعَلَمُوا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت)!') وقد علق الحافظ ابن 
حجر( على هذا الحديث في الفتح فقال: (وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية 
كذب لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموتء والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع 
ذلك» وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة تعالى 
الله عن ذلك ...)7). 
الثّاني: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج : 

ذكر الشيخ اختلاف أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 
ليلة المعراج» ورجح أن الرؤية قلبية وليست بصرية يقول رحمه الله: (وهنا يثار 
سؤال هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ بعض العلماء زعم أنه 
رآهء ولا يوجد نص قاطع يدل على ذلكء ولكن وردت آثار كبيرة تدل على نفيه» فقد 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال: (إنه نورء فأني أراه)0. 

ويقول أيضا: (أن أخبار المعراج تصرح بأنه رأى ربه» والرؤية القلبية ممكنة 
باستحضار عظمته؛ وبالسبحات الروحية المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى» وأن النبي 


)١(‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد ص55. 

)١(‏ صحيح مسلم- كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب ذكر ابن صيادء برقم ,555١‏ ج7755/5. 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني» الشافعيء شهاب الدين» أحد أعلام 
المحدثين المتأخرين» له تصانيف كثيرة» منها فتح الباري بشرح صحيح البخاري وتهذيب 
التهذيب» توفي عام 55/ه. انظر شذرات الذهب. 

(5) فتح الباري .1١7/١١‏ 

(5) زهرة التفاسير .55١5/6‏ 
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صلى الله عليه وسلم قد قرر أنه لم ير ربه في حديث أبي ذر الغفاري فقد قال عليه 
الصلاة والسلام في إجابة سؤال الصحابي الجليل أبي ذر "إنه نورء فأنى أراه)("). 
وما ذكره الشيخ أبو زهرة من نفي الرؤية البصرية وإثبات القلبية هو القول 
الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم منهم الإمام السمعاني() والإمام 
القرطبي7!, وشيخ الإسلام ابن تيمية؟!؛ وابن كثير”؛ وابن أبي العز”"). وابن 


خا والسفاريني) 


؛ وغير هم. 

يقول شيخ الإسلام: (وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال "'رأى محمد ربه بفؤاده مرتين " ) وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع 
بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد والألفاظ 
الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد ربهء وتارة 
يقول رآه محمدء ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام 
أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول: رآه بفؤاده ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه 
بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلقء ففهموا منه رؤية العين» 


كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 


.519/١ خاتم النبيين‎ )١( 

.5848/© انظر تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن .51/١1‏ 
(5) انظر مجموع الفتاوى 505/5- .5٠١‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير 771/54. 

(5) انظر شرح الطحاوية ص .1917-1١95‏ 
(90) انظر فتح الباري 575/8. 

(8) انظر لوامع الأنواع البهية ؟/64١-‏ 7505. 
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وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النتصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما 
في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت 
ربك؟ فقال: "نور أنى أراه'. 


وقد قال تعالى: + سْبْحَنَ ألَذِى أَسْرَئ يِعَبَِو لكام الْمَسَجِرٍ ألْكَرَامِ إِلَ ألْسَنْجِدٍ 


6 


- - 
< >< سا و ل 


الْأقصَا الى برَكنًا حولَهُ ليه مِنَ لا( * [الإسراء:١]‏ ولو كان قد أراه نفسه بعينه 
لكان ذكر ذلك أولى)7". 

لكن يبقى السؤال هل ما ذكره الشيخ أبو زهرة من تفسير الرؤية القلبية موافق 
لقول من ذكرت من العلماء السابقين؟ 

وبالرجوع لكلام أهل العلم في تفسير الرؤية القلبية نجد أن مراد الشيخ أبو زهرة 
مخالف لمرادهم يقول الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: + مَاكَدبَ آلْمْوَادُ مَارَأَ 4# 
[النجم:١١]‏ : (أي: لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؛ وذلك أن الله 
تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأي ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية) (). 

ويقول أبو المظفر السمعاني: (وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد 
ربه بفؤاده» فإن قال قائل: المؤمنون يرونه بفؤادهم» وليس ذلك إلا العلم به فما معنى 
تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

والجواب أنهم قالوا: إن الله تعالى خلق رؤية لفؤاده فرأى بفؤاده مثل ما يرى 
الإنسان بعينه)7). 


.51٠١ -5.5/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.51/١1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


0 تفسير السمعاني 1/6 . 


ا 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن القلب 
ترفع جميع الحجب بينه وبين الله حتى تكافح(! الروح ذات الله كما يرى هو نفسه. 
فإن هذا لا يمكن لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك إنما جوزه للنبي صلى الله عليه 
وسلم كقول ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين)7"). 

ويقول الحافظ ابن حجر: (ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلبء لاامجرد 
ضير ل لعل الأنهصلى” الأناصلنهوسلم كاة غالما وال عل الذواء بل جيذ ادتطن 
أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه. كما يخلق الرؤية 
بالعين لغيره)!". 

فتفسير الشيخ أبو زهرة للرؤية القلبية باستحضار عظمته وبالسبحات الروحية 
لا يسلم له» لان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر لعظمة الله على الدوام؛ فلا 
يكون هناك مزية لذكرها ليلة المعراج» بل المراد قدر زائد عن العلم واستحضار 
العظمة كما سبق بيانه من كلام الأئمة والله تعالى أعلم. 
ثالثاً: رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة : 

تحدث الشيخ عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة: وأشار إلى الخلاف 
الواقع بين أهل السنة ومخالفيهم» وعند التأمل فيما ذكره الشيخ نجد الآتي: 
-١‏ أنه يذكر قول أهل السنة والجماعة بصيغة يُفهم منها أنه لا يوافقهم على ما 

يعتقدونه من حقيقة الرؤية» يقول في ذلك: (ورؤية أهل الجنة عند من يثتبتونها 

تكون بالعين الباقية» والله أعلم كيف يرى)/"). 


)١(‏ المكافحة مصادفة الوجه بالوجه مفاجأة» ويقال: كافحه مكافحة وكفاحاً لقيه مواجهة. انظر لسان 
العرب لابن منظور. 5515/7. 

(؟) مجموع الفتاوى 437/5. 

(9) فتح الباري 575/8. 

(4) خاتم النبيين »4١9/١‏ وانظر أيضاً زهرة التفاسير 47717/8. 
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1 2 1“ 
ويقول أيضا عند قوله تعالى: + لَلَدنَ أحَسَمُوا لْسَىٌ وَرِسَادَة (5) )“4 ليونس:”؟] 


- 


:(والزيادة بغفران بعض السيئات + إنَّ َسنت يَدْجِبْنَ أَلسَيكَاتِ * [هود:؛ ]١١‏ 


0 


ثم بالرضوان وهو اكبر ما يعطي الله تعالى» وقد قال أهل السنة في ذلك 


1. 0 0 5 2 عر 7 الس سن وير عن 2 
أنهم يرون ربهم كما قال تعالى: + وُجُهيَْمِذٍ صِرةُ ((50) إل رَيََانَائِرَةُ # [القيامة: 


م00 

أنه أثبت رؤية الله في الآخرة بناءاً على مذهبه في نفي العلوء فهو يثبت 
الرؤية ويجعلها بحال لا يعلم كيفيتهاء ويفوض أمرها إلى الله تعالى يقول في 
ذلك: (ورؤية يوم القيامة تكون بحال لا تكون كحال الناس» فهي نوع من 
الكشف والتجلي» والرؤية من غير كيف ولا حد ولا جسمية» ولقد قال تعالى 
في حال الإنسان يوم القيامة: + فَكْتَنَا عنكَ عِطاءَكَ مِصَرْكَ اليم حَدِيدٌ 150 )4 فود 
ق:"] وإنا نرى إثبات الرؤية من غير كيف وإن كنا لا نكفر من يؤول 
الننص)(). 

ويقول أيضا: (أما في الآخرة؛ فأمرها أي الرؤية- عند علم الله وهو العليم بما 
فيهاء والحياة فيها غير الحياة في الدنياء وما يكون مستحيلاً في الدنياء أو ما 
يرى كذلك لا يكون مستحيلاً في الآخرة والله بكل شيء عليم)7). هذا هو رأي 
الفنيه فين الركرةة وزهن جيذا يزافق فونه فول «الكشاعل مان الل يردىئ لأافى يم 
اذ كاق لسن "على أذلك : لكن مودق كانه يفهد فنه ذلك » :وختحموصيا إذا 


زهرة التفاسير ٠/'اهه"؟.‏ 

العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم ص57. 

زهرة التفاسير 7155/6 وللاستزادة انظر ابن حنبل حياته وعصره.ء آراؤه وفقهه ص5١١»‏ ومالك 
حياته وعصره. آراؤه وفقهه ص55 »١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية ص487١2»‏ 218/8 .١11‏ وزهرة 
التفاسير 7755/١‏ ه// 770 اال اهم ا ؟ة. 
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النقفسد: 

ما ذكره الشيخ عن أهل السنة في مسألة الرؤية» وإن كان ذكره بصيغة يُفهم 
منها أنه لا يوافقهم عليهاء إلا أن ما ذكره عنهم هو الحق الذي لا مرية فيه. فإن 
رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب فمنه قوله تعالى: +[ مُعَء بو ضر (25) إل ريما اطرة (050) )4 
[القيامة»7١-57]‏ فإضافة النظر إلى الوجه؛ الذي هو محله. في هذه الآية» وتعديته بأداة 
"إلى" الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته 
صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله(". 

وكذلك قوله تعالى: «َِنَ نسو لتق ورد (5) 4 ابرس:5] فالحسنى 
الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب7) رضي الله عنه قال: قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة). 

قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل)7). 

وكذلك قوله تعالى: +( كَلآ إِنّحُمْ عن وَبَهِم يَوميذٍ للَحْجوونَ 110 [المطففين:5١]‏ وقد 
احتج بها جمع من "أثمة السلف على الرؤية منهم الإمام الشافعي رحمه الله حيث 


.١84ص انظر شرح الطحاوية‎ )١( 

.555/7 انظر الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

() صحيح مسلم- كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» برقم 
ج١5/1ة١.‏ 
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قال: (لما أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في 
الإوضني) !2 

وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات 
الرؤية» وقد جمعها غير واحد من أهل العلم في مصنفات مستقلة/") وتتبعها الإمام 
ابن القيم في كتابه حادي الأرواح فبلغت ثلاثين حديثا). منها حديث أبي هريرة 
زاك ال ههه كاف 'فالو | الزسول: لتساك الل عليه ويلهنا وجول لعل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟' قالوا: لاء يا رسول اللهء قال: "هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب” قالوا: لا يا رسول الله. قال: 'فإنكم ترونه كذلك..." 7©) الحديث. 

وهنيا أيضنا عخدية: أنى موري الأشتعرى ركني اله كله كن النبي منحلي اللد 
عليه وسلم قال: (جنات الفردوس أربع» جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن)7. 

وأما الإجماع فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية في الآخرة. 
وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الدارمي () والأشعري7", 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي برقم 2,341 ؟550/7. 

(؟) كالتصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجريء والرؤية للدارقطني ورؤية الله تعالى لابن النحاس» 
وانظر أيضاً مجموع الفتاوى 457/1 فقد ذكر شيخ الإسلام مجموعة من العلماء غير من ذكرت. 

(9) انظر: حادي الأرواح ص /7"758-119717. 

(:) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريقة الرؤية» برقم 2١85‏ ج١/157.‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم 
ج١/157.‏ 

(5) انظر الرد على الجهمية ص ؟77١-177.‏ 

(90) انظر رسالة إلى أهل الثغر ص 75١»؛‏ والإبانة ص 517. 
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وشيخ الإسلاد(" وي القيه("), والطحاوي7", والسفاريني). 
وأما ما قرره أبو زهرة من تقييده للرؤية من غير كيف ولا حد ولا جسمية فلا 

يوافق عليه» ولا يسلم له وذلك للأمور التالية: 

أولاً: أن ألفاظ الحد والجسمية والمكان ونحوها ألفاظاً مجملة لم ترد في الكتاب 
والسنة» فلا تثبت بإطلاق» ولا تنفي بإطلاق» وإنما يستفصل عن معناهاء ويعبر 
عنها بالألفاظ الشرعية» كما سبق الإشارة إلى ذلك". 

ثانياً: إن إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة من غير تقييد ببصر وجهة لا 
إحاطة معها مخالف لظواهر الكتاب والسنة» وما اجمع عليه سلف الأمة وأئمتها 
من ثبوت النظر ببصر العين إلى الله عز وجل في جهة العلو من غير إحاطة به 
تعالى يقول الإمام ابن القيم: (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة 
وأئمة الإسلام» وأهل الحديث» عصابة الإسلام ونزل الإيمان» وخاصة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً 
كما يرى القمر ليلة البدر صحوأء وكما ترى الشمس في الظهيرة فإن كان لما 
أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة» وإن له والله حق الحقيقة فلا يمكن أن 
يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن 
ينهم أن تكن تمالمة 0 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (قول هؤلاء- أي الأشاعرة - إن الله يرى من 


غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء 


انظر مجموع الفتاوى 559/5, .51٠١‏ 
انظر حادي الأرواح ص75”. 

انظر شرح الطحاوية ص .١89‏ 
انظر لوائح الأنوار السنية .7/85/١‏ 
انظر ص7١7.‏ 


حادي الأرواح ص 50 
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على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. والأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ترد عليهم» كقوله في الأحاديث الصحيحة: (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر لا تضارون في رؤيته).. فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي» . 
ومعلوم أنااتوى الخمين والقدر غركا مو اجهة» قيقب أق :نواد كذلقة ور أنااروية مسا لا 
نعاين» ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل» فضلاً عن أن تكون كرؤية الشمس 
والقمر. ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في 
الباطن» فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة)("). 
ثالثاً: أن إثبات الرؤية إلى غير جهة» مخالف للفطرة» ومناقض للعقل» يقول ابن أبي 
العز رحمه الله: (ومن قال: يرى لا في جهة- فليراجع عقله!! فإما أن يكون 
مكابراً لعقله» وفي عقله شيءء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة» ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا كيف 
تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة)!). وهذا يلزم الشيخ وكل من قال بقوله؛ والله 
تعالى أعلم. 


.35 -84 /١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


)( شرح الطحاوية ص ه16١‏ . 
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الباب الثاني 
آراؤه في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر 
الفصل الول : آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم 

بين الشيخ رأيه في الإيمان بالملائكة في عدة مواطن من كتبه؛ وحيث أن 
الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم» وخلقهم؛ وبمن علمنا اسمه منهم» وبأعمالهم 
ووظائفهم؛ فسوف أفرد كل واحد من هذه الأمور في مبحث مستقلء لكن قبل أن أبدأ في 
مباحث هذا الفصل أريد أن أُمّهد لهذا بالتعريف بالملائكة وبالله التوفيق . 
تمهيد : في تعريف الملانكة : 

الملائكة: جمع مَلكء أو جمع ملأك؛ أو مألك؛ فهو من الألوكة وهي 
الرسالة7') بقول ابن فارس: ( ألك: الهمزة واللام والكاف أصل واحدء وهو تحمّل 
الرسالة» قال الخليل: الألوك الرسالة» وهي المألكة على مفعلة ... وإنما سميت 
الرسالة ألوكا لأنها تؤلك في الفم» مشتق من قول العرب: الفرس يألك باللجام 
ويعلكه إذ| سطع الحذيدة .. 

وقول العرب: (ألكنى إلى فلان) المعنى تحمل رسالتي إليه)!"". 

ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله: (والملائكة جمع مَلأك» غير أن أحدهم 
بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمزء وذلك أنهم يقولون في 
واحدهم: ملك من الملائكة .... 

وقد يقال في واحد منهم مألك فيكون ذلك مثل قولهم: جبذ وجذبء؛ وشأمل 


وشمألء وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة. غير أن الذي يجب إذا سمي واحد 


)1( انظر: معجم مقاييس اللغة, يست والصحاح للجوهري» ص ١ه‏ ولسان العرب» والقاموس 
المحيط. 75/7١.ء‏ ومفردات ألفاظ القرآنء ص87. 


.١770-01557/١ معجم مقاييس اللغة,‎ )١( 


حا ب اد 


'مألك" أن يجمع إذا جمع على ذلك ' مآلك " ولست أحفظ جمعهم كذلك سماعاء 
ولكنهم قد يجمعون: ملائك وملائكة كما يجمع أشعث: أشاعث وأشاعثة ... فمن قال: 
متكا قي مدل مق لكك" إلنه يواتف ]ذا ارسق البدحوسالة ماكة وين :قال مالك فيو 
مفعل: هرج ألكت إليه آلك ::إذا أريلت: إلية مالكة والوكا .و سنيف النااتكة مك1 
بالرسالة» لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده) ("). 
المبحث الول : ني الإيمان بوجودهم 

يثبت الشيخ وجود الملائكة ويرى أنهم عالم من العوالم التي خلقها الله تبارك 
وتعالى» فعند تفسير قوله تعالى: ‏ وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
َلِيمَة كال أتحعَلُ فيا من يفيك فا وَيَنِْكُ الدّمه وَعَنُ شَيَحُ بحَندةَ 
َنقَدّسُ لَك فَالَ إِيْ أعَكْمُ ما لا تَحَلَمُونَ (5) © [البقرة: .] ذكر أن هناك ثلاثة 
عوالم» جاء ذكر بعضها في بيان علاقة الإنسان في خلقة وتكوينه بها يقول رحمه 
الله: " وقبل أن نتعرف القصة الحقيقية التي صورها القرآن لخلق الإنسان نذكر 
عوالم ثلاثة للعقلاء» جاء ذكر بعضها في بيان علاقة الإنسان في خلقه وتكوينه بهاء 
وهذه العوالم الثلاثة هي : عالم الملائكة وهم خلق الله تعالى ...) (). 

وبين في موطن آخر أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإيمان بهم (فحق علينا أن 
نؤمن بوجودهمء وهم مذكورون في كتابه الكريم» وفي الكتب التي صدقها ) (). 
النقد : 


-ه 


اا 


ما ذكره الشيخ عن وجود الملائكة» ووجوب الإيمان بهم هو قول أهل السنة 
والجماعة (). وهو من مقتضيات الإيمان بهم» التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء فإن 


تفسير ابن جرير» 0١‏ -ه5ا, 
زهرة التفاسيرء .١97/١‏ 
المرجع السابق» /0. 


انظر: درء التعارضء» ,.٠٠١ -٠١1/6‏ مجموع الفتاوى (5/5:؟) , (4/5؛ 55-5). .)15911/1٠١(‏ 


او اعد 


إنكار وجودهم كفر بالله تعالى» لأنه تكذيب لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك ما تؤائر عسن الأنبياء من وضصقف 
الملائكة» هو ما يوجب العلم اليقيني بوجودهم في الخارج» كقصة ضيف إبراهيم 
المكرمين» ومجيئهم إلى إبراهيم» وإتيانه بالعجل السمين ليأكلوهءوب شارتهم لسارة 
بإسحاق ويعقوب, ثم ذهابهم إلى لوط» ومخاطبتهم له» وإهلاك قرى قوم لوط» وقد 
قص الله هذه القصة في غير موضع ) (". 

وقول أيضاء (والإقزا و بالملائكة الجن عاء في يت آدم لم ينكن ذلك إلا شواذ 
من بعض الأممء .... فذكر الملائكة والجن عام في الأمم» وليس في الأمم أمة تنكر 
ذلك إنكاراً عاماً » وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم ) (". 

المبحث الثاني : رأيه في مكان وجودهم 


مكو سس 


يرى الشيخ أن الملائكة لا مكان لهمء يقول عند قوله تعالى: # وله من في 
السموات ار وم عِنْدَه. لا سَتَكيرونَ عبّادته آ#ه [الأنبياء: 6 والعندية هي عندية 
المنزلة لا عندية المكان» لأن ال كناك ليس له مك ورسقفن كز كي هذا المكان أحدء 
إنما العندية هي العندية المعنوية» وهي المكان (, وأولئك الملائكة وهم أزواج 
مطهرة ليس لها مكان نعرفه وهم عباد مكرمونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


ما يؤمرون فاه ( 0 


.٠ درء التعارض» ك0‎ ١ 


؟) الثوابت» -1954/١‏ 196., 
زهرة التفاسير» 1١0‏ . 


هكذا ويبدو أن الصواب (المكانة). 


00 
0 
لي 
5( 


َ 


نا لا ليه 


النشفا : 

ما ذكره الشيخ من أن الملائكة ليس لها مكان نعرفه» قول باطل مخالف 
للنصوص الشرعية» والذي جعله يعتقد ذلك هو هروبه من إثبات علو الله تعالى وقد 
سبق وأن بينت بطلان قوله في علو الله تعالى 7؛ أما بالنسبة للملائكة فالذي تدل 
عليه النصوص الشرعية إثبات أن الملائكة مسكنهم السماوات غالبا كما قال تعالى: 
+ مَعَصَدْهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَومَينِ اوح فى كل سَمَل مها )4 لفُصلت: 1]. 

قال ابن جرير رحمه الله: (يقول وألقى في كل سماء من السماوات السبع ما 
أراد من الخلق وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ... وعن السدي # وَأَقَ 
ها قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من 
البحار وجبال البرد وما لا يعلم ) 7). ويقول القرطبي: (قال قتادة والسدّي: خلق فيها 
شمسها وقمرهاء ونجومها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خلق من الملائكة والخلق 
الذي فيها من البحار وجبال البرد والتلوج» وهو قول ابن عباس قال: ولله في كل 
سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة) (). 

وقوله تعالى: +[ وَمِنَ كيه حَلَنُ لسوت وَالْاَرَضِ وَمَابَتَ ضِهِمَا من دَابّوٌ 4# 
[الشورى: 151 يقول ابن كثير رحمه الله: (وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر 
الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وقد 


فرقهم في أرجاء أقطار السماوات والأرض) (©). 


)١‏ انظر: ص 
تفسير الطبري» 1 . 
تفسير القرطبي» .555/١5‏ 


تفسير ابن كثير» 3/5 . 


5 


00 
ار 
0 
رقت 


َ 


ند اا لات 


المبحث الثالث: رأيه في خلق الملائكة 
المطلب الآول: مادة خلقهم: 


يرى الشيخ أن الملائكة خلق لله تبارك وتعالى» ولكنه لا يجزم بمادة خلقهم 
فهو يشككك في خلقهم من نورء مع أنه في أول الأمر أشار إلى أنهم مخلوقون من 
نور يقول: ( ... حتى يكون الجو الروحي الذي يمكن أن تنزل فيه تلك الأرواح التي 
هي نور خلقه الله تعالى) (). لكنه بعد ذلك رجع وشكك في خلقهم من نور» وذكر 
خلقهم بصيغة يفهم منها أنه يضعف هذا القول يقول في ذلك: (عالم الملائكة وهم 
خلق الله تعالى» قيل أنه سبحانه خلقهم من نور) 7" ولم يذكر بعد ذلك شيئاً عن مادة 
خلقهم. 
النقد : 

ما ذهب إليه الشيخ من التشكيك في خلق الملائكة من نور قول مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائككة 


خلقت من نور فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 


لل زهرة التفاسير» 11 . 

)١(‏ المرج السابق» »١137/١‏ مما يجدر التنبيه عليه أن الشيخ بدأ كتابة التفسير من قوله تعالى في 
سورة البقرة: (يسألونك عن الأهلة) وذلك إكمالاً لما بدأه الشيخ محمد الخضر حسين فقد وصل 
إلى هذه الآية» فأكمل الشيخ التفسير إلى قوله تعالى في سورة الأنعام (وعنده مفاتح الغيب)» ثم 
بعد ذلك رجع الشيخ وفسر القرآن من البداية إلى مكان توقف الشيخ محمد الخضر حسين حتى 
يكون التفسير نسقا واحداً فيكون ما ذكره عن خلق الملائكة في آل عمران متقدم على ما ذكره 
في البقرة. 


اميا تيه 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : (خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
نارء وخلق آدم مما وصف لكم) ("). 

فهذا الحديث نص صريح في المسألة» كان ينبغي على الشيخ أن يقبله ولا 
يشكك فيه خصوصاً وأن الشيخ قد أشار إلى منهجه في قبول خبر الواحد - بنغفض 
النظر عن موافقتنا له أو مخالفته في ذلك الآن - إلا أنه يلزمه على منهجه قبوله فهو 
يقول: (إننا نرى أن أحاديث الآحاد التي رواها الثقات العدول والتي ليس في متنها 
شنذوذ يحب أن لأ ثرت فى العمل ويهت: ايض أن “لأ نوة في العقائد) "1 خخطيؤضيا 
وأنه ارتضى قول الإمام الشافعي: (ولكن الخبر إذا جاء عن طريق الانفراد لو 
شك شاك في هذا لم نقل له: تبء بل نقول له ليس لك أن تشكء كما ليس لك ألا 
أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن الغلط» ولكن تقضي بذلك على الظاهر 
من صدقهم) 0 
المطلب الثاني: في حقيقتهم : 

يرى الشيخ أن الملائكة أرواح مطهرة» ليست بأجسام يقول في ذلك: (وإن 
مجيء جبريل في صورة رجلء ليس معناه أن جبريل الأمين نزع من روحانيته؛ أو 
ذهبت عنه الروحانية» إنما هو لا يزال روحاء والذي ظهر به هو ظهور للروح في 
صونة جسدية:.زمعاني الملك لا:تزّال كبنة قاتمة "ولا .يوجد .نا مدع عفلا أن تظهق 
الروح في صورة إنسان له جسد ... وكون روح القدس جبريل يظهر في جسد لا 
يقتضي أن يتحول الجسد إلى ملك ولا أن يتحول الملك إليه؛ء وهي روح ليست 


حدر اقذه :لا كدر ة الشركة الإسيعافنة منت . إذا تر كت لكف إل" تفار فك انفى نه اانا 


.57155 صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» برقم 235995 ج5»‎ )١( 
.١١ص العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن»‎ (1) 


(؟) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


- ل اا 2 


ليست أمرا عضوياء ولكنها روح ملك تفيض في جسم يخلقه؛ أو تظهر في جسم 
يخلقه الله تعالى) (). ويقول أيضاً تعليقاً على ما ذكره ابن القيم في مراتب الوحي 
المرتبة الخامسة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم (يرى الملك في صورته التي 
خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك 
في #سوارة التجم) /". 

يقول أبو زهرة: (فيفسر ابن القيم تلك الرؤية الروحية بأنها رؤية جبريل 
بحقيقته» وهي فيما أحسب رؤية بنور البصيرة» وبقوة الروح؛ لا بنور البصرء ولا 
بشكل جسميء لأن جبريل روح؛ فكيف يراه إلا أن يكون محسوساًء وبذلك لا تفترق 
هذه الحال عن الرؤية المشخصة مع أنها غيرها) (). 
النقد : 

ما ذكره الشيخ عن حقيقة الملائكة وأنهم أرواح وليسوا أجساماً قول مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة» فإن أهل السنة مجمعون على أن الملائكة أجسام 
والأدلة تدل على ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وقد أنكر قوم من الزائغين 
كزق المافكة أحساما: وقالوا أنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» وهذا 
تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين» قال 
تعالى: +« لَفََد نار آلسَمَوتِوَالْرْضٍ جاع الملتوكة مشلا ول بسو مت َو 4 
لفاظر »411 وقال »وو مَرصَة يوق ان كدرو المتبكة وترؤك ففرقق كرف 
وَدُوفوَأعَدَاب أَلْحَرِبِقٍ 0 4 [الأنفال: ٠‏ 5] . .. وهذه النتصوص صريحة في أن الملائكة 


01 خاتم النبيين» .185/١‏ 
)1( زاد المعاد» 6/١‏ 


(؟) خاتم النبيين» 7/5/١‏ 


ان ساف 


أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون وعلى مقتتضى هذه النصوص أجمع 
المسلمون) '١‏ 

ولا أعتقد أن الشيخ أبا زهرة يوافق قوله قول الفلاسفة» لكنه جزماً ليس قوله 
في حقيقة الملائكة هو قول أهل السنة والجماعة» الذين يرون أن الملائكة أجسامء 
وهذه الأجسام قائمة بذاتها تنزل وتصعد وتتكلم» بل أنها إذا تمثلت في صورة بشرية 
يعتريها ما يعتري الأجسام من العوارض الجسمية؛ كالغبار» وإصابة الجسم بأذى إذا 
أصيب بضربة أو صدمة يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جاء ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فقال له: أجب ربكء قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء 
قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد 
فقأ عيني» قال فرد الله عليه عينه ...) الحديث فهذا الحديث يدل على أن ملك الموت 
تأثر بلطمة موسى عليه السلام. 
المطلب الثالث: قدرتهم على التشكل : 

يرى الشيخ أن الملائكة تتشكل في صورة بشر حتى يستطيع البشر رؤيتهم 
يقول عند قوله تعالى:+ وَلْمَا جَآءَتٌ سنا لوطا ببىة بي وَصَافٌ بج دَرْعَا )4 [هود: 
(جاء رسل الله الملائكة الأطهار في سورة أناسي مشرقة وجوههمء متكاملة 
صورهم ...) ("» ويقول عند قوله تعالى: © فَأَرَسَلَْا إلَيَهَا رونا فََمَثّلَ لها بسَرًا 
سيا 4 [مريم:17]: (أرسلنا لها في هذه الخلوة الروحية جبريل» فتمثل لها بشرا سويا 
أي ظهر لها في صورة رجل سوي مستوي الخلق والتكوين حسن الصورة » وقد 
جاءها كذلكء. لأن البشر لا يرون الملك من الملائكة إلا على صورة البشرء قال تعالى: 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل لفضيلة الشيخ ابن عثيمين» 84/5- 40» وانظر: أيضاً شرح الواسطية؛ 


لابن عثيمين» .554/١‏ 


.3075 5/07 زهرة التفاسيرء‎ )١( 


لباي” ا 


سرس حت سه فور ل كد عه سس حت سل سرس 


# ولو جَعَلئهُ ملكا لجعلئه رجلا وَللْسَنا عَلَيّهم صَايْلْبسُوَتَ ا 0 لك 
البشر بحالهم البشرية لا يستطيعون أن نوو ملكا كو قن :صورده الروحية ) () 
النفسك: 

ما ذكره الشيخ من تشكل الملائكة هو الصواب الموافق لدلالة الكتاب والسنة: 
فإن.امق: الخضائطن ا ل 
قال تعالى: + وَلِمَّا جَآدَتٌ رَسْلنًا لوطا ببىة بهم وََافٌ بم دَرْعَا وَقَالَ هذا يوم 
عَصِدِبُ (0) 4 [هود: اع 

وقال. “تحالى: + فََعحَدَتَ من دونهم َب فَارَسَلنَا لها روحَنا فتَمََلَ لَهَابسَرَاسَويَا 
5 امريم: ]. وقوله تعالى: + هل دك حَدِيتُ صَيِقِإبهِمْ أله ويس (50)إذ دَحَلُوا َيه 
1 كرون و * [الذاريات. 5-4 ؟]. 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم للحارث بن هشام ) لما سأله: كيف 
يأتيك الوحي فقال صلى الله عليه وسلم: (يأتيني الملك أحياناً في مثشل صلصلة 
الجرس» فينفصم عني وقد وعيت ما قال؛ وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا 
رجلا فيكلمني» فأعي ما يقول) 7" 

وكذلك مجيء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة 
الرجل المسافر لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان 7)؛ ومجيئه في صورة 


دحية الكلدين )0( 


.5577/9 المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ هو الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي» أخو أبي جهلء أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» وكان 
خيّراء شريفأء كبير القدرء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبل» 
استشهد بالشام سنة ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» .5١9/4‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم 557 ,"٠١‏ ج"/ .1١175‏ 

(5:) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب: " إن الله عنده علم الساعة" برقم 599 4», ج4/؟1795. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض 
الصلوات» برقم ,١51/‏ ج١/‏ 1619. 


ما يارج تاق 


المبحث الرابسحج : رايه في اعمالهم ووظائفهم 
أشار الشيخ إلى بعض أعمال الملائكة ووظائفهم خلال تفسيره لبعض الآيات 
المتعلقة بذكر الملائكة» ومعلوم أن أعمال الملائكة كثيرة جداً يقول ابن القيم رحمه الله : 
(وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات وأنه 
سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة؛ ووكل بالرحم ملائكة 
تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه؛ وملائكة لحفظ ما يعمله 
وإحصائه» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال بالقبر ملائكة؛ ووكل بالأفلاك 
ملائكة» ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسهاء وعمل الأنهار فيها ملائكة ... 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى .... 
والمقصود: أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة» فهي تدبر أمر 
العالم:بإذته ومقيكتة وأمزة:.دى فهو المدير: أمر أ وإذنا ومشيقة: والملائكة المسدير ات 
مواقتردة و انكالا) ١١"نفيذة‏ الأعماق العامة والكقينة* الت أكنان البننا ابن القحية الام 
يتطرق الشيخ أبو زهرة لذكرها كلها وإنما تطرق لبعضها وما تطرق إليه الشيخ من 
أعمال الملائكة موافق لما عليه أهل السنة في ذلك ولهذا سوف أنقل ما ذكره الشيخ 
من أعمالهم دون تعليق عليه» ومما ذكره ما يلي : 


: السفارة بين الله ويبيث عباده‎ -١ 





فالملائكة رسل الله سبحانه وتعالى وسفراؤه إلى عباده كما قال تعالى: + أَمَد يِه 


ع2 ل اس عرس اس اسلو اع 


1 سر روج م 5-5 201101 0 و 2 2 1 5 .0 

فاطر ا سمت والارض جاع ل الْملكِيِك رسلا ول أحِحةَ من وثلاث وريلع #إفطر: ١ل‏ وقوله 
5 ًِّ 0201 2 و 2 5 032 
تعالى : |( بأى سَكَروَ (08) كام ور ([) 4 [عبس: ]١5-‏ » وقوله تعالى: 0 الله 


9و 


يَضسَلنى و الْمَلْهِكةٍ رسلا وري ألنَاي ارت لَه مسحِيعٌ صر 4 [الحج:75]. وقد 


)١(‏ انظر: إعانة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم» ”/5537- 0٠07‏ بتصرف. 


نو تلان 


قال الشيخ عند تفسيره لهذه الآية: (الله ذو الجلال والإكرام « يَصَطفِى * أي يختار 
من صفوة خلقه « يس الْملهِكة رسلا 4 كجبريل الأمين روح القدسء اختاره 
ليكون رسولاً لأنبيائه ورسله الذين أختارهم أيضاً من صفوة عباده؛ فاختار 
سبحانه من الملائكة من يبلغون عن الله تعالى مصطفين من الناس ليتلقوا رسالة 
الله إلى الناسء» فالذين اختارهم من صفوة الملائكة ما اختارهم تعالى إلا ليبلغوا 
خلقه. وكل ذلك بأمر الله وباختياره» وإن هؤلاء المختارين من الملائكة يبلغون 
إما بالوحي وإما 6 يرسلون كما قال تعالى: 0 لسر أن مُكَلِمَهُ مه ِل 
وَحَيا أو من وَرَآى حِحَابٍ أو بر سولا 100 * [الشورى: 0١‏ 
- كتابة أعمال العباد 
ومن أعمال الملائكة التي أشار إليها الشيخ كتابة أعمال العباد فعند قوله 
اي 017 ناض يقه جا بتوضة متتو لمر كك وهنا ف ام أت 0ك إن 
رسلا يَكنْبُونَ مَا تَمَكُرو ((50) * [يونس: »]1١‏ قال رحمه الله: (ثم يبين سبحانه علمه 
بما يبدون وما يخفون وما يسرون وما يعلنون فقال سبحانه (إنَّ رسلا يَكُنْبُونَ ما 
تَمَكْرُوت ! وهم الكرام الحفظة الكاتبون من الملائكة) (). 
ويقول عند قوله تعالى: +! لَهُ عيبت يا ب يديه وَمِنْ حَلْفوء يحَفَظونهٌ من 
لك 4 [سورة الرعد:١١]‏ : (فكما أن الله تعالى يعلم سره وجهرهء واستخفاءه وظهوره 
قد أحاطه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحيطون به إحاطة الدائرة بقطرها وهم 
من الملائكة يحصون عليه ما يفعل من خير وشرء ويكتبون ما يفعل من حسنات 
وسيئات) 0 


ا 


مر 


.575/7 زهرة التفاسيرء 3057/4» وانظر أيضأء‎ )١( 
30 المرجع السابق» ا‎ () 
.7507/8/© زهرة التفاسيرء 5904/7؛ وانظر أيضاً‎ )9( 


.اس 


*- حفظ العبد من أمر الله : 

ومن أعمال الملائكة التي أوكلها الله إليهم حفظ العبد من أمر الله تعالى»ء كما 
قال تعالى: + له معت َنْب يديه وَمِنْ حَلْفِو يحَمَظوتَ. هن أَمْر الله [الرعد:١١]‏ 1 
يقول رحمه الله: (فكما أن الله تعالى يعلم سره وجهره؛ واس تخفاءه وظهوره. قد 
أحاطه من بين يديه ومن خلفه يحيطون به إحاطة الدائرة بقطرهاء وهم من الملائكة 
يحصون عليه ما يفعل من خير وشرء ويكتبون ما يفعل من حسنات وسيئات ولقد 
قال تعالى: إنها مع هذه الإحاطة الشاملة به» وأنهم يعدون عليه سيئاته وحسناته» مع 
هذا فإن عمل هؤلاء الملائكة أنهم يحفظونه من أمر الله تعالى) (). 
+ - قيض أرواح بني ادم : 

ومن أعمال الملائكة أيضاً قبض أرواح بني آدم فإن الملائكقة تكون مع 
الإنسان في جميع مراحل حياته تحوطه وتحفظه وتكتب أعماله وتستمر معه حتى الوفاة 
ثم يتوفاه ملك الموت ومن معه يقول رحمه عند قوله تعالى: # وهو القاهر قوق عِبَادِو 
وَيُرْسِلُ عَلي حَفَظَةٌ حَيَ د جك حدم ألْمَوَتٌ شه رُسْلنا وَهمْ لا يُفرَطونَ 200 4 [الأنعفام: 
]١‏ : ( ... وإن هذه الرقابة والمحافظة لأولئتك تستمر حتى الوفاة» ولذا قال تعالى 
(حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) " حتى " هنا للغاية» والمعنى تستمر هذه الحال 
حتى يجيء أحدهم الموت» وعبر بالماضي لتحقق المجيء مثل قوله تعالى: (أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه) [سورة النحل: .]١‏ أو تكون حتى تفريعية أي إن تلك الرقابة لأجل 
الحساب كما يدل الكلام» وقوله تعالى: (توفته رسلنا) أي ملك الموت ومن معه ) (", 
ويقول عند قوله تعالى: + إِنَالِنَ وهم الْمكيكةٌ ظَالِيىَ أَنَقْيِومَ (50 * [النساء: 47]: (معنى 
توقاهة: السلاتكتة كتوفاهم :فهو قعل ماضن" أرزيذ جه الميشتيل التأككة فو هن كتولنه 


3 
ا سو آ هه ء 


تعالى: + أَنَ أَمرَ أله قلا شَتَعْيلُوَه سبحلنة. وَتَعلك عَم ترفوت 0 * [النحل: »]١‏ 


0 


والمعنى: أن الذين تتوفاهم الملائكة الذين نيط بهم قبض الأرواح ...) (. 


.59٠05/10 المرجع السابق»‎ )١( 
.5878/٠ه زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.8١6/8- ١ه1//5 المرجع السابق» 1/4١18كء وانظر أيضا‎ )*( 


ا 


المبحث الخامس : عصمة الملائكة 
يرى الشيخ أن الملائكة معصومون من الذنوب والمعاصيء ولا يتصور منهم 
المعصية ولا يكون منهم إلا الطاعة يقول رحمه الله: (عالم الملائكة وهم خلق الله 
تعالى» قيل إنه سبحانه خلقهم من نور»ء وهم أرواح طاهرة مطهرة لا يعصون الله 
تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء لا يتصور منهم معصية ولا يكون منهم إلا 
الطاعة؛ ركب الله تعالى كونهم على أنه لا تتصور منهم معصية» فليست شهوات ولا 
أهواء. وهي بواعث العصيان) (". 


ويقول أيضاً: (وقال تعالى في أوصاف الملائكة وأعمالهم + يسَيَحنَ بل 


د مه ذه 00 


والتهار لا يفترون (5) “4 [الأنبياء: ]٠‏ التسبيح: التقديس والتنزيه» فهم مستمرون في 
تقديسهم وتسبيحهم إلا يفترون؟ أي لا يسكنون»؛ والليل والنهار طرفان للتسبيح: 
ومعنى ذكر الليل والنهار أنهم لا يسكنون في ليل أو نهارء فهم دائمو التسبيح 
والتنزيه وعبادته وحده. وقوله تعالى (لا يفترون) تأكيد لدوام التسبيح واستمراره . 
وإن الملائكة لا تعتريهم فترة» فهم عباد الله تعالى المطهرون ) 7"). 
النقك : 

ما ذكره الشيخ من عصمة الملائكة هو الصواب الذي تدل عليه النصوص 
الشرعية» ولا شك أن الملائكة عليهم السلام متحققة فيهم العصمة كما قال الله تعالى :+( 
لَايحَصونَ اله مآ أمرَهع وَيَفَعَلُوتَ مَايْوَمرُونَ (2) )# [التحريم:"] وهم أيضا مكلوق ,يعيادة اند 
ليلا ونهاراً كما قال تعالى: # يسَيَحُونَ لجل والمار ل برقن (5) )4 [الأنبياء: ]"٠‏ فإذا 
كان هذا حالهم دائماً فلا سبيل للمعصية عليهم (. 


.١17/١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 
. 0 المرجع السابق»‎ (1) 
انظر: عالم الملائكة الأبرار» للأشقرء ص؟772-59”5.‎ )( 


مد 


وقد رجح القاضي عياض عصمة الملائكة فقال: (أجمع المسلمون على أن 
الملائكة مؤمنون فضلاءء واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين 
سواءً في العصمة ... واختلفوا في غير المرسلين منهم فذهبت طائفة إلى عصمة 


0-4 
عدو ماصي عر م وح سح سا لخر 2 وديو لم 


جميعهم عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى: + لَايعَصُونَ لَه مآ أمرهم وِفَعلُون ما بَؤْمَرَونَ 
50 )4 [التحريم:7] ٠»‏ وبقوله: + وَمَاتَ إلا لَه مََاٌ َع (2) ونا لحن الصَآوْنَ (50) وَإنَا سحن 
0 0 [الصافات:74١-155]‏ 2 وبقوله: # يُسَيَحُونَ أجل 0 
[الأنبياء: 8 ]٠١‏ .... وذهب طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم 
والمقربين» ... والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحيط 
من رتبهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم) (". 

وقد يشكل على القول بعصمة الملائكة قصة هاروت وماروت فإن الله تعالى 
أخبر أنهما ملكان يعلمان الناس السحرء وهذا ينافي العصمة. 

والجواب عن ذلك بأن يقال أن تعليمهم للسحر ليس فيه إثم إذ كان تعليمهما 
من علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهيانه عن السحر 
والعمل به والكفرء يقول ابن جرير: الطبري: (فليس في إنزال الله إياه على الملكين 
ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثْم إذ كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن 
الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهيانه عن السحر والعمل به والكفرء 
وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به إذ كان الله تعالى ذكره قد نهاه عن تعلمه 
والعمل به ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمه حرجاً كما لم 
يكونا حرجين لعلمهما به إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إياه .... فإن التبس 


- 


على ذي غباء ما قلنا فقال: وكيف يجوز للملائكة أن تعلم الناس التفريق بين المرء 
وزوجه أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ 

قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به. وجميع ما نهاهم 
عنه» ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه؛ ولو كان الأمر 
على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. 

فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه» فغير منكر أن يكون الله جل 
ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم كما 
أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم منهما "إنما نحن فتنة فلا تكفر" ليختبر عباده 
اللذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحرء يتمحص المؤمن بترك 
التعلم منهماء ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. 

ويكون الملكان - في تعلمهما من علما ذلك - لله مطيعين - إذ كان عن إذن 
الله لهما بتعليم ذلك من علماه - يعلمان. 

وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ضائرا إذ لم يكن ذلك 
بأمرهم إياهم به بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناه. 

فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما 
إياه عنه وعظتهما له بقولهما: "إنما نحن فتنة فلا تكفر" إذ كانا قد أديا ما أمرابه 
بقيلهما ذلك ) ("). 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 477-477/7 بتصرف تحقيق أحمد شاكر. 


0 


المبحث السادس : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 

أشار الشيخ إلى مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر عند تفسير قوله 
تعالى: + أن يَنتَتَكِسَ الْمَيسِيحُ أن يكور عَبْدَا نلّهِ ولا الْملِيَكةُ لفون 4 [النساء: 
”] ونقل رأي الزمخشري في ذلك وهو تفضيل الملائكة المقربين على صالحي 
البشرء لأن نص الآية يفيد الترقي من المفضول إلى الأفضلء ثم بين بعد ذلك أن 
كثير ا من العلماء: خالقوا الزمكشري ووها عليه بردوة: 8 تنتقط معدية الذليل :الذي 
استدل به الزمخشريء لكنها تبطل النتيجة التي توصل إليها الزمخشري وهي كون 
الملائكة أفضلء وذلك لأن الحديث في الملائكة المقربين» فكيف تكون النتيجة أوسع 
وتعم الملائكة أجمعين؛ المقربين ومن دونهم؟ 

ثم بِيّن رحمه الله رأيه في ذلك فقال: (وعندي أن الترقي قائم؛ ولكن في 
المعنى الذي سيق له الكلام؛ ذلك أن النصارى غلوا غلواً كبيراً في المسيحء لأنه ولد 
من غير أب» ولأنه جرت على يديه معجزات كثيرة» ولأنه روحاني المعاني» فين 
الله سبحانه وتعالى أنه مع كل هذا لن يستنكف أن يكون عبداً لله» ولا يستنكف من 
هو أعلى منه في هذه المعاني وهم الملائكة الذين خلقوا من غير أب ولا أم» وأجرى 
على أيديهم ما هو أشد وأعظم من معجزاتء ومنهم من كان الروح الذي نفخ في 
مريمء وهم أرواح طاهرة مطهرة:. فكان الترقي في هذه المعاني» وهم فيها يفضلوا 
عيسى وغيره؛ وبذلك تكون الآيات بعيدة عن الأفضلية المطلقة فلا تدل على أفضيلة 
الملائكة على الرسل في المنزلة عند الله تعالى ورضوانه وتكون الآية بعيدة عن 
مُوظق الخلاف»: و الترقي دائما يكون :ف المنعاتى' الت سيق لها الكلام ذون كينها 
وليس المتأخر أعلى في ذاته من المتقدم وأفضل) (". 

ومما سبق يتبين أن الشيخ رحمه الله يرى أن الرسل عليهم السلام أفضل من 
الملائكة عليهم السلام في المنزلة عند الله تعالى ورضوانه. 


.١1848/5 زهرة التفاسيرء‎ )١( 


هام - 


النقدك : 

ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من تفضيل الرسل عليهم السلام على الملائكة 
هو قول أهل السنة والجماعة يقول شيخ الإسلام رحمة الله: (وكنت أحسب أن القول 
فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول مما 
فيهاء فقلنا حينئذ بما قاله السلف) 27 وقول السلف هو تفضيل صالحي البشر على 
الملائكة يقول ابن أبي العز: (وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائككة وصالحي 
البشرء وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة» 
وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة» وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء 
والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً وحكي عن بعضهم ميلهم إلى 
تفضيل الملائكة» وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية ...) (). 

وهذا التفضيل كما ذكر شيخ الإسلام إنما هو باعتبار كمال النهاية يقول 
رحمه الله: (صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدمء 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء 
وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحوا البشر أكمل من حال الملائكة) (). 


وقول اهنا :زفإنا الما تعلدنا قن تسرك حتاتهن القن 1 كماد | ووسحانا 
إلى غايتهم وأقصى نهايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 


19) " مجموع الفتاوئ: 1/4 

(؟) الطحاوية» ص١0.”-‏ 07": وانظر أيضاً مجموع الفتاوى» 57/4": ومعتقد فرق المسلمين 
واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور: محمد بن عبدالوهاب 
العقيل»ء ص ه5١7‏ - .5١051‏ فيض الإله العلام» ص 5". 


- 


الدرجات العلى» وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه» وتجلى لهم يستمتعون بالنظر 
إلى وجهه الكريم؛ وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم) (". 

ويقول ابن القيم معقباً على كلام شيخ الإسلام: (وبهذا التفصيل يتبين سر 
التفضيلء وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه؛ فعلى المتكلم في هذا 
الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاء ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعضء والموازنة 
بينها ثانياء ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثاً كثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت 
محلها رابعاء فرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالاً لغيره» بل كمال غيره 
بسواهاء فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه.؛ وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه. 
وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنياء فهذه أربعة مقامات يضطر إليها المتكلم في 
درجات التفضيل؛ وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على 


الأشخاص وأبعد عن الهوى والغرض) 0 


(5) بدائع الفوائدء .١50/‏ 


إن - 


الفصل الثانى : آراؤه فى الايمان بالكتب 

الكتب في اللغة: جمع كتاب» بمعنى مكتوب. 

يقول ابن فارس: (الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع 
شيء إلى شيء» ومن ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً) (). 

ويقول ابن منظور: (كتب: الكتابُ: معروفء والجمع كتَبْ»وكتبْ» كقَبّ 
الشيء يكتبه كنبا وكتاباً وكتبه: خطه .... والكتاب أيضاً: الاسم ... الكتاب اسم لما 

والكدة كينا مده سهاء النعلف أن الناقةه قاط دوق كلدي نووكي اذاي 
والبغلة والناقة يكتبها ويكتُها كتبا ... 

والكتيبة: ما جمع فلم ينتشر... وقيل: الكتيبة جماعة الخيل إذا غارت . 
والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيشء والجمع الكتائب ... وتكتبت الخيل أي 
تجمعث ... ( 00 

مما سبق يتبين لنا أن المادة تدور على الجمع» وضم الشيء إلى الشيء. 
والمراد بالكتب التي يجب الإيمان بها هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله 
رحمة للخلق وهداية لهم» ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة (". 


لل معجم لمقاييس اللغة, همه .١‏ 
)1( انظر: لسان العرب» /11. 


)2( انظر: شرح الواسطية للهراس» ص”57: ومجموع فتاوى ابن عثيمين» ١١١/6‏ . 


مام 


المبحث الأول : مفهوم الإيمان بالكتب عند الشيخ 
بيّن الشيخ مفهوم الإيمان بالكتب. في عدة مواطن من تفسيره؛ وأن الإيمان 
بها :يتمق الأمون الانية: 
أولاً: أنها كلام الله تعالى» وأنها منزلة من عنده يقول رحمه الله : عند تفسير قوله 
تعالى: # كُلْ من كات عَدُوًا لَحِبَرِلَ نه برل عَكَ كَلِْكَ بِاِذّنِ أله مُصَدمًا لَمَا بيت 
يديه وهدى ومشروة للم مئمة (8) )4 [البقرة:31] : (... ولقد قال في وصف 
القرآن الكريم الذي نزله بإذن الله جبريل على قلبه بأنه مصدقء وقوله تعالى: 
١‏ ك يما بترت يَدَيْهِ 4 والمراد بما بين يديه من الكتب التي أنزلها تعالى على 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعث محمد صلى الله وسلمء والتعبير بين يديه 
كناية عن أنه أمامه فما يكون أمام الإنسان يكون بين يديه سابقاً له» فهو مصدق 
لكل ما اشتملت عليه الكتب السابقة التي لم يجر بها تحريف؛ ولم ينسى فيها 
حظ مما ذكروا به ) (". 
ويقول عند قوله تعالى: # من كان عَدُوَا نه وَمَكَِكَيَهِ وَرَسَلوء وَحِبْرِيلَ 
وَمِيكَئلَ هرك الله عَدُوُ يَلْكَفرِينَ “4 [البقرة: 6 (... ثم ثلث بكتبه التي أنزلها 
هذانة للناسن زرحم »سفاني لأدواع: الحم عات وكنييها لسععادد و كاك اله اهارا 
لهم بأن عداوة هذه الكتب عداوة لله تعالى لأنها هجر لكلامه. ورد لرسالته) ("), 
ويقول أيضا عند تفسير قوله تعالى: لإ أل الوه اليل (2) * [آل عمران: ؟] 
(هذا تصريح ببعض ما تضمنته الجملة السامية السابقة» إذ قد تضمنت الجملة السابقة 


أن القرآن يصدق الثابت النازل من عند الله في الشرائع السابقة» وهي تتضمن أنها 


.5794- 574/١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 


(؟) المرجع السابق» .580/١‏ 


- 


كانت هداية للناس» وهذه الجملة تصرح بأن التوراة أنزلت هي والإنجيل من عند الله 
هداية للذين أنزلت لهم ) ("). 


ثانيا: أنها مشتملة على الحقء فهي سجل شرائع الله تعالى: أنزلها الله على أنبيائه 


ليهدوا بها» ويرشدواء ويحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه يقول عند قوله 
تعالى: +( 36 ادا موده مَسَكَ أنه بين متَقِ ريح وَمنَذرن وَأنزل مهم لكب 
أَلْحَقْ لِِحَكُم بين لاس ِيمَا أَحْتَلفُوأ فيه 4 [البقرة: ؟1١]]‏ : (ولقد أنزل الله 
سبحانه كتاباً مشتملاً على الحق مع كل نبي يرشد به؛ ويبين» ويهديء ويقومء 
ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ بالحق الذي اشتمل عليه) ("» ويقول أيضاً 
عند قوله تعالى: + كل امن َه ملك كيو ولو 4 [سورة البقرة: 185] 
: (بهذا النص الكريم يبين سبحانه معنى الإيمان الجامع من حيث الاعتقادء 
وذلك الإيمان يتضمن الإيمان بالله تعالى أولآًء ثم بملائكته» وهم وسائط التبليغ 
لمن يختارهم لرسالته من خلقه؛ ثم بكتبه» وهي سجل شرائعه التي تتنزل من 
السماء) (). 


ثالثاً: الإيمان بما علمنا اسمه منهاء كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن» يقول عند 


0 


قوله تعالى: + وَأَنْلنإِليَكَ الكتب يِأَلْحَيّ مَصّدفَالَمَا ب يَدَيْهِ مِنَ ألححتب وَمَهَيْونًا 


َلِيهُ (1)0 )4 [المائدة: 8 : (... والكتاب الآخر في قوله تعالى: + مُصَدْكَا نِم 
بيت يديه مِنَ أأْححِبٍ * هو جنس الكتب السماوية السابقة ف (أل) فيه للجنس» 


أي أنه في القرآن الكريم الدلائل المثبتة لصدق ما يصح أن يسمى كتابا سماوياً من 
الكتب السابقة بما فيها الإنجيل والتوراة والزبور ...) (). 


زهرة التفاسير» ؟/١٠٠١.‏ 
المرجع السابق» 555/7. 
المرجع السابق» ؟//81/١٠.‏ 
المرجع السابق» 7775/5. 


-_ 


الفا : 

ما ذكره الشيخ عن الإيمان بالكتب حق لا مرية فيه وهو موافق لمعتقد أهفل 
السنة والجماعة في ذلك يقول ابن أبي العز الحنفي: (وأما الإيمان بالكتب المنزلة 
على المرسلين» فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل 
والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى ) ("). 

ويقول أيضا: (فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند 
الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء) 7» ويقول الحافظ بن حجر: (والإيمان 
بكتب الله: التصديق بأنها كلام الله» وأن ما تضمنته حق) (". ويذكر الشيخ ابن 
عثيمين أن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور وهي : 

الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقاً. الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها 
باسمه. الثالث: تصديق ما صح من أخبارها. الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها (). 

المبحث الثاني : الإيمان بالقرآان الكريم خصوصا 

الإيمان بالقرآن الكريم وإن كان داخلاً في جملة الإيمان بالكتب كما سبق في 
المبحث الأولء إلا أن هناك أمورا أخرى تتعلق بالإيمان بالقرآن الكريم على وجه 
الخصوصء زائدة على الإيمان بغيره من الكتب» وقد تطرق الشيخ لهذه الأمور التي 
اختص بها القرآن الكريم دون غيره من الكتب فيقول في معنى الإيمان بالقرآن 
الكريم : (ومعنى الإيمان بالكتاب الإيمان بأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


سرع اهار يمن + 

119 «الفوحم السفق نس العفقة 

(؟) فتح الباري؛: .١44/١‏ 

(4:) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» .١7١/©‏ 


واس 


من خلفه؛ وأنه من عند الله العلي الحكيم» وأنه كلامه سبحانه وتعالى» وأن كل ما فيه 
من أخبار صادق وما فيه من أحكام واجبة الطاعة» وأنه حجة الله الخالدة» وأنه حبل الله 
تعالى الممدود إلى يوم القيامة» وأنه محفوظ بحفظه. لا يعتريه تغيير ولا تبديل» لأن الله 


تعالى قد وعد بحفظه؛ وهو صادقء وأنه ما حاربه جبار إلا قصم الله تعالى ظهره) (", 


ويقول عند قوله تعالى: + وَأرَلََِكَ الْكِتَبَ انق مُصَدْفَانِمَايَدَيْهءِنَ الحكتب 


دماج سج 
- 


وَمُهَينَا كه َأَحَحِكُم بينَهُم يمآ أَرَلَ م( [المائدة: 4 ( ... مما يدل على مكانة 
القرآن هو أنه يهيمن على الكتب السابقة» فقد قال تعالى في مقامه بالنسبة لغيره من 
كتب السماء (ِوَمَهِيْوِءًا عَكَبَهِ1» والمعنى أنه حاكم بصحة ما فيه» وشاهد بصدقه؛ ومقرر 
لمعانيه الباقية التي لم يعترها نسخ؛ وفوق ذلك يتبين الصحيح الذي نزل» ويستدل 
على المحذوف الذي حذفه الأخلافء إذ نسوا حظأً مما ذكروا به) (". 

ويقول أيضاً: ( ويجب ثانياً: الاعتقاد الجازم بأن القرآن الكريم قد أنزله الله 
تعالى» وأنه بعباراته ومعانيه وأحكامه من عند الله تعالى» وأنه حق لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأنه 


محفوظ إلى يوم القيامة لا يعتريه تغيير ولا تبديل» لأن الله تعالى يقول في محكم 
التنزيل + إِنَّاعَحْنُ تََلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا آه لَنِظُوتَ 0 * [الحجر: 4] فمن يزعم أنه قد 
اعتراه تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص فقد ضل وغوىء؛ وخرج عن جادة 


الإسلام إلى منازع الشيطان) 7). 


.١1٠057/5 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.7775/5 المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم» ص55.‎ 


0 


السفك : 

ما ذكره الشيخ عن معنى الإيمان بالقرآن الكريم حق وصدقء؛ وهو موافق 
لمعتقد أهل السنة والجماعة يقول ابن أبي العز: (وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به. 
واتباع ما فيهء وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب) 7(). ويقول شيخ 
الإسلام عند قوله تعالى:# وَأَرَلْمآِليَكَ الْكِنب بِالْحَنَّ مُصَدفَا لِمَا ب يَدَيهِ من ألححتب 
مهيا عليه( )4 [المائدة: : (السلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن 
المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب ... فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من 
الخبر عن الله وعن اليوم الآخنء وزاد ذلك بياناً وتفصضيلاء وبين الأدلة والبراهين 
على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت 
بها الرسل كلهمء وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبيّن 
عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف منها وبدل» وما 
فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه مما أمر الله ببيانه وكل 
ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له 
الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد 
بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد في 
الخبريات حاكم في الأمريات) (). 


."١١؟ص شرح الطحاوية»‎ )١( 
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المبحث الثالث : إعجاز القران 
يرى الشيخ أن القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله: 
(تلك المعجزة الخالدة هي القرآن الذي يتحدى الأجيال كلها أن يأتوا بمثله. ولو 
اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه هو حجة الله على خلقه» وحجة النبي في رسالته» وسجل الشريعة 
المحكم في بيانه) (")؛ ويقول أيضا: (التقى في المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه 
وسلم وهي القرآن المبين معنيان» أصيب بهما هدفان: 
أولهما: أنه المناسب الذي يعرف به العرب معنى الشيء الخارق لما عرفء الخارج 
عن طاقتهمء فإنه لا يدرك أثر ذلك إلا هم؛ ولا يعرف مقامه إلا من على 
شاكلتهم من معرفة مقام القول» ومنزلة البيان. 
وثانيهما: أن كونه من نوع الكلام الموحى به الباقي الخالد الذي حفظه الله تعالى 
ووعد بحفظه إلى يوم القيامة كما تلونا من قبل: ف ِنَاحَحَنُ تنا َلذِكْرَ وَإِنَا له 
مَفَظُون (/) [الحجر: 4]؛ وذلك يناسب رسالته التي هي خاتم الرسائل الإلهية 
التي جاء بها محمد رسول الله تعالى خاتم النبيين: بصريح القرآن الكريم» فلا 
نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) (). 
ويذكر رحمه الله بعد ذلك سر إعجاز القرآن الكريم يقول في ذلك: (إن هذه 
الأمور التي اقترنت بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله دلت على أمرين بديهيين : 
أولهما: أن الأساس في عجزهم هو ما فيه من بلاغة ورنة قولء ونغمة بيان أدركوها 
بذوقهم البياني» وهم الذين يذوقون بأسماعهمء كما يذوق الطعام بفمه» وأنه لم 
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يكن عجزهم سلبياء بل كان من كثيرين منهم إيجابياً يتبعه العمل ويقترن 
بالإيمان بأنه من عند الله تعالى أي أن وجه الإعجاز فيه أمر ذاتي فيه» وليس 

الأمر الثاني: الذي تدل عليه هذه الأمور التي اقترنت بالعجز عن محاكاته هو أن 
القرآن مع بيانه العالي الذي لا يعالى» فيه من العلوم ما لم يكونوا يعرفونه. 
فيه الشرائع المحكمة التي تنظم العلاقات بين الآحاد الأقربين وغيرهمء فيه 
علم الميراث: وفيه علم الأحكام المختصة بالأسّر, وفيه بيان خلق الإنسان من 
سلالة من طينء وفيه توجيه النظر إلى الكون وما يشتمل عليه؛ وفيه من 
حقائق ما لا يعلمه إلا اللطيف الخبير» الذي خلق فسوى والذي أحاط بكل شي 
علماء وفيه القصص والعبرة» وما كانوا يعلمون شيئاً من ذلك من قبله ... 
فكان العجز لهذه الأمور الذاتية» لا لأمور أخرى ليست من القرآن ) 7(", 
ويزيد الأمر إيضاحاً بذكر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم فيقول: (نقصد 
بوجوه الإعجاز الأمور التي اشتمل عليها القرآن وهي تدل على أنه من عند 
الله وما كان في استطاعة أحد أن يأتي بمثله» وما كان في استطاعة الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله» ولنتجه إلى أقوال العلماء في هذه الوجوه؛ ثم نتجه بعد 
ذلك إلى بيان ما نقصد إلى بيانه من بحثنا هذا ... وإن القرآن فيه الشريعة 
الباقية الخالدة» وهو يخاطب الأجيال كلهاء والأجناس كلها العرب والعجم: 
والبيض والسودء والأحمر والأصفر» فليس ما فيه من الإعجاز خاصاً 
بالعرب» وإنما إعجازه يعم الجنس البشري كله لأنه يخاطب الجميع» ويطالب 
الناس قاطبة بأحكامه» وفيه البينات المثبتة لكل جنس وعلى ذلك نقسم وجوه 
الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن إلى قسمين: 
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أولهما: ما يتعلق بالمنهاج البياني» وهذا النوع من الإعجاز أول من يخاطب به 
العربء. لما ذكرنا في صدر كلامنا من أنه جاء بلغتهم» ولأنهم كانوا بمقتضى 
بداوتهم مع استقامة تفكيرهم» ومع وجود نبوات سابقة فيهم أبقت بعض العلمء 
وبمقتضى ثقافتهم اللسانية وعنايتهم بلغتهم كانوا أكثر الناس إدراكاً لمعنى 
الإعجاز في القرآن من ناحية بيانه وجزالته» وكذلك كان الأمر منهم» وكانوا 
قد المفاطيق أؤالا بتما و حدز هو قم ليهات لذو 
القسم الثاني: الإعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين ولأخبار مستقبلة 
وقعت كما ذكرء واشتماله على علوم كونية وحقائق لم تكن معروفة في عصر 
محمد صلى الله عليه وسلمء وقد أتى بها القرآن وتقررت حقائقها من بعدء 
وكذلك ما اشتمل عليه من شرائع أثبت الوجود الإنساني أنها أصلح من غيرها 
وأنها وحدها العادلة» وأن هذا النوع معجزة للأجيال كلهاء وهو يحتاج في 
بيانه إلى مجلدات ضخام) ("). 
ثم بيّن رحمه الله بطلان القول بالصرفة؛ وذكر أنها مأخوذة من الأفكار 
الهندية يقول رحمه الله: (وعندما دخلت الأفكار الهندية في عهد أبي جعفر المنصورء 
ومن والاه من حكام بني العباس» تلقف الذين يحبون كل وافد من الأفكار ويركنون 
إلى الاستغراب في أقوالهم فدفعتهم الفلسفة إلى أن يعتنقوا ذلك القول» ويطبقوه على 
القرآن» وإن كان لا ينطبق» فقال قائلهم»أن العرب إذ عجزوا عن أن يأتوا بمثل 
القرآن ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمه؛ بل كان لأن 


الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثله) (). 
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ثم ذكر رحمه الله خمسة أدلة تدل على بطلان القول بالصرفة يقول رحمه 
الله: (وقد آن لنا أن نبين بطلان هذه الفكرة من أساسهاء وأن دلائل البطلان قائمة 
ثابتة مأخوذة من الوقائع التاريخية والموازنات الحقيقية الثابتة فيها: 

أ- ما ذكرنا من قبل أن العرب عندما تلقوا القرآن راعهم بيانه» وآثار إعجابهم 
ويه هنا أخهه وقالى) هنا و كا توكلة تند دن لذ قان ا :قكاف تسد لانت ا 
لشيء خارج عنه. 

ب- أن ذلك يقتضي أن يثبت أولاً أنهم قادرون على مثله» وهم أولاً قد نفوا ذلك 
عن قدرهمء وليس لنا أن نفرض لهم قدرة قد نفوها عن أنفسهم» ولو كانوا 
قادرين لكان من كلامهم قبل نزول القرآن عليهم ما يكون متماثلاً في نسقه 
ونسجه؛ وله مثل رنينه وصوره البيانية في شعر أو نثشرء ولكن المتتبع 
للمأتورات العربية في الجاهلية والإسلام لا يجد فيها ما يقارب القرآن في 
ألفاظه أو معانيه أو صوره البيانية ... 

ج- أننا لو قلنا أن الذي منع العرب من الإتيان بمثله هو الصرفة ما كان القرآن 
هو المعجز ... وقد كان القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلمء 
والقول بالصرفة ينفي عنه خواص الإعجاز. وأن معجزات النبيين السابقين 
ما كان في طاقة الناس أن يأتوا بمثلها في ذاتهاء ولم يكن يصرف الناس أن 
يأتوا بمثلهاء فمعجزة العصاء وتسع الآيات التي لموسى عليه السلام ما كان 
العجز من الناس بالصرف ولكن بالعجز الحقيقي» فلماذا لا تككقون معجزة 
النبي محمد عليه السلام كسائر المعجزاتء. وهي أجل وأعظم. 

د- أن الله تعالى قد وصف القرآن بأوصاف ذاتية تجعله في منزلة لا تصل إليها 
معجزات أخرىء فكانت هذه توجب أن يكون إعجازه ذاتياً ولقد قال تعالت 
كلماته: + وَلَو أن ان سرت يه الْحبَالْ أو هيلمت يد الأرْشُ أو قل يد موق بل لَه 
لْأَمْرُ جيعَاً (15 © [الرعد: 1+١‏ ويقول جل من قائل: + أَمَهُييّلَ أَحْسَنَ لَكَرِيثِ 


سم 


كبا متها مَدَانَ لََمَعرٌمِنَهُ جلو لدّنَ خسو وَبهم ثم طن لودهُمْ ولوب 
ِل دِكْرْ أنه دلِكَ هُدَى أله يبَدِى يه من يَسَآءٌ وَمَن يِْلٍ ألَّهُ قا لَه مِنَّ هَادٍ * 
[الزمر: *]: وإذا كان القرآن بهذه الأوصاف التي وصفه بها منزله سبحانه 
وتعالى: أفيقال بعد ذلك أن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله ؟ اللهم إن ذلك 
بهتان عظيم. 

ه- وأن مثل الذين يقولون إن إعجاز القرآن بالصرفة كمثل الذين قالوا أن 
القرآن سحر يؤثر ... وأن التشابه بين القول بالصرفة والقول بأنه سحر أن 
الامتناع عن المماثلة في كليهما من خارج الشيء لا من ذاتهء فالقول 
بالصرفة يفيد أن العرب لم يكونوا عاجزين» ولكن حيل بينهم وبين العمل 
على المماثلة وكذلك الأمر في السحر يشدههم حتى يعجزواء ولقد سبق أن 
علل المشركون عجزهم بعد التفكير والتقدير بأنه سحر يؤثر ) ("). 

النقد : 
ما قرره الشيخ من إعجاز القرآن» ودلالته على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ههو 
موافق لقول أهل السنة والجماعة والأدلة من الكتاب والسنة تقرر ذلك. 


فمن الكتاب قوله تعالى: # وما كان هذًا الْفَرَانٌ أن يقر من دوب أله وَلكن مَصَدِيقَ 


م ع سد مساح | سيج وح ساسا 2 َ ا ا 006 َ دع غ ع مج رده ءءء سه 0 
لْذِى بِيْنَ يديه وتَفْصِيلَ الْكنب لا ربب فيه من رب عبن 5 أمْ يقولون أفترينه قل فَأنواً يسورق 


وه سا ص 


َي وأدَعُوأ مَنِ أسْمَطعْشُم من دون أَلَهِ نكم صَدِوِنَ 150 * [يونس: 18-77 يقول ابن كثير 
رحمه الله: (هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر 
سور ولا بسورة من مثله لأنه بفصاحته وبلاغته» ووجازته» وحلاوته واشتماله على 
المعاني العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا 


يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله ... هذا وقد كانت 


)١(‏ انظر: المعجزة الكبرى» ص 729 - 8١‏ بتصرف. 


- 


الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهمء ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب» ولكن 
جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به. ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام» وحلاوته» وجزالته.» وطلاوتهء وإفادته» وبراعته» فكانوا أعلم الناس به 
زأفيميدو له و أبعي له و أكتهرهم اله انقيك| -+<كمنا عرده: السكرة العلمهم:يفتون 
السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيدء مسدد مرسل 
من اللهء وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله وكذلك عيسى عليه السلام بعث في 
زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبرئ الأكمة؛ والأبرصء ويحيى الموتى 
بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من عرف منهم أنه عبدالله 
ورسوله؛ ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما 
من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليَ فأرجو أن أكون أكثرهم انها 07 

وقوله تعالى: + وَإِنِكُنمُم فى رَيْبٍ يمانلا عل عبن كأنوأُِورَةَ من مَفْيوء 08 * 
[البقرة: 121 يقول ابن جرير الطبري رحمه الله : (وإن كنتم أيها المسشركون من 
العرب والكفار من أهل الكتابين في شك - وهو الريب - مما نزلنا على عبدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من عندي وأني الذي 
أنزلته إليكم» فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول» فأتوا بحجة تدفع حجته. لأنكم 
تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه في دعواه النبوية: أن يأتي ببرهان يعجز 
عن أن يأتي بمثله جميع الخلق. 

ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم صدقه. وبرهانه على حقيقة نبوته» وأن 
ما جاء به من عندي - عجز جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم 


وأنصاركم» عن أن يأتوا بسورة من مثله» وإذا عجزتم عن ذلك - وأنتم أهل البراعة 
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في الفصاحة والبلاغة والذرابة - فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك 
أعجز) (". 

وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
058 أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) ("). 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قوله " وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إل " أي: أن معجزتي التي تحديت بهاء الوحي الذي أنزل عليء وهو القرآن» 
لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضحء وليس المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم 
يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة العظمى التي أختص 
بها دون غيره ) ا 

وأما ما ذكره من وجوه إعجاز القرآن وأنها يمكن أن تجمع في قسمين» فلم 
يقصد حصر وجوه الإعجاز كلهاء وإنما أراد بالتقسيم السابق التقريب والترتيبء 
وجمع ما تفرق من كلام أهل العلم الذين كتبوا وتكلموا عن وجوه الإعجاز كالقاضي 
عياض والإمام القرطبي وغيرهمء فها هو رحمه الله بعد أن نقل ما ذكره القاضي 
عياض والقرطبي من وجوه إعجاز القرآن يقول : (ولكن يجب أن يلاحظ فيما 
أحصاه القرطبيء, والقاضي عياض أمران: 
أولهما: أن الأقسام التي ذكراها يتداخل بعضها في بعضء أو أنهما جعلا ما يتعلق 
بالنظم جزءاً منه خاصاً بفصاحة القول» وجزءا يتعلق بالنظمء وجزءاء يتعلق 


.30١- 50/١ تفسير الطبري»‎ )١( 

:»5557 رواه البخاريء في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل » برقم‎ )١( 
ج5/ 105١ء ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله‎ 
.١75 /١ج‎ .١55؟ عليه وسلم إلى جميع الملل ونسخ الملل بملته» برقم‎ 

(9) فتح الباري. 577/8. 


سس 


بالأسلوب» وجزءا يتعلق بالجزالة» وجزءا يتعلق بالتصرف في القول وكل ذلك 
يتعلق بالمنهج البياني القرآني»: وهذه الكلمة تجمع تلك الأقسام كلهاء فلا تخرج من 
عمومها خارجة ) "0 

ويقول أيضا: (وأنه لأجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتي بكل وجوه 
الإعجاز البياني ولكنه يقارب ولا يباعدء ولنذكر ستة وجوه نتكلم فيها عسانا نصل 
إلى تقريب معاني الإعجاز من غير حد ولا استقراء كامل) ("). 

ويقول أيضاً: (وهكذا نرى كل إعجاز القرآن من نواح شتى؛ ربما تعز على 
الاستقراء ... ولقد كان لموسيقى القرآن ("؛ ونغمه روعة عند كل سامع» حتى من 
لا يفهم العربية» فإن لكلماته ونظمه» ومده وغنه» ونهاية فواصله» ووقفه ما يسترعي 
من لا يفهم العربية ... وإن كل كلمة من كلماته تعطي صورة بيانية وكل عبارة 
تجتمع من كلمات لها صورة بيانية رائعة تصور المعاني كالصورة الكاملة في 
تصويرهاء التي تتكون أجزاؤها من صورء وتتجمع من الصور صورة متناسقة. 
وإنه لأجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتي بكل وجوه الإعجاز البياني ولكنه يقارب 
ولا يباعد) (4). 

وهو بهذا يكون موافقا لما قرره المحققون من أهل العلم من كون إعجاز 


القرآن لا ينحصر في وجه دون آخر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكون 


لل المعجزة الكبرى» ص .3١‏ 

(9): “الاوك القنائق عل 1ع 

16 الكسير وموسيكن: الاق وسفنةة :نان اليقي؟ رقد ال لآ تليق كاف الها قمالى :فلي لشي أل يعدن 
بهاء ولكن هذا من التساهل في العبارات عند الشيخ عفى الله عنه. 
ينظر معجم المناهي اللفظية؛ ص72١١.‏ 

)5( المعجزة الكبرى» ص 1. 


سعد 


القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فققطء 
ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقطء 
ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقطء. بل هو آية بينة معجزة من وجوه 
متعددة» من جهة اللفظء ومن جهة النظم؛» ومن جهة البلاغة في دلالة اللففظ على 
المعنى؛ ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته:. 
وغير ذلك . ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بيّن فيهء من الدلائل 
اليقينية» والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة ... وكل ما ذكره الناس من 
الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة على إعجازه ولا تناقفض في ذلكء بل كل قوم 
تنبهوا لما تنبهوا له ...) ("). 

وقد أحسن الشيخ رحمه الله في بيان بطلان القول بالصرفة» ووافق بذلك 
جمهور العلماء ()؛ فإن الأدلة على بطلانه كثيرة» وقد ذكر الشيخ بعضاً منها. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ومن أضعف الأقوال» قول من يقول من أههل 
الكلام: إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أو 
بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاما) (. 

وبهذا يظهر لنا موافقة الشيخ رحمه الله لما قرره أهل السنة والجماعة في 
مسألة إعجاز القرآن. 


.5755 -4748/8 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 

(؟) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي» ص8١‏ - .١5‏ إعجاز القرآن للباقلاني» ص5-57 5. الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبيء 54/4. الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء. .5"78/١‏ 
إعجاز القرآن الكريم» د/ محمد بن حسن بن عقيل موسى» ص37- .١١5‏ 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 5753/6. 


0 


المبحث الرابح : رأيه في تحريف التوراة والإنجيل 
يرى الشيخ أن التوراة والإنجيل التي بين يدي اليهود والنصارى اليوم» ليست 
هي التوراة والإنجيل التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى وعيسى عليهما 

السلام؛ » بل أنه وقع فيها التحريف والتبديل يقول عند قوله تعالى:# إِنَا ألما لور 
فسَاهدَى وود () )4 [المائدة: 4 : (ويجب أن ننبه هنا إلى أن التوراة التي فيها هذه 
الأوصاف من أنها منزلة من عند اللهء وأنها هدى ونور - إنما هي التوراة التي لم 
يحرفوهاء ولم يزيدوا عليها أو ينقصوا منهاء فإنها دخلت فيها الزيادة والنقص عندما 
ضربت أورشليم بأيدي التتار والرومان» وحرقوهاء فلا يحتج بهذا الكلام للتوراة 
النن بأيدي' اليهود وغيرهم في هذه الأيام» فقد نسوا حظا مما ذكروا به وزادوا مالم 
ينزل من عند الله) ("). 

ويقول في ندوة عن موقف الإسلام من الأديان السماوية : (إن الكتب القائمة 
اليوم التي يقرأها أهل الديانات الذين ذكرت أسماء دياناتهم في القرآن ليست هي 
الكتب التي ذكرها القرآن اكونة ار لمشي ال زات على لالط لوسك 
يمكن أن تكون من عند الله) ()؛ ويقول أيضاً: (ومن البديهيات أن الإيمان بالرسل 
السابقين» وما أنزل عليهم من كتب وما أوتوه من شرائع 0 معناه تصديق الكتب 
القائمة في هذه الأيام التي يغيرون فيها ويبدلون كل عام) 7) 
الفا : 

ما قرره الشيخ من تحريف التوراة والإنجيل هو مما أجمع عليه العلماء» ومما 
اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (وأهل الكتاب 


)1١(‏ زهرة التفاسيرء .5١99/5‏ واتظلة: أيكيا: يي يي اماس مض عن التكظضدة 
ةع وباك مايه 

(؟) مجلة لواء الإسلام عدد (5)» سنة (؟١١)‏ عام /11417ه/ ص7"”08. 

(") العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن»ء ص؛ 5. 


انما 


- اليهود والنصارى - مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف 
بهاء إما عمداً وإما خطأ في ترجمتهاء وفي تفسيرهاء وشرحهاء وتأويلها) (')» ويقول 
أيضاً: (والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير بعض الألفاظ 
وبيان مراد الأنبياء بها أو في ترجمة بعضهاء فإنك تجد بالتوراة عدة نسخ مترجمة: 
وبينها فروق يختلف بها المعنى المفهوم؛ وكذلك في الإنجيل وغيره) (). 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من كتابه وقوع التحريف 
والتبديل في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى منها قوله تعالى: 2 أَمََظَمَعُونَ أن 
يؤْمِسوأ لَكُم وَهَدُ كآنَ فَرِيقُ يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم الله ثُرّ يحَرَْونَهُ. من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمَ 
يَعَلَمُوت (00) 4 [البقرة: 75]. 

يقول ابن جرير الطبري: (يحرفونه أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو 
معناه إلى غيره؛ فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم 
بتأويل ما حرفوا وأنه بخلاف ما حرفوه إليه فقال + محَرِهُوتَهُ مِنْ بَعَدٍ مَاعَمَلُوهُ 4# 
يعني: من بعد ما عقلوا تأويله (وَهُمْ يَمَلَمُورت! أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما 
حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون) 7). 

وكذلك قوله تعالى: # وِيِمَاتَقَضِم مَِتَهَهُمَ لَعَنَهُمَ وَجَعَلَمَا دلُوبَهُمْ قنَسِيَةٌ 
هرت الْحكَمٌَ عن مَوَاضِعِد وَسَسُوأحَظا مما د كرو أ يد (05) [المائدة: .]١7‏ يقول 
القرطبي رحمه الله: (أي يتأولونه على غير تأويله» ويلقون ذلك إلى العوام» وقيل: 


معناه يبدلون حروفه) (). 


جا 


الجواب الصحيح» ه/37 . 
المزجع النايق 5 
تفسير الطبري» /١‏ 2 . 


تفسير القرطبي» 5//ا/. 


ا 


وقوله تعالى:+ يكأهْلَ لصحتب هَدْ ةك رَسُوأنا بيرك ل مكَيْرًا 
يَكَاكُدَدّمَ حو من ألْحكِيب وَيَعَفُوأْ عن حكَييرٌ (10 )4 المائدة: 15]» يقول 
ابن كثير رحمه الله: (أي يبيّن ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه 
ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه) 0 

وفي هذه الآيات وغيرها أوضح الدلالة على أن الكتب التي سبقت القرآن 
الكريم قد وقع فيها التغيير والتبديل» وأن أهل الكتاب قد غيّروا وبدلوا عن علم 


وإصرار. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ؟/ه". 


وسم د 


الفصل الثالث :آراؤه في الإيمان بالرسل وما يتعلق بهم 
المبحث الأول : رأيه في تعريف النبي والرسول. والفرق بينهما 

يفرق الشيخ رحمه الله بين النبي والرسول؛ ويرى أن الرسول هو الذي يوحى 
إليه بشرع يكون شريعة للناسء أما النبي فهو الذي يشرح بوحي من الله شريعة رسول 
قبله» ولا يكون له شريعة مستقلة» يقول عند قوله تعالى: # وَمَآأَرسَلْمَا من قَبَِكَ مِن 
ُو لكاي لَآدَا تعَوََألَ لطن ف َي( 4 [الحج: ]5١‏ : (والرسول هو الذي 
يوحى إليه بشرع يكون شريعة للناسء والنبي لا يكون له شريعة مستقلة» ولكن 

يشرح بوحي من الله شريعة رسول كالأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى) 0 


ويقول عند تفسير قوله تعالى: م قل يتيُهًا آلنّآش إن رَسُولُ الله بكم 


روح صل دسم 


كا الَرِى له مل الس و 


7 


نَل لَه إلا هو ب وَيوِتٌ اموأ لَه وَسُوله الت 
الي [الأعراف: 158] : (والرسول في القرآن الكريم هو المرسل من الله 
تعالى لخلقه لتبليغ شريعته وبيان التكليف الذي كلف الناس إياه» والنبي الذي أنبأه الله 
تعالى» وشرفه بتلقي وحيه. وإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة 
فيه للملزوم واللازمء فإن الرسالة تلزمها النبوة في المعنى القرآني» لأنه لا يعد 
رسولاً إلا إذا كان نبوة عن الله» وقد تلقى العلم عن الله جل جلاله بوحيء أو يكلمه 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا) (). ومقتضى النقل السابق يبين أن الشيخ يرى 
أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 


)١(‏ زهرة التفاسير ٠‏ 6.05/9.ه. 
)١(‏ المرجع السابق» 1959/5. 


ت اام نا 


النقك : 

ا فرازد لقي مقر التذورف ينين الزرسول ولاقي' من الذاي طايه خموون حك 
العلم» كالإمام الشافعيء والبغدادي» وابن حزمء والزمخشريء والرازيء وابن تيمية. 
وابن أبي العز الحنفي» وغيرهم (". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (النبي هو الذي ينبته اللهء وهو ينبئ بما أنبأ الله 
به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمن الله ليبلغه.رسالة من الله إليه فهو رسول: 
وأذا: إن ركان قا رقمل بالقووذة قتنه اول يزلل :هو إلى الح ييلكة هن :الما ينالة: 
فهو نبي وليس برسول) (). 

ويقول شيخ الإسلام أيضاً في العلاقة بين النبوة والرسالة: (فالنبوة داخلة في 
الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبيء 
لفق كل تبي وسولا» فالابياك أصرده وقوه بها حزم هق الريحدالة) «الريحالة 


تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة ) (). 


."5٠١ص‎ » انظر: الفرق بين الفرقء للبغدادي» ص557. الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم‎ )١( 
الكشاف للزمخشريء */155» التفسير الكبير للرازيء 5448/7- 45. النبوات لابن تيمية‎ 
شرح الطحاوية»ء ص58١. وللاستزادة انظر: النبي والرسول؛ د/ أحمد بن ناصر آل‎ .5 
,73 1757-١١ حمدء‎ 

(؟) النبوات» ؟/5١.‏ 


(*) مجموع الفتاوى» .٠١/7‏ 


لاس 


المبحث الثاني: رأيه في معنى الإيمان بالرسل 

يرى الشيخ أن الإيمان برسل الله تعالى يكون : (بتصديقهم؛ والإزعان لما 
يدعون إليه» فلا يقبلون لبعضهم البعضء؛ ويرفضون الآخرينء فيؤمنون ببعض 
الك اق وترون" امكو لأ اللو لعفف ووينل انفكا ححادوا حسيعا 
بشرع واحد في أصله» وإن اختلفت في بعض فروعه ... ) ("). 

ويقول أيضاً: (إن الإيمان الجامع بالنبيين أجمعين لا يفرق بين أحد من رسله 
لأنهم جميعاً يحملون رسالات ربهم إلى عباده وهي واحدة» إن هذا الإيمان هو دين 
الله تعالى» وهو ملة إبراهيم وهي الشارة الوحيدة للدين الحق) (). 

ويرى أيضاً أنه يجب الإيمان بجميع الرسل دون استثناء فمن آمن ببعض 
وكفر ببعض فقد كفر بهم جميعاء يقول رحمه الله: (فبين سبحانه وجوب الإيمان بكل 
الرسل افق غين اناق لانم الفيتعوق للنائن: ومنالات الله) "ل يفول عقن رلته 
تعالى: # أفْعَيْرَ ذفن اكد متتررص ا 4 [آل عمران: *6] : (هذه الجملة السامية فيها 
تصريح بوحدة الرسالة» فإن ما يجيء به الرسل جميعاً واحداً لا يتغير» وهو دين الله 
تعالى» ومن خالفه فقد خالف دينه سبحانه» ومن أمن ببعض الرسل» وكفر ببعض 
آخرء فهو بغي غير دين الله» ويطلب سواهء ومعنى النص الكريمء أنهم إذا أعرضوا 
عن تصديق محمد طلبوا غين دينه سبحانه:والاستفهام هنا للتوبيخ واستتكار ما 
يفعلون» وبيان أن مؤداه أنهم يطلبون غير دين الله سبحانه وتعالى وأنهم لا يمكن أن 
يكونوا مؤمنين بنبي قطء إذا أنكروا رسالة نبي من الأنبياء» وخصوصاً محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي جاء بكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتب) 9). 


١‏ زهرة التفاسير» ل 


المرجع السابق» 5 
المرجع السابق» كإللىه 3 
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5 
3 


0 
9 
وى 
5( 


َ 


- 


ويقول أيضاً : (فمن أنكر رسالة رسول من الرسل فقد كفر بالله وكفر برس له 
لآأن الكفر برسول ينسحب عليه بقية الرسل, إذ إن ما ثبت من تكذيب لرسولء فقد كذب 
الباقين» فمن كفر بموسى فقد كفر بمحمد وإبراهيم »وعيسى وغيرهم؛ من الرسل) /' 
ويرى أيضا أن رسل الله تبارك وتعالى كثيرون منهم من قص الله تبارك 
وتعالى خبرهم علينا ومنهم من لم يقص خبره يقول عند قوله تعالى: # ورسلا قد 
قَصَصَئَهُمَ عَلَيَكَ (59) )“4 [سورة النساء: ]١54‏ : (هذا بيان إجمالي يقرر أن الله تعالى 
أرسل رسلا كثيرة» قد قص بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ والآخر لم 
يقصه) (). 
الفا : 
الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بهاء وما قرره 
الشيخ من الإيمان بالرسل وما يتضمنه موافق لما عليه أهل السنة والجماعة؛ فإن 
الإيمان بالرسل عند أهل السنة يتضمن أربعة أمور 7 : 
الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من لعل سوك رتراك مر لكر 
بالجميع» كما قال تعالى: كُدَبتَ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ () “4 [سورة الشعراء: »]٠١6‏ 
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسلء مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. 
الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإيراهيم وموسى وعيسى ونوح 
عليهم السلام وهؤلاء هم د العزم من الرسل كما قال تعالى: وَإِذَ أَحَذَنامِنَ 
ليحن مَِقَهُم نلك و وين فج وهم ووس وعيسى أبن زم (5) )4 [الأحزاب: "] 


.١9؟1//4 المرجع السابق»‎ )١( 

.١155/5 زهرة التفاسير:‎ )١( 

(؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي؛ 37/7": جامع العلوم والحكم» :٠١7/١‏ شرح الطحاوية» 
ص54 ١‏ -١5١»ء‏ معارج القبول للحكمي؛ 5177177/7.: مجموع فتاوى ابن عثيمين» 5/8 -١1١‏ 176. 


ومم ب 


وأما من لم نعلم أسمه منهم فنؤمن به إجمالاً كما قال تعالى: +[ وَرُسْلَا مد 
د < انح م أ 0 


َلك من مَل ورسلا َم نَفصْضْهُمَ عَكِيَلَك » [سورة: 14]. 
الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه 
وسلم المرسل إلى جميع الناس لقوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمنوت حَقّ 
يَسَكْموَكَ هِمَا سجر يِيْتَهُمَ ثم لا يدوأ ف انهم حَرجًا مِمَا مَصَيْتَ 
وَمسَلْموأ َلِيمَا (0) 4 [النساء: 15]. 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي: (ومعنى الإيمان بالرسل: هو التصديق الجازم 
بان الله تغالى بعث في كل أمة رسولاً يذعوهم إلى عبادة الله وحده لا ريك له 


3 


3 


والكفر بما يعبد من دونه» وأن جميعهم صادقون مصدقونء بارون» راشدون» كرام 
بررة» أتقياء» أمناء» هداة مهتدونء وبالبراهين الظاهرة:؛ والآيات الباهرة من ربهم 
مؤيدون» وأنهم بّغوا جميع ما أرسلهم الله به» لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروهء ولم 
يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه ... ) 0 
المبحث الثالث . عصمة الأنبياء 

تمهيد : تعريف العصمة لغة واصطلاحاً : 
العصمة لغة : اسم مصدر من " عَصم" 

يقول ابن فارس : ( العين والصاد والميم » أصل واحد صحيح .يدل على 
إمساك ومنع وملازمة » والمعني في ذلك كله معنى واحد ) (). 

ويقول ابن منظور : ( العصمة في كلام العرب : المنع » وعصمة الله عبده : 


ل اتستكية مها بويقه اتعصوتة 7 تكفورة #مفكييا : منعه ووقاه ) (). 


)١(‏ معارج القبول. ؟//1ا5. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة 71/4:". 
(؟) لسان العرب 555/17. 


.4س 


ويقول أيضا : ( والعصمة الحفظ . يقال : عصمته فانعصم » واعتصمت بالله 


إذا امتتعت بلطفه من المعصية) (). 


والعصمة اصطلاحاً : ( حفظ الله تعالى للمععصوم من النقائص والعيوب ». 
وتخصيصه بالكمالات النفسية » مع قدرته على الخير وضده ) (). 


وقيل : ( لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر 


5 قا الاختيار 8 فق للابتلاء ) 7 


قبل البدء في بيان ما ذكره الشيخ عن عصمة الأنبياء » أحب أن أنبه إلى أن 


مسألة العصمة تحتها فروع كثيرة ذكرها العلماء حين تكلموا عن عصمة الأنبياء!؟), 
فتطرقوا لعصمتهم في التلقي » وعصمتهم في التبليغ » وعصمتهم من الكذب . 
وعصمتهم من الكفر والذنوب قبل البعثة وبعدها » وعصمتهم من الوقوع في الخطأ 
والنسيان والسهو » وغيرها من المسائل . 


المرجع السابق 17//17””. 

أنظر آراء ابن حجر الهيتمي» ص”577. 

نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض في 9/5" وفتح الباري 5٠١/١١‏ » والتعريفات 
للجرجاني ص .١5١‏ 

أنظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 4505-407» والمستصفي من علم الأصول للغزالي 
"١5 - 5‏ والشفا للقاضي عياض ”570/5 -504 » والفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم 5/4 ٠‏ وعصمة الأنبياء للرازي ص 75-75؛ وشرح صحيح مسلم للنووي 7/5ه-5ه, 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية 519/54 .75 و/١٠589/1‏ 754 و 5١/158كء‏ ومنهاج السنة 
,٠‏ وولوامع الأنوار البهية للسفاريني ؟/00” - 505,. وأضواء البيان للشنقيطي 
4 -578, وللاستزادة العصمة في الفكر الإسلامي د/ حسن الغرباوي ص 9ه-. 2135 
وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة د / محمد التميمي ص 
١6٠١ - 7/0١‏ ء والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين د / محمد العروسي 
ص كه ؟ -الا؟ . 


0 


والشيخ لم يتطرق لكل هذه المسائل في حديثه عن العصمة؛ ولهذا سوف 
أناقش ما ذكره من هذه المسائل حسب النقاط التالية : 
أولا : العصمة في التبليغ : 

يرى الشيخ أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة يقول رحمه الله : ( النبي 
الحنيف) ("). 

امنا مكرة ايه ا 00 السنة والجماعة فإن 


كلاف ينا و نه اضيا وال عمد ولا سور لظا 00 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى » وفي تبليغ رسالاته بإتفاق 
الأمة ولهذا وجب الأيمان بكل ما أوتوه ... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي 
يحصل بها مقصود النبوة والرسالة) (" 


ويقول الشيخ الشنقيطي : ( واعلم أن جميع العلماء أجمععوا على عصمة 
الأنبياء صلوات الله عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ) ل 


5 وفتاوى الشيخ أبو زهرة ص‎ » "١97/5 زهرة التفسير‎ )١ 


(00 

)١(‏ الشفا للقاضي عياض ؟/477. 
(*) مجموع الفتاوى .590-5789/٠١‏ 
5( 


4) أضواء البيان .٠١5/5‏ 


ا 


ثانيا : العصمة من الوقوع في الشرك : 

يرى الشيخ رحمه الله أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في الشرك يقول 
عند قوله تعالى : + وَكَالَ ادن كَفرة أ مله لَبخْرجَئَحكم ين أنْضِنا أوْ لتَعودركت 
في ملِّنا مأوت إل ريم لمُلِكَنَ اديت 2 “4 1 إبراهيم : 11١‏ : أن التعبير ب 
( لتعودن ) يوحي إلى أنهم كانوا في ملتهم » وخرجوا منها وطلبوا أن يعودا 
إليهاء والرسل لم يكونوا في ملتهم أبدأ » فما كان الرسل ليشركوا بالله ويعبدوا 
الأوتان ا 

وما ذكره الشيخ موافق لمذهب أهل السنة والجماعة » وقد ذكر القاضي 
عياض الإجماع على ذلك حيث عقد فصلاً في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه 
وسلم من وقت نبوته قال فيه : ( اعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن ما تعلق منه بطريق 
التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحى إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح 
العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشي من ذلك والشك أو الريب فيهء»والعصمة من 
كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين » هذا ومع إجماع المسلمين عليه » ولا يصح 
بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه 5ظ 

وممن حكى إجماع العلناء أيظنا:الزازيئ حيك قال :( واجتمفت: الأمة علحن 
أن الأنبياء معصومون من الكفر والبدعة إلا الفضلية من الخوارج فإنهم يجوزون 
الكفر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) (). 
ثالثاً : العصمة من الوقوع في المعاصي : 

يري الشيخ أن الأنبياء معصومون من الوقوع في المعاصي سواء كانت 
كبائر أم صغائر يقول عند قوله تعالى: + فَلَإِيْ أَمَاكُ إن عَصَيِّتٌ ري عَذَابَ يو 


اج 


)1( زهرة التفاسير ركية. 
)١(‏ الشفا "/ 5553. 
(؟) عصمة الأنبياء للرازي ص 75. 


عمد 


عَظِيمٍ '(00) * [الأنعام : 1] : ( وفي الموضع كلام في عصيان الأنبياء أيتصور 
وقوعه؟ ونقول أن الأنبياء معصومون عن العصيان) ("). 

ويقول أيضاً :( والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم عن المعصية 
عصمة مطلقة) 7). 

وما ذهب إليه الشيخ من القول بعصمة الأنبياء عصمة مطلقة مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة » فإن أهل السنة مجمعون على عصمتهم من كبائر 
الأقوقي وطيفائن الفيرة 11 

وأما ما عداها من الصغائر فإن جمهورهم على جوازها عليهم » ووقوعها 
منهم لكنهم لا يقرون عليها ء ولهذا فإن ما ذكره الشيخ أبو زهرة هو قول قال 
به بعض الرافضة . وبعض المعتزلة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( فإن القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر : هو قول أكثر علماء الإسلام 
وجميع الطوائف ٠‏ حتى أنه قول أكثر أهل الكلام » كما ذكر أبو الحسن الآمدي 
أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. 
بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول .... وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة » ثم عن بعسض 
المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين . 


وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على 
الصغائر ولا يقرون عليها » ولا يقولون أنها لا تقع بحال » وأول من نقل عنهم 


.555/© زهرة التفاسير‎ )١( 
.١1707 فتاوى الشيخ أبو زهرة ص‎ )١( 
(؟) أنظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ؟/0؟5"0.‎ 


ا 1 


من نطو انه الأمنةا:القرلوالقسنة"مطلقا و اغكلميخ :قرالا للنذلك:الراافضية فتافيه 
يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل ) 0 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المنحرفين في مسألة العصمة على 
طرفي نقيض فقال رحمه الله : (واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 
طرفي نقيضء كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه قوم أفرطوا في دعوى 
امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من 
الدنوب ومغفرة الله لهم » ورفع درجاتهم بذلك . 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه»ء 
وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً نزههم الله عنها » وهؤلاء مخالفون للقرآن . ومن 
اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف » كان من الأئمة الوسط » مهتدياً 
إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين) 7). 


.١5٠١0/1١6© المرجع السابق‎ )١( 


دهعم - 


المبحث الرابج : آراؤه في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسدم 

تطرق الشيخ للحديث عن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن 
كثيرة من كتبه وسوف أفرد الكلام عن ذلك في مطلبين 
المطلب الأول : في ما يدخل تحت الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الثاني: في معجزاته صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الاول: في ما يدخل تحت الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 

سبق الكلام عن معنى الإيمان بالرسل عموماء وأن الإيمان بهم أصل من 
أصول الإيمان التي لا يعتبر العبد مؤمناً حتى يؤمن به» وأن الإيمان بهم يكون 
تفصيلاً فيما فصلء وإجمالاً فيما أجمل» وقد خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور 
زائدة على الإيمان بالرسل عليهم السلام» وقد ذكر الشيخ أبو زهرة ما يدخل في 
معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فقال عند قوله 
تعالى:+[ فُزَّيَتانّهًا آلنَّاسُ إن رَسُولُ آله نكم جِيكًا الى لماك السَموتٍ 
وَحكَلِميه وَاَتَبِعوهُ لحك تَهْئَدُو رت [الأعراف: ] : (والإيمان 
بالرسول: التصديق به رسولاً من رب العالمين والإيمان بصدق ما يدعو إليه» وأنه 
من عند الله العليم الحكيم وإتباعه في كل ما جاء به والاقتداء به» واتخاذه أسوة في 
العمل الصالح الذي يهدي إليه) (". 

ونين وحمة:اللدافي كتابة العقيدة الإسلامية ما تضمنته شهاذة أن محمدا سول 
الله فيقوالة (وتتسسمق: الشهاذة بان مهمد سوك الله تصيديفة في كل ما أمن أية» وكل 
ما نهى عنه؛ سواء أكان ذلك بياناً للقرآن أم كان بياناً لما أوحى لله تعالى به: +[ وَبَا 
نطق عَنِ اوكا ([5) إن هُوَ إِلَا و يوس )4 [النجم: + - 4]ء فكل ما قرره النبي صلى الله 


.59175/5 زهرة التفاسيرء‎ )١( 


عم 


عليه وسلم يجب الإذعان له على أنه حكم الله تعالى: # من يطِع الرَسُول 5 قَمَدٌ أَطَاعَ 
َه )4 إسورة النساء: ]8١‏ » وقال تعالى:+/ وَمَاكانَ لمُؤْمنِ كلا مُؤْمنةٍ لمان وروا 
ما ون طم ل مِنْ أَمرِهم [الأحزاب: 55]ء فالشهادة بالرسالة تقتضي لا محالة 
الإيمان بصدق كل ما جاء على لسان رسول اشاهلان لودل 0 
ومما يدخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً الإيمان بعموم 
رسالته وأنه مبعوث إلى الناس كافة يقول رحمه الله: (والآية دليل على عموم 
الرسالة المحمدية» وأنه عليه السلام بعث للألوان كلهاء وكما قال صلى الله عليه 
وسلم: (كان كل نبي يبعث في قومهء وإنما بعثت في الأحمر والأسود) (؛ وروى 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من 
هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) () ) (4). 
وكما يجب الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم» فإنه يجب أيضا 
الإيمان بأن النبوة قد ختمت به صلى الله عليه وسلمء وأن رسالته هي خاتمة 
الرسالات السماوية» فلا نبي بعده ولا رسول. 
يقول عند قوله تعالى: 0 يَتأَهْلَالْكتب هد جك رَسُونا بن كم حل فرق من 
الرْسل أن تَعُولُوا م ما جَآكَكَا من بير ولا يذ فَقَدْ ج52 ك0 وَأسَّهُ عل هل شَىْءِ 
قَدِيْرُ 4 [المائدة:5١]:‏ (المعنى قد جاءكم بشير ونذير هو أعلى المبشرين المنذرين» لأنه 
خاتم النبيين» ولأنه آخر لبنة في صرح النبوة» ولأن تبشيره وإنذاره قائمان إلى 


)١(‏ العقيدة الإسلامية» ص5-8. 
)1( رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛» برقم ١ه‏ ج20 ا 


(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» برقم 
2117 ج١1/‏ 01 


(4؟) زهرة التفاسيرء 5//ا/791. 


07س 


يوم القيامة» فلا نبوة بعدهء ولا وحي ينزل على أحد من بعدهء فرسالته خالدة 
باقية) )0 

ومن اعتقد أنه يكون بعده نبي ورسول فقد فارق الإسلام وكفر بالله العظيمء 
ولهذا كفر القاديانية 7) الذين يدعون نبوة ميرزا غلام 7" يقول بعد أن عرض 
معتقداتهم : (هذه هي القاديانية كما تنطق بها كتبهم قد كتبناها كما ينحلونها لا نتزيد 
عليهاء ونصورها كتفكيرهم وذلك دأبنا حين نكتب في الممل والنحل نجتهد في 
تصويرهاء تصويراً موضوعياً. 

والآن أهي تعد فرقة إسلامية؟ لا شك أنها تخالف ما أجمع عليه المسلمون من 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه آخر جزء في صرح الرسالة الإلهية وما 


صرح به صلى الله عليه وسلم من أنه لا نبي بعده. وفوق هذا قد جاء في آراء 


)١(‏ زهرة التفاسيرء :,55١5/4‏ وانظر: أيضاً «/1791, ه/7589. 

)١(‏ طائفة ظهرت في بلاد الهند على يد مؤسسها ميرزا غلام أحمد القادياني عام ١٠٠3١م»‏ على 
يد الإنجليز من عقائدهم اعتقاد نبوة ميزا غلام» وأن الله يصومء ويصليء وينام» ويصحو 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراء ويعتقدون أيضاً أن لهم كتاباً منزلاً غير القرآن الكريم اسمه 
الكتاب المبين» والقاديانية نادت بإلغاء الجهادء كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية 
لأنها حسب زعمهم ولي الأمر بنص القرآن. كما أنهم يبيحون الخمر والأفيون والمسكرات. 
انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهيرء ص2”77 14- 28١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة؛ -7/0١‏ 2 

(؟) هو ميرزا غلام أحمد القادياني ولد في قرية قاديان من بنجاب في الهند عام 1879١م»‏ وكان ينتمي 
إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن؛ فنشأ وفيا للاستعمار الإنجليزي ومطيعاً له ابتدأ كداعية 
إسلامي ثم ادعى أنه مجدد ثم تدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر ثم أخيراً ادعى 
النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هلك عام 04٠1١م»‏ 
مخلفاً أكثر من خمسين كتاباً ونشرة ومقالة من كتبه إزالة الأوهام» إعجاز أحمدي ٠»‏ تجليات إلهية. 
انظر: القاديانية» لإحسان إلهي ظهيرء ص١١٠‏ - ,.١55‏ والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة؛ 0/0 -5560. 


4م - 


إمامهم ما هو غريب جداً من ادعاء أنه المسيح أو أن المسيح تقمصه إلى آخر ما 
جاء في كتبهم. وكل هذه الدعاوى من نبوة أو تقمص للمسيح ... لا دليل عليها من 
جهة» ولا تتفق مع المقررات التي قام عليها الدليل من جهة ثانية وهي تخرج 
صاحبها عن الإسلام) ("). 
المطلب الثاني : في معجزاته صلى الله عليه وسلم : 

رق النرف اعدو عن وكين معدل وفؤفيا :تانيج + لسن اتشحارق 
للعادة الذي يدعى به من جرى على يديه أنه نبي من عند الله تعالى » ويتحداهم بأن 
يأتوا بمثله إن كانوا صادقين ) ("). 

وبناء :علق :هذا اريت تجده يض محجزات الثبى صلى: الله عليه وسلم .قي 
القرآن الكريم فقط . مع إقراره بأن هناك خوارق للعادة جرت على يديه صلى الله 
عليه وسلم يقول في ذلك : ( المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن» 
وذلك لآن شرط المعجزة » أن يتحدى الناس أن يأتوا بمثلها » فإذا عجزوا عن أن 
يأتوا بمثلها كان ذلك إعجازاً لهم وكان حقاً عليهم أن يصدقوا فإن لم يصدقوا يكونوا 
ممن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » فنحن لا ننفي الخوارق بل نؤكد ونثبت ونوجب 
التصديق بها لأن بعضها جاء به سنن متواترة وبعضها استفاضت به الأخبار مما لا 
يجعل مجالاً للتكذيب » ولكن النبي لم يتحد إلا بالقرآن ) (). 

ويقول أيضاً : (لا شك أن خوارق العادات تجئ على أيدي الأنبياء لإثبات 
نبوتهم » أن ذلك هو المعجزة التي يتحدى بها الأنبياء أقوامهم كما تحدى موسى 
بالعصا ... » وكما تحدى صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقد جرى على يد محمد 


)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية.» ص777. 

)( المعجزة الكبرى القرآن ص 0 

(') لواء الإسلام السنة الثانية عشر » العدد العاشر جمادي الآخرة ١1‏ ها ص 554 . ندوة عن 
الدين والمعجزات. 


- #49 


صلى الله عليه وسلم خوارق للعادات أخرى كالإسراء والمعراج ولكنه تحدى بالقرآن 
وحده لأنه المعجزة الكبرى الخالدة إلى يوم الدين » والتي تثبت الرسالة المحمدية إلى 
يوم القيامة ) (). 
وأما ما ذكره الشيخ من تعريف المعجزة فهو موافق لتعريف جمهور 
المتكلمين ويؤخذ عليه ما يلي : 
أولأ أن اقفوكة يكرزق: عاذ لأ يكف الآن العادة عقنت خافن لذ بايطا ققد 
يكون عادة لقوم دون آخرين ثم إن خرق العادة لا يختص بالأنبياء وحدهم وقد 
شاركهم في ذلك غيرهم كالسحرة والكهان » إذ قد يأتون بما هو خارق لعادة 
من حضرهم أو شاهدهم ولا يقدر الحاضرون أن يأتوا بمثله يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله : ( ليس مجرد كونه خارقاً للعادة كافيا لوجهين : 
أخدهما أكون :المت واتعقادا واخيو معتاف اموس إشتافي لبن برست 
مضبوط تتميز به الآية بل يعتاد هؤلاء ما لم يعتد هؤلاء مثل كونه مألوفا ومجرباً . 
وملعنو فاء كحو لك عن الضصفات الاضائية": 
الثاني : أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم . وإذ خص ذلك بعدم 
المعارضة» فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته » ويكون معتاداً 
لغيرهم كالكهانة والسحر » وقد يأتي بما لا يمكن معارضته وليس بآية لشيء » لكونه 
لم يختص بالأنبياء) 7). ويقول أيضا أنه ( لم يكن في كلام الله ورسوله » وسلف 
الأمة » وأثمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة » ولا يجوز أن 
يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل » فإن هذا لا ضابط له »وهو مشترك بين الأنبياء 


وغيرهم) 0 


.45 العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن ص‎ )١( 
.1074- 1078/١ النبوات‎ )١( 


(؟) المرجع السابق نفس الصفحة. 


الوه” ب 


كانيا : أن اتنترزاط دغوى النبوة ميدن على أنه ليبن هناك فرق ين المعجزة: 
والسحرء والكرامة» وأنها كلها من جنس واحد وهو خوارق العادات؛وأن 
الذي يميز المعجزة عن السحر إنما هو دعوى النبوة من النبي مع المعجزة 
بخلاف الساحر فإنه لا يدعيهاءوهذا الكلام مردود لأنه يلزم منه القدح في 
آيات الأنبياء» لأن آيات الأنبياء لابد أن تكون مميزة عن غيرها ء. فإن الله 
تعالى إذ أرسل الرسل وجعل لهم الآيات والبراهين على نبوتهم فلابد أن 
تكون تلك الآيات مختصة بهم » دالة على نبوتهم » بحيث لا يمكن أن تككون 
دليلاً لغيرهم؛ وأن يكون ذلك راجعاً إلى نفس تلك الآيات والمعجزات لا إلى 
شروط خارجة عنها ("). 
يقول شيخ الإسلام : ( وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة 

وبرهان عليها فلابد أن يكون مختصاً بها » ولا يكون مشتركاً بين الأنبياء وغيرهم 

.... فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء » ولكن إذا كانت معتادة لكل نبي » أو لكثير 

من الأنبياء » لم يقدح هذا فيها » فلا يضرها أن تكون معتادة للأنبياء) (). 
ويقول أيضاً : ( فكان أصلهم : أن ما يأتي به النبي » والساحر ء والكاهن 

والولي : من جنس واحد » لا يتميز بعضه عن بعض بوصف ., ولكن خاصة النبي 

اقتران الدعوى , والاستدلال ٠‏ والتحدي بالمثل بما يأتي به .فلم يجعلوا لآيات 
الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر والكهانة» وعما يكون لأحد المؤمنين » ولم 
يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين » ولا على السحرة والكهان »من جهة الآيات 

التي يدل الله بها العباد على صدقه وهذا إفتراء عظيم على الأنبياء » وعلى آياتهم . 

وتسوية بين أفضل الخلق » وشرارا الخلق » بل تسوية بين ما يدل على النبوة » وما 


.١7 أنظر حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة للدكتور عبد الله القرني ص‎ )١( 
.١57/١ (؟) النبوات‎ 


تت ده" 


يدل على نقيضها » فإن ما يأتي به السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر » عدو 


لله » فهو مناقض للنبوة) (). 


ومما يدل أيضا على بطلان قولهم أن هناك من الناس من ادعى النبوة » 


وكان كاذباً وظهرت على يديه بعض الخوارق » فلم يمنع منها » ولم يعارضه أحد 
بل عُرف كذبه بطرق متعددة كما في قصة الأسود العنسي/" . ومسيلمة 


الكذاب7')ءوالحارث الدمشقي7:) وغيرهم. 


ثالثاً : أن كثيرا من آيات الأنبياء لم يقع بها التحدي » وهي مع ذلك آيات على صدق 


الأنبياء » والتي جاء التحدي بها لم يكن التحدي بها ابتداء وإنما جاء التحدي 
بها كالقرآن لما قالوا أنه افتراه يقول شيخ الإسلام : ( عامة معجزات الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتحدى بها » ويقول اثتوا بمثلها » والقرآن 
أنما تحداهم لما قالوا أنه افتراه » ولم يتحداهم به ابتداء » وسائر المعجزات لم 
يتحد بها » وليس فيما نقل تحد إلا بالقرآن » لكن قد علم أنهم لا يأتون بمثل 


آيات الأنبياء » فهذا لازم لها » ولكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره ) 0). 


النبوات 5050/١‏ »ء (5) أنظر النبوات ١/7:؟7.‏ 

فق اخيهلة بن كنا إن غوف المتحمئن كن الحمان + أله يوم ألمت البين + كم أرشه ين 
الإسلام » وادعى النبوة » قتل سنة ١١‏ هه أنظر البداية والنهاية 559//5. 

هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي » أبو ثمامة ؛ ادعى النبوة » وتلقب 
بالتسيق تح عرش جو باق النعافة عا قتل نة :95 نت الظن قدو انع الذفت 1/1 

هو الحارث بن سعيد بن سعد متنبئ من أهل دمشق » يعرف أتباعه بالحارثية كان مولى لأحد 
القرشيين » نشأ زاهداً متعبداً » ثم أدعى النبوة » قتله عبد الملك بن مروان .أنظر البداية والنهاية 


0111 


(5) النبوات 735/7 . 


الاهم” ب 


المبحث الخامس : رأيه في نبوة النساء 

تطرق الشيخ إلى الكلام عن نبوة النساء عند تفسيره للآيات التي فيها خطاب 
الملائكة عليهم السلام لمريم بنت عمرانء وأشار إلى الخلاف الحاصل بين العلماء 
في مريم هل هي نبية أم لا ؟ 

يقول عند قوله تعالى:# وَإِدْكَات الْمَكِهكة يمَرَيَمْ إِنَّ أله آَصَطفَنكِ وَطهرَدٍ 
وَصْطفَكِ عَلَ سك التلهيرت 50 )4 [آل عمران:41] : (وإذا كانت الملائكة قد 
خاطبت مريم مشافهة فهل هي نبية لأن الملائكة خاطبوها ؟ هكذا قال بعض العلماء. 

ولكن الأكثرين على أنه لا يمكن أن تكون نبيه”' وخطاب الملائكة لها لا 
يقتضي النبوة» لأن النبي من يوحى إليه بشرعء ومريم لم يوح إليها بشيء من 
الشرعء ولكنه كان خطاباً للبشارة بواقعة معينة دالة على علو منزلتهاء واصطفاء الله 
سبحانه وتعالى لها) (). 


7 75 اط 7 2 2 هه ع سج سا سر فر 2 م و لل 0 
ويقول عند قوله تعالى: # إِذ قال الله ييعيسى أبن ميم أذحكر نعمت عليِك وَعلّ 


مدعو 


إِذْ ديلت بروح افد 5 4 [المائدة: :]١ ٠‏ (وابتدأ سبحانه بتذكير نعمته 
عليه وعلى أمه» ونعمته على والدته مشهورة في القرآن قد ذكرها سبحانه وتعالى 
في سورة آل عمران ... كانت السيدة مريم على هذا النسق المتلو ... مصطفاة من 
قوم مصطفين أخيار أطهار وكفلها نبي» وخاطبتها الملائكة حتى قال الأكثرون إن 
فيها نبوة ولا يعلم أن أنثى كانت من الأنبياء غيرها) (). 

ويقول عند قوله تعالى: + وَآلََلَحَمسَدَتْ وها قتقَخكافيهكا من رُوحِحا 
وَحَعَلْسَهَا وَابنَهكآ ءَايَهٌ ليت (0) * [الأنبياء: ]1١‏ : (عطف على ما سبق من 


والدتّك 


.1١7١7/*” زهرة التفاسيرء:‎ )١( 


.5595/6 المرجع السابق»‎ )١( 


دا ضاهم” ب 


النبيين وهي مريم البتول التي اصطفاها ربها على نساء العالمين حتى قيل أنها نبي 


أوحي إليها) !' 
ويقول عند قوله تعالى: #8 ما التميخ نث زيم إ' رَسُولٌ قد حَلتَ من 
خضل يكَذكن بكب اسشاون أقلصاة (: اد :5 : (وإن 


النص الكريم الذي نحن بصدد ذكر معانيه» فيه بيان أن عيسى وأمه ليس فيهما ما 
يجعلهما مختصين بصفات ليست في غيرهما فعيسى عليه السلام ليس إلا رسول وقد 
خلت أي مضت من قبل الرسل ... وأمه لا تخرج عن أنها مخلصة صادقة تابعة 
للنبيين من قبله وله عليه السلام» والصديق هو الذي لا يقول إلا صدقاًء ولا يكذبء 
ويصدق الحق ويدعو إليه» ويستمر عليه» فالصديق هو الصادق في قوله وعمله 
والمصدق للحق المذعن له إذا جاءه» وقال الأصفهاني في مفرداته : (الصديقون هم 
قوم دون الأنبياء في الفضيلة) فهم المرتبة الأولى بعد الأنبياء) (). 

فمما سبق يتبين لنا أن الشيخ رحمه الله يميل إلى عدم نبوة مريم بنت عمران 
فقد نص رحمه الله على أنها لا تخرج عن كونها صديقة تابعة للنبيين» ولأنه قرر 
في مواطن أخرى أن الرسل لا يكونون إلا من الرجال فقد ذكر عند قوله تعالى: # 
وَمَآأَرسَلْتَامن قب كَإِلَّا رجالا فى لم (3) # [يوسف: 1١١5‏ : (ليس من أرسلناهم 
مق 'قبلك إلا رجالا نوكي النهم أى أنهم لسو املائكة ب ) 07, 

ويقول عند قوله تعالى:# وَمَآ ْنَا من قََِكَ إلا رجالا في إِلََح مسَسَنُوَا أَهْلَ 
أَلذِّدٌ إن 52 سامون (2) يليت وَالوبْرٍ )4 النحل: *44-4] : (والمعنى أن 
هؤلاء أرسلوا رجالاً ولا يكونون إلا رجالا مصحوبين بالبينات ... ) ). 


,39195- 591١/6 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.5411١/9 المرجع السابق»‎ )'( 
المرجع السابق» 7/ره/7/1.‎ )9( 
.4١85/8 المرجع السابق»‎ )54( 


داهه” ب 


وهذه المسألة يعد النزاع فيها من الأمور الحادثة» التي حدثت في القرن 
الخامين: الفكري تقريبا كما ذكر ذلك الإمام. ابخ بحرم رحمة أله ''ء.وما مال إلنة 
الشيخ رحمه؛ تؤيده النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع فمن 
الكتاب قوله تعالى: #وَمآأَسَلنَامِن قَنلكَ إلا مالا وح لوم لوا هل الو إنكشثز 
َاسَلمُونَ 127 [النحل: "14 وقوله تعالى: م وَمَآرَسَلنَاقَك إلا رجالا وى إليوم سوا 
َمل آلرْكَر إِنكمُسْرٌ لَا كوت (5) © [الأنبياء:0]» وقوله تعالى: # وَمَآأَرسَلمَامِن 
َك إلا رجالا وى ليم من كَل الْترَيَ قر يسِيرُوأ فى الْارْضٍ يسَنظرُوا كت كات 
به انين لودل لآير حر انو ألا ول (3) 4 [يوسف: .]٠١5‏ 

يقول الإمام ابن جرير الطبري: (يقول تعالى ذكره (وما أرسلنا) يا محمد (من 
قبلك: إلا :رجالا لآ نساء .ولا ملاتقة) ():.:ويقزل الشوكاتي*: (وتدل الآية .على أن اللد 
سبحانه لم يبعث نبي من النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال: إن في النساء 
أربع نبيات: حواءء آسياء أم موسىء مريم. وقد كان بعثة الأنبياء من الرجال دون 
النساء أمرأ معروفاً عند العرب) ©. 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة) (. 
ووجه الدلالة أن هذا الحديث ورد فيما لو اختار الناس امرأة فلن يفلحواء فكيف يمكن 
أن تكون مرسلة أو نبية» ومعلوم أن النبوة تتطلب التبليغ» ومخالطة الناس وإمامتهم 
والمرأة لا تتناسب طبيعتها مع هذه الأعمال فهي مطلوب منها الحشمة والحجاب 
والتفة عن اللقخلاط 1 


.١7/5 انظر: الفصل في الممل والأهواء والنحل؛‎ )١( 
31 تفسير الطبري» ره‎ () 

2( فتح القدير» 7 1. 

)5( انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين» ص ؟87١ه.‏ 


اهمه" 


وأما الإجماع فقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله حينما أنكر رأي ابن حزم في 
أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة» فقال رحمه 
الله: (وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلفء وأبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه 
كما يعجب مما يأتي من الأقوال الحسنة الفاتقة» وهذا كقوله إن مريم نبية» وأن آسيا 
نبية» وأن أم موسى نبيه» وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي 
وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبيه والقرآن والسنة دلا على ذلك) ("). 


.595/5 مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ااهم” ب 


الفصل الرابح: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 
تمهيد : في تعريف اليوم الآخر ومعنى الإيمان به : 
اليوم: معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها وهو واحد الأيام 
يقول ابن فارس: (الياء والواو والميم كلمة واحدة» وهي اليوم: الواحد من الأيام» ثم 
يستعيرونه في الأمر العظيم» ويقول: نعم فلان في اليوم إذا نزل)7". 
والآخر: يقول ابن فارس: (الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع 
فروعه» وهو خلاف التقدم» وهذا قياس أخذناه عن الخليل فإنه قال: الآخر نقيض 
نا 
والمراد باليوم الآخر: يوم القيامة» ويدخل فيه المسألة في القبرء والبعث؛ 
والنشورء والحسابء والميزان» والصراطء والشفاعة» والجنة والنار وغير ذلك7). 
وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم (لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة 
المحدودة)!). 
وقد تطرق الشيخ أبو زهرة رحمه الله لمعنى الإيمان باليوم الآخر وما 
يتضمنه؛ وبين أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث والنشور والإيمان بيوم 
القيامة» وما يجري فيه من حساب وعقاب وثوابء يقول رحمه الله: (والإيمان باليوم 


الآخرء ويشمل الإيمان بالبعث والنشورء والإيمان بيوم القيامة» وما يجري فيه من 


(1) . .-معجم مقاييس اللغة 159/1 وانظر أَيحْنأ لسان الغعرب/11/1. 

(9)” .-معكم شقابيين اللعة 7/1 وانظن أيضنا لبنان العررك. 17/9 

(9) انظر تعظيم قدر الصلاة ,597/١‏ مجموع الفتاوى ٠7١/١‏ 
فتح الباري ١55/١‏ » لوامع الأنوار البهية ١737/١‏ وما بعدها 
معارج القبول 7١7/7‏ » فتاوى ابن عثيمين ١71/5‏ 


١45 /١ فتح الباري‎ )5( 


د //اه” - 


حساب وعقاب وثواب» وأن من أحسن فله النعيم المقيم» ورضوان من الله أكبر» وأن 
من خالف وغير وبدل فجزاؤه جهنم» وبئس المصيرء وإن ذلك كله مادي حسيء 
وليس روحيا كما توهم بعض الكاتبين)7'). 

ويقول أيضاً: (والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث والنشورء والحساب 
والعقاب والثواب» وإنها جنة أبدأء أو نار أبداء وأن الإنسان مجزى بعمله» وإن خيراً 
فخير أو شراً فشر وض عريكة 0 حَيرا يَرَه (0) وَمَن يَقَمَلَ 
مِتْفَكالَ وَرَوَسَّرًا يَرَهه ([2) 14 الزلزلة: ١-م]‏ (" 

المبحث الأول: رأيه في عذاب القبر ونعيمه 

يعتبر الشيخ عذاب القبر ونعيمه من باب السمعيات المتصلة بالعقيدة والتي لا 
يجب الإيمان فيها إلا بقرآن قطعي الدلالة» أو بحديث متواتر قطعي الثبوت» وبناءاً 
على هذا يرى أن الأحاديث التي وردت في عذاب القبر ونعيمه هي من قبيل الآحاد 
وليست من المتواترء يقول في ذلك: (السمعيات المتصلة بالعقيدة لا تثبت إلا بالقرآن 
أو الحديث المتواترء شأن كل مسائل العقيدة» فلا يجب الإيمان فيها م 
الدلالة» أو بحديث متواتر قطعي الثبوت»: وليس حديث عذاب القبر من الأحاديث 
المتواترء ونحن نؤمن بكل ما جاء به القرآن وكل ما جاءت به السنة المتواترة) 7). 

يقولأيضما ف (حايق احانية يرويقا/فن شيماع البكة قحي .هناب فكو 
ونحوه؛ فنأخذ بهذه الأحاديث ولا نكذبهاء ولكن لا نعتبرها جزءاً من العقيدة يكفر من 


لا يؤمن به؛ لا نردها لأنه ليس لدينا دليل على كذبهاء فمن قبيل الاحتياط نتمسك بها 


ه١9/١ زهرة التفاسير‎ )١( 
5١795 /5 المرجع السابق‎ )١( 
.1١١5-١١ص مجلة لواء الإسلام السنة السابعة» العدد الثاني شوال 1511777ه‎ )( 


اره” - 


وتأخذها :على الغين وال و نولا تزذهاء توفي الوقك نفينه لأ متين هنا حضوعا من 
الاعتقاد الذي يجب الإيمان به ويكفر جاحده) ("). 

ويقول أيضاً: (وهناك حقائق أيضاً مقررة في الإسلام» وإن لم تبلغ مبلغ 
اليقين الجازم المقطوع به هي أن هناك عقاباً في القبر ونعيماً في القبرء لأن 
أحاديث أحاد وردتء وإن تكاثرت وتعدد رواتها لا تبلغ مبلغ التواتر» قد قررت أن 
القن إناا حذومن كوو الخان بو لها لتورضتة من رياط لوده زونشي تيد الأامتانة 
ولا تفيد الجزم والقطعء. وفرق بين الاطمئنان والجزم» فمن يخالف الجزم يخرج عن 
الإسلام والذي ينكره يخرج عن الإسلام» أما من ينكر الأمور التي توجب الاطمئنان 
والظن الراجح: فإنه قد يعد مبتدعاً أو منحرفآء ولكن لا يمكن أن يعده أحداً كافراً... 
فأولى بنا ثم أولى أن نؤمن بكل النصوص في جملتها وفيما تؤدي إليه من أن هناك 
عذابا في القبر ومن أن هناك عذاباً للروح.ء ومن أن هناك نعيما وسعادة للروح» ومن 
أن البعث سيكون يوم القيامة بالأجسام والأرواح» وهذا ما أؤمن به» ولا أفرق في 
إيماني بين أمر ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» وأمر آخر ثبت بدليل يوجد الاطمئنان 
ولا يوجد القطعء ولكني لا أكفر أحداً من أهل القبلة إذا أنكر أمرأ لم يثبت بدليل يفيد 
القطع) ("). 
النقد: 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من الأمور المجمع على إثباتها عند أهل السنة 
والجماعة بل حتى المبتدعة لم يخالفوا في ذلك إلا قلة منهم وهم الخوارج وبععض 
المعتزلة يقول الحافظ ابن حجر: (خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج وبععض 
2)1١(‏ المرجع السابق نفس السنة والعدد والصفحة. 


(؟) مجلة لواء الإسلام» س4 ١‏ ع4 ذو الحجة 17174ه. ص”750-757 وانظر أيضاً فتاوى الشيخ 


محمد أبو زهرة ص ؟5١.‏ 


8ه” - 


المعتزلة كضرار بن عمرو7")» وبشر المريسي("؛ ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك 
أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا الاحتجاج له) ("). 

وما قرره الشيخ من إثبات عذاب القبر ونعيمه وإن كان موافقاً لمذهب أهل 
السنة والجماعة في النتيجة» إلا أنه مخالف لهم في منهج الاستدلال على عذاب القبر 
ونعيمه فإن عذاب القبر ونعيمه عند أهل السنة والجماعة ثابت بدلالة الكتاب والسنة 


والإجماع. 
ا - .0 4 .بسن ٠‏ ساس صعرص 0 روحس لال 
أما الكتاب فقوله تعالى: َل ركذ لطَيلمُوت ف عَمَرَتٍ اَلْوْتِ وَالْمليكة 
عحاس] وم ره 00 دهم متو | رصخ بوم 122ل سد 
باسطوأ أبذيهم َمْرِجًا ألشَحكم الوم روت عَذَّابَ ا يما كم تمولورن 
صو سج سل ور 7س له ص سرحت سا سا ِّ- 2 
لله عير لحي وكنتم عَنْ يليو مَسَتَكْيرُونَ )4 [ الأنعام: 17]. 
5 5 2 < له مسد وح يد عد عن عه 
وقوله تعالى: 0 وَمِمّن حولج مر بها لاعرات فقون ومن هل المدِيئةٍ 
00 م سدس مص مه 5 هه 2 سورات 00100 وه رع - عير صر 
مَرَمُوأ عَلَ أَلِيَّاقَ لا تَحَلمَهْوٌ ا م و ا 1 اب 


عظيم '*# [ التوبة: .]١٠١١‏ 


يقول ابن جرير الطبري رحمه الله بعد أن ذكر أقوال المفسرين في المراد 
بقوله تعلى لإ سَتعَيم 0 : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن 


دليلاً يوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين» وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن 


)١(‏ ضرار بن عمرو القاضيء من رؤوس المعتزلة» شيخ الضرارية» معتزلي جلدء له مقالات خبيثة» 
قال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر من تلاميذه حفص الفردء توفي في زمن الرشيدء 
انظر سير أعلام النبلاء 44/٠١‏ 5» ميزان الاعتدال ؟/57/8. 

)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسيء كان من كبار الفقهاء ثم نظر في الكلام فغلب عليه 
وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في 
عصره وعالمهم» توفي عام ١7ه‏ انظر سير أعلام النبلاء .199/٠١‏ 

(9) فتح الباري 76/9 7. 


١ 


القائلين ما أنبئنا عنهم» وليس عندنا علم بأيّ ذلك من أي غير أن في قوله جل ثناؤه 
« نم مُرَدُوت إِكَّ عَنَابِ مَظِيم # دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل 
دخولهم النارء والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر) 7") 

وقوله تعالى عن آل فرعون: ا أَلددُ يتبوت عَكَهَا عُدوَا وَعَشِيًا ويم تقوم 
لماه أَدَِلُوَا مَالَ وغوت أَسَدَّ الْمَدَابِ 2 “4 [غافر: 47]. 

يقول ابن كثير رحمه الله: (هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور) 7" 

وأما السنة فإن الأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه من قبيل المتواتر 
وليست من قبيل الآحاد كما ادعى الشيخ أبو زهرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (فإما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكيرء فكثيرة متواترة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم) (" 

منها ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما 
أحدهما فكان لا يستتر في البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة 
رطبة فشقها بنصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم صنعت 
هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهماء ما لم ييبسا) (4). 


:451 تفسير الطبري 8/5/ه4:-‎ )١( 

(') تفسير ابن كثير 88/5 

(*) مجموع الفتاوى 785/4 وانظر أيضاً الروح لابن القيم ١/85/؟‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ص553, لوامع الأنوار البهية للسفاريني ؟/ه 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب الجريدة على القبرء برقم ١١5١‏ 
ج5/7١؟‏ وأخرج مسلم نحوه في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه برقم 7917 ج١/750.‏ 


سم 


وكذلك ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها: (أن يهودية دخلت عليها فذكرت 
عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم» عذاب القبر» قالت عائشة رضي الله عنهاء فما رأيت 
زشوق المسبق عه وسلر يك فلن هنلا الاضرة من رهذان الفن) (0. 

وكذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة 
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) (). 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم ابن قتيبة!"» وأبو 
الحسن الأشعري7). والآجري7)., وشيخ الإسلام بن تيمية حيث يقول: (مذهب سائر 
المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرىء وقيام الناس من قبورهمء 
والثواب والعقاب هناكء, وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ- ما بين الموت إلى 


قيامة القيامة- هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة) (). 


١77” فتح الباري شرح صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر برقم‎ )١( 
ج7174‎ 


)2( 
(؟) انظر: تأول مختلف الحديث ص؛ ١‏ 
(5) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص ١55‏ 
(5) انظر: الشريعة ١717/9‏ 

(0) 


0 


المبحث الثاني: البعث والنشور 
نتمهيد: في معنى البعث لغة وشرعا: 
البعث في اللغة هو: "الإثارة والإخراج' 
يقول ابن فارس: (الباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة. ويقال بعثنا 
الناقة إذا أثرتها) (). 


وجاء في لسان العرب: (والبعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما 


الإرسال كقوله تعالى: +( ثُمَّ بعَْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُومى وَهَنرُورت إِلَ فَرعوَنَ وَمَلَِيْء دَايينَا 
َأَسْمَكبأ وكانوأْ ما مُحرمِينَ * [يونس: 5"] معناه أرسلنا. والبعث إثارة بارك أو قاعد. 
تقول: بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار. والبعث أيضاً: الإحياء من الله للموتى. 
ومنه قوله تعالى: + ثم بَعَنْتَكُم من بَعْدِ مَوْيَكُمْ لََلَحكُمْ تَشَكْرُونَ * [البقرة: 51] 
أي أحييناكم؛ وبَعَتْ الموتى نشرهم ليوم البعث. وبَّعَث الله الخلق يبعثهم بعثاً: 


نشرهم)1"). 


وأما المراد به في الشرع: هو إحياء الأموات» وخروجهم من قبورهم 
ونحوهاء للجزاء يوم القيامة7) 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالبعث 

تحدث الشيخ عن وجوب الإيمان بالبعث والنشور في كتابه العقيدة الإسلامية 
وفي أثناء تفسيره للآيات التي تطرقت لإثبات البعث وقرر الشيخ وجوب الإيمان 
والنفك واقتيزى راانه قري الابقا بالعيه- الى هن فبسك: الفارقة وين : الإنمانة 


555 /١ معجم مقاييس اللغة‎ 2)1١( 
.١51//؟ لوامع الأنوار البهية‎ »400/١١ انظر فتح الباري‎ )9( 


ا فرعتاننا 


والزندقة-» يقول رحمه الله: (الإيمان بالبعث والحياة الآخرة قرين الإيمان بالغيب: 
لأن البعث ليس أمراً مشهوداً بين أيديناء بل هو والحياة الآخرة أمران مغيبّان» 
والذين يؤمنون بالمادة ولا يدركون سواها ينكرون بعث الأموات أحياء» وينكرون أن 
تكون هناك حياة أخرى غير الحياة التي يعيشونهاء وقالوا كما حكى الله سبحانه 
وتعالى عنهم: + إِنْ ه إِلَّا حَيَاثنا دنا نَمُوتُ ويا وَمَا تحن يمَبَُوئينَ 4 [المؤمنون: 7"] 
ولكن الله تعالى يقرر الحق الذي لا يصح أن يرتاب فيه مؤمن» وهو أن الدار الآخرة 
في الداقنة بل وكا الو 01 ل لك ملو وكات ل ار ل ينون فلا َمَقُِونَ 4 
[الأنعام: ؟8] ويذكر القرآن الكريم أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقة فيقول سبحانه: 
وما هذه الحمرة لحز أ ا امه كن كت رك 4 
[العنكبوت: 15] أي إن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية» لأنها الباقية الخالدة» وفيها 
الجزاء والثواب والعقاب)!'! ويقول عند قوله تعالى: © دن أقيتزا الضكرة واتمر وقد 
لَه إِلَه سروت 4* الأنعام: 7١‏ ]: (وهذا التعبير السامي يتضمن ثلاث حقائق 
يجب الإيمان بها: 

الحقيقة الأولى: البعث وأن الناس يجتمعون بين يديه سبحانه وتعالى» وأن 
الإيمان بالبعث هو سر الإيمان وهو علو بالنفس الإنسانية إلى المرتبة السامية فلا 
بكرم أكلذ شارنبا فقط يفوال: 8 نض ِل حياننا الدَنْيا تحور ونحَيا وَمَاحنُ بمبعوثين )* 
[المؤمنون: "] بل يعلو بإنسانيته يفعل الخير ويرجو الجزاء) (") 


)١(‏ العقيدة الإسلامية ص5 ه. 

-9457455 "لدلالى‎ ه١95‎ 2185/١ زهرة التفاسير 5555/5 وانظر أيظنا زهرة التفاسير‎ )١( 
0 كاك :01 4ه لم5 كلام ا 26 ال‎ - 54 57/6 
وغيرها من المواضع.‎ 54707 :57١5/٠١ -5.77 51407 5555/4 -54508 6ع‎ 


غم 


وما قرره الشيخ من وجوب الإيمان بالبعث والنشور موافق لمذهب أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية» بأوجه متعددة» وطرق 
متنوعة» توجب القطع به والإيمان بحصوله ووقوعه("). 


- ع 2 وم 3507 اس ضرح سرح هه سه سك ان‎ 5 2 ١ 
منها قوله تعالى: +( يِكَأَيها الدّاس إن كُشْرٌ في رَبْبِ من الْبْحْتِ وَِنّا حلَقَدَكر من اب‎ 


ور ل وي اء سي وه ووء لا هدس زارهة بوص > سورسء +4 ورء عي ص ع لس - 
ثم من نطف ثم مِنْ علقةٍ ثم من مَضِعْة تخلقةٍ وغير مخلقة [: لِحْبَيْن لكم ونَقَر ف الارحام ما 
سو ال سس 4د 2 40م طح ثرح وح ىح ار اس برفاه همه م م وسم 

َه إك أجل سك ثُ غخْرعُكُ طِفْلا كر مَبَلوا أشْدَحكُم وَوحكم من موف 
ِ اي رده إبى كمي توي لك سح 1 ام سح م كك سرس مم 1 
ومِنلحكم من يرد إِكَ ارذلٍ العمرٍ لحكيلا يعلم مِنْ بعد على سينا وترى الارضص هاودة 


كك رك يهنا آلنه انك ررك وَاكبْتك ين حك[ وو هيع 7( قلف يل الخ كلق 
ال ل ا 
القبور )1 “4 [الحج: هن 
وقوله تعالى: +( وَهُوَ لِك يَبَدَوَا الْحَقَ ثم يعِيدُه وَهْوَ أَهوَن عَلََةِ وله الْمَتَلُ 
لل في لوت وَالارْضٍ وَهْوَالْمَرِيرُ الْحَكيم (5) # الروم: .]١١‏ 
وقوله تعالى: + وعم َكَمروَأ لل يبأل مل ورت لف ليما عم وك 
عل أله سير 00 4[ التغابن: 7]. 


م 


1١ 
1-5 
1١ 


أما السنة فالأحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة 
رصي الله عند قال (كان النبى: ضلى اللدبغلية وسلم بارز١‏ يوما للناس» فأتاه:وجل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن 
بالبعث...) (). 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى »5١5/4‏ وفوائد الفوائد لابن القيم ص78١- 2١794‏ وشرح الطحاوية 
ف حسف 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم» برقم ©٠‏ 
ج501 .١‏ 


- ه756 ل 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً 
واحداً وهو عَجْبُ الذنب!) ومنه يركب الخلق يوم القيامة)7). 

وأوضح منه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله: لن 
يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عَليَّ من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفاأ أحد)(". 


وأما الأدلة العقلية على البعث فتتمثل في الأقيسة العقلية وقد أشار القرآن 


الكريم إليها في كثير من الآيات كقياس الإعادة على البدء كقوله تعالى: # وَهْوَأَلَِى 
0 21 عي عرزيو يلوم 2م تخ مح سجر مح هم ح ع حج علوم 


َبْدَوَاْ الْحَقَ ثم بعِيده وهو أهوث عَلْيَدُ وله الْمَثَلُ الْأ في لسوت والارض وهو 
لْمَرِرُ أَلْحَكيِمٌ * [الروم: ]١0‏ وقوله تعالى: م كا بَدَأَكُمَ تََودُونَ )4 [الأعراف: 18] 
وهذا من باب قياس الأولى كما هو المشهورا'؛ فإن القادر على إيجاد الخلق من 
العدم قادر على إعادتهم» لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل7"). 

يقول الشيخ الشنقيطي: (ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث 
بين جل وعلا من البعث فهو ناس للإيجاد الأول على الحقيقة كقوله: # وَصَرْبَ آنا 
مَنَلَا وَتبَىَ خَلَقَُ 4[يس: 8"] إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقة؛ لما أمكنه إنكار 
الإيجاد الثاني)7). 


2)1١(‏ عجب الذنبء العجب بالسكون هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز» وهو العسيب من 
الدواب» انظر النهاية في غريب الحديث ص؛ 535. 

صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب يوم ينفخ في الصور برقم ١54561-ج1881/4.‏ 

صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب تفسير قوله: (قل هو الله أحد) برقم 575٠‏ ج5/ ١91.07‏ 
انظر الوعد الأخروي شروطه وموانعه د. عيسى السعدي 777/١‏ وما بعدها. 

انظر أضواء البيان للشنقيطي .7١/5‏ 

المرجع السابق .7١/0‏ 


بيج 


0 


سل. ....لل سسم...إ سم....ن مسم 00 لللتصسمل ‏ 
حم 
لبح سبح سبييححً سبح > سبح 


الس 


هيمد 


لق 


00100 1 ده 


وكقوله تعالى: # ألم يروا أن| الى حَلقَ اموت وَالْاَرْص فَاوِرٌ عله أن يحَلقَ 
متُلهمٌ مِنْلَهُمٌَ ' [الإسراء: 8] وقوله تعالى: # ريأ أن أنه ألِى حَلَقَ َلسَمَوَت رص 
1 يع يحَلْقَهنَّ بِعَدِرٍ عل أن أن حَى الْمَويٌ 4 [الأحقاف: 9"] وهذه الآيات فيها قياس 
الإعادة على ما هو أبلغ منهاء فإن إمكان خلق الأعظمء والقدرة عليه دالان على 
حصول ذلك فيما هو دونه» ولاشك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق 
ا كما دل على ذلك قوله تعالى: #( اوه وَاَلْدرَضٍ أَحَكَبرٌ مِنْ خَلْقٍ 
لاس وَلَككِنَ كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ * [غافر: ٠ه]‏ (' 
المطلب 0 حقيقة البعث: 

يقرر الشيخ رحمه الله أن البعث يكون للأجسام والأرواح يقول رحمه الله: 
(وبديهي أن البعث يكون للأجسامء ولا يكون للأرواح وحدهاء وإلا ما كان ذلك 
التعجب منهم("؛ ولكان الرد عليهم هو التسليم بامتناع أن تعود الحياة إلى الرميم من 
الأجسام» بل يكون الجواب السهل اليسير أن البعث يكون للأرواح لا لكل الأجسام 
التي صارت رميماً... فالبعث على حسب نصوص القرآن مادّي» وليس بروحي فقط 
كما توهم بعض الفلاسفة وإن الإيمان بالقرآن ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
يوجب ذلك)(". 


1 


كا بل 
عِنْدَ رَنهُم نري رفون 4 [آل عمران: 49 ( في هذا النص الكريم ما يثبت أن حياتهم في 
هذه الفترة التي تكون بين الاستشهاد والحساب والثواب حياة كريمة سعيدة هنيئة: 
لأن فيه التصريح بأنهم عند ربهم الذي خلق الكون وخلقهمء والذي جاهدوا في 


5 


ويقول عند قوله تعالى: +( وَلَا حَحَسَإنَ الذي يلوا ف سَبِيِلٍ ألو آمو 


م 


)١(‏ انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د. سعود العريفي ص555. 
(؟) أي الكفار المنكرين للبعث. 
(9) العقيدة الإسلامية ص57. 


ا 


عاكاذ: حفن يكوق. الحراء: الأرفى .نز الدعيم ١‏ المقيدء! حنده "نتضدك: أر و اكيد: الطاهرة 
بأجسادهم التي يعيدها الله سبحانه وتعالى إليهم في سعادة وحبور)(". 
ويقول أيضاً في ندوة عن الحياة الآخرة منكراً على من يزعم أن العذاب 
والنعيم والبعث معنوي وليس حسياً: (إننا بعد المعجزة وبعد ثبوت الإعجاز في 
القرآن أصبح كل مسلم مطالباً بان يؤمن بكل ما في القرآن» فهل من يقول إن 
العذاب والنعيم والبعث روحي يعد مؤمناً بالقرآن أم لا؟ 
نقول أنه بلا شك نصوص القرآن صريحةء وقد تفضل الإخوان فتلوا الآيات 

الكثيرة التي تدل بظاهرها على أن البعث جسمي وروحيء لان الإنسان جسم وروح: 
والذي يبعث هو الإنسان» وأن النعيم نعيم حسي وروحي معاء وهناك شاهد صريح 
وهو قصة أهل الكهف التي تدل على أن الشخص يموت أو يبقى في حكم الميت 
ثلاثمائة سنة وتسع سنينء ثم بعد ذلك يتبين أنه حي يرزقء هذا كله بلا شك صريح 
في أن آيات القرآن تدل على البعث الجسماني)!". 

ويقول أيضاً: (إن آيات القرآن الكريم صريحة في البعث» وظاهرها يدل على 
أنه بالجسد كما قال تعالى: + كما 6 عُودُونَ # [الأعراف: 154] ولا أحسب أن القائل 
بأن البعث بالروح فقط له تأويل ظاهر ينجيه» ويصادم ظاهر القرآن أو ينفيه» والله 
أعلم به)0". 
النفسك: 

ما قرره الشيخ من أن البعث يكون للأجسام والأرواح موافق لقول أهل السنة 
والجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أهل الأرض في المعاد على 
أربعة أقوال: 
)١(‏ زهرة التفاسير ؟/ .١5٠١5‏ 
() مجلة لواء الإسلام- عدد (*) سنة )١5(‏ ذو القعدة 114ه ص199. 


.١7650 فتاوى الشيخ أبو زهرة ص‎  )9( 


م - 


أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين المشهورين وغيرهم من أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفية والنظار 
وهو إثبات معاد الأرواح واللذان حدهاء راق لتساك 111 قات كانت روكة في 
أو معذبة» ثم تعاد روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى... 

والقول الثاني: قول من يثبت معاد الأبدان فقطء كما يقول ذلك كثير من 
المتكلمين الجهمية والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة» وبعض المصنفين يحكي هذا 
القول عن جمهور متكلمي المسلمين» أو جمهور المسلمين» وذلك غلطهء فإنه لم يقل 
ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو قول جمهور نظارهم» بل هو قول طائفة من 
متكلميهم المبتدعة؛ الذين ذمهم السلف والأئمة. 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقطء وأن الأبدان لا تعاد وهذا لم 
يقله أحد من أهل المللء لا المسلمين» ولا اليهود؛ء ولا النصارى بل هؤلاء كلهم 
متفقون على إعادة الأبدان» وعلى القيامة الكبرى. ولكن من تفلسف من هؤلاءء 
فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة المشركين على أن المعاد للروح وحده؛ فإنه يزعم 
أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الأبدان» وإن لم يكن له حقيقة.... وحقيقة قولهم 
أن الأشياع كنيو :للمضلاكة وهو لاع ملاحةة كفار “عند المشعين ' للأنيناء مخ المسلمية 
واليهود؛ والنصارى.... 

والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاء كما هو قول أهل الكفر من العرب» 
واليونان» والهندء والترك وغيرهم)!". 

وبهذا يتبين موافقة الشيخ لأهل السنة في إثبات معاد الأرواح والأجساد معاء 
لكن مما لا يسلم للشيخ هو تساهله في الحكم على من يثبت المعاد الروحاني فقطء 


لل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ا ١‏ 


91نم 


فإن القول بالمعاد الروحاني هو قول الفلاسفة/') وهو يؤدي إلى إنكار بعث الأجساد. 
وأن الروح لا يمكن أن تعود إلى البدن بعد الموت البتة يقول ابن سينا في ذلك: (لكنا 
نبين بياناً برهانياً أنه لا يمكن أن تعود النفوس بعد الموت إلى البدن البتة)("). 

وقد جاءت النصوص صريحة في إثبات معاد الأبدان بما لا يقبل التأويل بوجه 
من الوجوه. كما ذكر ذلك الشيخ بقوله: (ولا أحسب أن القائل بأن البعث بالروح فقط 
له تأويل ظاهر ينجيه» ويصادم ظاهر القرآن أو ينفيه)!". 

من كرك الدالة على ذلك قوله تعالى: # وَصَرَب لنَا مَثَلا ل 
قَالَ مَن يح العم و رَمِيِكٌ (0 فل بها لذ أنشاها وَل مَرَوْ وَهْوَ بحل حَأْقٍ 
ا 0 - 4"] وسبب نزول هذه الآيات كما ورد عند الحاكم بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعظم حائلء ففته» فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم 
يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم فنزلت الآيات من آخر 


يس)0). 


يقول بن جرير الطبري: (ومكل لذا شهها يقوله طيحي العظام وهي رميم) إذ 
قاول يدن علق إخناه :ذلك أحده يفول تجلا عزن :0 تقد علج إحباء رلك ين 
الخلق (ونسي خلقة) .يقول: ونسي خلقنا إياه كيف خلقناهء .وأنه لم.يكن. إلا نطفة: 
فجعلناها خلقاً سوياً ناطقء يقول: فلم يفكر في خلقتاهء فيعلم أن من خلقه من نطفة 


(1)* ١٠انظن:الزييالة‏ الأتشتحوية لابق شنا ضن 15١‏ والتحاة له يكبا صن 51 007 
وللاستزادة انظر الوعد الأخروي شروطه وموانعه د. عيسى السعدي /١‏ 97/857- 1ه". 

(؟) الرسالة الأضحوية. لابن سينا ص .١77‏ 

(9) فتاوى الشيخ أبو زهرة ص .١75‏ 


(4) المستدرك 7/ ١53‏ والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي. 


لاسا 


حتن :صنان يقرا سؤيا ناظقا بمتضيرفاء 0 تعجر أن .يفية الأموزات: أحياء: :و العظام 
الرميم بشرأ كهيئتهم التي كانوا بها قبل الفناء يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم (قل) لهذا المشرك القائل لك: من يحيي العظام وهي رميم؟ (يحييها الذي 
أنشأها أول مرة) يقول: يحبيها الذي ابتدع خلقها أول مرة ولم تكن شيئاً...)!') ولهذا 
فقد أنكر العلماء هذا القول؛ وكفروا صاحبه. 

يقول الإمام الغزالي7": (تكفيرهم لابد منه في ثلاث مسائل: إحداها: مسألة قدم 
العالم وقولهم: إن الجواهر كلها قديمة» والثانية: قولهم: إن الله تعالى لا يحيط علما 
بالجزئيات الحادثة من الأشخاصء والثالثة: إنكارهم بعث الأجساد وحشرهاء فهذه 
المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه- وأنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل المصلحة» تمثيلاً لجماهير الخلق 
وتفهيمأء وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين)١).‏ 

ويقول :شيخ الإسلام. :أبن تيمية:. (كل .من سمع. القرآن. والأحاديث: المتوائزة 
وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أخبر بمعاد الأبدان» وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء بالصلوات الخمسء» 


وصوم شهر رمضانء وحج البيت العتيق ونحو ذلك)7؟). 


.556 /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء الشيخ الإمام البحرء صاحب التصانيفء والذكاء 
المفرط»؛ برع في الفقه» ومهر في الكلام والجدل» حتى صار عَيْنَ المناظرين» ألف في الأصولء» 
والفقه» والكلام» والحكمة» أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام؛ وال الأقدام» كانت خاتمة 
أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين توفي عام 05٠5ه.‏ انظر سير 
أعلام النبلاء .577/١15‏ 

(9) تهافت الفلاسفة ص9١5.‏ 


(5) شرح الأصفهانية ص .17١-١59‏ 


اماس 


ويقول أيضا: (الأكل والشرب في الجنة: ثابت بكتاب الله وسنة رسوله. 
وإجماع المسلمين وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام... لم يخالف من المؤمنين 
بالله ورسوله أحدء وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافرء وإما منافق. 

أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة 
يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم 
الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون 
بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون: لا 
بمعاد الأرواح؛ ولا الأجساد. وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر 
معاد" الأرواحة“والأخساة» ووه :على الكافريق: والمتكرين القى د مق ذلك ينانا "في 
غاية التمام» والكمال. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويقولون هذه أمثال ضربت _لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم: 
من كاتبء» أو متطبب» أو متكلم» أو متصوفء. كأصحاب 'رسائل إخوان الصفا" 
وغيرهم» أو منافق» وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان» فإن محمداً 
صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بياناً شافياً قاطعاً للعذر وتواتر ذلك عند أمته 
خاصها وعامها)!"). 


.5١6 -91+ /4 مجموع الفتاوى‎ )1١( 


اس 


ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر والبعث». الإيمان بالصورء والميزان» 
والشفاعة» وسوف أبين موقف الشيخ أبو زهرة منها. 
أولاً: الصور: 

تطرق الشيخ للحديث عن الصور والنفخ فيه في أربعة مواطن من تفسيره ومع 
أنه نقل كلام الإمام القرطبي في المراد بالصور وكذلك كلام الراغب الأصفهاني إلا 
أنه لم يفسر الصور كما فسروهء وإنما تأول المراد بالصور والنفخ فيه بأنه تصوير 
لجمع الأموات وبعثهم» وأنه لا يتجاوز النداء كالقائد ينفخ في البوق فيجتمع الجند. 
يقول في ذلك: (والصور كما يقول القرطبي قرن من نور ينفخ فيه بقدرة الله تعالى 
فيكون الجمع مما بعث في القبور من بعده الحساب والعقاب أو الثواب) (). 


5 4 هسح مه 


ويقول أيضا عند قوله تعالى:مز يَوْم َم فى ألصُورٌ وَكْشْرٌ لْمجرمِتَ يِذ زرا )» 
[طه: ٠١١‏ ] : (والصور: هو البوق» وقد قال الراغب الأصفهاني في المفردات: (قيل 
هو مثل قرن ينفخ فيهء فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سبباً لعود الصور والأرواح 
إلى أجسادهاء وروى في الأثر أن الصور فيه صورة الناس كلهم وعلى ذلك يكون 
للنفخ في الصور معنييان أحدهما: أنه بوق يجمع الله تعالى بالنفخ فيه الأجزاء 
المتفتتة في الأرض فتعود صورها وأرواحهاء والثاني: أن صور الأجساد المتفتتة 
فيه ينفخ فيها فتكون أجساداً حية فيها أرواحها. 

وعندي أن قوله تعالى: # يوم ينصَحُ في ألصُورٌ * تصوير لجمع الأموات وبعثهم 
بأنه لا يتجاوز النداء كقوله (كن فيكون) كالقائد ينفخ في البوق فيجتمع الجند بل إنه 
أسرع من لمح البصرء إذ يكفي النداء من رب العزة فيجتمع الجميع)!! وعلى هذا 
التفسير الذي يرتضيه الشيخ فلا يكون للصور حقيقة عنده عفى الله عنه. 


؟٠ه//5 زهرة التفاسير‎ )١( 
.60٠ 89 زهرة التفاسير 22 وانظر نضا‎ (0 


ساس 


النقد: 
ما ذهب إليه الشيخ من تأويل الصور وعدم إثبات حقيقته قول مخالف لمذهب 
أهل السنة والجماعة» فإن الإيمان بالصور ثابت بالكتاب والسنة» فمن أدلة الكتاب 


0 5 رورم مه 0 م سر صرح سر ء م برط ع 2 سر تر 

قوله تعالى: وهو أأزى َل السَّمَواتٍِ والأرض بالحَقّ ودوم يقَولٌ كن 
و2 6س سه سكير سوم وو سا ل 5م 

لل وَلهُ ألْمُلْك يَوْمْ يُنفَحٌ فى الصُورٌ عيلم الْعَيبِ وَالسَهِنْدَوَ وَهْوَ 


لكي لْحَبِيرٌ 4 [الأنعام: _] 0 7 جرير الطبري (بعد أن ذكر الاختلاف في 
معنى الصور: (والصواب في القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته؛ 
ينتظر متي يؤمر فينفخ" وأنه قال: " الصور قرن ينفخ فيه") 7 ويقول ابن كثير: 
(واختلف المفسرون في قوله 'يوم ينفخ في الصور" فقال بعضهم المراد بالصور هنا 
جمع صورة أي يوم ينفخ فيها فتحيا .قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلدوهو 
جمع صورة » والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه 


السلام) 7" 
وقوله تعالى: # وَنفعَ ف الور متهم جنعا 4 الكيف: 4 وقوله تعالى: © وَبْفِحَ 
ق الصو مصوق مق اموت ردن ف الارض إلا من سَآء أله ثم نيِح فيه أُخَرك قدا 


ٍ لو 
هم قِيَامُ ينَطْرْرُونَ # [الزمر: 14] وغيرها من الآيات. 

وأما الأحاديث التي ورد فيها ذكر الصور والنفخ فيه فكثيرة منها ما رواه مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات 


ومن في الأرض إلا من شاء الله. انق وق نين لكر خرن هق جل اا 


(01) تفسير الطبري 510//5؟-788. 
( تفسير ابن كثير / .١ 6١‏ 
0 رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عليه السلام برقم الاك ج1855/5. 


لاس 


وما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري7') رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى 
جبهته» وأصغى سمعه؛ ينظر متى يؤمر..." (. 

وكذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " جاء أعرابي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: "قرن ينفخ فيه" (). 
ثانياً: اليزان 

تطرق الشيخ للحديث عن الميزان والمراد به في ثلاثة مواطن من تفسيره 
وذكر أقوال المفسرين في المراد بالميزان أهو ميزان حقيقي حسي أم هو كناية عن 
عدل الله تبارك وتعالى وإحقاقه للحق» ومال عفى الله عنه إلى الثاني ونسبه إلى 
بعض السلف كمجاهد والأعمش والضحاك يقول عند قوله تبارك وتعالى: # وَالْوَرْنُ 
وميد لحن صن تقلت مَورِيثْة. تأؤقيك مْمْالْميخرة (2) وَمَنْ حَنّتَ موزيئه مويك 
لذن حَسرَوا أَنمْسَمُم يما كانوأ باينا يَظلِمُونَ 4 [الأعراف: -1]: (وهنا موضوع يجب 
أن نذكره وهو يتعلق بقوله تعالى: + وَالْوَرْنُيَومَيِذٍ لْحَنّ 4 وقوله تعالى: + هَمن 


1ح سال باو رماح باسح دمل برو 1 1 اك امام .2 
تقلت موازيمه. 4# ع وَمَنْ حَفَتَ موزيسا, 4 ايكون يوم القيامة وزن حقيقي حسي 


)١(‏ هو الإمام المجاهد مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجيء استشهد أبوه يوم أحدء 
وشهد الخندق» وبيعة الرضوان؛ حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطابء كان أحد الفقهاء 
المجتهدين توفي عام 5لاه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 55/7» وسير أعلام النبلاء 154/7. 

)١(‏ مسند الإمام أحمد برقم ١١١75‏ ج84/17 قال عنه محققه حديث صحيح ورواه أيضاً الترمذي 
في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور برقم 757١‏ ج770/5 وقال عنه حديث 
حسن» وصححه ابن حبان برقم 2877 ج9/ره١٠٠.‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند برقم 55٠01‏ ج١7/1©‏ قال عنه محققه إسناده صحيح ورواه أيضاً 
الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور برقم 757١‏ ج570/5 وقال عنه 
حذيك بحسن وزواة أيضنا أبودذارك فى زكتاب الخنة مات قن تكن القفظ بز لصون برفر 23/7 
ج١/‏ 549.: وصححه ابن حبان برقم ١١"/ا‏ ج5١/507.‏ 


- 7/6 - 


وموازين حقيقية حسية ؟ أم هذه كناية عن إحقاق الحق وأن يعطى كل امرئ حقه. 
فلا يضيع لمحسن حسنة:؛ ولا يحمل مسيء فوق إساءته؟ 

نقول في الجواب عن ذلك: إننا نؤمن الإيمان كله بأن يوم القيامة ونعيم الجنة 
وعذاب جهنم وغيرها من أحوال اليوم الآخر كلها حسيء ولكن نميل إلى قول ابن 
عباس إلى أن المذكور في القرآن عن نعيم وطعام الذين كتبها الله تعالى لهم مجازى 
مقرب فإذا كان فيها فاكهة ورمان وخمر لذة للشاربين وعسل مصفيء وغير ذلك 
فإن ذلك مجاز مقرب وليس كطعمنا في الدنيا »إنما هى فاكهة أعلى من فاكهتنا 
ولس لها له الها شري لعا ده 

بعد هذا نقول: أن قوله تعالى: # وَالْوَركُ يوْمَيذٍ أَلْحَنَّ 4 أهو وزن محسوس 
بميزان محسوس يوم القيامة ؟ فنقول مقلدين بعض المفسرين أن ذلك مجاز عن أن 
كل ذي حق يأخذ حقه بالحق لا ينقص ولا يزاد عليه شيء إلا أن يكون ذلك من 
رحمته تعالى وغفرانه. 

وأنه يكون ثمة استعارة أو تشبيه» شبهت عدالة الله تعالى يوم القيامة» وهو لا 
يظلم شيئاً بالميزان الذي توزن به الأشياء التي تخف الكفة فيها وتثقل» وذلك لدقة 


الحكم؛ ونسب ذلك القول إلى مجاهد(') والأعمش7) والضحاك(". 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر المكي الأسودء أبو الحجاج إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين» توفي عام 
؟ه. انظر سير أعلام النبلاء 459/54. 

)١(‏ هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهليء مولاهم الكوفيء الإمام الحافظ شيخ المقرئين 
والمحدثين» توفي عام /5١1ه,ء‏ انظر سير أعلام النبلاء 775/5. 

() هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» الخراساني» اشتهر بالتفسير كان من أوعية العلم» 
وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسهء توفي عام 7*١٠١ه‏ وقيل غير ذلك» انظر سير 
أعلام النبلاء 554/5. 


اس 


وقد قال هذا أبو السعود (') في تفسيره وذكره الغزالي في كتابه: (المضنون به 
على غير أهله) ...... وفي مقابل ذلك الرأي المجازي الذي قاله من السلف مجاهد 
والأعمش والضحاكء وقاله الغزالي وأبو السعودء ونميل إليه» قول آخر وهو أن كل 
ما ذكره عن اليوم الآخر من الميزان والصراط وغير ذلك حسي حقيقي يجري على 
ظاهره؛ لأن المجاز حيث تتعذر الحقيقة» ولا تتعذر الحقيقة هناء فلا مسوغ للتأويل؛ 
وعلى ذلك الأكثرون) 0 

ويقول أيضاً عند تفسير قوله تعالى:+ وَيَصَعٌ الْمَوَرِنَ الْقِسَط لَِوْرِ الْقِيْمَةَ '* 
[الأنبياء: 47]: (هو وضع معنويء أي رصدنا الأعمال رصداً وحسبناها حساباً 
بخيرها وشرهاء للإنسان أو عليه» ويصح أن يكون هناك ميزان محسوس يوم القيامة 
توزن به الأعمالء ولكنا نميل إلى التفسير الأول» ولقد ذكر ابن عباس أن كل ما 
يكون يوم القيامة هو من جنس مثله في الدنياء ولكنه غيره» وذكره تقريب للعقول» 
ولا مانع أن يكون محسوساء ولكنه غير الموازين التي نراها في الدنيا وذكرها 
تقريب لما عندنا والله أعلم)("). 

ويقول عند قوله تعالى: + هَمَن كَقلتْ موزبئة. كأَوْكيكَ هم المفيضىت 05 
تت حَقَّتَ موي ولك اين حرأ َه في جَهكَم دوت (2) © المزمنون: 
٠5-5‏ ] : (وقد صور الله الأعمال بأنها كالمحسوسات توزن فإن كانت جيدة 
يقبلها الله تعالى» فإنها تكون في الميزان وتنخفض كنفتها لثقلهاء وإن ذلك تصوير 


)1١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العماديء الحنفي» نشأ في بيت عرف أهله بالعلم والفضلء قرأ 
كثيراً من كتب العلم على يد والدهء تولى التدريس في كثير من المدارس التركية ثم قُلّد القضاء 
والإفتاء» مات بالقسطنطينية عام 89/57ه. 
انظر التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي /١‏ 3095. 

.7 07975 زهرة التفاسير ه51/9/6-‎ )١( 


(9) زهرة التفاسير 9/ 5806. 


اا 


للأعمال الراجحة المقبولة التي كانت مع الحقء ونفعت الناس» وكانت صالحة» وهذا 
فأريل عضين لمر ان .زاك تصمويو. :دقيق : للعدالة" الزيانية” :لقي “يذ سيكت الناتن 
أشياءهم» ولا تنقص الناس أعمالهم» والسلفيون الذين لا يؤولون» ولا يفسرون 
ويقولون: إنه يكون يوم القيامة ميزان حقيقي توزن به الأعمال.... هذا جزاء من 
ثقلت موازينه أما من خفت موازينه فقد قال سبحانه فيه # وَسَنَ 101 موازينة, 
وتيك ادن حَيموأ أنْفْسَهُمٌ في هنم حَالِدُونَ )4 [المؤمنون: 1٠١‏ وإن ذلك تصوير 
لعدل الله تعالى الذي لا يظلم أحداء فهو كالميزان الذي توضع فيه الأعمال» فلا يظلم 
أحد شيئاً أو يكون ثمة ميزان حقيقيء كما يقول السلفيون الذين يقولون: إن السلف لا 
يؤول» ولكن يفوضء ويقول ثمة ميزان يناسب اليوم الآخر)("). 
النقسد: 

ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من تأويل الميزان مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة 
وهو باطل من وجوه 

الوجه الأول: أن الميزان ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب فقد ورد ذكره في عدد من الآيات منها قوله تعالى: # وَالْورَنَ يوْمَيِذٍ 


حَ 
مر وه 2 
٠‏ م 


لحن صن َقلتَ موزيئة. تأؤكتهك هْمْ المئْيخوت (5) وَمَنْ حَدَتْ موزيئه دولك 
حرا أَنَفْسَمم يما كانوأ بِكَابيينَا يَظلِمُونَ زه * [الأعراف: + - 1]. 

يقول الإمام ابن جرير الطبري عن تفسيره لهذه الآيات: (قال أبو جعفر: 
والصواب من القول في ذلك عنديء القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار من أن 
ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن به» وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه 
الحسنات منها والسيئات كما قال جل ثناؤه: (فمن ثقلت موازينه) موازين عمله 


و 


َلذِينَ 


.51706/٠١ المرجع السابق‎ )١( 


- 7 


الصالح (فأولئك هم المفلحون) يقول: فأولئك هم الذين ظفروا بالنجاح وأدركوا الفوز 
بالطلبات» والخلود والبقاء في الجنات؛ لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله: 'ما وضع في الميزان شيئ أتقل من حسن الخلق"؛ ونحو ذلك من 
الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال على ما وضعت" (". 

وكذلك قوله تعالى: + وَبَصَعُ لون الِْسْط بَِوْرِ الْعِيمَةَ ملا نكم نس سَيعا وإن 
كات وِنْكَالَ حكة يِنْ حَرَدَلٍ أَيسَا بها وَكَقَ يما حسِييت 4 [الأنبياء: 47] وقوله 
تعاكى + جز سه تلت موث وتيك هه الفئلطورت ون حَنَت رازه ماوْلهك ادن 
حَيموأ أنَفْسَهُمٌ في هم حَالِدُوتَ (15 “* [المؤمنون: 1ح ]او فيو ها عن الات 
وأما الأحاديث التي تثبت الميزان وأنه ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال فكثيرة جدأ 
منها ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: 'كلمتان خفيفتان على اللسانء تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن؛ سبحانه الله وبحمده سبحان الله العظيم" (). 


ها وواة يكنا الأقاة عله قن يسيع وده مقن ١‏ الى مالك السو" 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الطهور شطر الإيمان» 
ادنك له قتياة المي ا كر 


.577 7/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب الدعواتء باب فضل التسبيح برقم 7057 جه/ 7ه 
ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح برقم 595 .7١17/54‏ 

(9) قيل اسمه الحارث بن الحارثء وقيل: عبيدء وقيل: عبداللهء وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصمء 
وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم» صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال 8/ .5١5‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء برقم 5751 ٠١/١‏ 


واس 


وكذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند 
الله جناح بعوضة. وقال: أقرؤوا أن شتثتم: # فلا قي 2 وم الْقيَمَةٍ و 4 
[الكهف: ]٠١‏ (). 

وغيرها من الأحاديث. 

وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم الإمام الأشعري/ والإمام ابن 
بطة العكبري(", واللالكاني/:). وشيخ الإسلام ابن تيمية7؛ وابن حجرا') وغيرهم. 
الوجه الثاني: 

أنه ورد عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: "أنا فاعل'". 
قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: "اطلبني أول ما تطلبني على الصراط" قلت: 
فإن لم ألقك على الصراطء قال: " فاطلبني عند الميزان" قلت: فإن لم ألفك عند 
الميزان؟ قال: " فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن" (". 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسيرء باب (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم؛ برقم 
5 - ج:4/ ٠» ١754‏ ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم 1785؟ 
ج71537/5. 

.١5١ص انظر رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(0) انظر الشرح والإبانة. لابن بطة ص 777. 

(4:) شرح أصول الاعتقاد .١99 /١‏ 

(5) مجموع الفتاوى "/ .١55‏ 

.048/١1 فتح الباري‎  )5( 

(10) مسند الإمام أحمد برقم ١78١5‏ ج١٠7/١١75؛‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في 

شأن الصراط برقم 75477 ج5777/4 وقال عنه حسن غريب وصححه الألباني في صحيح سنن 

الترمذي ج7517/7. 


مم 


فلو لم يكن الميزان مرئياً محسوساً لما أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الطلب عنده(). 
الوجه الثالث: 

أنه يقال لمن أنكر الميزان وأوله: إن الله أخبرنا تعالى ذكره أنه يثقل موازين 
قوم في القيامة» ويخفف موازين أخرينء والأخبار تظاهرت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتحقيقه ذلك» فما الذي أوجب لك تأول الميزان أن يكون هو الميزان الذي 
يتعارفه الناس؟ أحجة عقل تَبْعد أن ينال وجه صحته من جهة العقل؟ وليس في وزن 
الله جل ثناؤه خلقه وكتب أعمالهم لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان» خروجٌٍ من 
حكمة, ولا دخول في جور في تصفية» فما الذي أحال ذلك عندك من حجة عقل أو 
خبر؟ إذا كان لا سبيل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل إلا من أحد الوجهين 
ولا سبيل إلى ذلك وفي عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين» وضوح 
فساد قوله» وصحة ما قاله أهل السنة والجماعة في ذلك/). 
الوجه الرابع: 

إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل» فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل 
نعبر بالعدل؛ لأنه أظهر في الدلالة على المراد من كلمة ميزانء» ولهذا قال الله 


تعالى: + إِنَّ أنَهيَأمُرٌ يلْعَدْل وَالإِحْسَدن * [النحل: .؟] (. 
الوجه الخامس: 


أن تأويل الميزان بالعدل فيه فتح الباب للفلاسفة والملاحدة أن يؤولوا أمور 
الآخرة كالصراط والجنة والنار والملائكة بأنها ألفاظ يراد بها غير الظاهر يقول 


)١(‏ انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- لابن عطية الأندلسي ؟/ه17". 
)( انظر تفسير الطبري ه/ 255 . 


الم - 


الإمام القرطبي عن القشيري7": (.. لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على 
الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشياطين 
والجن على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى المحمودة» وقد أجمعت الأمة 
في الضدن الأول »على الآخة بيده الظواهن م عين افاريل: و1 أجمعوا على مت 
التأويل وجب" الكحد بالظاهن وصبارت هذه الظواهر قضيوصبا)!. 

وما اعتمد عليه الشيخ أبو زهرة وغيره من أن بعض السلف كانوا يؤولون 
الميزان بالعدل كمجاهدء والأعمش والضحاك فيمكن أن يجاب عنه بما يلي: 

أولا» أنهة سردو | المزز فى .كن الموراطن بالعدك: .و القضناء فإنه “ل يتقي: أن 
يكون ثمة ميزان حقيقي, فيكون تفسيرهم باللازم لأن الميزان أداة العدل. 

ثانياً: أن مجاهد فسر قوله تعالى: © وَالْوَرْتُ يَوْمَيِذٍ ألْحَنّ #[الأعراف: 8] بوزن 
الأعمال فقد روى الطبري من طريقين عن مجاهد في تفسير قوله تعالى # وَالْوَرْنُ 
مَومَيِذِ لحن [الأعراف: ] (قال7): قال عبيد بن عمير: يؤتى بالرجل العظيم 
الاكول: الشريوي: فلا يزن جناح بعوضة)/) وكلام عبيد بن عمير هنا يوضحه نقل 
آخر نقله الطبري عن عمرو بن دينار قال: (سمعت عبيد بن عمير يقول: يجعل 
الرجل العظيم الطويل في الميزان؛ ثم لا يقوم بجناح ذباب)7). 


)١(‏ هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري» الخراسانيء» الشافعي» الصوفي» 
المفسرء تعلم الفروسية والعمل بالسلاح وبرع في ذلك ثم تعلم الكتابة والعربية» وجوّدء له عدة 
مؤلفات منها التفسير الكبيرء والرسالة» وأحكام السماع وغيرها. توفي عام 55765ه. 

انظر سير أعلام النبلاء /١4‏ 771. 

الجامع لأحكام القرآن / .٠١17‏ 

أي مجاهد. 

تفسير الطبري 557/5. 


المرجع السابق . 


مد 


وأما الأعمش والضحاك فلم أجد النقل عنهم في كتب التفسير بالمأثور وإنما 
وجدت كلام الضحاك عند الزجاج في معاني القرآن. وقد أورده الزجاج بصيغة 
التمريض حيث قال: (وقد روي عن جرير عن الضحاك أن الميزان العدلء والله 
أعلم بحقيقة ذلك...) (). 
ثالثاً: آراؤه في الشفاعة: 
نمهيد : في معنى الشفاعة لغة واصطلاحاً : 
الشفاعة لغة: مأخوذة من الشفع وهو خلاف الوتر يقول ابن فارس: (الشين الفاء 
ااا 0 
ا ا 0 ("» ويقال وناقة شفوع.: 
وف الت تمننع تن منكلبين في خلبة واحدة ووفال أيكنا شدكة اتمضت: أي كفتا 
الضحىء لأنها أكثر من واحدة. 

وشفع لي يَشفعْ شفاعة وتشفع: طلب وا لشفيغ: | لشافغ وا لجمع تحنهماء: 
واسنتشفعَ بفلان على فلان وتشفع له إليه تشفعه فيه» واستشفعه طلب منه الشفاعة أي 
قال له لي شافعاً ). 

وجاء في النهاية لابن الأثر: (يقال شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع 
والمشفع: الذي يقبل الشفاعة؛ والمُشفع: الذي تقبل شفاعته) 7)؛ فمما تقدم يتبين لنا 


لل معاني القرآن وإعرابه و 1ه ١‏ . 
)0( 

)2( لسان” ا ها" . 
)5( انظر: المرجع السابق» ا 48 . 
)0( 


5 النهاية في غريب الحديث والأثر» ص 85:. 


0 


أن المادة تدور حول ضم الشيئين ومقارنتهماء وأنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد 
لو 
وأما الشفاعة اصطلاحاً: 

فقد ذكر العلماء عدة تعاريف لها وعند التأمل فيها نجد أنها تدور حول أمرين 
إما جلب نفع أو دفع ضر. فبعض التعاريف تحصرها في جلب النفع كما في تعريف 
السفاريني (بأنها (سؤال الخير للغير) ('!» وبعض التعاريف تجعلها في دفع الضر 
كما في تعريف ابن الأثير فقد عرفها بقوله: (هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم) (» فالسفاريني جعلها في جلب النفع والخير وابن الأثير جعلها في دفع 
الضر والحقيقة أن الشفاعة لا تختص بواحد منهما فهي تشمل الأمرين ولذلك جمع 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بينهما فقال الشفاعة: (التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
فنكيوة) اوها تفوريفة حون الديتيل الأمرية مما 
رأيه في الشفاعة : 

يتبت الشيخ رحمه الله الشفاعة» لأنها وردت في القرآن الكريم يقول في ذلك: 
(قد ثبتت الشفاعة بالقرآن الكريم» فقد قال تعالى: + مَن ذا ألَذِى يَمْهَمُ كه إلا دنه 


مُشفِفُوتَ (50) )4 [سورة ا ال 00 0 ده 
الشفاعة» ولكن هي مقيدة دائماً بأنها لا تكون إلا لمن أذن له الرحمن» وعلى ذلك لا 
يمكننا أن ننكر أن الشفاعة ثابتة يوم القيامة) 27 إذن من خلال النص السابق يتبين 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسافيني» ؟/5057. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث.» ص 484- 585. 
)2( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» 1 . 
(4) العقيدة الإسلامية» ص .5١‏ 

(0) 


©) زهرة التفاسيرء .”501١57/107‏ 


- 04 - 


لنا أن الشيخ يثبت الشفاعة» لكن حينما نتأمل أكثر في كلام الشيخ عن أنواع الشفاعة 
ومفهومهاء نجد أن الشيخ غير واضح المعالم في كلامه عنهاء فأحياناً تفهم من كلامه 
أنه يميل لرأي المعتزلة كما في كلامه عند قوله تعالى: + يريك أله أرِى حَقَ 
التعوت وَالاَينَ في يت أَيَار ثم سير عَلَ ارش يديك لتر مان طَضيع| لا ما يقد ذو (2) )4 

[سورة يونس: "] : (هذا إنذار للذين يعصون من خلقه بأنهم عند العذاب لا تنفعهم 


شفاعة الشاة 1 وما لهم من شفيع يشفع ولا قربة يفتدون بها أنفسهم فإنه لا شفيع إلا 
سي م لس سل صقر 2 مدو ص 2 


من بعد إذنه) ويقول عند قوله تعالى: لامع سمهلا من أَذِن له ايحن ورضى له 
3 ولا( )4 [سورة طه:١٠]‏ : (وهذه الشفاعة تكريماً للشافع» وليست استنزالاً لعقاب 
أو زيادة في ثوابء فالله سبحانه يعلم الجزاء حق العلم وإنما هي إظهار لكرامة 
الكرماء عند الله العزيز الحكيم» الذي علم كل شيء فقدره تقديرا وما قدره في علمه 
واقع لا محالة» فإن كان الشفاعة شفيع وقع ما كتب على أنه استجابة لشفاعة اختص 
بها كريما مكرما ... وقوله تعالى: +إإِلَّا من أَوْنَكهُ أليَمَنُوَرَضضَ له مَوْلَا (5) 4 كأنه لابد 
من شرطين لقبول الشفاعة وهو إذن الله تعالى» ولا يكون الإذن إلا من مرضي 
القول مقبولء لأنه تكريم من الله عز وجل لأجل الاستقامة» والعدالة في القولء فلا 
يشفع لأثيم» وقلنا: إن هذا يكون تكريما للشفيع ولرحمة العباد» وهو مقدر في علمه 
المكنون؛ فالشفاعة لا تغير مقدوراء ولكن تنفذ المقدور ...) ("). 

ويقول أيضا بعد أن قرر أن الشفاعة ثابتة بالنصوص القرآنية: (ولكن هذه 
الشفاعة لا تفيد أنها تستنزل الله تعالى عن حكمه؛ وعما قرره في شأن عباده لأنها لا 
تكون إلا بإذنه» ولا تكون إلا لمن يعهد الله تعالى إليه بالشفاعة) (). وأحياناً تفهم من 
كلامه أنه يخالف المعتزلة ويقول بقول أهل السنة في الجملة فيقول في كتابه العقيدة 


الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم : (وقد وردت السنة مبينة أن النبي صلى الله 


لل زهرة التفاسير» 749 - 226 . 
(9): الفقيدة الإداية من 


- وم" - 


عليه وسلم يشفع في بعض من أذنبوا بعد أن يحاسبوا بأمر من الله تعالى» فهي رفع 
لمنزلته صلى الله عليه وسلمء وإنزال له صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود 
الذي ينزله الله تعالى فيه يوم القيامة) ('؛ وله كلام أوضح من هذا في مجلة لواء 
الإسلام في ندوة عن الشفاعة حيث يقول: (ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى» ذكر 
أن الشفاعة بإذنه» وأن الأحاديث قد تدور في الشفاعة» ونرى قبول ما جاءت به 
الأحاديث؛ وما جاء بالقرآن الكريم؛ على أننا لا نكفر من أنكر الشفاعة التي جاءت 
بالأحاديث» والخلاصة أن الشفاعة لا تكون للكفار؛ء وقد وردت الأحاديث بأنها تكون 
لأهل القبلة» وأنها للنبي صلى الله عليه وسلم» على أن من ينكر شفاعة النبي يوم 
القناقةة 7 وعد كافو | لأد ذلك شيف و احافييق بقيو تر قو ها كقوف لاف ا 
إنكار ما جاء به القرآن أو جاءت به أحاديث متواترة) (). 
النقد : 

دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة فمن القرآن 
قوله تعالى: :2 من دا ألَذِى يَسْمَمُ عِندَه: إِلَّا بدن (1)0 4 [سورة البقرة: 150] وقوله 


تعالى: ولا ينمو إِلَا لم ريص وَهُم يِنْ حَفْييو مُمْفِشُونَ (50) “4 [سورة الأنبياء: 18]: 


ع م د سه سو مس ع سا جو ص 
1 8 


2 58 7 سوم ا. 0 3 2 0 0 هو سوير 
وقوله تعالى: 2 يَومَيِلٍ لا نتفع الشفعة إلا من أذنله ايحن وَرَضى له قولا 5 “4 الحو 
طه:9١٠]»‏ وقوله تعالى: + وكر ين ملك في أَلسَمواتِ لا تعن مَمْمَديَ مَك إلا ما بد أن 


َأ لم يه وت (5) 4 [سورة النجم: 1؟]ء فهذه الآيات وغيرها صريحة في 


إثبات الشفاعة يوم القيامة» وأنها تكون بعد إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفعء 


ورضاه تعالى عن المشفوع له. والله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. 


)١(‏ المرجع السابق»ء ص57. 
)١(‏ مجلة لواء الإسلام» السنة الرابعة عشرة؛ العدد التاسع» جمادى الأولى» سنة 1ه ص١56.‏ 


مم - 


يقل اق اليم (ومن جول المقيررك اغتقاده أن هن اتكذ وليا أو شفيعا أنه 
يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من 
والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن 
رضي قوله وعمله؛ كما قال تعالى في الفصل الأول + من ذَا ألَذِى يَمْمَمُ عنكَمْ إل 


ادن 8 4 [سورة البقرة: 155] وقوله تعالى: مإ وَلَايَنْمَموس إلا لمن أرتضئ وَهُم ين 


-2 


حت ره 


حَنْيرَو مُشْفِفُونَ (10 )4 [سورة الأنبياء: 24]» وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من 
القول والعمل إلا التوحيدء وإتباع الرسول ... فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك 
من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله؛ 
ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده وإتباع رسوله) ("). 

وأما من السنة فالأحاديث في ذلك متواترة يقول ابن أبي عاصم: (والأخبار 
التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه 
فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصناء والصادً 
عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر) (). 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في 
الصحيحين أحاديث متعددة» وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده) (). 

وسائكق بعضا متها :قله ججاء فى الحيهكين من تكدية بن :قرودة :وري لذ 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء 


(5) ( 


(؟) السنة لابن أبي عاصمء ؟/85". 
(؟) مجموع الفتاوى» 504/7. وانظر أيضا: شرح صحيح مسلم للنوويء /717. ونظم المتناثر للكتاني. 
)5( صحيح البخاري» كتاب الدعواتء» باب لكل نبي دعوة مستجابة» برقم 5155ه, 1 وروى 


مسلم نحوه في كتاب الإيمان» باب اختبار النبي صلى الله عيه وسلم دعوة الشفاعة لأمته برقم 
4 اماما 


لام - 


مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. 
فهي:دائلة ' إن :شاع انمق :مات من أمتئ "ل يشر ف اله فينا) 17 ومدهتا نحا ووااه 
مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أنا أول الناس يشفع في الجنة»ء وأنا أكثر الأنبياء تبعاً) (). 

وكذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وهو حديث 
طويل وفيه: (... فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة؛ وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين ... ) 0 وكذلك ما رواه مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: (أما أهفل 
النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم أو قال بخطاياهمء فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماًء أذن بالشفاعة فجيء 
بهم ضبائر ضبائر 7)؛ فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم: 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل) ). وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله 
كتاباً في إثبات الشفاعة جمع فيه كثيراً من الأحاديث التي أثبتت الشفاعة (). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته برقم 
86/١ 8‏ 1. 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا أول الناس يشفع في 
الجنة..) برقم ١84/١ 1١95‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب (وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة) برقم ١00لاء‏ 7705/5. 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريقة الرؤية» برقم ١7١/١ 2١8‏ واللفظ لمسلم. 

(5) ضبائر جمع ضبّارة بفتح الضاء وكسرهاء والكسر أشهرء ويقال فيها أيضاً: إضبارة: الضبائر: 
الجماعات في تفرقة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر»ء ص57”8. 

(5) شرح صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم 2١854‏ 
اا . 


(5) وقد طبع الكتاب بتحقيق إبراهيم باجس عبدالمجيدء بدار أضواء السلف. 
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والقول بمقتضى هذه النصوص الشرعية هو ما ذهب إليه أهل السنة 
0 وانعقد عليه إجماعهم وممن نقل الإجماع اللالكائي عن أبي حاتم 7)» وأبي 
زرعة ("ء رحمهما الله قالا: (أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازا وعراقا 
وكات سينا < فكان كن همهم : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص... والشفاعة 
حق)()؛ وحكى الإجماع أيضاً أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر فقال: 
(أجمعوا - أي السلف - على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من 
أمنف هلع أنه كر هن النان كوم من امتديعلها ارو بهنيا) 117 

ويقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله: (ويؤمن أهل الدين والسنة بثشفاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيدء ومرتكبي الكبائر) . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأما شفاعته - صلى الله عليه وسلم- لأهل 
الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين 
الأربعة وغيرهمء وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية ()) ("). 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر الحنظليء الرازيء محدث حافظء من أئمة السلف وأعلامهم» توفي عام 
7ه. انظر: سير أعلام النبلاءء» /١5‏ 79. 

(؟) عبيد الله بن عبدالكريم القرشي مولاهم الرازي»ء محدث حافظء من أثمة السلف وأعلامهم؛ من 
مؤلفاته الضعفاء والمتروكونء توفي عام 7515١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» .55/١1‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنةء .١94/١‏ 

(54) رسالة إلى أهل الثغر»ء ص55١.‏ 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص58 7. 

(1) الزيدية فرقة من فرق الشيعة» ينتسبون إلى زيد بن علي المتوفي سنة ؟57١ه.‏ ويقولون بإمامته» 

لكنهم لا يحصرون الإمامة في أولاد الحسين رضي الله عنه وإنما يحصرونها في أولاد فاطمة 

رضي الله عنها من غير تحديد بأحد منهم؛ فكل من اجتمعت فيه خصال الولاية من الشجاعة 

والسخاء والزهدء وخرج داعيا لنفسه بالإمامة» يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد 

الحسن أو الحسين» وهم طوائف منهم الغلاة الذين يسبون الشيخين ويكفرونهماء ومنهم الذين لا 

يكفرون الشيخين ولا يسبونهما ويتولونهما » ويرون صحة إمامتهماء مع أنهم يرون أن علي بن أبي 

طالب أفضل منهماء لكنهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الفاضل. انظر: مقالات الإسلاميين» 

70١‏ والتنبيه والرد للملطيء ص5؛. والفرق بين الفرق للبغدادي» ص5”7. والملل والنحل 

للشهرستاني» ص ؛ .١5‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي» .١59/١‏ 


- 081 - 


إذن تبين لنا ثبوت الشفاعة من نصوص الكتاب والسنة والإجماع. والذي 

يؤخذ على الشيخ في كلامه عن الشفاعة أمور : 

الأمر الأول: قول الشيخ أن الأحاديث التي وردت في الشفاعة أحاديث آحاد وليست 
متواترة» وقد سبق أن بينت أن الأحاديث التي وردت في إثات الثشفاعة 
وأنواعها أحاديث متواترة وليست آحاد كما يزعم الشيخ» وهذا يدل على عدم 
إلمام الشيخ رحمه الله بالسنة النبوية وضعف بضاعته في علم الحديث» ومن 
الأمثلة التي تدل على أن الشيخ ضعيف البضاعة في علم الحديث ما ذكره 
أن نزول عيسى بن مريم عليه السلام ورد بأحاديث آحاد وكذلك أخبار 
المسيح الدجال» يقول رحمه الله: (فهذه هي أصول العقيدة» ذكرناها معتمدين 
على النصوص الصريحة القطعية من كتاب الله مفسرة من السنة فيما يحتاج 
منها إلى تفسير وتركنا ما لم يثبت إلا بأخبار الآحاد كنزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان» وكأخبار المسيخ الدجال) (). ولاشك أن كلامه غير 
صحيح فأن الأخبار التي روت نزول عيسى عليه السلام أخبار متواترة 7) 
وليست آحاد وكذلك أخبار المسيح الدجال أيضاً أخبار متواترة0). 

الأمر الثاني: أن ظاهر كلامه أنه يقصر الشفاعة فقط على النبي صلى الله عليه 
ونم كنا افو :قولهة (وأنها الى :مجلق "الله عليه رايا بوك١‏ يها حيلم 
للشيخ فإن الشفاعة ليست مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ء بل 
الملائكة والأنبياء والمؤمنون» وغيرهم يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم 


.١54/8/١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)١(‏ العقيدة الإسلامية» ص57. 

() انظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها لأبي عمرو الداني» .١77١1/5‏ انظر: تفسير ابن كثيرء 
.01١‏ وفتح الباري لابن حجرء 551/56. والتصريح بما تواتر من نزول المسيح لمحمد أنور 
الكشيمريء ص25. ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكناني» ص57 .١‏ 

(5) انظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها لأبي عمرو الداني» ١١55/5‏ . 


.ويم 


في بعض أنواع الشفاعة» وقد ذكرت بعض الأحاديث الدالة على ذلك 
كالشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة» والشفاعة في قوم دخلوا 
النار أن يخرجوا منهاء فهذه الأنواع ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» وإن كان صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيها. وليس المراد هنا ذكر 
أنواع الشفاعة وأدلتها فإن ذلك مبسوط في كتب أهل العلم!')» وإنما المراد 
فقط التنبيه على ما في كلامه من تقصير. والله الموفق. 
المبحث الثالث: آراؤه في الجنة والغار 
تحدث الشيخ أبو زهرة عن الجنة والنار من خلال تفسيره للآيات التي ورد فيها 
ذكر للجنة والنار وسيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين الأول عن خلقهما 
ووجودهما الآن. 
والثاني: عن بقائهما ودوامهما. 
المطلب الأول: رأيه في خلق الجنة والنار ووجودهما 
يرى الشيخ أبو زهرة أن الجنة والنار ا موجودتان الآن. يقول عند 
قوله تعالى: +[ وعد أَلَّهُ المؤيييت وَلْمُؤْمِتِ جَنّتِ جَرَى من يها الأتهلرٌ 
حيرت فيا مسد قد ف حتت عدن ضور يرج أله هذ وق ج12 
ألْعَوَرْ المطي 4 [التوبة: 77]: (وعد الله تعالى أن يعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار. وكان الوعد هو ذات الجنات» لا إعدادهاء وفي ذلك إشعار بأنها موجودة 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة» 288/7 وما بعدها. والشفا للقاضي عياض» ص .55١‏ والحجة 
في بيان المحجة للأصبهانيء 57٠١/7‏ وما بعدها. وشرح صحيح مسلم للنووي؛ء 9//اا- 8”. 
ومجموع الفتاوى. -184/1١-141 145 1١5/١‏ 185. وشرح العقيدة الطحاوية» ص775. 
وفتح الباريء .575-5495/1١١‏ ومعارج القبول» 885/7- 4105. ولوامع الأنوار البهية» ؟/5١7.‏ 
والشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها لناصر الجديع» صه” - .7١‏ 


لوم 


يران كفافنة انفلك الل اداسير ”011 وفازيوا ولا ال يتقان بدولهاة لد كز 
وجودها...) 00 
5 ا 5 1 ٠.‏ هه وسرة ‏ ا سد لم لس َك خ ١‏ جد م 
ويقول عند قوله تبارك وتعالى: 0 وَسَارِعواً ِل مَعْفِرَةَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ 
> 0 رصح 2 + يي -< سا 55 5 5 5 
ع لسَموتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتٌ لِلمْتَقِينَ 4 [آل عمران: 1]: (أعدت للمتقين أي 
بد هيتت وو ضعت للمتقين...) 0( 


النفسك: 


ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن 
موافق لمذهب أهل السنة والجماعة» فإن من اعتقادهم خلق الجنة والنار ووجودهماء 
وقد ذكر الأئمة في كتبهم اعتقاد أهل السنة بذلك7) يقول الإمام أبو عثمان 
الصابوني7؟: (ويشهد أهل السنة: أن الجنة والنار مخلوقتان....)0. 

ويقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: (اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة...)(). 


)١(‏ زهرة التفاسير 109/19؟". 

(؟) المرجع السابق .١511/5‏ 

(؟) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة »١١85/5‏ الحجة في بيان المحجة ,2048/١‏ التمهيد 2١١5/١9‏ 
درء التعارض 1755/8- 575*, حادي الأرواح ص“ ", لوامع الأنوار البهية ؟/770. 

(5:) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري الصابونيء الإمام الحافظ الواعظء شيخ الإسلام؛ 
من أئمة السلف وأعلامهم له عدة مؤلفات منها عقيدة السلف أصحاب الحديثء والانتصار توفي 
عام 59 54ه. انظر سير أعلام النبلاء ٠/١4‏ 5. 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 7754. 

(2)1 شرح العقيدة الطحاوية ص .57١‏ 


اوس 


وا الأدلة مم الفذاب والسنة على ذلك كثيرة جد فم ذلك فرله تمالن عن الجنة: 
اكه تَ لِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: ]١*‏ وقوله تعالى: 8 أُهِدَّتَ اديت اموأ د 
ورسله. 4 [الحديد: .]١‏ 

وعن النار قوله تعالى: + لدت يِلْكَرَ 4 [آل عمران: ]١5١‏ وقوله تعالى: 0 لاد 
يعسو عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيًا # [غافر: 45] وقوله تعالى: + إِنَّ جَهََّمَ كمَدْمِرَضَنَا (5) 
َطَمِينَ ابا( لَبثِيتَ هآ َحْقَاًا (50) )4 [النبأ: ١١‏ - 8؟]. 

وأماامق: البثة فالأحانيث كير جدا أيضا منهااما وزه في (الصديمن عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات أحدكمء فإنه 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة..'(). 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء(". 

ويقول صلى الله عليه وسلم: "اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي 
بعضأء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيفء فأشد ما تجدون من 


الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير7". 


/١-١1؟١1 أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي برقم‎ )١( 
-*.5+ ورواه أيضاً في كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم‎ 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار‎ . ١/7 
.5199 عليه برقم 7855 ج5/‎ 

() أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم 5059. 
ج1185/9. 


(9) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» وأنها مخلوقة برقم /41.*- ج5/ .1١9٠0‏ 


ل 


المطاب الثاني: رأيه في خلود الجنة والنار ودوامهما 
يرى الشيخ رحمه الله أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان» وأن نعيم الجنة وعذاب 
النار دائم غير منقطع يقول عند قوله تعالى: ...ومن يَرْتَدِدٌ مِنكُم عن دينوء 


د ماو << أذ ره عر ع هه دس رلوم م ١‏ م2 


قَيَمْتٌ وَهوَ كاز تَأوْكِيكَ حيطت أَعَمَلْهُمٌ في ألديا م رمف مض 
َلنَّانٌ لنَارِ هُمْ فيها حَدِلِدُورت [البقرة: :]1١7‏ (.. وإن ذلك التعبير السامي كثير 
الورود في كتاب الله تعالى في مقام العقاب ومقام الثواب» والتعبير عن العقاب 
والثواب بالنسبة للكافرين والمؤمنين بالخلودء يدل على الدوام السرمدي والبقاء 
الأبدي» لأن ذلك صريح.ء ولكن فهم بعض العلماء أن المراد طول المدة لا البقاء 
الدائم» وأولئك يحسبون أن عذاب النار غير دائم» وذلك لا دليل عليه بل عبارات 
القرآن صريحة قاطعة» وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الشك في 
دلالتهاء وإنها للجنة أبداً أو لقان "1 
ووذ العف قله عا + وَألَييت و ياوا الم اليف كا 
َك عرق ين نهنا اله حي يي إذا وقد لت نهنا ومن امندة دن أ 
ف ا 15 (وإن ذلك الجزاء اتصف بأمور ثلاثة: أولها: أنه نعيم ما 


فهو جنات وحدائق فيها كل ما تشتهيه الأنفس. وثانيهما: أن فيها نعيماً معنوياً تلذ به 


9 
ها 
صا 


4 


الأعين» وتنشرح له الصدورء وهو أن الأنهار تجري من تحت القصورء فتريهم 
منظراً بهيجاً يسر الناظرين إليه. وثالثهما: أنها خالدة لا تنقطع ولا تزول» ولا 


يعرض لها تغيير ولا تبديل)7") 


.197” /5 زهرة التفاسير‎ )١( 
.١1854/5 (؟) المرجع السابق‎ 


ويم 


ويرى الشيخ رحمه الله أن الآيات التي استدل بها القائلون 0 
دلالة على ما ذهبوا إليه كمثل قوله تعالى: + َالَ ألَارُ ممَوسَكُمَ كَيدينَ فيهآ | 
سن َيّكَ حكيءٌ عَلِييٌ * [الأنعام: ]1١‏ وكمثل قوله تعالى: + كا ا سَُوأْ فى أَلنَّارِ 
َم يها دير وَسَّهِبقٌ (3 حَداريت فيا مَا دَامتِ التَمُوتُ وَالَْرْضُ إلا ما سه رَيْكَ إن ري 
يي ل لآية الأنعام: ('إلا ما شاء 
الله" فهل هذا الاستثناء يدل على أن النار لها نهاية» تنتهى بمشيئة الله تعالى وأنه لا 
خلود فيها؟ كذا قال بعض العلماء... ونحن نرى أنه قول يناقض الايات الكثيرة 
الواردة في خلود الجنة وخلود النارء وأن الحياة الآخرة ليست إلى فناءء وإنما هي 
دار البقاء» ولا دار بعدها ينتقل إليها الناس» والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته 


التي أنذر فيها عشيرته الأقربين»ء وصدع فيها بأمرربه قال: 'إنها للجنة أبداء أو النار 
)0 


3 


أبداء وإني لنذير لكم بين يدي عذاب شديد". 

وقوله تعالى: إلا ما ها 2 م4 لا يدل على أنه عذاب غير أبديء» لأنه 
صرح في النص بأنهم خالدون فيهاء ولأنه صرح سبحانه وتعالى بكلمة أبداً في كثير 
من آياته» فيقول سبحانه: 0 خَدِيسَ فها آ أبَدًا # [التوبة: ؟] ولأن كلمة (إلا ما شاء 
الله) تدل أن الأمر إلى مشيئته عذاباً كنا وأنه شاء العذاب» وأنه توعد بالتأبيد 
وهو لا يخلف الميعادء والذي نراه ما قلناه من قبل» وهو بيان أن العذاب بمشيئته 
سبحانه» وإنه إن شاء رفعه» ولكن لم يشأ فبقي الخلود على مدلوله)7") 

ويقول عند تفسيره لآية هود: (وقد سجل الله تعالى خلودهم فيهاء فقال تعالت 
كلماته: (خالدين فها ما دامت السماوات والأرض) وقوله تعالى: # ما دمت السَمواتُ 
وَالَْرَشُ * جريا على استعمال العرب في تأكيد دوام الحكم بأمر من الأمورء 


)1( انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 5م الكامل في التاريخ لابن الاثير 7١‏ ووفقه السيره 
للالباني ص 17. 


.73551-5554 /5 زهرة التفاسير‎ )١( 


هوم 


فيقولون في بيان دوام العقد: ما بل بحرصوفة:؛ كما قالوا في عقد حلف الفضول7", 
ومقتضى هذا التعبير أنه يجب أن تبقى السماوات والأرض لكي تدوم النار» وإن قيل 
في هذا الدليل على فنائها مع فناء ما يكون فيها. ولا دليل على أن النار فانية» ولا 
نهاية» وكذلك الجنة لوجود هذا التعبير لان التعبير يقول (خالدين فيها) جاء في آيات 
الكتاب الحكيم مطلقاً غير مقيد ببقاء السماوات والأرضء ويعرف ذلك ما يفهم 
بطريق مفهوم المخالفة لا يعارض النص بإجماع علماء الأصولء وإن الخلود في 
النار ثابت ثبوت الخلود في الجنة» ونحن في جميع الأحوال خاضعون لإرادة الله 
تعالى ومشيئته في الدنيا والآخرة)!"). 


وما ذهب إليه الشيخ من القول ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهماء موافق لقول 
جماهير أهل السنة والجماعة7)ء وهو الذي تؤيده النصوص من الكتاب والسنة 


)١(‏ كان هذا الحلف قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة» وشهده النبي صلى الله عليه 
وسلم في دار عبدالله بن جُدعان؛ وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه 
العاصي بن وائل» وكان ذا قدر بمكة وشرفء فحبس عن الزبيدي حقه. فاستعدى عليه الزبيدي 
الأحلاف: عبد الدار» ومخزوماء وجمح؛ وسهماء وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوه على العاصيء 
فقام الزبيدي على جبل أبي قبيس وقال شعراً بأعلى صوته فلما سمعه الزبير بن عبدالمطلب؛ 
قال: ما لهذا متركء. فاجتمعت: بنو هاشمء وبنوا المطلب؛ وأسد بن عبدالعزى» وزهرة بن كلاب» 
وتيم بن مرة» فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها 
من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته» فأخذوا للزبيدي 
حقه من العاصي بن وائل. 
انظر السيرة النبوية- لابن هشام .154-١51 / 5-١‏ 

)١(‏ زهرة التفاسير 5/0ه0ا؟. 

(؟) انظر أصول السنة لابن أبي زمنين ص75١»؛‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص55١‏ والحجة 
في بيان المحجة ,58٠0/”‏ والتمهيد »١١/5‏ والاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي ص76١»‏ وبيان 
تلبيس الجهمية »58١/١‏ وشرح الطحاوية ص5 57 ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار 
للصنعاني ص 5١‏ وما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية ؟/ 7757. 


-4وم - 


د فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: + يُرِيدُوت أن حَرْجوأ من يار وَمَاهُم يجيت 
نا وَلصْرَ عَذَابُ ميد 4 [المائدة: 7]. 

وقوله تعالى: + وَالدِينَكعَرُوأ لهرْ ار جَهَسَمَ لا يقْسَى عَليِهِم صَمُونوأ ولا حَمَف عَنَهُم 
بها كدر ىمل كثور 1#[فاطر: 5"]. 


هه 


وقوله عز وجل: له إِنَّ العَْدِلِمِينَ في عَذَابِ مُقِيِوٍ *# [الشورى: 55]. 

وقوه كمال كنا في حق الكفار: ممما َضِجَتٌ جلود هم بَدَ لهم جِلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقوأ 
العدارة )4 [النساء: 55] . 

ومن السنة ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا 
موتء ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار 
حزناً إلى حزنهم' ('). 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي 
مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآهء فيذبح. ثم يقول: يا أهل 
الحقة: خلواد فلا موك» :ويا أهل” القان بخلودُ فلا موك ثم قرأ: "و أنترهم يوم الحسيرة 
إذ قضي الأمر وهم في غفلة- وهؤلاء غفلة أهل الدنيا- وهم لا يؤمنون')!. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم 71757 ج5/ 71١917‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفة برقم 
ثتهم”- ج/ 19 5. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسير باب: 'وأنذرهم يوم الحسرة" برقم 51557 ج750/4١ء‏ ومسلم 
في كتاب الجنة ومتعة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفة برقم 5/855- 
ج88/5١51.‏ 


وم - 


وقوله صلى الله علي وسم: (أما النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا 
كانوا فحماء أذن بالشفاعة...)("). 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام اللالكاني في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فقد نقل عن الإمامين أبي حاتم وأبو زرعة 
قولهما: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار- حجازاً وعراقاً وشاماً ويمنا- فكان من 
مذهبهم... الجنة حقء والنار حقء وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا)(". 

وممن حكى الإجماع أيضاً الإمام الصابوني رحمه الله حيث قال: (ويشهد أهل 
السنة أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا يفنيان أبداء وأن ... أهل النار- 
الذين هم أهلها خلقوا لها- لا يخرجون منها أبداً)(". 

ويذكر الإمام ابن حزم أيضاً في كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده إجماع أهل 
الإسلام على ذلك يقول رحمه الله: (الجنة حق» والنار حق» داران مخلوقتان مخلدتان 
هما ومن فيهما بلا نهاية... كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام» ومن خرج عنه 
خرج عن الإسلام)7). 

ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله ذلك فيقول: (وقد اتفق سلف الأمة وأثمتهاء 
وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية: 


كالجنة والنار والعرش)0". 


أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة برقم .١077 /١ج ١465‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .١99/١‏ 


00( 
0( 
(2)9 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص755. 
(5) الدرة فيما يجب اعتقاده ص 77 

(0) 


مجموع الفتاوى /١8‏ 7017. 


وم - 


الفصل الخامس 
آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدر 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
التمهيد: تعريف القضاء والقدر: 

القضاء في اللغة: أصله قضايُ لأنه من قَضَيْتء إلا أن الياء لما جاءت بعد 
الألف همزتء والجمع الأقضية("). 

يقول ابن فارس: (القاف والضاد والحرف المعتل» أصل صحيح يدل على 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه)!). 

والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه وكل ما أحكم 
علمه أو أتمّ أو ختم أو أُديَ أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفد أو أُممْضي فقد قضي. 
ويأتي القضاء بمعنى القدر(). 

والقدر في اللغة: بتسكين الدال وفتحها مع فتح القاف. 

يقول ابن فارس: (القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وأكنيئة ونهايعة)!' فالقذر ميلع كل شيع يقان:. قذرةه كذ أن «مبلفه» وإكذلك: القش: 
وقدترت الشيء أقدره من التقديرء وقدّرته أقدّره0"). والقدر بالفتح الاسم» وبالسكون 
المي 


51١7/8 انظر لسان العرب‎ )١( 

195 /© معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(9) انظر لسان العرب 57١/8‏ والقاموس المحيط ١75/7‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة 557/0 

(5) انظر المرجع السابق 5/ 57 

(5) انظر لسان العرب ؟/ 565٠‏ 
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ويأتي القدر بمعنى: الحكم؛ والقضاءء والطاقة» والتضييقء والتقدير» والغنى 
ا 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل 
كونهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظء ومشيئته سبحانه وتعالى لوقوعها وخلقه 
لها(". وهذا التعريف يشمل مراتب القضاء والقدرء التي من لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقضاء والقدر وهي: 
المرتبة الأولى: علم الله سبحانه وتعالى للأشياء قبل وقوعها. 
المرتبة الثانية: كتابته لها بعد علمه بها. 
المرتبة الثالثة: مشيئته وإرادته لها وأنها لا تقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى» فما شاء 

كان وما لم يشأ لم يكن. 


المرتبة الرابعة: خلقه لجميع الأعمال وتكوينه وإيجاده لهاء فالله خالق كل شيء. 


-56٠0/9 ومعجم مقاييس اللغة ه/ 55-57», ولسان العرب‎ ,85١ انظر معجم الصحاح ص‎ )١( 
.54١ /١ والقاموس المحيط‎ »4 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى »١534 -١54/9‏ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
0 وشرح الطحاوية ص 77: ولوامع الأنوار البهية "548/١‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين 
ا 


الى ىج سا 


المبحث الأول: رأيه ني معنى الإيمان بالقضاء والقدر 

سبق بيان أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة مراتب» من لم يؤمن بها 
ويعتقدهاء لم يحقق الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. 

ولم أجد للشيخ أثناء كلامه عن القضاء والقدر كلاماً يشمل هذه المراتب جميعاً 
وإنما وجدت هذه المراتب مبثوثة أثناء تطرقه لتفسير بعض الآيات التي لها علاقة 
بهذه المراتب» ولهذا يمكن أن يتضح لنا رأي الشيخ من خلال جمع كلامه حول هذه 
العو 30 
أولا: مرتبة العام : 

يثبت الشيخ علم الله تبارك وتعالى الشامل لكل شيءء ويقرر أن الله تبارك 
وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يقول عند تفسيره لقول 
الله تبارك وتعالى: # وَلَعَدَ درانا لير حكوا يب لين وألاذن أ [الأعراف: 175]: 
(أكد الله تعالى أنه خلق الخلق من ذريات آبائهم» وعلم أنهم لا يهتدون بل يدخلون 
في الضلالة» ومن ورائها الكفر» ومن وراء الكفر جهنم» وليس معنى ذلك أنه 
أجبرهم على الكفر الذي يلجئهم إلى جهنم إجباراء بل معناه أنه كتبه عليهم في علمه 
الذي أحاط بكل شيءء ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماءء فالكه- 
سبحانه وتعالى- علم ما يكون منهم فهو- سبحانه- يعلم ما كان وما سيكون عالم 
الغيب والشهادة» وهو السميع العليم)7). 

ويقول عند قوله تعالى: + أَلَهيَمكممَاتَحَِلُ صكُلٌ أ وَمَا تيس الْأرِكامٌ وما 
22 روف مدان 4 [الرعد: ]: (.. الله جل جلاله يعلم الذي تحمله كل 
أنثى» والذي تغيض به الأرحام والذي تزداد» وكل شيء عنده بمقدار قدّره» وحده 


وعينه. 


- 


.5١0١١ /6 زهرة التفاسير‎ )١( 


ىه بل 


يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكورة وأنوثة» ومن حجمه» وشكله» وامتداده. 
وعمره وما قدر له من حياة سعيدة أم شقية» وإيمان» وصباحة ودمامة» واستقامة 
وفجورء وما يكون في قابله هاديا مهدياء أو مقيتاً شقياء وغير ذلك مما يكون في 
حياته البدنية والنفسية» وكل ما يتعلق به)7") 

ويقول في تاريخ المذاهب الإسلامية في أثناء كلامه عن مسألة القدر: (والإقرار 
بالقدر نوع من الإذعان لله والإقرار بإحاطة علمه بكل شيء» وتقديره في الأزل كل 
ما هو كائن على مقتضي حكمة الله تعالى)7") 
ثانياً: مرتبة الكتابة: 

يثبت الشيخ رحمه الله كتابة الله تبارك وتعالى لمقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ يقول عند قوله تعالى: + أَلر تََكَمْ أب لَه يَحْلَمْ ما في التسمَاء والْارض إن 
لكك في كتنب إن لِك عَل أل بين 4 [الحج: (قد علمت يا محمد- صلى الله 

هليه وشح غلم موكذا :تفينيا :أن الله يعم هاافي؟ ادام بر الأتكن من بعفلاء :و انان 
مكلفين .وين تمكن ليم همان وعاذا فلن قيما سكر “لوو فإذا كا هن الك لذ يحكد 
بينهم فحكمه هو الفصلء وهو خير الفاصلين» وإنه مع علمه سبحانه المحيط» قد 
سجل ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ» وهو الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها)!". 


رس | ع سس آد آ هآ هه 


ويقول عند قوله تعالى: + وَمَا م دأ في لض 1 عل أللَهِ ررفها وَيعَامُ مَسَتقرها 
0 في كتب من [هود: *]: (أي أن كل دابة ورزقها ومقامها 


.5.077/9-567١/5 زهرة التفاسير 505/7" وانظر أيضاً نفس المرجع‎ )١( 
تاريخ المذاهب الإسلامية ص18.‎ )١( 


(9) زهرة التفاسير 9/ 05”75.ه. 


حك لاجد 


واستيداعها في باطن الأرض وديعة مستردة بعد حين كل ذلك مكتوب في كتاب 
واضح هو اللوح المحفوظ)("). 

ويقول عند قوله تعالى: + مَا فرظا فى الكت من سّئْء شر إِك دِيم يحسَروت * 
[الأنعام: 4]: (ما تركنا شيئاً لم يحصى في الكتاب أي في المكتوب المسجل بعلم الله 
وهو اللوح المحفوظهء فالكتاب هو اللوح المحفوظء وقد ذكر ذلك صراحة في آية 
لفل مهيز كقانيق: توق القن لاسن لور بها جل افيا وم ها 1 تن 
كتب مُبِينٍ 4 [هود: 5] أي مفصح ذاكر لأسمائها وأعدادها وأنواعها)!". 
ثالثاً: مرتبة المشيئة والإرادة: 

يثبت الشيخ رحمه الله مشيئة الله وإرادته» وأن كل ما يجري في هذا الكون فهو 
بمشيئة الله وإرادته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

يقول عند قوله تعالى: + لَّايْبٌ لَه الْبهَرَ بلسو و ْول إلا من للد وكا لَه 
سمِيعًا عَلِيمًا “4 [النساء: 48 :]١‏ (.. فالإرادة تتعلق بالخلق والتكوينء فما أراده الله تعالى 
يقع» وما لا يريده لا يمكن أن يقعء فلا يمكن أن يقع من أفعال الإنسان ما لا يريده 
رب العالمين» ولا يمكن أن يفعل الإنسان شيئاً لا يريده العليم الخبير الذي لا تخفى 
عليه الأنفس وما تكمن الصدور)(". 


5 0 00 3 م رحس وو و أ[ - 2 . م عور ا أذ- 314 
يقول عند قوله تعالى: # وَآلَذِنَ كذيوأ حَاينِينا صم بكم في الظلمتٍ من يشا الله 


سح س2 وى 0 
.0 


ح ‏ <و سس م 1 هه و . 2 
يصْلِلَهُ ومن نَأ عله عل صراْطٍ مَسْيَقِيمِ [الأنعام: 4 (وقد بين سبحانه وتعالى 


أن ذلك بعلم الله تعالى وإرادته» وأنه لا تخرج حركة عن حركة إلا بإذنه فهدايته 


)١(‏ زهرة التفاسير 51//0""؟. 
(؟) المرجع السابق 75957/5. 
(؟) المرجع السابق 5/ .١979‏ 


ماان ع 


المهتدين بمشيئته» وضلاله الضالين بمشيئته» فلا يخرج شيء في الوجود من غير 
م يئته)("). 


- 


ري صل 2 7 202 سو ةج سا 


ويقول عند قوله تعالى: + ثم صدقتهم الوعد فأنجينتهم ومن نَشاء وأهاحكنا 
الْمسَرِفِينَ [الأنبياء: 9]: ('فأنجيناهم" الفاء تدل على أنه يجيء فور صدق الوعد 
لإنجاء الرسلء والإنجاء للرسل يشير إلى تضافر القوى ضدهم 'ومن شاء" هم 
التابعون للأنبياء الذين آمنوا بما جاءواء وقد شاء الله تعالى إيمانهم لأنهم اختاروا 
الهدىء وقد عبر الله تعالى عنهم بقوله ومن شاء للإشارة إلى أنهم آمنواء لان الله 
تعالى شاء لهم الإيمان» وكل شيء في محيط مشيئته وإرادته فلا يقع شيء آلا إذا 
تعلقت به مشيئة الله ولا يخرج شيء في الوجود عن إرادته)("). 
رابعاً: مرتبة الخلق: 

يثبت الشيخ رحمه الله أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيءء ومن ذلك أفعال 
العباد يقول عند تفسيره قوله تعالى: + وَلِكُمْ لم وَكْكُمَ لد لَه إلا هو حي كل 
ص و 4 [الأنعام: :]٠١7‏ (.. أنه خالق كل شيءء ولا شيء في الوجود إلا 
وهو الخالق له والقائم عليه» والمدبر لأمرهء والكالئ له»ء وهو على كل شيء 
وكيل)("). 

ويؤكد ذلك في كتابه العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم فيقول تحت 
وحدانية الله تبارك وتعالى في الخلق والتكوين: (الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء»: 
فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء ولقد جاءت الآيات القرآنية الكثيرة 
مبينة أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه» وأنه بديع السماوات 


لل المرجع السابق ه/ 5557. 
)( المرجع السابق 3/ تم . 
)2( زهرة التفاسير 5/6 وانظر أيضنا ١‏ /اه 21 ل لاسي كا 1 


ا 0 


والأرضء أبدعها على غير مثال سبق» وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق 
والتكوين..)(". 
ويقول أيضاً: (أنه يحب الاعتقاد بأن الله تعالى خالق كل شيءء وأنه لا يشاركه 
في خلق الأشياء وتدبير الكون أحد من خلقه» وأنه لا ينازع إرادته المنشئة المكونة 
أحدء وأنه لا يقع في الكون ما لا يريد... فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد» وأن 
العبد وقدرته واستطاعته واختياره كله مخلوق لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه 
ل [الصافات: 15 


وما قرره الشيخ رحمه الله في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة» فإن الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة يتضمن درجتين 
كل درجة تتضمن مرتبتين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وتؤمن الفرقة 
الناجية- أهل السنة والجماعة- بالقدر: خيره وشره.ء والإيمان بالقدر على درجتين 
كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو 
دوموقع يه زلا رهد مي أحو نتوين الظاغلة :د فعاضي »بو الآزر افو الاكان: 

ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: 'فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب 
قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة " (). 


.”7 العقيدة الإسلامية ص‎ )١( 
."8 المرجع السابق ص‎ )١( 
قال عنه محققه‎ ,58١ -778 ج/1ا9/‎ 2,771.10 771١5 روه الإمام أحمد في المسند برقم‎ )( 


حديث صحيح.ء ورواه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر برقم 57٠١‏ 577/5 والترمذي 
في كتاب القدر باب رقم /ا3 برقم 15" ج://اهة وقال عنه هذا حديث حسن غريب» 


وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود برقم 5”955, ج850/95. 


اهم ىه ب 


فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام 
وَطووعه المتدمتة كما فال ستحانة وكهال . « أل تَعلَم أي لَه يحَلمْ ما 
وَالأرْضٍ إن ذلك في كِتَنٍ إن دَلِكَ عل أله يبد [الحج: ]"١‏ وقال: + مآ أَصَابَ يمن 


م 


مُصِيبَةٍ في الْاَرْضِ ولا نفيك إِلَاي حكِئّب ين بل أن برآم إِنَّ لَك عَلَ أله 
سير 4 [الحديد: 1 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه وتعالى 
على كل شيء قدير من الموجودات والمعدوماتء فما من مخلوق في الأرض ولا 
في السماء إلا الله خالقه سبحانه» ولا خالق غيره ولا رب سواه...)(". 

المبحث الثاني: رأيه في أفعال العباد 

يرى الشيخ أبو زهرة أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد يقول رحمه الله: 
(يجب الاعتقاد بأن الله تعالى خالق كل شيءء وأنه لا يشاركه في خلق الأشياء 
وتدبير الكون أحد من خلقه» وأنه لا ينازع إرادته المنشئة المكونة أحدء وأنه لا يقع 
في الكون ما لا يريدء فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريدء وأن العبد وقدرته 
وانستطاعقة و العقئاناه كلد :بقار ال سيهانة :وكعالن كنا فال يشال + وََلَّهُ لفك 
وما سملن 4 [الصافات: 45] (). 

وكونه سبحانه وتعالى خالق لأفعال العبادء لا يعني أن العبد مجبور على أفعاله 
ليس له إرادة ومشيئة» بل له إرادة ومشيئة يفعل بهاء وعليها يكون الثواب والعقاب» 


)1١(‏ مجموع الفتاوى ١55 -١4/8/‏ وانظر أيضاً مجموع الفتاوى 77/8- 55» وشفاء العليل في 
)١(‏ العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم ص5"8. 


دعص بش ا 


وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله وإرادته يقول في ذلك: (إن الله عدل حكيمء لا يؤاخذ 
العباد إلا ولهم اختيار في الخير والشرء فليسوا فيما يفعلون كالآلة في يد محركهاء أو 
كالريشة في مهب الريحء بل إنه مختار فيما يفعل» وبذلك كان الجزاء والحساب. 
وكان العقاب والثواب» وأن تفسير ذلك ليس لناء وقد أخبرنا سبحانه وأحسسنا في 
أنفسنا فإننا عندما نقدم على أمر نقدم عليه بإرادتناء فلنا أن نفعله» ولنا أن نتركه؛ 
وبهذا القدر كانت تبعات ما نعمل واقعة عليناء وأن العصاة هم الذين يحملون القدر 
أوزارهم؛ وإن أصابوا خيراً نسبوه لأنفسهم)(!) ويقول أيضاً: (أنه يجب على المؤمن 
أن يعتقد أن الله تعالى خالق كل شيءء وأن كل شيء بقضاء وقدرء وأن الإنسان له 
اختيار في أفعاله يحمله تبعاتها ومآلاتها... وأن له نية ومقصداً بمقتضاهما يكون 
جزاؤه) 0 

ويقول في تفسيره قوله تعالى: +( ولا تَُولَنَ لِمَأَىْءِ ِف قعل دلت عَذَا (50) 
ل أن مِشَاء 1 0 4 [الكهف: 7 - 55]: (هذا تأديب من الله تعالى» وليكلا يفتات 
إنسان على الله تعالى فيتوهم أنه قادر مسيطر على ما يفعل» وأنه يفعل ما يريده 
شاءه أو لم يشأه سبحانه» وهو المالك لكل شيء الذي يشاء ويختار وحده؛. ولا خيرة 
لغيزه في" أمن بخيوة متطلقة: إنما :هن :مقيذة دائما في كدوك منا أيشاء" الله سيحانة:::, 
و بسك 5 الله في إرادته» إنما إرادته هو في إرادة الله تعالى» فما لا يريده الله لا 


يقع أبداً ولذا كان لابد من تعليق التنفيذ - مقيكة ابد 007 


5 ءٍِ 0 3 ٌّ 00 ذه 7 ساسم لل لس سم 
ويقول ايضا في قوله تعالى: سيفو لُ ادن أَشْروا لو سَاء اسه مآ أَضْركًَا وآ 
1 ولا ماس تر 4 [الأنعام: 6 (يبين الله سبحانه وتعالى ما يجول في 


(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 
(؟) المرجع السابق ص 55. 
(9) المرجع السابق 4515/9. 


.ع ل 


قلوب الذين أشركوا وما أبدوه وهو... إنه لو شاء الله ما أشركوا ولا آباؤهم ولا 
حرموا من شيءء ولكنهم في وسط هذا القول الظاهر ينسون حقيقتين: 

الأولى: أنهم عصوا الله وأشركوا به» وحرموا ما حرموا مختارين وغير 
مجبرين وأنه على ذلك يكون حسابهم وعقابهم في الآخرة... )(". 
النشسك: 

ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من أن الله خالق لأفعال العبادء وأن العبد له 
مشيئة وإرادة وله اختيار»عوليس مجبوراً على أفعاله» موافق لمذهب أهل السنة 
و لعن ةنو لأدلة وم القتاي» .و النفة على :ذلك "كن 5 هذا :و التصيوهن :عن 
السلف متضافرة على ذلك فمن الكتاب قوله تعالى: # وَآهَهُ حَلفَكدْ وَمَا تَكَمَلُونَ /4 
[الصافات: 15]. 

يقول ابن كثير: (يحتمل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم 
وعملكم» ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره والله خلقكم والذي تعملونه وكلا 
القولين متلازم؛ والأول أظهر).(") 

وقوله تعالى: + مه حَينُ مكل عَوَيْ وَهْوَعَلَكُل شَ يكيل 4 [الزمر: ؟1] 

يقول ابن القيم: (وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه 
5 أفغانم باهر كام وبلق تدر لون مخصوهدا ند اند اماف فا نه الكالف عيةاقة 
وصفاته وما سواه مخلوق له؛ واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه 
داخلة في مسمى اسمهه فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه 


عن كل صفة نقص ومثال. 


.7719/5 المرجع السابق‎ )١( 


.١5/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 


دالار.ة - 


والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه» وما يصدر عنها من 
الأفعال كما أنه العالم بتفاصيل ذلكء, فلا يخرج شيء منه عن علمه؛ ولا عن قدرته؛ 
ولا عن خلقه ومشيتته)!". 

وأما الأحاديث التي تدل على أن الله خالق لأفعال العباد» وأن العبد له إرادة 
ومشيئة واختيار وقدرة على أفعاله فكثيرة جداً منها ما رواه البخاري في كتابه خلق 
أفعال العباد بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله يصنع كل صانع وصنعته)(). وتلا بعضهم عند ذلك: + وَآَّهُ حَلَقَمْ وا 
َكَمَلُونَ )4 [الصافات: 45]. فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة)(7". وقال البخاري: 
(حركاتهم؛ وأصواتهمء واكتسابهم» وكتابتهم مخلوقة)!©). 

وأيضاً ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلم السورة من القرآن 
يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة:» ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلكء فإن تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب»ء اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر- ثم تسميه بعينه- خيراً 


لي في عاجل أمري وآجله- قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- فاقدره لي 


.٠0" 0/١ شفاء العليل‎ )١( 
2158/1١-5ها1/ (؟) رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص55؛ وابن أبي عاصم في السنة برقم‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات برقم /اا-‎ »5517/١ -١١- وابن منده في كتاب التوحيد برقم‎ 
ورقم 717/5875 وقال عنه محققه: (صحيح رجاله كلهم‎ ,5/95 0-51١ ء ورقم‎ 75-70١ 
وقال عنه: (رجاله رجال الصحيح‎ 4504/7 -١١4875 ثقات)» والهيثمي في مجمع الزوائد برقم‎ 
غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين بن الكردي وهو ثقة)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ 

الصحيحة برقم .١81١/5 ١551/‏ 
() خلق أفعال العباد ص 75. 
(5) المرجع السابق ص 75. 
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ويسره ليء ثم بارك لي فيهء اللهم وإن كنت تعلم إنه شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفني عنه. وأقدر لي الخير 
حيث كان ثم ارضني به)("). 

يقول ابن القيم: (فقوله: 'إذ هم أحدكم بالأمر" صريح في أنه الفعل الاختياري 
المتعلق بإرادة العبدء وإذا علم ذلك فقوله: "أستقدرك بقدرتك" أي أسألك أن تقدرني 
على فعله بقدرتك؛ ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء 
وصحة البنية» وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له 
وأكد ذلك بقوله: 'فإنك تقدر ولا أقدر" أي تقدر أن تجعلني قادراً فاعلاً ولا أقدر أن 
اجعل نفسي كذلكء وكذلك قوله" تعلم ولا أعلم" أي حقيقة العلم بعواقب الأمورء 
ومآلها والنافع منها والضار عندكء؛ وليس عنديء وقوله: 'يسره لي أو اصرفه عني" 
فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة؛» وصرفه عنه إن كان عليه فيه 
مفسدة. وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلبء, أو إلقاء داعية 
الترك فيه ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل)7). 
وغيرها من الأحاديث. 

ويقول أبو عثمان الصابوني في رسالته "عقيدة السلف أصحاب الحديث: (ومن 
قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد: إنها مخلوقة لله تعالى- لا يمترون فيه 
ولا يَعْدُون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه) (. 

ويقول الإمام البغوي في شرح السنة: (الإيمان بالقدر فرض لازمء وهو أن 
يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ 


لل صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى" قل هو القادر" برقم ا ج5531/5. 
(5) شفاء العليل /١‏ ه"". 
(2)9 عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 15؟5- .78٠١‏ 


الى ١ع‏ ل 


قبل أن يخلقهم» قال الله سبحانه وتعالى: ( وله خلقك وما تَتمَُونَ )4 [الصافات: 45] 
وقال الله عز وجل: + فَلٍ َه حَاقُ كل شَيْو )4 [الرعد: ]١6‏ وقال عز وجل: +[ نهل َيْءِ 


سه سر 
2 


حَلَنهْبسَدَرٍ 4# [القمر: 45]) ("). 

ويقول الإمام ابن قدامة المقدسي: (من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد؛ لا 
يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العالم شيء يخرج 
عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر المقدورء ولا 
يتجاوز ما خط في اللوح المسطورء أراد ما العالم فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه؛ 
ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوهء خلق الخلائق وأفعالهم» وقدر أرزاقهم 
وآجالهم) 0 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (أفعال العباد مخلوقة بإتفاق سلف الأمة وأئمتها 
كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله وبعده» حتى قال 
بعضهم: من قال: أن أفعال العباد غير مخلوقة» فهو بمنزلة من قال: أن السماء 
والأرض غير مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون 
أفعال العباد مخلوقة» وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية أن أفعال 
العباد غير مخلوقة لله» وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله فبين السلف 
والأئمة أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها) ("). 


01 "شوح البدة 127 
() لمعة الاعتقاد ص19. 


(9) مجموع الفتاوى 8/ 50"5. 


0 - 


المبحث الثالث: آراؤه ني الحكمة والتعليل 

عند التأمل في كلام الشيخ عن الحكمة والتعليل يتضح للباحث الأمور التالية: 
أولاً: أن الشيخ يثبت الحكمة في أفعال الله تعالى يقول عند قوله تعالى: + إن ديهم 
َعَم ل لَهُمَ ِنَكَ نت الْمِيوٌ كيم 5 * [المائدة: :]١١‏ (وأفعاله في دائرة 
الحكمة والتدبير المصون عن العبث) (). 

ويقول عند قوله تعالى: # بَلَإِيَّاهُ تَدَعونَ فيكف ما تَدَعُونَ إليْهِ إن سَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا 
00 4 [الأنعام: :]5١‏ (ولذا قال سبحانه (إن شاء) أن يتفضل عليكم بهذا 
الكشفء ويرحمكم ولم يكن في هذا مضرة: ولا إغراء بالفسادء ولا إيذاء لغيره 
فعمله تعالى في دائرة الحكمة والنفع» وإن لم يكن في ذلك إلزام» فإنه سبحانه 
وتعالى: + لا محل عَم يمَعَلُ وهم سحلو 10 )4 [الأنبياء:؟5]) ("). 

ويقول عند قوله تعالى: + كل الثَارُ مَنْوَسْكُمْ حَدِنَ يآ إلا ما هآ أمَدْإن رَبّكَ 
حَكية علي 20 [الأنعام: 17] : (وحكمته التي تقدر الأمور والأشياء والأشخاص 
وا ا ا العو ا كما قال تعالى: +! أمَحَمبَثُرَ نما لتحم عبَكًا وأدَكُم 
نما لا نيعون [المؤمنون: ]١١5‏ وأن تدبيره للوجود بمقتضى علمه الذي 
أحاط بكل شيء ...) (). 

ويقول عند قوله تعالى: + وَاَعَلم أن أله عير حَكيم 50 * [البقرة: 2|550( نََ 
الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بحكمته» وبعث الرسل يدعون إلى عبادته وحده» وهو 
الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكل ذلك من مقتضى الحكمة 


.55١7/5 زهرة التفاسيرء‎ )١( 
المرجع السابق. 5355/5 ؟.‎ ( 
. 7/6 المرجع السابق»‎ (2) 


ات 


الإلهية التي لا تصل العقول إلى العلم بهاء لأنها لا تعلم من الكون إلا مظاهره 
وأشكاله وألوانهء ولا تعلم شيئا عن كيفيته وأسراره) ("). 
ويقول عند قوله تعالى: + أَمَحس متم أَنَمَا حَلفنَكُمْ عَبَنًا وَأَكَكُم ا لا حون (00) 
# [المؤمنون: :]١١5‏ (وإن ذلك مع ما سبق يتبين أنه لابد من البعث»ء وأن حكمة 
الخلق والإيجاد للإنسان لا تتحقق إلا به ... وإنما أداة حصر أي ما خلقناكم إلا عبثاء 
أي من غير حكمة باهرة ظاهرة» والعبث أي من غير حكمة من الله تعالى) " 
ثانياً: إن هذه الحكمة التي أثبتها الشيخ ليست مقيدة لأفعال الله تعالى؛ بل الله يفعل ما 
يفدق السخطن"اللتقتيكة رن زر اده بو الله ذه العلية :و الأسيفة قو .علد قله 
تعالى: 8 وَهُوَ الى أ أَرسَلَ ريم شر برت 4 يدق بَحْمَيهء وَأْرَا من السَمَل 47 طَهُورًا 
الك لُتخحى بد بده مَْمًا مَْا وَْقِيهُ.ممّا حَلقَآ أْعَما وَأنَايَ حكَديرًا (50) )4 [الفرقان : 41- 
49 (... اللام لام العاقبة» وليست لام التعليل في نظرناء لأن أفعال الله جل 
جلاله لا تعلل» ولكنها لام العاقبة وبيان اقتران نعمة الله تعالى بهذا الخير 
العميم) /' 
ويقول عند قوله تعالى: + وَأَدْمْ يَبَّكَ كديرا وَسَْحَ بالْعَئِيَ وَالْإِبَكدر (5) * [آل 
عمران: :]4١‏ (وفي التسبيح إدراك لله وتنزيه له عن العلية» ولذا اتخذ زكريا من هذا 
الخارق للعادة بإنجابه ولداً سبيلاً لأن يدعوهم إلى التسبيح وهو التنزيه عن العلية 
والسببية وكل ما لا يليق بذات الله تعالى) ( 


)١(‏ زهرة التفاسيرء ؟*/1548. 

(5) المرجع السابق» .51١71//٠١‏ 
(9) المرجع السابق» .57919/٠١‏ 
(4) المرجع السابق» 7/١1١؟١.‏ 
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ويقول أيضاً مبيناً الحق في رأيه في قضية تعليل أفعال الله: (والحق في 
القضية أن الله تعالى خلق الخلق بإرادته سبحانه وتعالى وحده من غير قيد يقيدهاء 
وقد قال سبحانه وتعالى: # لا محل عما يفَعل وهم يُسَكلُوبت 250 )4 [الأنبياء:؟1] ... 
وإن الذي يجب علينا أن نعتقده هو ما يأتي ... أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق 
لحكمة يعلمهاء وليسث هذه الحكمة علة مقيّدة للإرادة الإلهية» يل إن الله تعالك ألا 
يقيد إرادته شيء من الأشياء» وهو سبحانه منزه عن العبث» فكانت أفعاله لحكم 
يعلمها هو يقيناء وقد نعلم بعضها بإعلامه» وأكثرها لا نعلمه» سبحانه العليم 
الحكيم اللطيف الخبير) (' 
النقد : 
مسألة التعليل في أفعال الله تعالى: (من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها 
الناس وأعظمها شعوباً وفروعاًء وأكثرها شبهاً ومحارات» فإن لها تعلق بصفات الله 
تعالى وبأسمائه وأفعاله» وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيدء وهي داخلة في 
خلقه وأمره فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة) (") 
وقد اختلف الناس فيها على أقوال: 
القول الأول: أن الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات» وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث؛ بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة ("» وهذا القول 
قال به رميو يت وى رسي اليد 1 يد 


.5١-14٠ص العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم»‎ )١( 

)( مجموع الفتاوى» ال 

(؟) المرجع السابق» 87/8. وانظر لمذهب الأشاعرة التمهيد للباقلاني» ص٠‏ 51-5: والأربعين في 
أحيول الدين للرازي» ١‏ والمواقف للأيجي» 7 وشرح جوهرة التوحيد» ص15 
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وهو قول الأشعري وأصحابه؛ وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية 
كابن حزم وأمثاله) ("). 


القول الثاني: وهو أن الله تعالى فعل المفعولات؛: وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات 


لحكمة محمودة؛ ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه؛ لا ترجع إليه» وذهب 


هؤلاء إلى وجوب تعليلهاء وهذا قول المعتزلة والشيعة ومن وافقهم(). 


والقول الثالث: وهو أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها سبحانه 


8 


وتعالى» وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون 
ذلك؛ والحكمة مقصودة له سبحانه وتعالى» يفعل لأجلها لأنه يحبها ويرضاها 
والفعل مترتب عليها(). وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة» وهو الذي تدل 
عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وقد أطال النفس في ذكرها الإمام ابن 
القيم في كتابه شفاء التعليل فذكر ما يزيد على عشرين نوعاً من الأدلة قال في 
نهايتها: (وجماع ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعلمه» ورحمته. 
وقدرته» وإحسانه» وحمده ومجدهء وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله 
صادرة منه لا لحكمة» ولا لغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك» وتشهد 
ببطلانه؛ وإنما نبهنا على بعض طرق القرآن؛: وإلا فالأدلة التي تضمنها على 
إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وبالله التوفيق)7). 


مجموع الفتاوى» 87/8. 

انظر: مجموع الفتاوى» 59/8. وانظر أيضا: المغني للقاضي عبدالجبار» 54/5: .17/١١‏ 
والمختصر في أصول الدين للقاضي عبدالجبار ضمن رسائل العدل والتوحيدء .7١17/١‏ 

انظر: مجموع الفتاوىء 8/ه”- 94 54/8١‏ . وبيان تلبيس الجهمية .١31/8/١‏ ومنهاج السنة 
النبوية» 4١/١‏ ١وما‏ بعدها. وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛» ؟//اا'ه- 
.١‏ وشرح الطحاوية»ء ص”5١.‏ ولوامع الأنوار البهية» 3510١ -78٠0/١‏ وللاستزادة انظر: 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للمحمودء ص57 57- 5/8 7. 

شفعاء العليل» ”/١/اه.‏ 


- :١ها‎ 


ومما سبق يتبين لنا أن ما ذكره الشيخ أبو زهرة في هذه المسألة فيه 
اضطراب فمرة يوافق أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى وأن أفعال الله تعالى في دائرة الحكمة والتدبير المصون عن العبث» 
يوافق الأشاعرة حينما يرى أن أفعال الله تعالى لا تعلل» وأن الله تبارك وتعالى لا 
يقيد إرادته شيء من الأشياء وهو سبحانه منزه عن العبثء ولم يذكر الشيخ ما اعتمد 
عليه فى 'تفيه اللحكمة والتفليل»بوزلكن إذا' وحها كني الأتناعنة تج أن أرق شبية 
نفوا بها الحكمة والتعليل هي قولهم بأنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها 
سيفكفاة بها :فاته زننا" أن ركو زم وجوه نلك الفلة يها _القسية اليه هو 1ن أى كوون 
وتخوقها ويس فإن كان. الول امتنع لأولهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى 
به فيكون مستكملاً بها فيكون قبلها ناقصاً بدونها مستكملاً بها فالجواب من وجوه: 
الوجه الأول: 

أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات» فإنه يمكن أن يقال فيها أيضاً 
إما أن يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء أو لا يكون» فإن كان الأول امتنع 
صدورها عنهء وإن كان الثاني كان مستكملاً بها فما كان جواباً في المفعولات كان 
جواباً عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله (). 
الوجه الثاني: 

إل مقس الكبنان: أن كوه الذا نس سكاف وماك :لون الل اننا على الفدن 
بحكمة فلو قن :كرفه كين قاد على ذلك لكان فاقضنا 7 
الوجه الثالث: 

قول القائل إنه مستكمل بغيره باطلء فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا 
شريك له في ذلك» فلم يكن في ذلك محتاجاً إلى غيره» وإذا قيل كمل بفعله الذي لا 
يحتاج فيه إلى غيرهء كان كما لو قيل كمل بصفاته أو كمل بذاته 7). 


.١ 57/4 انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.١ 57/4 انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
١5 مجموع الفتاوى»‎ (0) 


0 


الوجه الرابع: 

قول القائل أنه يكون قبلها ناقصاً فإن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه 
قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاء وإن أراد بكونه ناقصاً 
معنى غير ذلك فهو ممنوع: بل يقال عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة 
وجوده فيه من الكمال» كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال. 
فليس عدم كل شيء نقصاء بل عدم ما يصلح وجوده هو النقصء كما أن وجود مالا 
يصلح وجوده نقصء فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو 
النقصء لا أن عدمها هو النقص. ولهذا كان الرب تعالى موصوفاً بالصفات الثبوتية 
النتكهدة الكمالة وموصيوقا بالضفاة” السليزة الممظزية” كباله أيضا فكان عدم هنا 
ينفى عنه هو من الكمال كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكمال ("). 
الوجه الخامس: 

أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحواث بحكمة» ومن لا يقدر على ذلك 
كان معلوماً ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكملء مع أن الحواث لا يمكن وجودها 
إل حوانك لا "تكوة قديمة:.وإذا: كاك القدرة علن :ذلك: أكمل هذا المقدون الآ يكو 
إلا حادثاً كان وجوده هو الكمالء وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال» إذ عدم الممتنع 


الذي هو شرط في وجود الكمال من الكمال ("). 


.١57- ١55/8 المرجع السابق»‎ )١( 
.١517/8 (؟) المرجع السابق»‎ 


ما 2161 


الباب الثالث 
آرا اوه في الصحابة. والامامة. ومسائل الأسماء وا أحكام 
الفصل الأول : آراده في الصحابة 

التمهيد: تعريف الصحابة: 

الصحابة: جمع صحابي. 

وهو في اللغة: مشتق من الصحبة» والصحبة مصدر صحب يصحب فهو 
كناتسف ١‏ 

يقول ابن فارس: ( الصاد والحاء والباء أضل واحد يدل على مقارنة الشيء 
ومقاربته» ومن ذلك الصّاحب» والجمع صحبء كما يقال جو فل 
شويع لاعي قينا فق انتصيحية) 17 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي وذكروا 
تعاريف كثيرة لعل من أجمعها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ يقول: (أصحّ 
ماتواقفت :عليه مق :ذلك أن الصبحاتي من 'لقى: الننى:صلى الل غلية وسلم مومنا نف 
ومات على الإسلام). 

فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرتء ومن روى عنه أو لم 
يروء من غزا معه أو لم يَزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض 
كالعطين: 

ويخرج بقيد " الإيمان ' من لقيه كافراً ولم أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 
أخرى. وقولنا " به " يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب 
قبل البعثة» وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل ؟ محل احتمال. 


لل انظر: معجم مقايسس اللغة» 1 لسان العرب» . 
)( معجم مقاييس اللغة» 1 


سا1 8م 


ويدخل في قولنا " مؤمناً به " كل مكلف من الجن والإنس ... وهل تدخل 
الملائكة ؟ محل نظرء قد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل كان مبعوثاً إليهم 
أم لا ؟ ... وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى. 

وخرج بقولنا: '" ومات على الإسلام " من لقيه مؤمناً به ثم ارتد» ومات على 
ردته والعياذ بالله ... ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يمموتء سواء 
اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد ... 
لإطباق أهل الحديث على عَدَ الأشعث بن قيس من الصحابة» وعلى تخريج أحاديئه 
في الصحاح والمسانيد» وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. 

وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري» وشيخه 
أحوة ذن: كن شي قعيا ووو اعنذلك أفز ال اغوي 1 

المبحث الأول : مكانة الصحابة 

لم يتحدث الشيخ رحمه الله عن الصحابة رضوان الله عليهم في مباحث 
مستقلة من كتبه» وإنما تعرض للحديث عنهم في أثناء تفسيره لبعض الآيات المتعلقة 
بهم» ويرى رحمه الله فضلهم ومكانتهم ويترضى عنهم في الجملة ويرى أنهم 
رضوان الله عليهم هم دعامة الإسلام الأولى» وعليهم هَذى الرسول صلى الله عليه 
وسلم قام بنيانه وشيدت أركانه وأنهم أطهر جماعة رأتها الإنسانية وأقواهاء يقول عند 
تفسير قوله تعالى: +[ ولد انوا وَهَاجَرُوا وََهَدُوأ فى ميَيِلٍ الله وَالدنَ ووأ وَنَصَرْوَا 
ُولَِكَ فم فرحنا ل مَحْفْرَهُ ورِرْفُ كرح 90 * [سورة الأنفال:74] : (جمع الله تعالى 
في هذه الآية الذين كانوا دعامة الإسلام» وعليهم هدى الرسول صلى الله عليه وسلم 
قام بنيانه» وشيدت أركانه» وهم المهاجرون والأنصار فالمهاجرون ابتدأ بهم تكوين 
الجماعات الأولى التي صبرت وصابرتء وتلقت الصدمة الأولى من المشركين ... 
والأنصار هم الذين آووا ونصروا وأعزوا كلمة التوحيدء وأغلوها وأعلوهاء فإذا كان 


.١55--١8//١ الإصابة في تمييز الصحابة,‎ )١( 


9غ - 


المهاجرون هم الذين أظلوا شجرة الإسلام ابتداء» فالأنصار هم الذين حموا ثمرتها 
وقامت دولة الإسلام في أرضهم وحراستهم ... والفريقان اختارهم الله للتأليف حتى 
تكونت منهم أطهر جماعة رأتها الإنسانية وأقواها .. ولقد كرر الله تعالى الثناء على 
المهاجرين والأنصار في كثير من محكم آياته من ذلك قوله تعالى: + وَألسَّدِيِعٌوت 
لْأولْونَ من الْمهرنَ وَالْانَصَار ودين أتبَعْوهُم بِِحْسَنِ رض الله عَنْهُمٌ وَوَضُوا عَنْهُ وَأَدَ لحم 
عن اقيرف لقا ال حَدِينَ في بدا كَلِكَ لمَود اميم (3) [التوبة: ]٠٠١‏ » 
ويقول تعالى: + لَقَد تبج أَمّه عَكَ آلبّيَ والفهدجيت والأاتصار الَرِ أنَبَعُوهُ فى 
كاعة الْعْسَرَوَ 00 4 [التوبة: ]1١١‏ ... وهكذا ترى قوة الإيمان والجهاد ونصرة 
الرسولء والإيثار فكانوا بذلك المؤمنين حقاً وصدقاً)(". 


22 0 در 


ويقول عند قوله تعالى: + وَلسَّيقُوت الْأوَلْونَ من الْمُهنْجنَ والأضَارٍ وَالدِنَ 


موسو عو 0 6 مسجو دلاوو و سجو 241 مر وو عدا باج ذا و ل 
أتبعوهم بِلِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ ورضواعنه وأعلد لم جَنّتِ تَجَرى نحتها الأنهثر خديرين 


فِيهآ أَبَدَادلِكَ الْمَ امم (3) )4 [التوبة: ٠٠١‏ : بعد أن بين سبحانه أحوال المنافقين في 
التذيفة يض أصبفافا كانة مق الذين يحيطزق, وسابسيه الدغوة» أولومنو أظاهر» هم الذيق 
فاك علدهم دعامة #الإأبلام و امتواجاله"ووتوله واليوم الخو 

وإذا كان الأولون قد سبقوا إلى الاستجابة» فقد سبق الأنصار إلى إنشاء دولة 
الإسلام» وإذا كان الأولون قد سبقوا ابتداء ولهم فضل الهجرة فقد سبق الأنصار إلى 
بقاء الخو له وقالو :قصل الاين اعدو النضيو نج لفق :كن «اللدتعالن متاقن لهي كر ين 
والأنصار وجزاءهم فذكر الجزاء الأعلى وهو رضاهم بالله ولياً ونصيراء ورضا الله 
تعالى عنهم أحباء لله تعالى فقال: + بَنِىَأَهُعَْم وََمُاعَئَةٌ 4 ... ومع هذه المرتبة العليا 


من المكانة التي لا تعلوها مكانة؛ ولا ينهد إلى مثلها جزاء + وَمَدَ لم جدتِ يَمَرِى 


3 
وه 


كَتَهسَا الأتهكخ حَددِيينَ فآ أبدا(:)) # [سورة التوبة: )]٠٠١‏ )0 


لل زهرة التفاسير» جناي نض 
() زهرة التفاسيرء ///ا؟ة” 5555. 


.5غ 


ولم يكتف الشيخ بذكر فضل الصحابة ومكانتهم على العموم؛ بل ذكر بعمض 
الأحاديث الواردة في ذكر فضل بعضهم على وجه الخصوص كأبي بكر الصديق 


عنهء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأبي ذر رضي الله عنهء وغيره() 


النقفك : 

مكانة الصحابة» وفضلهم رضوان الله عليهم ثابتة بالكتاب والسنة» فقد أثنى 
الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه ع 0 

وَالسيقُوت الْأَوَلونَ من الْمُهْجنَ وَالْانَصَر وَالدِينَ أتَبَعُوَهُم بِلِحْسنٍ يَضِى اله عََبْ 

وَرَضُوأ عَنْه وَأَعَدَّ للم + : حك حنن مختري عهنا انير ويا تاتف 
4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: + لَقَد تاب أَنَهْعَلَ لبي والمهدجريت والأنصار 
البوت اتتز وبخاءة الس ا . يقول الإمام أبو بكر أحمد بن 
علي الجصاص : (فيه مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين غزوا معه 
من المهاجرين والأنصارء وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم لأن الله تعالى 
لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم» وهذا نص في رد 
قول الطاعنين عليهم والناسبين لهم إلى غير ما نسبهم الله إليه من الطهارة» ووصفهم 


به من صحة الضمائر وصلاح السرائر رضي الله عنهم ) (). 


لل انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ ص 11:. 55١‏ والمعجزةالكبرى» ص56 2»)3 وزهرة التفاسير» 
0 وابن تيمية حياته وعصره. ص١1 ,»١‏ والإمام زيد حياته وعصرهء ص11. 
(؟) أحكام القرآن للجصاص» .١70/9‏ 


انس 


راق ل شارك و عاق ماكوان وقسدي فى لقني القزو ةنال سيا 
2-4 2و2 يت سم هه ا مر سب رس ره جد رس 5 0 د و هدح ان ل ل يه 
# محمد رَسُولُ الله وَالَذِينَ معهد أَشِدَاءُ عل الْكفَارٍ رحماء يبتهم ترنهم ركعا سجدا يعون فَضَالا من له 


عد 2< 


م < ماع 


5 1 هر . روعي 2 
ورضوانا سِيمَاهُم في وجوههم منا 


جود دَلِكَ متهم ف التو وَمتلُْْ فى الاج لكررَع أَخْرََ 
كاه تفط ستو عَلَ سُوقِو. بتجب ارو يبظ يوم الْكُفَار وعد مهديس اموأ 
وَعِلُوأ لصحت نهم مَغْفرَة وجرا عَظِيمًا 50 4 [الفتح: 15]. 

يقول شيخ الإسلام: ( ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو 
الشندة.علن الكفان :والريحمنة بيتهم والركوح والسجوة.ييتعون فضبلا من الله ورصتواناء 
والسيماء في وجوههم من أثر السجود وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كال القوة 


والاعتدال ... ) (0. 


وأما الأحاديث التي تدل على فضلهم ومكانتهم فكثيرة منها ما رواه الشيخان 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) ('؛ وفي رواية : ( خير أمتي 
القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم ) (). 

يقول الإمام النووي: (اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه 
وسلم والمراد الصحابة) (©). 


.١548/١ صفات السنة,»‎ )١( 
(؟) رواه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحبا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله‎ 
ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم‎ 2١7375 ج5/‎ 5551١ عنهمء برقم‎ 

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: برقم 59# /ء ج1951/4. 
() رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم 


ني لك 


(:) شرح النووي على صحيح مسلم؛ء .5١18/١5‏ 
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ويقول الحافظ بن حجر: (والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث الصحابة - رضوان الله عليهم - .. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة 
أفضل من التابعيت» و التباعون أفضل من أتباع التابعين ا 

وقال أيضاً: (والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحابة لا يعد لها عمل 
لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه 
بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعد له أحد 
ممن يأتي بعده) (). 

وكذلك ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
مسوك اطق اله غانة ويد فال لآ قبوا أكد انق أضحكاك ةفو اذى تنيع 
ذف لوا أن أحذكي: أنقق سكل أحد: ذهب نا ادر كاي الحذهن ولا تتضيقم 1 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في 
فضائل الصحابة» والثناء عليهم» وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون) » وبهذا 
يتضح موافقة أبو زهرة لأهل السنة في مسألة فضل الصحابة رضوان الله عليهمء 


ومكانتهم, والترضي عنهم. 


8ق لسارو اد 

٠10‏ الريك اتاد 

188 , "زو افاسطل كانه قسدانكالمسحا “زاب كقريم ندع المتبطانة رضي له ستيج زر 1ه 
ج13458/5. 


- 


المبحث الثاني : موقفه مما شجر بين الصحابة 


تطرق الشيخ أبو زهرة لما حصل بين علي ومعاوية('! رضي الله عنهماء وقد 
أبدى الشيخ رأيه في ذلك» ويتضح من خلال كلامه أنه يرى أن علي رضي الله عنه 
كان على الحق والصوابء ولو أن الشيخ عفى الله عنه» اكتفى بهذا الأمر لهان الأمر 
ولكنه عفى الله عنه تجاوز الإنصافء وكان متحاملاً على معاوية رضي الله عنه. 
حتى أنه وصفه بأوصاف لا تليق بصحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلمء 


وكان من كتاب وحيهء بل إنه نسب إليه أمورا مكذوبة . 


يقول عند قوله تعالى: + وَإن نَكَنوَا َيمَمَهُم ين بَعَدِ عَهَدِجِمْ وَطمَمُأ فى دِبِكُمَ 
فَقَِئلواً أَيِمَّدَ اكز رين 3 تن قز للم توب 20 4 ادور: التوبة:7١]‏ : (وقد 
استنبط الفقهاء من هذه الآية بأن الذمي أو الحربي إذا طعن في الإسلام يقتل» فليعتبر 
الذين محاهم الإسلام من ذل الرومان» وقد دأبوا على الطعن في النبي صلى الله عليه 
وسلمء والقرآن» والإسلام» حتى صار الإسلام غريباً في بلاده» اللهم هب للمسلمين 
حاكماً ينفذ القرآن» وقد كان الصحابة يقتلون من يسب النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو بالتعريض. 


)١(‏ هو معاوية بين أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
لكاب, القرشيء الأمويء أمير المؤمنين» أسلم يوم فتح مكة» وقيل أنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة 
القضاءء ولكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكتب له عدة 
مرات» وكان أميراً على الشام من قبل عمر وعثمان رضي الله عنهما لمدة عشرين عاماء تولى 
الخلافة بعد موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتنازل الحسن بن علي له بالخلاف عام 
٠‏ هه وسمى ذلك العام عام الجماعة» توفي رحمه الله عام ٠7“ه,‏ انظر: الإصابة» سير أعلام 
النبلاع. ”؟/9١١.‏ 
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ويروى في ذلك أن رجلا في مجلس علي كرم الله وجهه قال: ما قتل كعب بن 

الأشرف7"إلا غدراًء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقتله فأمر علي بضرب 

عنق قائل ذلك القول. وقاله آخر في مجلس معاوية فما فعل معاوية شيئأء فقام محمد بن 
('' فقال: أيقال هذا في مجلس وتسكت !! والله لا أساكنك ‏ كك بت 1 


ولا عجبء فعلي فارس الإسلام» وقامع الكفرء ومعاوية الطليق ابن الطليقء 
وقد ابتدأت غربة الإسلام في عهده. اللهم أعز الإسلام وآوه بعد غربته) (). 

ويقول عند قوله تعالى: + وَألَدي يروت الدّهَب وَالْفِصّة وَلَايَفِقُوبَافِ 
سَديِلٍ الله فَبشْرَهُم يِحَدَ ب أليير (5) ”4 [إسورة التوبة: 5”] : (وفي الحق إن أبا ذر 
قد أصاب كل ا ده إن الآية تعم الأحبار والرهبان وأتباع محمد صلى 


الله عليه وسلم» وأخطأ معاوية» وما لمعاوية وفقه القرآن)7؛) 
وفي كتاب الإمام زيد اتهم معاوية بالابتداع في الدين» لأنه عهد بالخلافة من 
بعده لابنه يزيد يقول في ذلك: (وقد اعتبر هذا أمراً غريباً على حكم الإسلام» ولذلك 


عهده الصالحون من المؤمنين مما ابتدعه معاوية في الدين) 0). 


01" “كعناين. الأشتراف" اليهودئ' كان ربخلا من.طيء أثم 'أحذ.بني تيهاة» وأمه من :بتي النضدين أحد 
أحبار اليهود الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداء» قتله محمد بن مسلمة رضي الله 
عنه. انظر: البداية والنهاية لابن كثيرء 5/6؟399-55, 

(؟) محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاريء ولد قبل البعثة ب ١7‏ سنة» روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أحاديث؛ آخى الرسول بينه وبين أبي عبيدة» وشهد المشاهد كلها إلا تبوك» وكان 
من فضلاء الصحابة أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرفء اعتزل الفتنة 
ولم يشارك بهاء مات سنة 547ه. انظر: الإصابة» 78/5. 

(؟) زهرة التفاسير: 453/5 ؟5. 

(5) المرجع السابق» 79157/5؟"5. 

(5) الإمام زيد» ص14. 
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ويقول أيضاً: (لم يرتض الناس تلك البدعة التي ابتدعها معاوية» وحول بها 
اعقو الألناف مكمكاففة شري قوافها القووى أن ملك .عضو فى عدن حايية: 
بالنواجذ) ('). 

بل إنه عفى الله عنه حمل معاوية رضي الله عنه ورز الاختلاف الذي حصل 
في الأمة إلى يوم القيامة يقول تعليقاً على كلام لابن حزم في أن عصر علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه كان فيه افتراق كلمة المؤمنين وضرب وجوه بعضهم 
بالشيوقت» و تاكالم عق الجهاد'ماشجنهد» (واخ :ذلك الكلام.حق :ولكن يتحمسل وازاردة 
معاوية وأشباهه» وهو لا يدل على أن علياً تنقصه السياسة إنما ينقص عصره عن 
عصر أبي بكرء ولو أن أبا بكر عاش إلى عهد معاوية وأشباهه» وشدد في أمر الردة 
ما شدد لكان من مناوئيه مثل معاويه وأبيه» ولكن كان عصر أبي بكر عصر عمر 


وض يد وال وسعد بن ل واف ا والأنصار الذين آووا ونصرواء 


.٠٠١ص المرجع السابق»ء‎ )١( 

)١(‏ أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح القرشيء أحد السابقين الأولين» ومن عزم الصديق على 
توليته الخلافة» وأشار به يوم الشقيفة» شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة» وسماه أمين 
هذه الأمة» ومناقبه شهيرة جمة توفي في طاعون عمواس سنة 4ه. انظر: سير أعلام 
النبلاع. ١/ه5.‏ 

(؟) هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي 
سيف اللهء كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكان إليه أيمنة الخيل في الجاهلية» شهد مع كفار 
قرايق الحواوي» الى بعموة الحدييك قا أنلء فى سه با عد كير تزفق فبلهاء افنية مع لني 
صلى الله عليه وسلم فتح مكة» وحنين» وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة فأسره؛ 
استخلفه أبو بكر على الشام إلى أن عزله عمر توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين. انظر: 
الإصابة, ؟/6١51.‏ 

(4) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد السابقين الأولين» وكان أحد الفرسان» وهو أول من رمى بسهم في سبيل 
الله وهو أحد الستة أهل الشورىء وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك توفي سنة 55ه», وقيل 
سنة 55. انظر: الإصابة» .5١/”‏ سير أعلام النبلاء» .17/١‏ 
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فلم يكن مخالف لهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء فوزر ذلك الخلاف على من بغى 
وخرج على صاحب الحق لا على صاحب الحقء ... ووزر ذلك الاختلاف إلى يوم 
القيامة يقع على معاوية ومن عاونه على باطله) ("). 
اللفهك : 

ما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من الخوض فيما حصل بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهماء واتهامه لمعاوية رضي الله عنه. وتنقصه» مخالف لما عليه هفل 
السنة والجماعة فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الكف عما شجر بين 
الصحابة» ووجوب حبهم والترضي عنهمء وكتبهم مملؤة ببيان ذلك. 

فهذا عمر بن عبدالعزيز7! رحمه الله تعالى لما سئل عن القتال الذي حصل 
بين الصحابة قال: (تلك دماء طهر الله يدي منهاء أفلا أطهر منها لسانيء مثل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها) 7). 

وسئل الحسن البصري/؛) رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين 
الصحابة فقال : (قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبناء وعلموا 


وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا) (). 


.585 -787 ابن حزمء ص‎ )١( 

(؟) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأمويء الخليفة العادل والزاهد 
الراشدء كان من الأئمة المجتهدين» والخلفاء المتقين» أقام السنة ونشر العدل» توفي عام ١١٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاءء 5/5 .١١‏ 

(*) الإنصاف للباقلائي. وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعدء 191/5. 

(5:) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيدء كان من سادات التابعين ولد بالمدينة سنة 
١ه‏ وبها نشأء وكان عالماً ثقة حجة مأموناًء عابداً كثير العلم فصيحاء توفي سنة ١١٠١هء‏ 
بالبصرة. انظر: سير ألأعلام النبلاء. 5557/54. 

(5) الجامع لأحكام القرآن» .7١١/١5‏ 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله حينما قيل له: ما تقول فيما كان بين علي 
ومعاوية قال: (ما أقول فيهم إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين) ("). 

ويقول أبو الحسن الأشعري: (فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي 
الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهادء وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد وقد 
شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة؛ فدل على أنهم كلهم على حق 
في اجتهادهم؛ وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل 
واجتهاد» وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله ورسوله 
على جميعهمء وتعبدنا بتوقيرهم» وتعظيمهم» وموالاتهم» والتبري ممن ينقص أحدآ 
منهم رضي الله عنهم أجمعين) ("). 

ويذكر أبو عبدالله بن بطة العكبري(!" عقيدة أهل السنة في ذلك حيث يقول: 
(ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد 
شهدوا المشاهد معه» وسبقوا الناس بالفضلء فقد غفر الله لهم» وأمرك بالاستغفار 
لهمء والتقرب إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه» وهو يعلم ما سيكون منهمء 
وأنهم سيقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم 
وكل ما شجر بينهم مغفور لهم) 7). 
وقال أبو عثمان الصابوني في صدد ذكره لعقيدة السلف وأصحاب الحديث: 


(ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير 


.550/7 السنة للخلال»‎ )١( 

)١(‏ الإبانة عن أصول الديانةء ص78. 

() هو أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» المعروف بابن بطة وهو من 
نسل الصحابي الجليل عتبة بن فرقد رضي الله عنه» ولد عام 765ه»ء بعكبرا من قرى العراق» 
كان إماماً في السنة» له تصانيف كثيرة منها الإبانة الكبرى» والصغرىء وإبطال الحيل» توفي عام 
1ه. انظر سير أعلام النبلاء» 579/15. 

(5) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ص5 75. 
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الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم ونقصاً فيهم؛ ويرون التترحم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم) (). 

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية : (ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك 
عما شجر بين الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم ومحبتهم» وما وقع 
منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان» ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما 
يكون مغفورأء فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضاً وذماء 
ويكون هو في ذلك مخطئاء بل عاصياء فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك؛ كما 
جرى لأكثر من تكلم في ذلكء فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله: إما من ذم 
من لا يستحق الذم؛ وإما من مدح أمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة 
أفضال السلف) (). 

ويقول الإمام الذهبي : (تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم 
رضي الله عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين» والكتبء والأجزاءء 
ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيفء وبعضه كذبء وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا 
فينبغي طيه وإخفاؤه؛ بل إعدامه لتصفوا القلوب» وتتوفر على حب الصحابة 
و الوط بصو وكتمانق ذلك امتعين عر العاقة و لخاد العلجاع) قد كسركسن فجي 
مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوىء بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا 
الله تعالى حيث يقول: © وَالدسَ جَكرو ين بَحَدِهِمَ يفوت وَبَا آَفْفِرَ آنَاوَلِإاِخوَا 
لدي سَبَفُوئا يليم وَكَاجحَل ف فلو سَاغِلا ناميا () 4 [سور الحشر: ]٠١‏ فالقوم 


-ه 


لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاءء وعبادة ممحصة) (). 


.75 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص‎ )١( 
.555 -5454/8/5 منهاج السنة النبوية,»‎ )١( 
.37/٠١ (؟) سير أعلام النبلاء»‎ 


- 459 - 


فهذا كلام طائفة من أهل العلم يتبين لنا من خلاله وجوب الكف عما شجر 
بين الصحابة رضوان الله عليهم» وإحسان الظن بهم» والترضي عنهم أجمعين: 
ومعرفة حقهم ومنزلتهم» والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم.ء 
واعتقاد أنهم مجتهدون, والمجتهد مغفور له خطؤه إن أخطأ وأن الأخبار المروية في 
ذلك منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه أو نقص منه حتى تحرف عن أصله 
وتشوه؛ لكن الشيخ عفى الله عنه ترك ذلك؛ وخاض فيما حصل بين الصحابة» حتى 
وقع فيما حذر منه العلماء من أن الخوض فيما شجر يوقع في النفوس بغضاً وذماء 
ويكون صاحبه مخطتاء بل عاصياء ولاشك أن وقيعة الشيخ في معاوية رضي الله 
عنه خطأ نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه؛ بل إن ذلك يجعل كثيراً من السفهاء 
يتجرؤون على الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم» وقد قال أئثمة السلف: 
(معاوية رضي الله عنه بمنزلة حلقة الباب: من حركة اتهمناه على من فوقه) (", 
وقال الربيع بن نافع7 : (معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه) (. 

وأما ما انتقص به معاوية رضي الله عنه فقبل أن أجيب عنه أنقل كلاماً لشيخ 
الإسلام رحمة اله فيه بيان جواب مجمل لمثل :هذه الشبهات يقول رحمه الله مبيفا 
عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم: (ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما 
قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذرون» إما مجتهدون 
مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون) 7. 


.77١/59 تاريخ دمشق»‎ )١( 

)١(‏ الربيع بن نافع الحلبي أبو توبة» الإمام الثقة» الحافظء نزل طرسوسء ولد عام ١5٠١ههء‏ وتوفي 
عام 5١‏ "ه. 

(؟) تاريخ دمشق» 709/59. 

.1١650 -1١86 5/7” مجموع الفتاوى؛.‎ ):( 


ا 


ويقول أيضاً: (ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة 
وفضائلهم» لا يجوز أن يُدفع بنقول بعضها منقطع؛ وبعضها محرّفء وبعضها لا 
يقدح فيما علمء فإن اليقين لا يزول بالشكء ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف قبلناء وما يصدّق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل» من أن 
الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» فلا يقدح في هذا أمور مشكوك 
فيهاء فكيف إذا علم بطلانها ؟)7"). 

ولهذا حينما نتأمل ما ذكره أبو زهرة عن معاوية رضي الله عنه نجده كما 
ذكر شيخ الإسلام وغيره إما نقول بعضها منقطع ولا يثبت وإما أمور لا تقدح فيما 
علم من فضله رضي الله عنه فقصة الرجل الذي قال: ما قتل كعب بن الأشرف إلا 
غدراً في مجلس معاوية» فإن القصة لم يذكر لها الشيخ إسناداء ولا تعرف صحتهاء 
بل إن الشيخ رواها بصيغة التضعيفء. فكيف بعد هذا يجعلها طعنا في معاوية رضي 
الله عنه» فإن المنقولات إنما تعرف صحتها بالأسانيد الثابتة» لا سيما مع كثرة الكذب 
من قبل الرافضة على معاوية رضي الله عنه. 

وأما قوله في حق معاوية رضي الله عنه بأنه (الطليق ابن الطليق) فيمكن أن 
يقال إن أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية رضي الله عنهما ليسا من الطلقاء بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذي أسلموا في فتح مكة» وأبا سفيان 
رضي الله عنه قيل أنه أسلم قبيل فتح مكة والرسول صلى الله عليه وسلم بمر 
الظهران خارجها » وقد جاء فور إسلامه يدعو قومه إلى المسالمة والفتح؛ وأما 
معاوية رضي الله عنه فبعض الروايات تؤكد أنه أسلم قبل الفتح أيضاء غير أنه كان 
يخقى إسلامة: شأن بعكن الناين آنذاك»:فقذ :روي أنه أسلمامئرا يوم عمرة القضاء: 
أو عام الحديبية (". 


لل منهاج السنة النبوية» لالحيية 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ١١/37"؛‏ وانظر أيضاً فتح الباري .551-57٠/9‏ 


0 


ولهذا ألحقه المؤرخون في زمرة الطلقاء لأنه لم يعرف إسلامه إلا مع الطلقاء 
بعد فتح مكة !"وقد أشار شيخ الإسلام إلي الخلاف في وقت إسلام معاوية رضي 
الله عنه فقال: (وقد روي: أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجرء كما أسلم 
خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة الحجبي قبل فتح مكة - 
وهاجروا إلى المدينة فإن كان هذا صحيحا فهذا من المهاجرين وأما إسلامه عام 
الفتح مع من ذكر فمتفق عليه بين العلماء»ء سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن 
إسلامه إلا عام فتح مكة» ولكنء» بعض الكذابين زعم: أنه عير أباه بإسلامه» وهذا 
كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث) (). 

ثم إن من الطلقاء من أسلم وحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين يقول 
شيخ الإسلام: (وكان هؤلاء المذكورون من أكسرق الخادئ اطلام وأحمدهم سيرة: 
لم يتهموا بسوءء ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق كما اتهم غيرهمء» بل ظهر منهم 
من حسن الإسلام» وطاعة الله ورسوله» وحب الله ورسوله» والجهاد في سبيل الله 
وحفظ حدود الله ما دل على حسن إيمانهم الباطن»وحسن إسلامهم »ومنهم من اقره 
النبى صلق أله علية ولع واستهمله ثائبا لهم..+ وقكا'انتعفل النبي حكن .الله عليه 
وسلم "أبا سفيان" بن حرب - أبا معاوية - على نجران نائباً له» وتوفى النبي صلى 
الله عليه وسلمء وأبو سفيان عامله على نجران» وكان معاوية أحسن إسلاما من أبيه 
باتفاق أهل العلم) (). 

وأما رميه لمعاوية رضي الله عنه بعدم الفقه» فإن كلام الشيخ مردود عليه فقد 
شهد بالفقه والعلم لمعاوية رضي الله عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس 


.50/١ انظر الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار - لعلي الصلابي‎ )١( 

.457/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المراد الذي أسلموا عام الفتح كيزيد بن أبي سفيان» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أميةء 
والحارث بن هشام وغيرهم. 

(4) مجموع الفتاوى 457/4. 


- 


رضي الله عنهما فقد روي البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قيل له: (هل لك في 
أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب إنه فقيه) (). 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما من فضلاء الصحابة فهو حبر الأمةء 
وترجمان القرآن» وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم والحكمة والتأويل. 
وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: (ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا) (') يعني معاوية رضي الله عنه. 
وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على كلام ابن عباس وأبي الدرداء بكلام جميل فقال 
رحمه الله: (فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه ابن عباسء» وبحسن 
الصلاة أبو الدرداء» وهما هما والآثار الموافقة لهذا كثير) (). 


ثم إن بعض الفقهاء يعتمدون على اجتهاده رضي الله عنه» ويذكرون مذهبه 
كسائرالصحابة كقولهم: ذهب معاذ بن جبل » ومعاوية»وسعيد بن المسيب إلى أن 
المسلم يرث الكافرء وقولهم: روى استلام الركنين اليمانيين عن الحسن أو الحسين 
وصح عن معاوية () فهل يصح بعد هذا أن يقال أنه ليس بفقيه. 

وأما اتهامه لمعاوية بالابتداع في الدين لأنه استخلف ابنه يزيد فإن مسألة 
العهد أو الاستخلاف إلى الآباء والأبناء قد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 


الأول: عدم حواة العهد ال .أصؤل العاهد أو فوروغف :وذلك لأن العيبة كال شهاذة 
و م جواز إلى اصو و فروعه2ء)و ن لشها 
والحكم» فلا تقبل شهادة الرجل لأصوله ولا لفروعه لوجود التهمة بحقه... 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية رضي الله عنه. برقم 4:هه", 
ا 

(") هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء مختلف في اسم أبيه» وأما هو فمشهور بكنيته وقيل اسمه 
عامر » وعويمر لقب» صحابي جليل أول مشاهده أحد. وكان عابدا مات في أواخر خلافة عثمان 
رضي الله عنه. انظر سير أعلام النبلاء ؟/5؟"5. 

(5) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد4/ 1ه 

(5:) منهاج السنة 555/56. انظر الحاوي في فقه الشافعي للماوردي8/5":وبداية المجتهد لابن رشد 
6/5" والموسوعة الفقهية الكويتيه؟/ ه” 


ممع د 


الثاني: جواز العهد إلى الأصول والفروع, وذلك لأنه أمير الأمة؛ نافذ الأمر لهم 
وعليهم؛ فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة عليه طريقاًء 
يقول ابن خلدون: (ولا يُتهم الإمام في هذا الأمرء وإن عهد إلى أبيه أو ابنهء 
لأنه مأمون النظر لهم في حياته» فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة ما بعد مماته. 
خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد أو لمن خصص التهمة بالولد دون 
الوالد» فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه 
من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة عند ذلك رأسأاء كما وقع في عهد 
معاوية لابنه يزيد» وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب. 
والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة 
المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من 
بني أمية...) ("). 
الثالث: إن له الإنفراد بذلك للوالد دون الولدء لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى 
الوالدء ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده دون والده (. 
فهذا الخلاف وقع بين العلماء» ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال أن ذلك بدعة في 
الدين» ولا أدري من هم الصالحون الذين ذكر الشيخ أنهم عدوا تلك بدعة فهو لم 
يذكر أي أحد منهم. 
وليس المراد هنا تحرير القول الصواب في المسألة فهذا أمر آخرء وعلى 
فرض أن ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه خطأء فإن أهل السنة والجماعة لا 
ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب» فضلا عن تنزيههم عن الخطأً 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص .7١17‏ 


(؟) انظر الأحكام السلطانية للما وردي ص 7١-5١‏ وللإستزادة انظر الإمامة العظمي عند أهل السنة 


للدميجى ص .1560-١94‏ 


بج دان 


في الاجتهادء بل يقولون إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها ممن التوبة» والاستغفارء 
والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغيرها(' ومعاوية رضي الله عنه من خيار 
الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم؛ وما هو ببرئ من الهنات والله يعفو عنه 7). 

ويكون حال المسلم حينئذ كما أخبر الله تعالى بقوله: +( وَاليِيست جَلمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 
يَعُوُْت وَيَنَا أَغْفِرَ نا وَلِاخونَا الت سَبَفُوًا يألإيمكن ولا يَحعَلْ فى ويا غِلا لَلَدنَ 
مُأ ينآ إِنكَ رَمُوفٌ يَحِيمْ (10 )4 [الحشر : ]٠١‏ وعلى هذا يمكن أن يقال أن معاوية رضي 
الله عنه اجتهد للأمة خوفا عليها من الانقسام والفتن» ولهذا فلا يمكن أن نحمله تبعات 
كل أخطاء لماو قدو الأمرااء الدقق بطاءو' امم سعد 7 

فإن من سمات أهل الضلال التلازم بين الخطأ والإثم يقول شيخ الإسلام: 
(وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا 
القرابة ولا السابقين ولا غيرهمء بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم. والله تعالى 
يغفر لهم بالتوبة» ويرفع بها درجاتهم» ويغفر لهم بحسنات ماحية» أو بغير ذلك من 
الأسباب ... ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون 
من «الأظمو ان فل الخدوي: 

فأما الصديقون والشهداء؛ والصالحون: فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب 
المحققة» وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون» وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا فأصابوا 
فلهم أجران» وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم.ء 
وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم» ويقولون: إنهم 
معصومونء وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم يأثمون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان 


لا يعصمونء ولا يؤثمون) [). 


انظر منهاج السنة النبوية 7178-51/56, ومجموع الفتاوى .45١/5‏ 
انظر سير أعلام النبلاء .١55/7‏ 

انظر معاوية بن أبي سفيان - للصلابي ص 577. 

مجموع الفتاوى 53/56. 


دومع - 


الفصل الثاني : آراؤه في الإمسامسة 
تمهيد : تعريف الإمامة: 


الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أمَّ» يقال: ' أَمّهم وأمّ بهم: تقدّمهم '("). 


ويقول ابن منظور: (الإمام كل من اثتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم 
أو كانوا ضالين .. والجمع: أئمة» وإمام كل شيء قيمّه والمصلح له؛ والقرآن إمام 
المسلمين» وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية» 
وأمْمْت القوءافي الضئلاة إمامة + واائتم يد اقتدئ به) '(0), 

وأما في الاصطلاح: فقد عرفها أهل العلم بتعريفات عدة» وعند التأمل فيها 
تجد أنها متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظهاء وكلها تدور حول إقامة الدين 
الإسلامي وسياسة الدنيا به ومن أشهر هذه التعريفات ما يلي : 

يقول الماوردي(! : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 


وسياسة الدنيا به) (4). 


ويعرفها إمام الحرمين بأنها: (رياسة تامة» وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة 


في مهمات الدين والدنيا) ©). 


.١57١/7 والقاموس المحيط.‎ .77-77/٠١ انظر: معجم الصحاح» ص55. ولسان العرب»‎ )١( 

.7393-57/٠١ لسان العرب».‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن حبيب الماورديء أبو الحسن» البصري الشافعيء له مؤلفات كثيرة منها 
أعلام النبوية» الأحكام السلطانية» النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم وغيرها من المؤلفات» 
توفي عام ٠545ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 554/١17‏ 

(5) الأحكام السلطانية» ص7١.‏ 

(5) غياث الأمم في التياث الظلم» ص 5. 


- 


ويقول ابن خلدون في معنى الإمامة: (هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها 
عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الأخروية؛ فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) (). 


المبحث الأول : مكانة الامامة ووجوبها 


يرى الشيخ رحمه الله أن الأمة الإسلامية لابد لها من إمام عادل» يقيم فيها 
أحكام الله تعالى» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فإنه لا يقام شرع الله تعالى إلا به» ولا يدفع الظلم إلا به» بل يرى أن هذا 
أمرأ أجمع المسلمون عليه واستقام أمر الدين في صدر تاريخه به يقول رحمه الله 
مبيناً مذهب جمهور العلماء في ذلك: (لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لابد من 
إمام يقيم الجمع وينظم الجماعاتء وينفذ الحدود ويجمع الزكوات من الأغنياء ليردها 
على الفقراء» ويحمي الثغورء ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاة الذين 
يعينهم» ويوحد الكلمة وينفذ أحكام الشرعء؛ ويلم الشعث» ويجمع المتفرقء ويقيم 
المدينة الفاضلة التي حث الإسلام على إقامتها. على هذا أجمع المسلمون» وعلى هذا 
استقام أمر الدين في صدر تاريخه) (). 

ويقول أيضاً : (وإن الإجماع ليس منعقداً فقط على وجوب إمامة هي خلافة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل أجمعوا أيضاً على أنه لابد من حكم إذا تعذر 
إقامة إمام يصلح أن يكون خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم) 7. 


.١85 مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 
(؟) تاريخ المذاهب الإسلامية» ص8/.‎ 
.57١ص المرجع السابق»‎ )9( 


- 


التقويم : 

ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من بيان مكانة الإمامة وأنها واجبة على الأمة 
الإسلامية موافق لما عليه أهل السنة والجماعة» فإن نصب إمام يقيم شعائر الدين» 
ويحقق العدل بين الناس أمر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 


و م 


يقول الله تبارك وتعالى: # كنا دض اموا أطيحها اله وأطليثواً الول وأك الس 
كد ((5) 4 [سورة النساء: 55] ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه أوجب على 
السلمين: طاعة .اولي الأمن متهم وهم الأنمة» و الآمن بالطافة دول على وجوك 
نصب ولي الأمرء لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له؛ ولا يفرض طاعة 
من وجوده مندوبء فالأمر بالطاعة يقتضي الأمر بإيجاده» فدل على أن إيجاد إمام 
للمسلمين واجب عليهم (' 

ميقل مالي ار اديه سان الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله: +« مَأحَحكُم 
0 ا للقي انر 14 كا عمجا جك مِنَ ألْحَقّ (0) “4 [سورة الماثدة: 48]. وقوله 
فحن 1 وَأَنِ أحَكم يكم يمآ أَنَلَ أسَّهُ وآ كي أهوَاء هم وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِمُولَك عن بَعْضِ مآ أل 
َلك (0) )4 إسورة المائدة: 44] فأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يحكم بما أنزل الله 
هو أيضاً أمراً لأمته من بعده بإقامة إمامة تقوم بذلك» لأن ذلك من وظائفهاء فتكون 
جميع الآيات التي تأمر بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب إمام يتولى ذلك7") 

وأما من السنة فالأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله 
بن كين وى أنه تاكن القن هنل اللا ظلية ول قا (فرع سناع واليترع: فين 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (). 


.5 انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة؛ د/ عبدالله الدميجيء ص7‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص8 5. 

(9؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم 2,86١‏ ج578/5١.‏ 


8م - 


فهذا الحديث يدل على وجوب البيعة في عنق المسلم» والبيعة لا تكون إلا 


لإمام فمنصب الإمام واجب 0 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة: فكلما 
انتقطبت: عزوزة قشيث الفان 'بالقي ليها :نو أولهخ تفضا الحكره واحروهن الضلاة) 17. 
وقوله أيضاً صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا 
أحدهم) (. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات 
أقصر الاجتماعاتء أن يولى أحدهمء كان هذا تشبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر 
من ذلك) ا 


وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم7. والماوردي7", 
والبغوي/". والقرطبي 7)., والنووي7)؛ وابن حجرا"". 


.5 انظر: الإمامة العظمى للدميجيء ص0‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم .75١٠‏ ج485/55» وقال عنه محققه إسناده جيد. والحاكم في 
المستدرك» وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم 5.1٠5‏ ج؟/5١35.‏ 

(9) جزء من حديث رواه أحمد في المسند برقم 5751 من حديث عبدالله بن عمرو ج١١/777‏ وقال 
عنه محققه: (صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن)» وله شاهد. ومن حديث أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة؛ كما عند أبي داود برقم 7504, 2,5509 ج؟/47 

(؛:) مجموع الفتاوى. 8/؟15/1. 

(5) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 7/". 

(7) انظر: الأحكام السلطانيةء ص”١.‏ 

(0) انظر: شرح السنةء .18/٠١‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» .1892-145/١‏ 

(9) انظر: شرح صحيح مسلمء» .4507-4557/١7‏ 

.1717/17 انظر: فتح الباري؛‎ )٠١( 


- 


يقول ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع الشيعة: 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل؛ 
يقيم فيها أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حاشا النجدات7 من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما 
عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم) 7). 

المبحث الثاني : مقاصد الإمامسة 

تحدث الشيخ عن مقاصد الإمامة في تاريخ المذاهب الإسلامية» وبيّن أن الخلافة 
النبوية تقتضي أن يكون الإمام قائماً بين المسلمين» ليقوم بمصالحهم في الدنياء ويحفظ 
عليهم دينهم: يقول رحمه الله : (والخلافة النبوية تقتضي أن يكون الإمام قاثماً بين 
المسلمين» ليرى مصالحهم في الدنياء وليحفظ لهم دينهم الذي ارتضواء وليحمي الحرية 
في العقيدة» وفي النفسء وفي المال في دائرة الشرع الإسلامي) 7). 
السفساك : 

ما ذكره الشيخ من مقاصد الإمامة هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية فإن 


إقامة أمر الله عز وجل في الأرض على الوجه الذي شرع. هو أسمى مقاصد 


)١(‏ النجدات فرقة من فرق الخوارجء وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي» انفردوا عن سائر الخوارج 
بآراء عدة» استولوا على البحرين وحضرموت واليمن والطائف افترقوا بعد ذلك إلى ثلاث 
طوائفء واحدة مع عطية بن الأسود بسجستان والأخرى ثارت على نجدة وقتلوه وأقاموا مكانه أبا 
فديك واستمر أمرهم إلى أن أرسل إليهم عبدالملك بن مروان جيشاً فهزمهم وقتل أبا نديك» والثالثة 
كانت موالية لنجدة وعذرته فيما نسب إليه» لكنها انقرضت بعد ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين» 
0١‏ ,. والتنبيه والرد للملطي»ء ص”5. الفرق بين الفرق للبغدادي»ء ص682. والملل والنحل 
للشهرستاني» ص؟7١١.‏ 

.”/” الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(؟) تاريخ المذاهب.» ص١”7.‏ 


الى جه ا 


الإمامة يقول الله تبارك وتعالى : + اَن مَكَنهُمْ في الْدَرْضٍ أَقَامُوا الصكوة واوا 
لكر وَأمَرُوأ بالْمَعَرُوفٍ وَتهَوأ عن الْمسكر ويه عنِبَة الور (8) 4 [سورة الحج: »]4١‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) ("؛ ويقول أيضا: (المقصود والواجب بالولايات 
إسبلاج'فيق::الكاق الذي .مكى فاته روا خسوانا مبيناء ولح يتقضميم ها تعموا'بمه 
في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم) (). 
المبحث الثالث : واجبات الإمام وحقوقه 

نمهيد : 

سبق في المبحث السابق بيان أن للإمامة مقاصد عظيمة لابد من إقامتهاء 
وحيث كان مقصود جميع الولايات في الإسلام هو إقامة الدين وسياسة الدنيا به. 
وحيث أن الإمام هو المسؤول عن تحقيق هذه المقاصد الشرعية» كان عليه من 
الواجبات ما ليس على غيره؛ ولكنه لا يستطيع وحده القيام بتحقيق هذه المقاصد 
مهما بلغ من القوة والجاه لذلك أوجب الإسلام على الرعية واجبات وحقوقاً للإمام 
مقابل تلك الواجبات الملقاة على عاتقة» وعن طريق هذه الحقوق يستطيع الإمام القيام 
بما أوجبه الله عليه من تحقيق مقاصد الإمامة("؛ وفي هذا المبحث سوف نتطرق 


المطلب الأول : واجبات الإمام : 

يجب على الإمام واجبات عظيمة»ء حتى يقوم بالأمانة التي حمّلها الله تبارك 
وتعالى إياه» بأنها أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة كما أخبر النبي صلى الله عليه 
)١(‏ مجموع الفتاوى؛ 57/58. 


.557/١؟8 المرجع السابق»‎ )١( 
5 -11 انظر: الإمامة العظمى للدميجي» ص‎ (2) 


2 


وسلم بقوله لأبي ذر : (إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذي عليه فيها) 7). ومن أهم الواجبات التي تجب على الإمام» وتطرق 
للإشارة إليها الشيخ ما يلي: 
-١‏ حفظ الدين وذلك بالدعوة إليه وبإقامة شعائره وحفظه من الأفكار الهدامة 
ومحاربة أهلها يقول رحمه الله في ندوة عن مجادلة المنحرفين في أفكارهم 
الدينية: (أما المنحرفون في نفوسهم الذين يريدون الفتنة ويبغونها فإن هؤلاء 
نجادلهم أولاً بالتي هي أحسن ... فإن استمروا على غوايتهم حملناهم على 
الحق بقوة السلطان لكيلا يفسدوا الناس) 7) . 
وَيكول أنكا قي جواهه كنس ال مخون: فق تلكو الثز إن بالموفيقى يتح أن 
ذكر أنه بدعة ومحرم فقال: (وإنا ندعو أولي الأمر أن يأخذوا على يد هؤلاء العابثين 
بأعظم تراث في هذا الوجود) 7 . 

ويبين في كتابه الدعوة إلى الإسلام أن من واجبات الدولة الإسلامية الدعوة 
إلى الإسلام ونشره يقول في ذلك: (وإن الدعوة إلى الإسلام من قبيل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقام بذلك الجماعات والآحاد من غير ترتيب من ولي 
الأمرء ولا تنظيم الحكام» ولكن يجب إتباعاً للهدي المحمدي أن تقوم الدولة الإسلامية 
بذلك» كما ينبغي لها أن تعهد به إلى جماعة إسلامية تخصص لذلكء إذا كانت تريد 
القيام بحق الإسلام عليها في تبليغ الدعوة؛ وإن ذلك الواجب لا يغني عن عمل 
الآحاد ولكن يجب أن يكون بجواره) ©) . 


رواه مسلم» كتاب الإمارة.» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم اث ج "لاه .١‏ 
مجلة لواء الإسلام » السنة السابعة» العدد السادس» ١٠١"‏ هاء 7ه .١15‏ 


فتاوى أبو زهرة ص .5١‏ 
الذعوة إل الأفدلهم: تاريكها في حية: الت و الحتنشاة والخانة و العهوة:التتلخطة وما بحت الان 


2 


ا 18 


؟ - أقامة الحدود. 

ومن الأمور التي ذكر الشيخ أنها تجب على الإمام إقامة الحدود يقول في 
ذلك: (وعلى ذلك نقرر أن إقامة الحدود إذا استوفت شروطها واجب على الواليء 
وليست حقاً له ينفذه إن شاءء» ويتركه إن شاءء فإن لم يقم بها في مواضعهاء فقد 
تخلى عن واجبه ) 0 

ويقول عند قوله تعالى: +( يها ألما كيب عَلِكم الْصَاسٌ ف اقل ( »* 
[البقرة: 1] (والقصاص بإجماع الفقهاء كما قرر القرطبي في أحكام القرآن يتولاه 
وت ال 

ويعد رحمه الله إن إقامة الحدود من ولي الأمر تعد من أعلى العبادات بالنسبة 
له يقول رحمه الله: (فإقامة الحدود من ولي الأمر القائم على رعاية مصالح 
المجتمع» وإقامة الفضائل ومحاربة الرذائل تعد عبادة» بل هي أعلى العبادات بالنسبة 
لهء وأي عبادة أعلى من تطهير المجتمع من الشر) 7 . 
- جمع الزكاة وإعطائها لمستحقيها. 

يقول رحمه الله: (الأصل أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات جميعهاء وهو 
الذي يوزعها) ) . 

ويقو أيضاً: (الأصل أن الإمام هو الذي يأخذء وهو الذي يعطي الفقراء لقوله 


وه 


تعالى: .# حُدَمِنَ أمُوِمْ صَدَهَه هرهم وتُرَكووم يها( |“ [التوبة 1٠١١‏ ولأن الزكاة حق 


-_- 


العقوبة في الفقه الإسلامي ص 515. 

زهرة التفاسير ١/ه"5اه.‏ 

المعجزة الكبرى القرآن ص ١/ا5.‏ 

مقال (الصدقة والنظام الاجتماعي). ) مجلة لواء الإسلام» السنة الرابعة» العدد الرابع» ص 2585 
48 ه .960ام. 


اع 6 


الفقير ونصيبه في مال الله الذي أعطاه الغنيء» فكان على الإمام أن يجمع حقوقهم. 

ويوزعها عليهم بالقسطاس المستقيم) (" . 

النقد : 
ما ذكره الشيخ رحمه الله عن بعض الواجبات التي تجب على الإمام موافق 

لما ذكره أهل العلم في ذلك؛ وإن كان رحمه الله لم يستوعب كل ما ذكره العلماء من 

قبله» فقد ذكر الإمام الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية ما يلزم الإمام من الأمور 

العامة وذكر عشرة أشياء فقال رحمه الله: (والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة 

شيا : 

أولها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن نجم مبتدع أو 
زاغ ذو شبهة عنه أو ضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلأزنمه من 
الحقوق والحدود» ليكون الدين محروساً من خلل» والأمة ممنوعة من زلل. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين المتتنازعين حتى تعم 
النصفة» فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في 
الأسفار' امتيرخ فق تكون منفسن' أو هال : 

الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن انتهاك وتحفظ حقوق عباده عن 
إتلاف واستهلاك. 

والكافنى:تخصيين الثفوه ثالعذة المتائعة و القة 5 الذافعة.:: 

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة... 


والسابع: جباية الفيء والصدقات . 


.516 مقال (الزكاة والنظام الاجتماعي) مجلة لواء الإسلام؛ السنة الرابعة» العدد التاسع» ص‎ )١( 
.ما560١‎ ه١‎ 


در د 


والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير... 
التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من 

الأموال. 
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال» لينهض بسياسة الأمة 

وحراسة الملة...) (). 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الحسبة وكذلك في السياسة 
الشرعية بعض ما يجب على ولي الأمر فقال رحمه الله: (فيجب على ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل .. فيجب عليه 
البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصارء من الأمراء .... والقضاة 
... وولاة الأموال؛ ... والسعاة على الخراج والصدقات؛ وغير ذلك من الأموال 
التي للمسلمين) (). 

وقال أيضا: (والذي على ولي الأمرء أن يأخذ المال من حله» ويضعه في 
حقه؛ ولا يمنعه من مستحقه) (). 

ويقول أيضاً: (وأما قوله تعالى: + وَإِدَا حَكَمَسّم ين نايس أن تَحَكْموا مدل (20) )4 
[النساء: 158]» فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمانء فالقسم 
الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين .... وتسمى حدود الله » وحقوق 
اللهء مثل حد قطاع الطريقء والسراقء والزناة» ونحوهم؛ ومثل الحكم في الأموال 
السلطانية» والوقوف والوصايا التي ليست لمعين» فهذه من أهم أمور الولايات, . 
وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه؛ء وإقامته من غير دعوى أحد به...) (). 


الأحكام السلطانية ص 9؟5-."5. 
مجموع الفتاوى 55/78 417-17 7. 
المرجع السابق 553/78. 
المرجع السابق 7517/78. 


اهمعة: - 


وقال السبكي: (فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود» وإقامة فرض الجهاد 
لإعلاء كلمة الله تعالى» فإن الله تعالى لم يوله على المسلمين ليكون رئيساً آكلا شارباً 
مستريحاًء بل لينصر الدين» ويعلي الكلمة فمن حقء فمن حق ألا يدع الكفار يكفرون 
أنعم الله ولا يؤمنون بالله ولا رسوله) ("). 
المطلب الثاني: حقوق الإمام: 

للإمام حقوق كثيرة أوجبها له الشرع حتى يستطيع أن يقوم بأعباء الإمارة 
على أكمل وجه؛ وقد تطرق الشيخ أبو زهرة لبعض هذه الحقوق» ولم يفرد لها 
مباحث مستقلة في كتبه» وإنما أشار إليها إشارات أثناء كلامه عن تاريخ المذاهب 
الإسلامية وأسباب نشأتها واختلافها وتفسيره لبعض الآيات ولهذا لم يستقصي كل 
هذه الحقوق وإنما أشار إلى بعضها ومما أشار إليه ما يلي: 
أولاً: النصيحة لأئمة المسلمين : 

يرى الشيخ أن النصح لأئمة المسلمين ينتج نتائج حسنة وخصوصاً إذا فتح 
ولي الأمر بابه للمخلصينء فبعد أن ذكر أن الإمام أحمد كان يحث على الطاعة 
وعدم الخروج على الولاة الظلمة وأن النصح لأئمة المسلمين هو الطريق المثلى 
لحملهم على العدل» وإقامة السنة» عقب بقوله : (لاشك أن هذه الطريق قد تنتج نتائج 
حسنة في الجملة إذا فتح ولي الأمر بابه للمخلصين» ونطقوا بالحق» وفتح أذنيه 
لسماعه» وقلبه لوعيه» إنه بتوالي النصح والإرشاد قد يكون السير بالحكم في مدارج 
الكمال) ("). 


.١5 معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 


)( ابن حنبل حياته وعصره آراءه وفقههء» ص؟١7١.‏ 
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النقدك : 

لاشك أن النصح لأئمة المسلمين من الأمور الواجبة على الرعية تجاه راعيها 
وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم: (الدين 
النصيحة) وفي رواية قالها ثلاثاً : (قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتايه ولرسوله ولأتعة 
المسلمين وعامتهم) 7). فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدل على أهمية 
النضيحة لولاة الأمو_ حك :أن لضام التوروائ عل هذا الحديك حامها: لوق الإندلاء 
يقول رحمه الله : (وأما ما قاله جماعة من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوا بل المدار على هذا 
وحده)7"» ويبين النووي معنى النصيحة لولاة الأمر فيقول: (وأما النصيحة لأئمة 
المسلمين فمعاونتهم على الحق؛ وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق 
ولطف, وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج 
وعليهم؛ وتألف قلوب الناس لطاعتهم) (). 

وم الأحاديكا: القالة انض كلى توهورب التلضيخة لوالا الكنو كو له سسلو اللد 
عليه وسلم: (إن ل ال ل 5 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) (*) 
ثانياً: السمع والطاعة: 

يرى الشيخ أن طاعة الإمام واجبة» يقول في ذلك : (وتسمى الإمامة؛ لأن 
الخليفة كان يسمى إمامآء ولأن طاعته واجبة) (): وهذه الطاعة والسمع لهم ليست 


.75 /١ج‎ ,55 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة برقم‎ )١( 

(") شرح صحيح مسلم؛ للإمام النووي؛» 15/7". 

(؟) المرجع السابق» .598/١‏ 

(4:) صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» برقم 2017١5‏ 
ج135/9. 

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية. ص١٠‏ 


كي 


مطلقة بل هي مقيدة بطاعة الله ورسوله يقول عند قوله تعالى: ا لزي اما 


وى مرو سه 


ليوأ ته وأيليوا يول وو لتر ينقد يان كترم في حي موه إل ال وأرسول إن كف مُوْممُون 
أله لوم الآحز دَلِكَ حر وَأَحَسَنُ تَأوِيكا ((©) * [النساء:؟5] : (لقد ثبت بإجماع العلماء 
الذي لا مماراة فيه أن طاعة أولياء الأمور إنما تكون فيما فيه طاعة الله تعالى؛ 
وطاعة رسوله الأمين كما نوهناء وأنه ليس لولي الأمر طاعة في معصية:؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ("'؛ ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) ١‏ 

والمعصية منكر لا طاعة فيه ولقوله عليه الصلاة والسلام: (على المرء 
المسلم السمع والطاعة» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (". ولما قررنا من أن 
طاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الله ورسوله» وأنه ليس من المعقول أن يفهم من 


6. 


الآية أن ولي الأمر يطاع حيث يعصى الله ورسوله) (©). 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة من حديث النواس بن سمعان برقم 5-55 7”, ج١٠/45»‏ وقال عنه 
محققه: " إسناده ضعيف" . ولكن للحديث شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري وعمران بن 
الحصين كما عند أحمد في المسند برقم )5١757(‏ بلفظ " لا طاعة لمخلوق في معصية الله" وبرقم 
)١1880(‏ بلفظ (لا طاعة في معصية الله) وقال عنه محققه: " إسناده صحيح على شرط الشيخين 
من جهة عمران بن حصينء وعلى شرط البخاري من جهة الحكم بن عمرو الغفاري» فهو من 
رجاله)؛ المسند 95/ .75١‏ 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم 
تكن معصبية يرق 510/55 791/5 وأخزجه أيضا سلم في كتاب الأمازاة باب :وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم 23085٠‏ ج559/5١.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية» برقم .١1879‏ وأخرج البخاري نحوه كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما 
لم تكن معصية برقم ©٠7/ا53,‏ 5517/5 


(4) زهر التفاسيرء 11079/4 --.178. 


دارع جد 


النقل : 


ما ذهب إليه الشيخ من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر موافق لمذهب أهل 
السنة والجماعة» فإن الطاعة لولاة الأمر ثابتة بالكتاب والسنة يقول تعالى: # يبا 


كه 


لبن !ْوَأ يعوا الله وَأطِيعُوأ ليل وأو لذ نَل ين َكَعَم في مَنْء م دوه إل الله وَالرَسُول إن كف 


ا 


و2 هه 


مِنُونَ بألل وَأَلْو و الآز دَلِكَ ك حي وَأَحْسَنٌ تويلا (1)0 4 [النساء: 59] يحول احن جر ييحن 
ا (فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام 
عادل؛ وكان الله قد أمر بقوله: (أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) 
بظاغة ذوئ أموكاء كان متغلوما أن النيق أمن يطاعتيم نماي ذكرة مق ذو أمروفاء 


هم الأئمة ومن ولوه المسلمين» دون غيرهم من الناس» وإن كان فرضا القبول من 


ل 


كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله. وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما 
أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية» فإن على من أمروه بذلك طاعتهمء 
وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية)("). 

ويقول ابن القيم رحمه الله: (فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله؛ وأعاد الفعل 
إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل 
إذا وجبث: طاعته:مظلقا سواء كان .ما أمر به في الكتاب أو لم يكن:فية فإنه أوقي 
الكتاب ومثله معه؛ ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً بل حذف الفعل» فمن أمر 
منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع 
ولا طاعة) ("). 


وأما الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر فكثيرة جد منهاما 


رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 


لل تفسير الطبري» . 
)( بدائع النفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم» يسري السيد محمد؛» ره ؟. 
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الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعواء وإن تأمر عليكم عبد حبشيء كأن رأسه زبيبة)7". 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكرهء ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (). 

وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: (دعانا النبي 
صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثره عليناء وأن لا تنازع الأمر أهله. إلا أن 
تروا كفراً بواحاء عندكم من الله فيه برهان) (". 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير 
معصية اللهء يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (إنهم - أي أهل السنة والجماعة- لا 
سبب يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ 
طاعته فيه في الشريعة؛ فلا يجوزون طاعته في معصية الله» وإن كان إماما عادلا 
فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوهء مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والصدق 
والعدل» والحج والجهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إنما أضاعوا الله. والكافر 
والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك 
الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه» ولا يسقط وجوب إتباع الحق لكونه 
قد قاله'فاسق» فأهل. السنة لا يطيعون ولاة الأموز مطلقاء إنما يطيعوتهم في كسمن 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم) 47). 


251/77 صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام لم تكن معصية برقم‎ )١( 
5 

.55 سبق تخريجه» ص‎ )١( 

(00 «ضفيج البخارىئعتفتاك 'الفتن :«رافه كول الننى صلق الل عليه ويكة ‏ (مكروق يعدي أمونا 
تنكرونها)ء برقم 5751 1588/5. رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية» برقم ١517/9 21١١9‏ 

(5) منهاج السنةء 581/9. 


دومع ب 


ثالثاً: عدم الخروج عليهم: 
يرى الشيخ أبو زهرة عدم الخروج على الحكام» وأن الخروج عليهم سبب 

للفوضىء والفتن» يقول: (وننتهي من هذا كله إلى أن الخلافة النبوية تجب الطاعة 

المطلقة فيهاء وأن المختار للخلافة النبوية إذا فسق خرجت خلافته عن معنى الخلافة 

النبوية» وصارت خلافته ملكا عضوضاًء ويستوي مع من لم يختدرء. وقد اتفق 

الجمهور بالنسبة له على ثلاثة أمور: 

أولها: عدم الخروج عليه حتى لا يؤدي الخروج إلى فتنة يضيع فيها الحق» ويغلب 
الشح المطاعء ويتبع الهوى. 

ثانيها: أنه لا يطاع في معصية قطهء فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما ذكرنا من 
قبل: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة) ("). 

ثالثها: أن كلمة الحق واجبة عند الحاكم الظالم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(الدين النصيحة؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين)7). وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر) (). 


.5 47 سبق تخريجهء ص‎ )١( 


يح 
اسسب-ة 


سبق تخريجه» ص 57 5. 

(؟) رواه أحمد في المسندء رقم 21848574 ١887٠٠0١‏ عن طارق بن شهاب ١175-175/9ء‏ وقال 
عنه محققه: (إسناده صحيحء رجاله رجال الشيخين) ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الفتن باب 
فضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر برقم »47١/54 2.7١75‏ وقال عنه (حديث حسن غريب 
من هذا الوجه). ورواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي برقم 55؟5. ؟/707ه. 
وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .5.١١‏ ؟/7١50»‏ 
17720-71. والبغوي في شرح السنة في كتاب الإمارة والقضاءء باب ثواب من تكلم بحق 
عند سلطان جائر برقم 4177 ات». ج١٠/15075.‏ وقال عنه حديث حسن؛ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم »49١‏ ج١/5059.‏ 


اهمع - 


وإنه إذا لم يستطع أن يقول الحق يستطيع أن ينكره بقلبه؛ وذلك أضعف 
الإيمان» وقد روى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (سيكون 
أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئء ومن أنكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع 
قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ...) ("). 

وروى في الصحيحين - البخاري ومسلم - عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إنكم سترون بعدي أثرة» وأموراً تنكرونهاء قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم) ()؛ء وقال 
أيضاً صلى الله عليه وسلم: (من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية ال 
فليكره ما يأتي من معصية ولا نبز عن يدا عن طاعة) ()» اللهم أصلح الراعي 
والرعية ...)0). 
السقفك : 

ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من تحريم الخروج على أتمة المسلمين وإن 
كار [نواظلمن هذا سا كذ ععانة التخدوره التو هن منها كدف كفو [السسنابت 
رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم 
ما صلواء برقم 2.3865 58/9 .١‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 2١851‏ 
.١ 17277‏ وروى البخاري نحوه في كتاب المناقب» باب علامات النبوية في الإسلام برقم 
ا 815/98 . 

() جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عون بن مالك الأشجعيء في كتاب الإمارة: 
باب خيار الأئمة وشرارهمء برقم .١5/857/9 2,١85‏ 

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية» ص4 45-5. وانظر أيضاً الوحدة الإسلامية» ص١5١.‏ 


الامج - 


تروا كفراً بواحاء عندكم من الله فيه برهان) ()» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : (فهذا أمر بالطاعة مع استتثار ولي الأمرء وذلك ظلم منهء ونهي عن منازعة 
الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه) (). 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (إنه يستعمل عليكم أمراءء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابعء قالواء أفلا 
نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا) 7). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا 
حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (4). 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (من خرج من الطاعة» ومفارقة الجماعة: 
فمات مات ميتة جاهلية» ومن قائل تحت راية عْمَيّة يغضب لعصبية» أو يدعو إلى 
عصبية؛ أو ينصر عقبة» فقتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتيء يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولسنا منه)7). 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي 
الأمرء ويفارق الجماعة. والثاني: هو الذي يقاتل لأجل العصبية؛ والرياسة» لا في 


.555 سبق تخريجه» ص‎ )١( 

)١(‏ منهاج السنةء 5//9ه9؟. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجود الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما 
صلواء ونحو ذلك برقم 5 234865 ج؟580/9١.‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم ١517/8/9 2.18١‏ 


)5( رواه مسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» برقم 32 الا ١‏ 


د طسمامع تت 


سبيل الله كأهل الأهواء. والثالث: مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم 
وذميء ليأخذ ماله» وكالحرورية المارقين ...) (". 

ويقول أبو عثمان الصابوني في بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (ويرى 
أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا 
كان أو فاجراء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم 
بالإصلاح والتوفيق» والصلاحء وبسط العدل في الرعية» ولا يرون الخروج عليهم 
بالسيف» وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» ويرون قتال الفئة 
الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل) (). 

وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في بيان هذا الأمر كثير ومشهورء وهو 
مبتثوث في كتبهم وعقائدهه("). 


.17/9© مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.75 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص4‎ )١( 

(؟) انظر: شرح السنة البربهاري»ء ص175-١7.‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين»ء ص70717-57175. والشرح 
والإبانة لابن بطة» ص 5-7017 70. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» .١7357/1/‏ 


اهمع ب 


الفصل الثالث 
آرا اوه في مسائل الأسماء وال حكام 

المراد بالأسماء والأحكام في هذا الفصلء الأسماء الشرعية التي وردت في 
الكتاب والسنة كمؤمنء وكافرء ومسلمء وفاسق. 

وأما الأحكام فالمراد بها أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وتنازع الناس في الأسماء والأحكام أي في 
أسماء الدين» مثل مسلم ومؤمنء وكافر وفاسقء» وفي أحكام هؤلاء في الدنيا 
والآخرة) (". 

المبحث الأول: آراوه في مسائل الايمان 

تعرض الشيخ أبو زهرة رحمه الله لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان» وذكر 
فيها رأيه كمفهوم الإيمان» وزيادته» ونقصانه» وهل العمل داخل فيه؟ وحكم مرتكب 
الكبيرة» وسوف أفرد كل مسألة من هذه المسائل في مطلب مستقل. 
المطلب الأول: رأيه في معنى الإيمان : 

تكلم الشيخ رحمه الله عن الإيمان ومعناه في مواطن كثيرة من كتبه 
وخصوصاً في التفسيرء وترجمته للأئمة» وعند التأمل في كلامه وما ذكره نجد أن 
الشيخ قد أشار إلى مفهوم السلف للإيمان» ولكنه لم يتبناه» بل تبن رأي المرجئة 
من أن الإيمان هو التصديق والإذعان والإقرار يقول عند تفسيره قوله تعالى: 
مر ارت مثا ونوا الضديعت أ عت قزق عن ها الأندز كلما ثزذا 
منهاين كَمَرَةَ رَؤْهَا ْوأ هنذا ال رُرِهْمًا ون مَل وأو يده متكييها دَلَهُح ؤبآ أَنوَج طهر 
وَهُمْ فِيها خَدَلِدُوتَ # [البقرة:5] : (والإيمان هو التصديق والإذعان بالقلب» 
وأن يصدق المؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وأن يصدق الرسول 


7/1 مجموع الفتاؤى‎  )1( 


اهمهع - 


في كل ما جاء به مذعناً لهء مصدقاً بأنه من عند الله تعالى) ('). ويقول عند قوله 
تعالى: # وَعِنََلنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا الله وَبالْيَو و الآ وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ (4)' “4 [سورة البقرة: 8]: 
(أن الإيمان ليس هو المعرفة المجردة» إنما هو التصديق والإذعان والتسليم؛ فلم 
يذعنواء ولم يسلموا ولم تصل المعرفة إلى تصديق )(": ويقول أيضاً: (والإيمان 
التصديقء» ويتعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتراف والإقرار والإذعان والخضوع. 
ويتعدى باللام ويتضمن حينئذ معنى الاستسلام أو الاستجابة) 7). 

ويقول عند قوله تعالى: + مَيِيمُ لدت يدود الي ولو هو أن هل دن 
ْم عَدَابُ أَلِيهُ 50 * [التوبة: 5] : (وقد عدى البيان القرآني بالباء في قوله تعالى 
(يؤمن بالله) لأن الإيمان بالله معناه التصديق والإذعان» والتصديق يتعدى بالباء)!؟). 

ويقول عند قوله تعالى: +( يَكَيّْمًا أَليَسُولُ لا يحَرْنكَ ليت يُسرِعُونَ في الْكْمرٍ 
مِنَ أل قَالْوَآ َامَنَا يأفْتهِه وَلَرَ ومن فُلُويهُمْ .... 8 © [المائدة: ]4١‏ : (.. والحكم 
من الله تعالى بأنه إيمان بالأفواهء لا بالقلوب فهو إعلان عن الإذعان ولقد أكد 
سبحانه وتعالى ذلك الحكم بقوله تعالى: (ولم تؤمن قلوبهم) أي لم تذعن للحق وتسلم 
به وتخضع له قلوبهم» وليس المعنى لم تصدق قلوبهم لأن الإيمان ليس هو المعرفة 
المجردة» بل إنه إذعان وخضوع لما تقتضيه المعرفة ويقينها) 7اويقول أيضاً: 
(الإيمان يقتضي إذعان القلب وتسليم الفؤاد) فهذه النصوص تبين أن الشيخ يرى أن 
الإيمان هو مجرد التصديق والإذعان بالقلب والتسليم بالفؤاد ('). 


.١548/١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 

)التو ساق الاك 

() المرجع السابق» .٠١/١‏ وانظر أيضاً 5/5ه98, 4757/9. 
(4؟) زهرة التفاسيرء 5/5ه؟"؟. 

(5) المرجع السابق» .7١85/4‏ 

(1) المرجع السابق؛ .51717١/٠١‏ 


لامع ب 


النقا : 

ما ذهب إليه الشيخ من أن الإيمان هو التصديق والإذعان القلبي» موافق لقول 
المرجئة» وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» فإن الإيمان عند أهل السنة 
مركب من قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارحء وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب قوله تعالى: +( لأ 0 توه فيل المتترق والتتري و لد 
لآ وَالْمَكَقِكةٍ والكتب وَالئَّيَنَ ... 1597 * [سورة البقرة: 1017] : 


صم قَالوَا 
ر مِنَ ألزيت 


0 مح 2 


1 . > دس و 0 5 
وقوله تعالى: # يتأيها أ ول 1 ينك أأزيت يسَرعُونَ فى أ 
كا اي ل ون ا ... 20 * [المائدة: .]4١‏ وقوله تعالى: + ونوا َأمَهَا 
مه ومآ أنِْلَ لما وَمآ أنْزِدَ ِلك ِنَم وَإَِمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعفُوبَ وَالْأَسَبَّاٍ ... (15 © [البقرة: 


5" . وقوله تعالى: # وَمَا كن أله َه لِيضِيعٌ إيمدد كم 15 )4 [البقرة: 47 .]١‏ أي صلاتكم 
اليك المتشرع, قدت 'الفللةة مانا : 


بي 


وقوله تعالى: بر كما اللمتورت ادن ذا 0 لومم ونا نت َو 
يدهم إيمنها وعَ ويه يكوه 3 يُقِيمُوت الصّلَة وَصمَا رهم ُو 
(5) أَوْليِكَ هم الْمَؤْمبُونَ حَق 1 ديجنت عند رَيّهَِمٌ 0 وَرِرَقُ كَرِيٌ 0 * [الأنفال: 
؟-4] وغيرها من الآأيات 

وأما من السنة فالأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا لله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) 7). يقول ابن حجر : (فهذه الشعب 
تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان» وأعمال البدن) (). 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان برقم 4 ١70/١‏ . ومسلم واللفظ له في كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان برقم 258 ج١/17.‏ 
)1( فتح الباري» 7 . 


/اهمة م 


وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
قالواة أله :ورسولة أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمدا رسوك اللهه وإقامة 
الضلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضدان» وأن تعطوا 'الخمدن من المغتم ::.) (2. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: (معلوم أنه لم يرد أن هذه 
الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من 
إيمان القلبء فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان) 7). 


وأما الإجماع فقد حكام غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الشافعي(! وابن 
أبي ا انق عبيد القاسم بن 007 2 والبخاري!", وابن أ اتوت لكل 


وابن بطة!') » وابن أبي زمنين7''". واللالكائي!''' وابن عبدالبرا"")؛ والبغوي/”", 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان برقم .5١ /١١57‏ وروى مسلم 
نحوه في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله؛: رقم .55/١ ٠ ١١‏ 
مجموع الفتاوى» 1/7. 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» .7١7 /١‏ 
انظر: الإيمان لابن أبي شيبة» ص5 5. 
انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» ص9١.‏ 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي فقد حكاه عنه ١95/١‏ 159/5. 
انظر: الإيمان لابن منده. ص778. 
انظر: الشريعة؛ ؟/١51.‏ 
انظر: الإبانة لابن بطةء كتاب الإيمان» 7751/7. 
انظر: أصول السنة» ص/ا١7.‏ 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ .31١17/5‏ 
انظر: التمهيد» 77/8/9. 


انظر: شرح السنةء .59-59/١‏ 


ره نس 


اه )5( 


ابن تيمية("» وابن كثيرا. وابن رجب (". ابن حجر/)ء وغيرهم. يقول الإمام 
اللالكائي ناقلاً الإجماع عن الشافعي: (قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب 
النية في الصلاة: (نحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ثم قال: وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين ممن أدركناهم: إن الإيمان قول وعمل ونية» ولا يجزئ واحد من 


الثلاثة إلا بالآخر) 0). 

ويقول الإمام الآجري: (باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح؛ لا يكون مؤمناً إلا بأن تجتمع فيه الخصال الثلاث ثم قال: 
اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على 
جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح؛ ثم اعلموا أنه لا 
تجزئ معرفة بالقلب والتصديقء إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقأًء ولا تجزئ 
معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل الجوارح.ء فإذا أكتملت فيه هذه الثلاث 
العكبال كأن:منوها دل عليه القر أن والسبنة وقول علناء المشلميق) 07), 

وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل) 0 


.3"0/8/7 انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(') انظر: تفسير القرآن العظيمء .57/١‏ 

(9) انظر: فتح الباري لابن رجب» .5/١‏ 

(5:) انظر: فتح الباري. .57/١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 157/5: وقد رجعت إلى كتاب الأم للشافعي ولم أجد هذا الكلام 
تحت النية في الصلاة. 

(5) الشريعة. ؟/١51.‏ 

(0) التمهيدء» 778/9. 


7 ا 0 


ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : (ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل 
ونية عند أهل السنة» من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع في ذلك) (). 
ويقول الحافظ ابن رجب 7( رحمه الله في فتح الباري بعد ذكر قول البخاري: 
الإيمان قول وعمل : (وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل وهذا كله إجماع من 
السلف وعلماء أهل الحديث؛ وقد حكى الشافعي: إجماع الصحابة والتابعين عليه 
وحكى أبو ثور(" الإجماع عليه أيضاء وقال الأوزاعي (): كان من مضى ممن سلف 
لا يفرقون بين الإيمان والعمل وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة 
والجماعة» وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة: الفضيل بن عياض”7)؛ ووكيع 


بن الجراح/'» وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل: الحسن!". وسعيد بن جبير/", 


لل مجموع الفتاوى» لاا 

)١(‏ هو الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغداديء الحنبلي» كان صاحب عبادة وتهجدء 
وغيرهاء توفي عام هاه. 

(') هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبيء الفقيه» الثقةه صاحب الشافعيء توفي عام ٠15١"ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء » .7/١١5‏ 

(5) هو الإمام عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء كان فاضلا عابدا وكان فقيهاء توفي 
عام لاه اه. انظر: سير أعلام النبللء ٠١1//0‏ . 

(5) الفضيلء هو الفضيل بن عياض التميمي المروزيء شيخ الحرمء الزاهد المعروف» روى عنه بن 
المبارك والشافعي وغيرهماء توفي عام 41١ههء‏ انظر: سير أعلام النبلاء. /177”. 

(5) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عديء أبو سفيان الكوفيء» إمام وقته وحافظة زمانه» كان من 
بحور العلم وأئمة الحفظء توفي عام 151ه», انظر: سير أعلام النبلاء» 50/9 .١‏ 

6 سبقت ترجمته» ص77 5. 

(4) سعيد بن جبير الأسدي مولاهمء الكوفيء كان عابداً فاضلاء قتله الحجاج بن يوسف سنة ©85ه. 
انظر: سير أعلام النبلاءء .57١1/54‏ 
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وعمر بن عبدالعزيز(", وعظل ءا قطاء ياك تحاف ا والشعبي7", والنخعي(), 
والزهري("؛ وهو قول الثوري7), والأوزاعيء, وابن المبارك7")؛ والشافعيء وأحمد. 


1١١ 1 ١١[( ..‏ ِ 5 
وإسحاق7'", وأبي عبيد ('"). وأبي ثور 


0 


05 وغيرهم)‎ ١ 


فهذه النقولات السابقة تبين حقيقة مذهب السلف في الإيمان» وأنهم كانوا 


متفقين على أن الإيمان قول وعملء وإن ورد عن بعضهم اختلاف في التعبير عن 
هذه الحقيقة» فهذا الاختلاف ليس معنويا ولا يضرء وإنما كان غرضهم رحمهم الله 


سبقت ترجمته» ص .57١‏ 

هو عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكيء كان ثقفة فيقهاً عالماً كثير الحديث؛ توفي عام 55١هء‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» ©/78. 

هو طاووس بن كيسان أبو عبدالرحمن الفارسي اليمنيء كان من الأثمة العباد» انظر: سير أعلام 
النبلاع.» ©/8؟. 

سبقت ترجمتهء» ص .738١‏ 

هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني الشعبي» روى عن عدة من كبراء الصحابة» وكان 
يستفتى وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متواثرون» توفي عام 5١٠ه‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء» 595/4. 

هو شريك بن عبدالله النخعي الكوفي؛ وكان عادلاً فاضلاً عابداء شديداً على أهل البدع» تولى 
القضاء بواسط ثم الكوفة» توفي عام 1/1١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاى» 7٠١/4‏ . 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشيء الفقيه الحافظ متفق على إمامته 
وجلالته وإتقانه» وهو من كبار التابعين» توفي عام .١75‏ انظر سير أعلام النبلاء» ©/75”. 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبدالله الكوفي» إمام حجة متفق على عبادته وفقهه؛ 
توفي عام ١571١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 779/177. 


سبقت ترجمته. 6/ا١.‏ 


)٠١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بان راهويه» كان أحد الأثمة الحفاظء جمع 


بين الحديث والفقه والورع؛ توفي عام ١77ه,‏ أنظر: سير أعلام النبلاءء .558/١١‏ 


. ١ سبقت ترجمته» هما‎ )1١1) 


. 5 5 سبقت ترجمته» ص ه‎ )١١( 


)05( فتح الباري لابن رجب» ١ه‏ 


]8 د 


التنبيه على أهمية ما زادوه أو دفع توهم خروجها عن حد الإيمان!). فجاءت 
عباراتهم متنوعة لتشمل جميع الأقوال والأعمال» ومن نظر فيها أدرك جلالة فقههم 
ودقة فهمهم رحمهم الله. 

يقول شيخ الإسلام: (ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير 
الإيمان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون: قول وعمل ونية وإتباع للسنة» وتارة يقولون: هو قول باللسان واعتقاد 
بالقلب» عمل بالجوارحء وكل هذا صحيح) 7). 

ويقول أيضاً: (وليس بين هذه العبارات اختلاف معنويء ولكن القول المطلق 
والعمل في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارحء فقول 
اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد كقوله 
تعالى: # يَمُوُونَ لبهم ما لس في فُلويهمْ (5) الفتح: ]١١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون 
أعمال القلوب» هي من أعمال المنافقين» التي لا يتقبلها الله فقول السلف: يتضمن القول 
والعمل الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك؛ قال 
يعضديم: وزنيةة ثم نبيق: لخزروق أن منطلق' لقوق والعمل بوالئية لا يكون تقولا إلا بموافقة 
السنة» وهذا حق أيضاً فإن أولئك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس» ولم 
يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال» وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول 
باللسان» وعمل بالجوارحء جعل القول والعمل اسماً لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب» ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه. مثل 
حب الله» وخشية الله» والتوكل على اللهء ونحو ذلك» فإن دخول أعمال القلب في الإيمان 
أولى» من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها (). 


."95/١ انظر: الوعد الأخروي؛‎ )١( 
.١7١/17 مجموع الفتاوى»‎ )١( 
المرجع السابق» ١ه ث2 ه-ك]كوه.,‎ (2) 
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المطلب الثاني: رايه في زيادة الإيمان ونقصانه : 

أشار الشيخ إلى الخلاف الحاصل بين العلماء في زيادة الإيمان ونقصه حيث 
يقول عند تفسير قوله تعالى: ل وَبَيْرِ ايت حَامَنُوا ولوأ ألصَلِحَتٍ (5) * [البقرة: 
5] : (... ولكن هل يزيد الإيمان بالعمل الصالح» وينقص بترك العمل بموجبه وما 
يقتضيه ويدعو إليه؟ وهي قضية يخوض فيها علماء الكلام من حيث إن الإيمان يزيد 
وينقص أو لا يزيد ولا ينقصء وأنه حقيقة واحدة» وهي التصديق والاعتقاد الجازم» 
والإذعان المطلق لله ولرسوله؛ وتلك لا تزيد ولا تنقص ) ("). 

ويقول أيضاً عند تفسير قوله تعالى: + اَن كَالَ لَهُمُ أَلنَاسٌُ إنَّلنَاصَ مَدَ جَمَمُوا 
لكْمْ كلَحَمَوْهُمَ عَرَادَهُمْ إِيمننًا وَكَالْوأْ حَسَبْنَا أله وَيعَمَ لمكيل (10 4 [آل عمران:177]: 
(ويتكلم العلماء حول قوله تعالى: (فزادهم إيمانا) فيقولون هل الإيمان يزيد وينقص؟ 
لقد قال بعض العلماء: إنه لا يزيد ولا ينقص لأنه اعتقاد وإذعان وتلك حقيقة ثابتة 
إما أن توجد كاملة وإما ألا توجدء ويكون معنى الزيادة على هذا الرأي ليست زيادة 
أصل الإيمانء إنما زيادة الثقة بنصر الله تعالى وعونه» وذلك من ثمرات الإيمان» لا 
من أصله» وهو شعبة منه» وليس جوهره؛ وقال آخرون وهم الأكثرون: إن الإيمان 
يزيد وينقص .... ا 

وبعد أن أشار الشيخ إلى خلاف العلماء في المسألة أبدى رأيه في ذلك وذهب 
إلى القول بالزيادة والنقصان يقول: (وفي الجملة فإننا نرى أن الإيمان يزيد وينقصء. 
أله كانه وقعالن: عَليم. بذاك الصيدون) 7" ويقول: أيكباء (وشتاك مسالة كاده 


.١59/١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.١5١١/5 (؟) المرجع السابق»‎ 
. المرجع السابق» اه‎ (2) 
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وهي زيادة الإيمان ونقصهء ونحن ممن يقولون إن الإيمان يزيد بتضافر الأدلة؛ 
وكثرة الآيات الموجبة) /' 

فمن النقول السابقة يتبين لنا أن الشيخ يقول بالزيادة والنقصان» لكن يبقى 
السؤال الأهم وهو ما مفهوم الزيادة والنقصان عند الشيخ؟ وقد بين الشيخ معنى 
الزيادة والنقصان عنده فقال: (وهكذا نرى في صريح القرآن أن الإيمان يزيد وأنه 
وإن كان أصله الاعتقاد والتصديق» فإن زيادته تكون بتوثيقه بحيث يكون عميقاً لا 
تزعزعه الرياح؛ أو راسياً ثابتاً كالجبال ولا شك أن العمل بموجبه يوثقه» ويؤكده)(". 

فقو يهنا عند قوله تعالى: + وَإِدًا تَِنتَ عَلَيوِمْ ايه رَادتهُم يمنا 59 )4 
[الأنفال: ؟] : (كذلك آيات الله تعالى» كلما تليت عليهم آية أضاءت القلب وازداد نور 
الإيمان فازداد إيمانأء فزيادة الإيمان بزيادة الدليل وكثرتهء وكل آية تقوي ناحية من 
نواحي الإيمان: + وَإدَا مآ َك سوه مَمِنهُم من يَقُولُ أبْكُ وَادَنهُ مذو يسا قدا الررت 
ءَامَسْوأ راد ته يمنا وهر مَستَبْرُوقَ (1]50 )4 [التوبة: ]١754‏ . 

وهناك مسألة تثارء وهي زيادة الإيمان ونقصهء ونحن ممن يقولون إن 
الإيمان يزيد بتضافر الأدلة» وكثرة الآيات الموجبة» فإنها تقويه وتثبته» وتزيل الريب 
والشبهات» وليست زيادة الإيمان إلا قوته ودعمه بالأدلة» وكل آية في القرآن دليل 
قائم بذاته) (). 

ويقول أيضاً: (وزيادة الإيمان بزيادة تثبيته في القلوب وزيادة العملء فإن 
آيات القرآن الكريم يستأنس بها المؤمنء ويزداد رهبة من الله وخوفاً منه ورجاء في 
رضوانه؛ وهذا بلا ريب زيادة في الإيمان) ). 


5 زهرة التفاسير»‎ ١ 


)0( 
)١(‏ المرجع السابق» .770/١‏ 
(*) المرجع السابق» 5055/5. 
0 


: المرجع السابق» ارط ". 


د 


وفي سياق الحديث عن رأي أبي حنيفة في زيادة الإيمان ونقصانه» وبعد أن 
تكن 'الكلافه فى :هك المسألة ووحياك: النظق فيها :فال (هذان. نظر أن ورهانان 


النقدك : 


زيادة الإيمان ونقصانه من الأمور التي دلت النصوص الشرعية عليها وانعقد 


عليها الإجماع, فقد ورد التصريح بزيادة الإيمان في ستة مواضع من كتاب الله 


هو- 


تعالى» منها قوله تعالى: # ادن عَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ لياس هَدَ جَمَعْوأ لَك فَأَحْسَوَهُمْ فرَادَهُمْ 
يماما وَقَالُواُ حَسَبنَا أله وَيعَمَ الْوَكيلٌ (15 4 [آل عمران: ]١77‏ وقوله تعالى : ف 


2 د ماك ماس دم 


كو 
تليت علتِهِمٌ ايننه, زادتهم إيمنا وعلل رَبَهِم 


و سر 5 ا 020 50001 ذه ل عر > جيم 
7 


2 مع لس فير 
لمَؤّمئوت الذي إِذَا ذكر أللَّهُ وَحِلتَ لويم وإذ 
يَتَوَكُونَ  )5(‏ [الأنفال: ]» وقوله تعالى: #ز هال أَنزْلَ ألتتكيتة فى ملو الْمؤمنبت لاد 
إِيمننًا عَم بهم وَيِلَهِ حَمُودُ السَموتٍ وَالْاَرَضٍْ وكانَ ألُّ ليما حكيما 5 * [الفتح: 4]» وقوله 


١ 95‏ سس لالس جم ع سر وس لس د از 02 م من ٍ ٍ-ِ 
تعالى: # وَمَا جنا حب ألثارٍ إلا ملتيكه ومَاجَمَلَنا عِدَحَهُمْ إلا فتن لِلَدنَ روأ لِيَسبَيقِنَ 
د سل سر سر سر سه سر ور له ل 
الْككب وراد ألَذِيَ >امنواً يمنا  )5(‏ [المدثر: 1ل]. 


- 


فهذه الآيات وغيرها فيها النص الصريح على زيادة الإيمان» وقد ذكر العلماء 
أن ما قبل الزيادة كان قابلاً للنقص يقول الإمام أحمد: (إن كان قبل زيادته - أي الإيمان- 
تامأ فكما يزيد كذا ينقص) (". وقيل لسفيان بن عبينة الإيمان يزيد وينقص قال: أليس 
تقرؤون: 8 قَرَادَهُمٌ إِيمَمَا 4 [آل عمران: ]١7‏ © وَزِدْتَهُمْ هُدَى * [لكهف: 17]؛ في غير 


ا لا لخ لان ا : اع اك 
موضعء قيل: فينبغي أن ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد ألا وهو ينقص(). 


.١55هص أبو حنيفة حياته وعصرهء‎ )١( 

(؟) السنة للخلال» ؟/588. 

(9) روه الآجري في الشريعة برقم .55٠‏ 505/5. ورواه ابن بطة في الإبانة برقم 7؟4١١»‏ 
١‏ وللاستزادة انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه.» د/ عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدرء ص -6١‏ 64. 
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وأما الأحاديث فكثيرة جدأ منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 
خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)7)؛ وقد 
استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه فقد قيل له: تقول 
الإيمان يزيد وينقص فقال: (حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قوله: 
(أخرجوا من في قلبه كذاء أخرجوا من كان في قلبه)» فهذا يدل على ذلك) (). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما الصحابة وأهل السنة والحديث فقالوا: 
إنه يزيد وينقصء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان) (). 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: (... ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول 
الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال فذلك من نقصان 
دينها) 0 

ويقول أيضاً: (والقرآن نطق بالزيادة في غير موضعء ودلت النصوص على 
نقصه كقوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) لكن لم يعرف اللفظ إلا في 


)١(‏ فتح الباريء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه برقم 545» .١157/١‏ ورواه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » برقم .187/١ :.١11‏ 

.٠١5١ انظر: السنة للخلال» برقم‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية» .5١5/©‏ 

(4) فتح الباري؛ كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء برقم .587/١ 7٠05‏ وروى مسلم نحوه 
في كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان ينقص الطاعات» برقم 2074 ١6م‏ ا 


2 


قوله في النساء: (ناقصات عقل ودين) وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصليء وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص) (). 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) 7(. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث 
على نقصان الإيمان فقد سُئل الإمام أحمد عن الإيمان ونقصانه» فقال: (نقصانه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق وهو 
مؤمن) (. 

وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد/), 
والأشعري7", وابن بطة(", وابن عبدالبر ا" والبغوي(", وابن تيمية(!), وابن 


القيم!” '), وابن كتير(" وغيرهم. 


وها اذهب لبه الشك انو ذغهرة من تنسوو الزواد ةو التشما رافق لقرل 


.51/١* مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب الحدودء باب السارق حين يسرقء» برقم 51٠٠‏ 5581/6. وروى مسلم 
نحوه في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء برقم /51. 75/5. 

) السنة للخلال برقم .٠١5©5‏ 

) انظر: السنة لعبدالله بن أحمدء ."١١/١‏ 

) انظر: رسالة إلى أهل الثغرء ص55 ١‏ 

5) انظر: الإبانة» ؟80537/5. 

) انظر: التمهيد: 778/9. 

) انظر: شرح السنةء .78/١‏ 

) انظر: مجموع الفتاوى» 5177/1. 

.57١/١ انظر: مدارج السالكين»‎ )٠ 

)١‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ؟//591. 
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لقول الأشاعرة فإن الأشاعرة مختلفين في هذه المسألة!')» فمنهم من قال إن الإيمان 
يزيد ولا ينقصء ومنهم من لا يرى الزيادة والنقصان في الإيمان وذلك بناءاً على 
مذهبهم في الإيمان بأنه التصديقء» والتصديق عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان» 
ومنهم من قال بأن الإيمان يزيد وينقص ولأصحاب هذا القول مسلكان في تقريره. 
أحدهما: القول بأن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والزيادة 
والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمراته» فالزيادة والنقصان فيه 
ليست بحسب ذاته ولكن بحسب متعلقة. 
وثانيهما: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقصء فيصح إطلاق القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه» فإن التصديق يزيد بكثرة النظر ووضوح الأدلة. 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة ولاشك أن القول بأن نفس التصديق قابل 
للزيادة والنقصان حق لا ريب فيه لكن الذي يشكل على الشيخ هو أنه بنى هذا القول 
بناءاً على رأيه في تعريف الإيمان وأنه التصديق وهذا باطل وما بني على باطل 
فهو باطل وقد سبق بيان بطلان ذلك7). 
المطلب الثالت : رايه في دخول الأعمال في مسمى الإيمان : 
أشار الشيخ إلى العلاقة بين العمل والإيمان» وكان كلامه مضطرباً فمرة 
يجعل العمل ثمرة من ثمرات الإيمان» ومرة يجعله جزءا من الإيمان» يقول في ذلك: 
(والحقيقة أنه وردت أحاديث كثيرة تجعل الأعمال من الإيمان وقد روى ابن ماجة 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ انظر الإنصاف للباقلاني. أصول الدين للبغدادي»ء ص ”557. والإرشاد للجويني. والمواقف للأيجي. 
وشرح جوهرة التوحيد للباجوري»ء ص0-435١5.‏ وعون المريد لشرح جوهرة التوحيدء عبدالكريم 
تتان» -770/١‏ 7077. وللاستزادة نظر: الإيمان بين السلف المتكلمين» د/ أحمد عطية الغامدي» 
ص54١1591-1١.‏ وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص77 وما بعدها. 

() انظر: ص 557. 
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(الإيفاك يعطن: وستوق أو سيعوق ياب أدناها إماظة الأدى يعن الطريق:وأعلاها فقون 
لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان ) ("). 

وإن عد هذه الأعمال من الإيمان على أنها من تمراته» ولا مانع من أن تعد 
الثمرة من الأصل إذا كانت لا تظهر إلا ثمرة له فلا تكون إلا من أصل الإيمان فهي 
من قبيل الاتحاد بين اللازم والملزوم ) 

ويقول عند قوله تعالى: +( واي موا ونوا الصدِحَنتٍ أوْلتيكَ أسْحَنبُ 
لْجَنّةٌ هُمَ فا حَلِدُوت (25) * [البقرة: 57] : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات يستكن 
في القلب» والعمل ينميه ويزكيه» وقلنا: إن الإيمان كالبذر الطيب الذي يلقى في 
الأرض لابد له من سقي ورعي وجو صالح ينمو فيه ويزكو؛ ولا يكون ذلك إلا 
بالعمل بموجب الإيمان» والإيمان من غير عمل كالبذر من غير إنتاج» وإنه يجف بل 
يموت إن لم يسق بالعملء ولذلك لا يؤكد القرآن على الإيمان وحده بل يكون معه 
العمل الصالح) (” 

ويقول عند قوله تعالى: # وَعَدَ الله كي َلصَدِلِحَنتٍ لم مُغْفْرَ 
الركرة اشر و ((5) “ [المائدة: 4]: (وما من مقام ذكر فيه المؤمنون بالمدح إلا اقترن به 
قيامهم بالعمل الصالح؛ لأن العمل الصالح ثمرته؛» ومثل الإيمان من غير عمل صالح 
بقدمة 'المؤمق كمثل اشتجرة اخرزداء لا انتم قمر ا ولا فطل مستطلة) 107. 

ويقول أيضاً: (ولا تجد في آيات الذكر الحكيم جزاء المؤمنين إلا كان هذان 
الوصفان الإيمان والعمل الصالح مذكورين معاء فإن العمل ثمرة الإيمان وغصونه: 


2 2 


)١‏ رواه ابن ماجة في المقدمة باب في الإيمان برقم 251 .77/١‏ وسبق تخريجه. 


37 زهرة التفاسير» لاا 
المرجع السابق» .784/١‏ 


المرجع السابق» 0/5 


00 
0 
0 
(5 


َ 
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ويقويه) 0, 
ويقول عند قوله تعالى: + لام ئَبَ وَءَامَ وَعَِلَ عحمَلا صَدِحَادَوْلهِلك يول 
5 مسِيعَاتَهمْ حَسَتلي حَسَمَدتُ )1 4 [الفرقان:٠7]‏ : (وإن ذلك العمل يؤكد 3 ويوثقهء لأن 


العفل كقزه الإتمانه أز هد خزيد سكس كما أن شار الحلم لعن 97 
ومع هذا الاضطراب في علاقة العمل بالإيمان نجده ينتهي إلى ما انتهى إليه 
المرجئة أن ترك العمل بالكلية لا يخرج صاحبه من الإيمان» وأن الإيمان بلا عمل 


و 


ظاهر ينفع صاحبه في الآخرة يقول عند قوله تعالى: + وَأمًا لدت سيوأ وبحياوا 
َلصَسْلِحَاتِ وموم وهم مهلا يِب ألطَوينَ (150 “4 [آل عمران: 517] : (وقد جعل ذلك 
الوفاء وهذا الجزاء 55 على أمرين أحدهما: إيمان صادقء والثاني: عمل صالح 
فهما اللذان نيط بهما الجزاءء وفي الحق إن الإيمان الصادق يتبعه العمل الصالح. 
وليس بمؤمن حق الإيمان من يتخلى عمله عن اعتقاده ) (). 

ويقول عند قوله تعالى: «( إذَ انيت انث وكاو المديحت مرا لِك دِيم 
وْلَيِكَ أب الْكَنَةَ هُمْ نبا حَلِدُوهَ (2) “4 [هود: ]1١‏ : (... العمل الصالح وهو 
ثمرة الإيمان وأن الإيمان إن لم يصاحبه العمل كان ذلك نقصان في الإذعان) ؛) 
بمعنى أن عمل قلبه لا يذهب وإنما ينقص. 


0 


ويقول عند قوله تعالى: + وير لدت ء امَيُوأ ولوأ ألصَديِحَنتٍ نَم بجنت 
تجحْرى من تيا الْأَنْهَسر (1)50 )4 [البقرة: 5] : (ولاشك أن العمل لصالم 0 


.1 7 المرجع السابق»‎ ١ 
.0 5١ المرجع السابق»‎ 
137 المرجع السابق» ا‎ 


زهرة التفاسير» ا 5. 


0 
5 


00 
0 
وى 
5( 


َ 


دا ءو//ام سا 


تبراك الإنفام الطنادقة وال ةعاق المتطلق له يعافد و تحالى::والظافنةة القافة 
لرسول آنه اضبلى: الله عليه وسلم: 
ولكن شل :يي الأيماق بالعفل الضالح:وينقضن يقرك العسل»تموججة :وما 
يقتضيه ويدعو إليه؟ وهي قضية يخوض فيها علماء الكلام .. ولا نريد أن نخوض 
في ذلك؛ ونقول مقررين حقيقتين ثابتتين : 
إحداهما : أنه قد جاء في النصوص القرآنية أن الإيمان يزيد فقد قال تعالى: 8 إِنَّمَا 
وموس لذن د كر أنه ولت وهم وا لت علوم ءاه وَاعهُمْ إيمدنا وَعَكَ 
ير () ) [الأنفال: ١‏ 2116 
وهكذا نرى في صريح القرآن أن الإيمان يزيد» وأنه وإن كان أصله 
الاعتقاد والتصديق» فإن زيادته تكون بتوثيقه بحيث يكون عميقاً لا تزعزعه 
الرياح أو راسياً ثابتأ كالجبال» ولاشك أن العمل بموجبه يوثقهء ويؤكده: وأن ترك 
العمل يجعله يجف. وإن كان لا يموت ولا يذهب وإن الجزاء يكون على الإيمان 


ومهما يكن القول في الاتصال بين الإيمان والعمل؛ بأن العمل يزكي الإيمان 
ويقويه» وهو كالماء» والغذاءء يتغذى منه الإيمان ويقوىء وإن الإيمان من غير عمل 
يجفء ولا يكون مثمراً منتجآء فمن يكون مؤمناً غير أن يعمل بموجب إيمانه يكون 
كمن يملك أرضاً طيبة» لا يزرعهاء ولا يثمرها. 
ثانيهما: أن المؤمن» وإن لم يعملء خير من الكافرء وإنه وإن أهمل فقد يعملء والله 
قالى جهو التحيقه يمتن: أمانها والدينة يمقلا وهو هيو قفية ذا عدن 
واتقى وأثر الحياة الآخرة على الدنيا ) (). 


لل زهرة التفاسير» 53/١‏ ىو /ا١ا.‏ 


مث | لاه 


النفا : 
دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان» وأن الإيمان لا ينفع صاحبه بلا عمل ظاهرء فلا إيمان إلا بعمل ظاهرء وقد 

تنوعت دلالة الكتاب على ركنية العمل ودخوله في مسمى الإيمان فمن ذلك 7"). 

-١‏ نفي الإيمان وإطلاق الكفر على من تولى عن الطاعة» كقوله تعالى: + وَيعُولُوت 
امن أله مول لا ْول مهم َنابَسدِمَلك وما وْلَهِكَ بِالْمؤْمِيِينَ 0 4 
[النور: 4]» وقوله تعالى: ©( هل أطيعوأ أله والرمسوك ون ملوأ إن مه لا يِب الْكفْرنَ 
4 [آل عمران : ”"]. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والتولي هو 
التولي عن الطاعة كما قال تعالى: + سَمُدَعَوْنَ إل هوم ول بَأين سَدِيد يلوتم أو 
مون قد ملعو بويك أنه ا حصنا ون تتلا كنا نَم ينمل يَدِبَيْعَت ليما 
5 » [الفتح:5١]‏ »وقال تعالى: + فَلَاصَدَّفَ ولا صَلَّ (50) وَل نكدبَ كول 4 
[القيامة: 2]55-7١‏ وقد قال تعالى: + لَايصَلهآ إلا الأَتى (0) الَدِىكدبَ وتو 07 4 
[الليل: 5-1 .]١‏ 


آ# هه م مسر فق 


وكذلك قال موسى وهارون: أ نقد أو إِلْسنَا أن أن الْعَدَابَ عل مَن كَذّمجح وتو 
” [طه: 8:] » فعلم أن التولي ليس هو التكذيب», بل هو التولي عن الطاعة فإن 
الناس عليهم أن يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر. 
وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي فلهذا قال: + فَلاصَدَّقَ ولا صَلَّ 50 وَليكن 
كدب يول 5 )4 [القيامة: .]"5-١‏ وقد قال تعالى: +[ وَيَمُوُوب َمنَ به وَالرَسُول وَأَطْعنَا 
شُرَّحَولَ وسمََُم يَأ بد دَلِكَ وما أوْلهِكَ بالْمُؤْمنِينَ (2) 4 [النور: 47] فنفى الإيمان عمن 
يتولى فريق منهم من بعد العمل» وإن كان قد أتى بالقول» وقال تعالى: + إِنَّمَا 


داسيوه مي سمو ب 7 2 


المريور2 لذبن ءامنوا بالله ورسولى وَلِدَا كخازؤا معدر 5 َم جاع أ و يذهيواً 0 0 4 


)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ عبدالله السعد لكتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة» لمحمد الدوسري» 
ص7 ااا 


0-2 


يس سل صرح 1" م صمح يرع وو ل سا بر ماج 2 


[النور: ؟1] وقال: + إِسَّما الْمُؤْمبو ألِْنَ ذا ذكرَ أله وَحِلتَ قلومهم وَإِذَا تلت عَليمْ إيلسة. 

َادمهُمَ يمنا وَعَلَ رَيهمْ يَتَوَكُُونَ ((5) * [الأنفال:"] ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان 

عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة ) ("). 

؟- إطلاق لفظ الإيمان على بعض الأعمال كما في قوله تعالى: # وَمَاكانَ أللَهُ لضي 
إِيِمَتَكُم (5ا “4 [البقرة: 6 .]١‏ 


والمراد بالإيمان في هذه الآية الصلاة» وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله 


-ه 


بهذه الآبة على أن الصلاة من الإيمان وعقد لذلك باب في كتاب الإيمان من صحيحه 

فقال: (باب الصلاة من الإيمان» وقوله تعالى: +ِوَمَاكنَ أنه لِيْضِيعَ إيمككُم (5] )* 

يعني صلاتكم عند البيت) (). 

*- أن الله تبارك وتعالى قرن الإيمان بالعمل في مواضع كثيرة من كتابه فتارة يعلق 
عليهما دخول الجنة كما في قوله تعالى: ©[ وَالَدبنَ امَو ولوأ لصحت 


حدر د 
روه روح ماس <> ل م عولر أ 6 < م 


سَنْدٌ جِلهمٌ جَِنتٍ رو 5 الأنمثر حَللِيِنَ فبها أبدا ْم فببا ارو مطهّرة وَنْدخِلْهُمَ 
ال اه ]. 
وتارة يعلق عليهما المغفرة كقوله تعالى: + وَعَكَ أله أن مَامَنُوأ ولوأ 
لصَيِكات لم مَعْفْرَه لجر عَظِيٌ 0 [المائدة:5]» وقوله تعالى: # وَإِقٍْ لَعَفَارُلْس 
تَابَ وَبَامَنَ وكَِلَ صَيِسَا ثم أَمتدَئ (05) )د [طه: .]8١‏ 
وتارة يعلق عليهما تكفير السيئات كما في قوله تعالى: + وَالَنَ اموا وَعَوُِوا 
لصحت لَتْكَفْرَنَ نهم سَيكَاتِهمْ وَلتَ َه أَحْسنَ أل ىكانوأ يَعْمَنُونَ ((0) )4 [العنكقوت:١].‏ 
وهذا كله يدل على أن الإيمان والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخرء ولا يصح 
أحدهما إلا بالآخر. 


.١557/17 مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.١1١4/١ فتح الباريء كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان»‎ )١( 


عا 


يقول الإمام الآجري: (اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن» ويا أهل العلم 
بالسنن والآثارء ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام» إنكم 
إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى» علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد 
إيمانهم به وبرسوله العمل» وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم 
وأنهم قد رضوا عنه» وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا 
بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح, لم يدخلهم الجنة بالإيمان 
وحده حتى ضمّ إليه العمل الصالح الذي وفقهم له. فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى 
تكو متعندقا كاده رؤناطفا بلنساته عام يكوا كد يفقم بعل من قير الفدر اق 
وتصفحه وجده كما ذكرت. 

واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه 
من خمسين موضعاً من كتاب الله تعالى» أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين 
الجنة بالإيمان وحدهء بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما وفقهم له من الإيمان 
والعمل والصالح. 

وهذا رد على من قال: الإيمان معرفة» ورد على من قال: الإيمان المعرفة 
والقول وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا) (). 
- وقولله_تعالى: 7 وَمآ أَُْْا لا دوا لله سين أ ال حتَقَه ويْقِيُوا الصَلرة ويؤثوا الكو 

وَدلِكَ دين الْقَيَمَةِ () © [البينة:5]. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على دخول العمل في مسمى 

الإيمان منهم عطاء بن أبي رباح» والشافعي» والحميديء وأحمد بن حنبل» 


والبخاري» والآجري» وابن بطة. واللالكائي» وغيرهم 0 


)١(‏ الشريعة للآجري؛ ؟/511-517+4. 
(') انظر أقوالهم في الشريعة للآجريء. 157/7. والإبانة لابن بطة» 803/7 877, وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» 31557/6. 


داج غامد 


وأما الأحاديث التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان فمنها قوله 
صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا 
إلا إله اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) ("). 

وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : (آمركم بالإيمان بالله» أتدرون 
هنا الأيمان بالل وهذه؟ شهادة: أن :50 إله إلا اللدىوأن محمذا رسؤل الله وإقام الصئلاف 
وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا من المغنم الخمس) (). 

والقول بمقتضى هذه النصوص هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وانعقد 
عليه إجماعهم 7), من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأما ما ذهب إليه الشيخ 
من أن تارك العمل بالكلية لا يكفر وأن إيمانه يجف ولا يموت فهو قول المرجئة 
وهو باطل لأن هذا القول مبني على مفهوم الإيمان وأن الإيمان هو التصديق» وهذا 
هو قول المرجئة وقد سبق بيان بطلانه وما بني على باطل فهو باطل. ولأنه مخالف 
لإجماع السلفء فإن السلف مجمعون على أن من ترك العمل الظاهر لاا يصح 
إيمانه» فإن القول لا يصح ولا ينفع ولا يقبل إلا بالعمل» وسأنقل من أقوالهم ما يدل 
على ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح. وأنهم لا يتصورون وجود الإيمان الباطن 


مع تخلف العمل الظاهرء وأن ذلك إنما يكون عن كفر وزندقة وردة عن الإيمان. 


.5517 سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان برقم ”5, .151/١‏ ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين برقم 2.١7‏ 
5/0 . 

(؟) سبق نقل الإجماع؛ انظر: ص /55. 


هلماع كت 





قال معقل بن عبيد الله العبسي (): (قدم علينا سالم الأفظس") بالإرجاءء. 
فعرضه: فنفر منه أصحابنا نفاراً شديداً... ثم قدمت المدينة» فجلست إلى نافع فقلت 


له: يا أبا عبدالله إن لي إليك حاجة قال: سر أم علانية ؟ قلت: لا بل سر. قال: دعني 
من السرء سر لا خير فيه» فقلت: ليس من ذاكء فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي 
وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاصء وقال: حاجتكء قال: قلت: أخلني هذاء فقال: 
تنح قال: فذكرت له قولهم 7) فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن 
أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوا لا إله إلا اله عصموا مني 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) (). 


)١(‏ هو أبو عبدالله نافع المدني» مولى ابن عمر وروايته» الإمام المفتي» الثبت» عالم المدينة توفي عام 
7ه انظر: سير أعلام النبلاء. 35/5. 

.ه١55 هو معقل بن عبيد الله الجزريء أبو عبدالله العبسي مولاهمء الإمام المحدث؛ توفي عام‎ )١( 
.5١4/17 انظر: سير أعلام النبلاءء‎ 

69) أهو أبو محمد سالم بن .غجلان الأفطس+ الأموي مولاهم» ثقة تكلم فيه لقوله بالإرجاء قتله بنو 
العباس عام 77١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال» ”19/7. 

(5) المراد بهم المرجئة. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ والذي في الصحيحين بدون لفظ " اضربهم بالسيوف " وإنما بلفظ : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله) وهذا لفظ البخاري في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة برقم 2١77©‏ 207/7. وأما لفظ مسلم 
فهو : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) أخرجه في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 


حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم .57/١ 5١‏ 


- 075 - 


قال: قلت إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصليء وإن الخمر 
حرام ونحن نشربهاء وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نريده؛ فنتر يده من يدي وقال: 
من فعل هذا فهو كافر) (). 


ثانياً قول سفيان بن عيينة رحمه الله : 


وقد سئل عن الإرجاء فقال: (يقولون: الإيمان قول ونحن نقول: الإيمان قول 
وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا لله مصراً بقلبه على ترك 
الفرائضء وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسوا سواء لأن 
ركوب المحارم من غير استحلال معصية؛ وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر 
هو كفر) 7". 
ثالثاً: قول إسحاق بن راهوية رحمه الله : 





قال رحمه الله : (غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من 
دوا أن زا تكدرو و ونه أده" إلى انان وعة هد نهو امقرته نوو لع ةلقرو لا فك 





قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد 
الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: +( وَأَقِيمُوا ألصَلَؤهَ وان لرَكةَ (5) )4 [البقرة:؟4]. 
الإقرار بذلك ؟ أو الإقرار والعمل ؟ 


.79/5 23١١© والخلال في السنة برقم‎ ."87/١ ٠ 817١ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة برقم‎ )١( 
.٠١75/5 2.١/57 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم‎ 


)( أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة برقم 5 ١‏ وابن رجب في شرح صحيح البخاري» 
5/١‏ 5. 


(؟) فتح الباري لابن رجب» .75/١‏ 


حا - 


فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم» ومن 
قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة ! فإن قالت: أراد منهم 
قارو العم 

يِل فإذ|' أزاد متهم :«الأموين حميغا لم وعمم أنه يكرن هونا بأحدهما دوق 
الككن وقه: أر انهه حميفا * 

أرأيتم لوق أن ركلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً ؟ 
فإن قالوا : لا . 

قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً؟ 
فإن قالوا: نعم. 

قيل لهم : ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاًء فإن 
جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم 
يقول مؤمنآء لا فرق بين ذلك. 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسَلم أيكون مؤمنا بهذا الأقراز قبل أن يحيء قت“ العمل ؟ 

قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا 
جاء؛ وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً ولو قال: أقر ولا 
أعمل لم نطلق له اسم الإيمان. وفيما بينا من هذا ما يُكتفى به ونسأل الله التوفيق) (). 
خافساء قول أبو بكر الاجر ي رحمه الله: 

قال: (فالأعمال - رحمكم الله تعالى - الجوارح تصديق للإيمان بالقلب 
وااللشناع. فتن لد «يصندق الإلمان مذ ارحه ةوقال ليما رقو ةو الزكاة 
والصيام» والحجء والجهاد وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن 


.457- 9151/4 2.155٠ أخرجه اللالكائي» برقم‎ )١( 


- ملاع - 


مؤمنأء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه العمل تكذيباً منه لإيمانه» وكان العمل 
بما ذكرنا تصديقاً منه لإيمانه. وبالله تعالى التوفيق) (). 
لتاذضا: قول ابن بطة العكبر ي رحمه الله : 

قال: (فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن 
الإيمان قول وعملء وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذباً وخارجاً من 
الإيمان» وأن الله لا يقبل قولاً إلا بعمل» ولا عملا إلا بقول) 7" ويقول أيضاً: (فمن 
زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها ويعمهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات» ولا ينزجر 
عنها ولا يتركهاء وأنه مع ذلك مؤمنء فقد كذب بالكتاب وبما جاء به رسوله) (). 
نتانفا: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

يقول رحمه الله: (الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه 
الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. وعلى ما هو مقرر في موضعه:؛ فالقول تصديق 
المَسول»' ور العمك قطيقيق: الفوق» فإذا كل لعي بعو1 :العمل بالكلية لوريكن موهنا: 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان» فكذلك العمل 
هو الصلاة ... وأيضاً فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما يتم بالفعل لا 
بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله دينء ومن لا دين له فهو كافر) ). 

ويقول أيضا: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتآً في قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 


موه 


يصوم رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا 


.5١5/؟‎ » الشريعة للآجري‎ )١ 
الإبانة لابن بطة » ؟/55ل.‎ 
.785/5 المرجع السابق»‎ 


شرح العمدة.» الكل 


0 
؟ 


0) 
0 
0 
(5 


َ 


-01غ - 


إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان صحيح) ("). 

وقال رحمه الله: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد 
منهم إخراج أعمال القلوب أيضاً وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيّنه ومن قصد 
إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن ولا ينفك عنه. 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن) (). ويقول أيضاً: (فمن عرف ارتباط الظاهر 
بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر 
بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة 
التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان. 


وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب » وأن إيمان القلب التام 7 


.5١1/19 مجموع الفتاوى؛»‎ )١( 

.55 المرجع السابق» /؛‎ )١( 

(؟) قد يفهم من كلام الشيخ " إيمان القلب التام' أنه يقصد الإيمان الكامل وليس الصحيح أو المجزئ» وهذا 
الفهم خاطئ ولا يسلم لصاحبه؛ لأنه سبق في النقول السابقة أن شيخ الإسلام يؤكد أنه إذا انتفت الأعمال 
الظاهرة فإن ذلك إنما يكون مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح؛ وأن من لم يفعل لله 
شيئا قما دان للدانينا 'ومخ الأادين لدافهق كافرء ثم إدي وقفك على ععدة مواضحع في الفتناوىق 
يستعمل فيها شيخ الإسلام لفظ ' إيمان القلب التام " بمعنى الإيمان الصحيح أو المجزئ منها على 
سبيل المثال : (... وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيماناً جازماً امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة: 
فعدم الشهادتين مع القدرة مسئلزم انتفاء الإيمان القلبي التام وبهذا يظهر خطأ جهم ومن أتبعه في 
زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة؛ فإن هذا ممتنع). الفتاوى» 557/1. 
ويقول أيضاً: ( وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم - أي مرجئة الجهمية - غلطوا في ثلاثة أوجه أحدهما: 
ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب» 
كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 
والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به جميع 
المرجئة ...). الفتاوى: 751/9- 54". وانظر أيضاً: 557/19. 


دا ولارة - 


بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم 
الإيمان» أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه) (). 

وقد أطلت في النقل عن شيخ الإسلام لأبين بطلان ما نسبه الشيخ أبو زهرة 
في ترجمته لشيخ الإسلام من أن شيخ الإسلام لا يكفر بترك العمل بالكلية وإنما الذي 
يكفر به شيخ الإسلام هو ترك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن كل 
ماخام قهوشرك الشرصيدق يقر لاف ذلك رركن [ذ1 كان الإسسان رومس يفصن 
والأعمال جزءا منه» فهل يعد من ارتكب كبيرة غير مؤمن؟ هنا يقرر ابن تيمية أن 
الإيمان باعتباره يزيد وينقص له أصل إذا لم يتوافر يكفر الشخص ولا يعد مؤمناًء 
وما عداه لا يكفر به الشخصء بل يعد مؤمنأًء وإن كان ناقص الإيمان» والأصل 
الذي يكقن إذا تركةا هو شيلاة أق لا إله إلا الله.وآن محمد رسول اللنه.واق كل .هنا 
كاء :ينه محمد" صدق) فهذ| ‏ الدوع .هو الذي إذا الم يتوافن الا يكون يه الشتخصن مؤمناء 
وخرج من زمرة المؤمنين) (). 
المطلب الرابع : رايه في مرتكب الكبيرة : 

يرى الشيخ رحمه الله أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر لهء وأنه لا يخلد في النار» خلافاً للخوارج والمعتزلة. يقول في ذلك: 
(الحياة الآخرة هي دار النعيم المقيم أو العذاب الأليم» والأولى للمحسنين الذين 
أخلصواء والثانية للكافرين الجاحدين الذين كفروا بالله تعالى ورسوله؛ وبينهما عصاة 
المؤمنين يحاسبون» ويجزون بالسيئة مثلهاء والحسنة مثلهاء وهم تحت رحمته 
وغفرانه» وهو يغفر لمن يشاء من عباده وإن عوقبوا فبمثل ما ارتكبوا أو أقلء ولا 
يزيد العقاب عما ارتكبوا) (). 


لل مجموع الفتاوى» 1ك 
)( ابن تيمية حياته وعصره. ص .3”5١‏ 
)0( العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن» صل ه. 


- ام - 


ويقول عند قوله تعالى:+ وير أل ءَامَنُوا ينو ألصَدلِحَتٍ أَنَطُمْ بجنت جَجْرى 
من كَحِهَا الأَهرٌ (50) “4 [البقرة: 5] : (بعد أن أشار سبحانه إلى ما أعد للكافرين» 
وهو النار التي وقودها الناس والحجارة التي كانوا يعبدونها فتللك حصب جهنم» وقد 
أعدت تلك النار للذين يكفرون بالوحدانية» وينكرون الرسالة الإلهية؛ والعصاة 
يقيمون فيها بقدر معاصيهم إلا أن يتغمدهم الله تعالى بعفوه وغفرانه ورحمته) ("). 

ولا يقيد الشيخ رحمه الله العفو والغفران بالتوبة ولهذا أشار إلى قول 
الزمخشري في هذا وخالفه يقول عند قوله تعالى: 8 وَألدِيكإذًا فَمَلوَاْ كحِمَةٌ أو 
لكوأ شه ذكَوُوا الله دغر ألدويهِعَ وَمَن يَْفِرٌ ادوس إلا هوكم يُصِرُوا لما 
قَعَلُوأ وَهُمْ يَخَكمُوت 159 )4 [آل عمران:75١]:‏ (وقوله تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا 
اش فيه بيان إجابة الاستغفار وفيه بيان أن لا مفر من الله إلا إليه ولذا يقول 
الزمخشري في قوله تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا اللهما وصف لذاته بسعة الرحمة 
وقرب المغفرة» وإن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له؛ وإنه لا مفر للمذنبين إلا 
فضله؛ء وأن عدله يوجب المغفرة للتائب؛ لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتتتصل 
بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو والتجاوزء وفيه تطبيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة 
وبعث عليهاء وردع عن اليأس والقنوط» وإن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل 
وكرمه أعظم). وذلك كلام مستقيم لولا أنه أوجب المغفرة حيث التوبة» والله تعالى لا 
يجب عليه شيء وإن رحمة الله بعبادة مع علمه بطبيعة تكوينهم الذي يتنازعه الخير 
والشر جعلت المغفرة قريبة ... ) (). 

ويؤكد ذلك عند قوله تعالى: + الَدنَ !نوأ وَل يَنْبِسُوأ إيمدتهم بِظلر وليك َم 
لمن وَهُم مُهَسَدُونَ (45) 4 [الأنعام: ”8] بعد أن أشار إلى أن المراد بالظلم هنا الشرك 
أشار إلى قول الزمخشري وخالفه فقال: (وقد فسر الزمخشري الظلم بالمعصية سيراً 


.١5ا//١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 
١5١5/؟ زهرة التفاسيرء‎ )"( 


اي 


على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة غير مؤمن» وقد نرى في تفسيره من غير أن 
ننتهي إلى نهايته» لأن العصاة وإن كانوا يدخلون في أهل القبلة ليسوا في أمن من 
العذاب 7) إنما يعذبون بمقدار ذنوبهم إلا أن يتغمدهم الله تعالى برحمته) (). 
السفك : 


ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة في حكم مرتكب الكبيرة موافق لقول أهل السنة 
والجماعة» فإن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على أن مرتكب الكبيرة 
تحت مشيئة الله إن شاء عذابه وإن شاء غفر له يقول الله تعالى:# إِنَّأنَه لَايَمْهِرُآن 
عر بو ويَمودمَا ون كلك لمن 4 وَمَن مْشرِكَ بأل معد أَْرَعة إِنّما عَظِيمًا ((0) )4 [النساء:486] 
فأدخل سبحانه وتعالى في المشيئة كل ذنب عدا الشركء وهذا في حق غير التائبين 
وأما مع التوبة فلا فرق بين الشرك وغيره. فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب 
جميعا كما قال تعالى: + فُلْ يتِبَادِىَ ألَدنَ أََرَهُوا عل أنمِهجَ لا تَفَسَطوأ ون يَحمَة أله إنَأَّهَ 
اك جميعاً (22) © [الزمر:5]» فهنا عمم وأطلق وفي آية النساء خصص وقيد. 

يقول شيخ الإسلام: (والذنب وإن عظم.ء والكفر وإن غلظ وجسم. فإن التوبة 
تمحو ذلك كله؛ والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب ار الشرك 


وغيره للتائبين» كما قال تعالى: + كُلْ يبَادِىَالَبنَ أَترَهوا عَكَ نميه لا نَفْمَطوأوِنبَحَةاللَهِ 
ل ل ا وقةا 4 ال 01 
له تعالى: # إِنَأََه لك فإنها 


)١(‏ يقول الشيخ ابن عثيمين تعليقاً على هذه الآية: (وإذا انتفى الظلم حصل الأمن لكن هل هو أمن 
كافل؟ و الجواتبة أنه إن كان الإيماة كاملا لم يخالطه معصية:؛ فالأمن أمن مطلق أي: كاملء وإذا 
كان الإيمان مطلق إيمان - غير كامل - فله مطلق الأمن أي: أمن ناقص. مثال ذلك: مرتكب 
الكبيرة آمن من الخلود في النارء وغير آمن من العذاب». بل هو تحت المشيئة قال الله تعالى: 8 إنَّ 
لله لا يحْفْر أن يُشْرَكَ بو يمر مادو دِكَ من 5ك #. القول المفيد على كتاب التوحيد,ء ١/لاه.‏ 

(؟) زهرة التفاسيرء 57١/5‏ ؟. قطن كن 0/5 55//58, 6٠5/5‏ ء 856 1. وتاريخ 


المذاهب» ص .١ 5٠١‏ فيو حنيفة» ص ١ه .١‏ 


8م - 


مقيدة خاصة. لأنها في حق غير التائبين» لا يغفر لهم الشرك وما دون الشرك معلق 
بمشيئة الله تعالى) ("). 

ومن السنة ما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 
من اذلك كنيكاً فعوقبا:في االدنيا فهو كفان اله :ومن أصصاب:من ذلك“ شيكاً ثم سوه اللد 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) (). 

فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن من أصاب من ذلك 
شيا ثم ستزه الشافهو إلى الله إن شاء فا عنه وإن شاء عذبه, 

والقول بمقتضى هذه النصوص هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وانعقد 
عليه إجماعهم يقول الإمام الصابوني رحمه الله: (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر وكبائرء فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب 
منها ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنارء ولا معاقباً على ما ارتكبه 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة 
بعذاب النارء وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
القرار)7). وقد ذكر البغوي رحمه الله اتفاق أهل السنة على ذلك يقول: (اتفق أدهل 
السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائرء إذا لم يعتقد 


)١(‏ مجموع الفتاوى» 8/7/ه”. 
)١(‏ فتح الباريء كتاب الإيمان» باب علاقة الإيمان حب الأنصار برقم 148: .21١/١‏ 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص75 7. 


دارع ب 


إياحتهاء وإذا عمل شيء منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النارء بل هو إلى اللهء إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة برحمته) ("). 

ويقول شيخ الإسلام: (وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم 
بمجرد الذنب كما يقوله الخوارجء ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله 
المعتزلة» لكن ينقص الإيمان» ويمنع كماله الواجب) (). 

ويقول أيضاً: (وأما أهل السنة والجماعة والصحابة» والتابعون لهم بإحسان 
وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء 
والكرامية والكلابية والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم؛ فيقولون أن 
الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بهاء وله حسنات دخل بها الجنة» وله 
معصية وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه. لكن تنازعوا في 
اسمه» فقالت المرجئة: جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان؛ وأهل 
السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما عذبء كما أنه ناقص 
البر والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن ؟ 

هذا فيه القولان» والصحيح التفصيلء فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في 
الكفارة. قيل: هو مؤمنء وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل 
عن حكمه في الآخرة. قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة» بل معه 
إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له 
ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان)7). 
لل شرح السنة» ا . 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية» .١85/7‏ 


(؟) مجموع الفتاوى» 5/7 5". 


اه/مرة - 


المبحث الثاني : آراوه في مسائل الكفر 
تمهيد في تعريف الكفر لغة وشرعا: 
الكفر لغة : مصدر كفر يكف كفراً ١‏ 
يقول ابن فارس : (الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد 
وهو الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه. والمُكفر الرجل 
المتغطي بسلاحه ... ويقال للزارع كافر» لأنه يغطي الحب 9 الأرضن» قال :الله 
تعالى: + عب الْكُنَا كُمَارَتبَانُه ( “# [الحديد :»؛ ورمادٌ مكفور: سنت الريح التراب 
عليه حتى غطته) (). 
وشرعاً : اختلفت عبارات العلماء في تعريف الكفر وعند التأمل فيما ذكروه من 
تعاريف نجد أنها تدور حول ما يضاد أصل الإيمان فالكفر ضد الإيمان 
ويكون بتكذيب أو جحود النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه (). 
يقول ابن حزم: (وهو في الدين صنعة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليه» ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون 
قلبه» أو بهما معاء أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم 
الإيمان)!*). 


ويقول شيخ الإسلام: (الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين) ©) 


)١(‏ انظر: معجم الصحاح للجوهري بترتيب خليل مأمون شيحاء ص115. ومعجم مقاييس اللغة؛ 
ولسان العربء .7١5/‏ والقاموس المحيط.» ..555/١‏ 

؟) معجم مقاييس اللغة,» .١91١/0‏ 

*) انظر : درء التعارضء .757/١‏ 


5) الأحكام في أصول الأحكام» .53/١‏ 


( 
انظ‎ ١) 
( 
( 


5) مجموع الفتاوى» الكل 


) 
) 
) 
) 


- 445- 


ويقول أيضاً: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله؛ سواء كان معه تكذيب أو لم 
يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة) ١١‏ 

ويقول أيضاً: (الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر 
به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم) (") 
المطلب الأول : رأيه في مفهوم الكفر : 

تطرق الشيخ رحمه الله لمفهوم الكفر عند بعض الآيات التي ورد فيها لفظ 
الكفر ومشتقاته» ويبدو من خلال التأمل فيما ذكره الشيخ أنه يحصر الكفر في 
الجحود والتكذيب يقول عند قوله تعالى: إِنَّ اَذ كَمَرُوأ سَوَآعُ مهم ءَأَندَّرِتَهِمْ آم لم 
شُرْمٌ لايؤمئوة 27 4 [البقرة: *] : (والكفر في أصل معناه اللغوي السّترء ومن ذلك 
إطلاق الكفار على الزراع لأنهم يسترون البذر لينبت نباتا طيباً كقوله تعالى: #كَمَمَلٍ 
يْنَثٍ أَحَبَ أ كُمَارَ انُه (2 * [الحديد:٠٠]‏ أي أعجب الزراع نباته» وقد أطلق من بعد 
ذلك ملت ستو النطن قن طمن الح 2 كبا طرق لفكي هانيى هسيوة التوملة: 
وإنكارها ... وذكر الله تعالى الكفر من غير متعلق فقال: [إن الذين كفروا/) للدلالة 
على جحود كل خيرء فلا يكفر الكافر بالله تعالى وحده. بل يكفرون بكل نعمة 
وينكرون كل خير) 1 

ويقول عند قوله تعالى: +( إنَألِينَ كمروأ بَحدَ ينهم شم اذو كفرا أن تقبَلَ 
0 وَأُوْليِكَ هُمْ ألضَا لآل ون 5 © [آل عمران: 18] : ( ... وهذا القسم لا تقبل 
توبته» لأنه مو وقد عبر سبحانه عن إيغالهم في الشر بقوله: كم 
ازدادوا كفراً) أي أن الكفر درجاتء وكل إيغال فيه ازديادء ذلك لأن الكفر جحود 


.58ه/١؟ المرجع السابق؛‎ )١( 
., در التعارض»‎ () 
.١١5/١ (؟) زهرة التفاسيرء‎ 


لامع - 


القلب مع قيام الأمارات والأدلة» وكلما اشتد العناد اشتد الجحود) 7)» ويبين رحمة الله 
أن في قصص النبيين وكفر أقوامهم بيان أن الكفر ليس منشأه نقصاً في البينات وإنما 
نشأة الجحود وغلبة الهوى يقول عند قوله تعالى: © إِنَأَمَهأمَطَفءَادَم وَبوْحَاوَءَالَ إِبَرهِيِمَ 
وََالَعِمْرَدَعَلَالْعَكمِينَ (:15 * [آل عمران: *"] : (وفي قصص النبيين وكفر أقوامهم مع 
الآيات الحسية التي أتى بها النبيون بيان أن الكفر ليس منشأه نقصاً في البينات» ولكنه 
ينشأ من الجحود وغلبة الهوى» والإعراض عن مناهج الاستدلال الصحيح) (. 

ويقول عند قوله تعالى:2 وَالَِكمَرو وَكَدَوأ ايآ أؤكتهلك ضحد 
ألَحِيِمٍ 0 * [المائدة:١٠1‏ : (وإن أولئك الذين لم يؤمنوا يتصفون بوصفين: أولهما: 
الكفرء وثانيهما: تكذيب آيات الله تعالى القائمة حجة على رسالة الرسول الذي أرسل 
إليهم» وقد ذكر الكفر سابقاً على تكذيب الآيات مع أن الظاهر أن الكفر نتيجة لهذا 
التكذيب» وذلك لأن الكفر هنا معناه: جحود القلب» وطمس معالم الإدراك» فقلوبهم 
غلف» قد غطيت عنها الحقائق» وغاب عنها الفهم الصحيح: والإنكار يكون مرتكزاً 
في النفسء فلا تذعن ولا تصدقء» وإذا كانت النفوس والمعجزات القطعية» لأن القلب 
ا ا 00 2 كد 
تكذيب بآيات الله تعالى التي كانت للدلالة على الرسالة» والإذعان للحق فلم يفعلواء 
وكان الجزاء ما عبر عنه سبحانه بقوله تعالى: (أولئك أصحاب الجحيم) أي أولئك 
الذين كان منهم الكفر والجحود ثم التكذيب للآيات ...) (). 
النقد : 

ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة عفى الله عند من حصر الكفر بالجحود 
والتكذيب موافق لقول المرجئة» وهو باطل من وجوه: 


.١53١١/*” زهرة التفاسيرء‎ )١( 
.١١55/7 (؟) المرجع السابق»‎ 
.5١55/5 (؟) المرجع السابق»‎ 
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الوجه الأول: أن أهل السنة والجماعة لا يحصرون الكفر بالجحود والتكذيب» وذلك 
بناءاً على مذهبهم في الإيمان فكما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح, فكذلك الكفر عندهم يكون 
بالاعتقاد. أو القول؛ أو العمل؛ ولا يشترطون الاستحلال والجحود في الكفر 
فيكون القول أو العمل بمجرده كفراً ولو لم يصاحبه استحلال وجحود 
وعباراتهم تدل على ذلك. يقول الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله : (أجمع 
المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم؛ أو دفع 
شيئاً مما أنزل الله عز وجلء أو قتل نبياً من أنبياء الله» أنه كافر بذلكء: وأن 
كان مقراً بكل ما أنزل الله) ١١‏ 
ويقول الإمام أبو تور رحمه الله : (فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان 
تصديق بالقلب» والقول باللسان» وعمل بالجوارحء وذلك أنه ليس بين أهل العلم 
خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عز وجل واحدء وأن ما جاءت به الرسل حق» 
وأقر بجميع الشرائع ... ثم قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال: لم يعتقد 
قلبي على شيء من ذلكء أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن) 7). 
ويقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله : (بعد أن ذكر قوله تعالى: 
« وَلين صَالتَمْ يتوت إِنَمَا حفن حَوْسُ ,ِلَب هُلْ لَه وكيد وَرَسُوِِ. دمر 
ررس و 0 * [التوبة :5] : (فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته 
أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان» ولم يقل تعالى في ذلك إني علمت أن 
في قلوبكم كفراء بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاءء ومن ادعى غير هذا فقد قول الله 
تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى) (" 


.777/5 التمهيد لابن عبدالبر»‎ )١( 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» 97/5؟1.‎ )١( 
الفصل في الملل والأهوال والنحل» ؟/775.‎ )*( 
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ويقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله عن المرتد: (يفسد صومه وعليه 
قضاء ذلك اليومء إذا عاد إلى الإسلام» سواء أسلم في أثناء اليوم» أو بعد انقضائه: 
وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به» أو بشكه فيما يكفر بالشك فيهء أو بالنطق 
كلنة الكقو ‏ مستيرء1 الاغيذ مسفووع )10 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفارء ولو 
كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره » لأن الإكراه على 
ذلك ممتنع فيُعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه) (). 
ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: (وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول» 
وبالشك وبالترك» وليس محصوراً بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة» ولا يكون من 
زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقول الخوارج) (). 
الوجه الثاني: أنه لا يكون للقول والعمل المكفر أثر في التكفير وجوداً وعدماء وإنما 
المؤثر في التكفير على الحقيقة هو الجحود والتكذيبء» والجحود والتكذيب كفر 
بنفسه سواء صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه» وعليه فلا معنى لوقوع 
إلكفو هين 1 
الوجه الثالث: أنه لا يكفر من قال قولاً كفرياً أو عمل عملا كفرياً وزعم أن قوله 
ذلك أل عله لخية ‏ اعتقا ٠‏ تكو اننا كنكل ار يتفي أو تيد أ لجا نورهةا 
خلاف ما أجمع عليه أهل السنة 0). 


.5918/١7 المغني»‎ )١( 

.55/7 مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(") درء الفتنة عن أهل السنة» ص52. وللاستزادة انظر: التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول 
أو الفعل أو الاعتقاد للشيخ علوي السقاف. 

(4) انظر: الصارم المسلول» ”/157. 

(5) انظر: الصارم المسلول» 3157/7. وانظر أيضا مجموع الفتاوى» 185/1 219١‏ 54ه, مم 
05 
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الوجه_الرايع: أنه لا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفراً إلا مع الاعتقاد. 
والاعتقاد من السرائر المحجوبة» وعليه فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص 
الخاص في شخص خاص (). 

الوجه الخامس: أن كثيراً من الكفار كانوا على علم بصدق ما جاءت به الرسل؛ ولم 
يكن موجب كفرهم الجهل أو التكذيب؛ وإنما كان موجب ذلك عدم الإذعان لما 
عرفوا من الحقء لأنه يخالف إرادتهم» أو أهواءهم أو عاداتهم أو غير ذلك؛ 
فإيليس كافر بنص قوله تعالى: +( وَإِدْ كلا بِلْمَكَيكَةَ أَسَْجُدُوا لآم صََجَدُوَا إل 
بيس أن وَاسْتَكيرٌ ون من الكفزريت (150 * [البقرة:5"] وموجب كفره كما هو 
لاهن : الياة و الشتتكتان لا لحيل" أو التعذيب. والجهرة أنه كان غارفا وشقنا 


ع 5 2 7 2 014 عرو 2 4 
بالربوبية» كما أخبر الله عنه بقوله: + مَالَ ما متَعَكَ ألا حَجِدَ إِدْ أمرنكَ فَالَ نَأ حر مِنَهُ 


7110011 
5 


لقي ين نار وَحَلقَتَهُمِن طن 109 )# [الأعراف:١١]‏ وقوله: + رَبَ يآ أعْوَيَكَن (1)5 )4 

[الحجر:1"؟]. 

وفرعون كان على يقين من صدق موسى عليه السلام كما أخبر الله عنه 
بقوله: +( وحَحَدُوأ يها وَاسيَِقَدهَا مُه ظُلما وما( 4 [النمل:؛ ]١‏ وإنما كان كفره هو 
وقومه لاستكبارهم عن اتباع موسى والانقياد لأمره. 

والبؤوة: كانو! على مقلع سق الراسزن بصنت "الله عليه وولح كنا أخين الله 
عنهم بقوله: + أَلَدِينَ َاتَتَهُمْ الكتب يَعْرفْوتهُ كما يحْرعونَ ناه 087 [البقرة:5؟ »]١‏ 
وكاق كقرهم لعدع 'الإذعاق لموجب :ما :علدوة [ما تحسدا أو خوفا أو خين ذلك وأيضا 
فإن كثيراً من المشركين كانوا على علم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كما 
أخبر الله عنهم بقوله: + يِكَهمَ لا كبلك وَلكنّ الطَلدِينَ يليت لَه يَجِسَدُودَ 18 4 
[الأنعام:”"]» فنفى أن يكون التكذيب موجب كفرهم, لأنهم على يقين من صدقه صلى 


لل انظر: إيثار الحق على الخلق» ص .58٠١‏ 
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الله عليه وسلم وإنما أظهروا الجحود حسداً وكبراً. فكان كفرهم لحسدهم وكبرهم 
ولغير ذلك مما ذكره الله في كتابه كمحبة دين الآباء» والخوف من أذية المشركين7". 
الوجه السادس: أن الله تبارك وتعالى: قال: 8 مَن َكَمَرَ به مِنْ بَمَدِ إِيمَيِو إلا مَنْ 
ضكر وُه ملم يالايمن ولكن من سن لكف رِسَدوًا نهذ طَصَبُ قت أله 
وَلَهُمَْ عَذَابك عَظِيمٌ 3 4 [النحل: ]٠١5‏ فاستثنى الله تبارك وتعالى المكره 
من وعيد الكفرء ولو كان الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود لم يستثن 
المكرهء لأن الإكراه على ذلك ممتنع لأن القلب لا سبيل لأحد عليه» فعلم أن 
نفس التكلم بالكفر كفر في غير حال الإكراه 7). 
وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من حصره الكفر في 
التكذيب والجحودء وأن الصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشكء وأن التكذيب والجحود هو أحد أنواع الكفر. 
يقول ابن القيم رحمه الله: (وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب » وكفر 
استكبار وإباء مع التصديق ٠‏ وكفر إعراض » وكفر شك » وكفر نفاق) 7). 


.5510/-555/7 انظر: الوعد الأخروي شروطه وموانعه‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوى» ااه‎ () 
ا‎ /١ مدارج السالكين»‎ (0) 
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الشائمة 
بعد حمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحاتء وتبلغ الغايات» وتنال 
المكرمات»؛ فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه س بحانه وعونه. وإني لا 
أدعي فيه الكمال والإحاطة» وحسبي أني بذلت قصارى جهدي لإتمامه» فما كان فيه 
وتقصير فهو مني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه.» واستغفر الله وتتوب 
إليه. 
وهذا عرض لأبرز النتائج التي توصلت إليها: 

-١‏ أن الشيخ سلك مسلك المتكلمين في تقرير العقيدة» فهو لا يأخذ بخبر الآحاد 
في العقيدة» وما كان في القرآن الكريم فهو يخضعه للتأويل وخصوصا في 
الصفات. 

؟- أن الشيخ نسب للصحابة القول بالمجاز في آيات الصفات وقد بينت بطلان 
ذلك. 

"- وافق الشيخ أهل السنة في وجود الله وربوبيته» ولم يسلك مسلك المتكلمين 
في ذلك. 

5 - وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الإلوهية» وشهادة أن لا إله إلا 
الله وذكر بعض ما يناقض توحيد الإلوهية أو يقدح فيه في الجملة» وخالفهم 
في مسألة النذر لغير الله» وفي مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي. 

ه- خالف أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات؛ وسلك مسلك 
المتكلميق وتوا الأشنافن :"فى تاريل الضفاك: 

5- وافق المعتزلة والأشاعرة في القول بخلق القرآن. 

- وافق أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة وتقرير عصمتهم. 


م9 - 


6- وافق أهل السنة والجماعة في الإيمان بالكتب وما تتضمنه؛. وفي نزول 
القرآن وإعجازه وفي بطلان القول بالصرفة 

1- وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالرسل» وخالفهم في القول 
بعصمتهم مطلقاً من الكبائر والصغائر. 

٠-خالف‏ أهل السنة والجماعة في تعريف المعجزة. 

-١‏ وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان باليوم الآخر في الجملة فأثبت 
عذاب القبر ونعيمه» والبعث والشفاعة» والإيمان بالجنة والنارء وأنهما 
باقيتان لا تفنيان أبداء وخالفهم في تأويل الميزان والصور. 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
ووافقهم أيضاً في خلق أفعال العباد» وخالفهم في الحكمة والتعليل. 

- وافق أهل السنة والجماعة في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم وخالفهم 
في الخوض فيما شجر بينهم» وله قول سيء في معاوية رضي الله عنه. 

4- وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الإمامة» ووجوبهاء وإثبات إمامة 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

5 خالف أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان وفي زيادة الإيمان ونقصانه. 

7- خالف أهل السنة والجماعة في مفهوم الكفرء ووافق المرجئة والجهمية في 
حصره الكفر بالتكذيب والجحود. 


وآخر دعوانا أن الحمد لوت العامة 
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52 )سرس و ر5. 0227 5 22 3 
إنَّ أل كمَروأ سَوَآ عَلَتْهِمْ ء أَنذَرَتَهِم أَمْ لم تذِرَم لا 
ود وام 
يؤمِنون ) 

ير عزو ا فين يد سك ا وه م سد ا 2 رمام اوه 
(وَهِنَ آلناس من يمول ءَامَنَا يله يليو الاجر وَمَاهم يِمَؤْمِِينَ ) 
وم ِ- 2.2 ان يز 7 0 - سر 
(ينَأيهَا ألنّاس أَعَبِدُوأ رَبك أَلْزِى حَلقَحْم وَالَذِينَ من ملم 
22 
تتعون ) 
رط م ونم ا و هس - او مه - 
(وَيسّرِ أأذيت َامنُوأ وَعولُوأ الصَلِحَنتٍ أن طم جَنتٍ جَجْرى من 
معان واه عد م عله مم لام بره 
تحبتها آ نهد كلما رزفوأ با مِن تُمَرَوَزٍ را قَالوأ هندًا 


و 


لَى يعسن قبَلُ وَأنوأ يو متها وَلَهُمْ يآ دوج 
مرق وَهْمْ فيا خَدإذورت ) 

لسَمَاءِ هسوَّسِهِنَّ سبع سَموَاب وَهوَ يكل شَىْءِ عليه ) 

(وَدَ فنا لملَهِكَةَ أُسَْجُدُو لدم هسَجَدُوا إلا إبليس أن 
وَاسْتَّكررٌ وكانَّ مِنَ الكفزيت ) 

(وَأَقِيِمُوا لصّلَوة اا كما مَمَ ألرَكِيِينَ ) 

الوه 5 عَم مَتَكُْرُونَ ) 


تدارا 1 ص م سو 70م جه 


1 6 ست وعد 
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رقم الصفحة 


لكف 
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دَمَعَلُ أ > 7 0 0 0 دو 
0 يدُوت أن شَْكَنُوا رَسُولَكُمْ كما سيِلَ مُوسَى ين َل 


سح سه هن 


0 سواط التكدن. 6 


02 و 07 41 
وي 


- 


اه ه دري مدلدودهه سه 65> -- 0 مر ررب ع ميس 
بقل وإكق وَتتذب والننبلا نآ أون فوس معط وآ أرج +1 0 ]ها 


ل 0 
5 لسو عَلَِكُمْ سَهِيدَاً وما 2 
ل لير 


دي 


را 2010 


له ار سيو دسا ررس ره 2 
20 166 إن 
بعرتودا كما يعردوده ار ١.‏ 2 


لا 
- 7 دي م جا ع برعم 70 و رط 
س من يَتَّجِدَ من دون أله أنداد جومم كصب أ لله 


َه 0 > رعامدعوده 4ه نقد ل كك ىم 1 - رصان 2 مره لد 
البقرة وا بن حَامَنْوا أن حبا لله وَلوَ رى ا ات العذات 16 ١‏ 511 


ام-0 


سدم مج 2 2 بده وو م 


شه ام مس 2 201 7 
( ليس البِرَ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولعب 1ك ا 
ءَامَنَ الله الور الآ وَالْمَكيِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَدَاقَ 


1 م 2 5 1 6 5 200 والت وَألمس؟ < وف 
البقرة ادال علق خبيه درك الكرين: والحى والسيؤين و ا 4 
لسَيِلٍ وَالسَلِنَ وف لواب وَأفَامَ ألصَّلَوة اق 


2 1 
(َكَإذًا ستاللك عاد ى عق فَإِقِْ قَرِيبٌ جيب دعوه الداع إذا م١‏ عم 


البقرة 
طذ مزه مد 


دَعانٍ فَلْيسَتَحِيِبُوا لى وَلَمُوه مدان كلهم رحُدور ( 


- 4945- 


رقم الصفحة 


ادا 


ح 
سض" 3ى 


السورة ِ 
د و1 للك وله 17 أيه 
اك 


لاما 


البقرة 
20 مهو . للع سل صح سسا 
يتمهم الله فى ظلل من ألْعمَامِ 
17 م 51/94 - 
ل 


البقرة 
2ه 6 2 9 
والملتبكة قضى الآمْرَ 1 
3 ََ 42-5 
صد 


عد و آ #ر عر 
قال فيه كير وه 
بو وَأَلْمَسَجِدٍ اَلْحَرَامِ امع أَهْلِوء مِنَهُ 
4 24 م 0 
14 5308 


عن ئ_-- 
أله لوتيد ا د مس 00 
اشر 
أ ل ره ا هه 55 ٍ- جِ سه , 0 
2 حَِظتٌ أَعْملُهُمْ في دعا 


كار يق 
فيهَاخَدإِدُورت ) 
١ "7‏ 


مو جح لاز سم 


ينْهوء فيمت وهو 


2 
ذ-ه 
مج رصه +ء ما مي ع 
وَالأخِرَةَ وَأَوْلكَ أَصحَبْ أَلثَارٍ هم 
كرو 0 م« 
7 لَه كي ودمحع ل 4 معد مرو 0 
الحى القيوم ) 


سس سس سس رح سس سل ظّ 

يي 1 وَآم اد 0 سح فد سك واه ما كَمَلبَهَ و 
١ -. 4‏ 3 

حر مسبهلت دين بن في فلويهم رَيْعٌ يعون منه 

0 2 م 

بِله د الله وا «سحون 


آل عمران 9 عا تاودا وناك 9 
. لم تم عه 
ز أولوا 


51 


ور 2 2 
ىس شئء فدير )2 
م صر ممه عو م 2و ددح ره 0-7 
( كَل إن كسم تون الله عون حرق أللّه وير لكر 2 
5١‏ كا" 


ع سو 27 ور م 


وألله عفورٌ رحيم ع( 


- 4910 - 


السورة 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


النساء 


النساء 


اه 1 


عير مء سح + ل يق تي للق كز رد جز 0 -ه 
رإنا آصَطح عدم ونوحا وءال إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمَونَ 


آ آ هه 


لْعَلِيِينَ ) 
(وَإِد داك الْمَكِكةَ ا( 
عَلَ فسك العنلهيرت ) 
(إِذَ أن كَقروأ بَحَدَ ينهم م أَْدَادُوا كثرًا أن ُقسَلَ 


و وَلِيِكَ هم لصا لصاون ) 


ل ل اس ور« َه ده اس آذ ار 
(وَسَارعوَأ إِلَ معْفِرََ من رن و عند عنها السمعوث 


أ سسا عرو م سل مه 2 ساو لس 
( وَالَذِبِت إذا فَمَلُوَأْ فد فالحشة فتَحِمَّةَ أَوَ ظَلَمَوَا أَنفممْ 55 روأ ا 


رم 


ع4 ساء 2و 20 1ير بسب - برع 2# - ميهومدادءم 
َاسحَعَفَروا لذن بهم ومن 0 0 يصِروأ 


5 
لس لي م لي بوه .ل سا عر 1ه 6< شو اس دس م 
رو نحسين الذء تلوأ في سَبيل أنه أ ١تأ‏ د أحياء عند رتغ 
وه 


و3 لس يرو ماس و عاض دََ َحسَوَهمَ 
ألَذِنَ فَالَ لهم ألناس إِنَّ آلنا 0 جَمَعُوأ لَك كأ 


ع 0 


حَسَبنا الله وَيْعَمَ ألْوَحكيلٌ ) 


ل َك ود ويك حكن ارين ين وبحت 
ور عكك ونع كك 


ا 5 


7 وو 0 - 7 3 
(وَاعبدوأ أله ولا مشر ل ادبن إِخْسدنا وَيذذى 
ا ا وَالْمَسَكينِ وَاَيمَارِ ذى الْضُرَيَ وَأَلمَآرٍ 

اَل 5 وَآبن الشيز وَما مَك - 


2 2 2 ل رج سا وه 
لشي م ( 


طه 


- :48- 


3 
اس 56 2 


5 


١7 


١١ 


١١ 


١ 868 


١/7 


75 


7” 


رقم الصفحة 


/ا1اة 


ارك 


وم 


1 


55 


ال 


ما 


71/ 


لمه 10-5 


١م‎ 


١١9-و«+‎ 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


ك2 > عرج ع سح لس عه 007 
(إنا لا يعفر أن شرك ب وتعفر مادو ذلك لمن مشاء من 
2 ممه 220 ررمي 22 ان 2 
شرك يلل فَعَدٍ افرئ إثما عظِيمًا ) 


و 3 ع 0 سولاسل اشير يبر ه صوسا سل ره أت ل سه ل سسا سر 
بَدَ نهم جِلُودًا غَيْرها لِيذوفوأ الْعذَاب إرك الله كان عزييرًا حكيمًا 
( 
وَالَدّد > اسع )ا مده 6م لخد اروم حَدَت 2 


إصد 
1 أ -ِ > < م وو ل 1 ررح روم 


تحبا ادر حَلِد خاإرين 5 كني و 8 ويل 


جم معو ع م يله 0 مج ير لعو ىه ل 0 
(إنَّالله يَأْمَرَحم أن نوّدوأ الأمنتني إل أهلها وَإِذًا حكمتم بَيْنَ الثايس 

> م سوه مدل خم مر لس د 2م سس لس سه سه سر 

أن تحَكموأ يالْعدّلٍ إِنَ الله نعجًا يعظكر بود إِنَاللَه كان سيعا بصيرا ) 


واي ءامو يعو ل يثنا 


سدس مرو وو« 0 0 رو ومح وو سه 


لنازعام في شَىّءِ دوه إل لَ الله والرّسول إن نم تَوْمِنْونَ يالله وأليوم 


آق 2 س8 سح ساف 


كز دَلِكَ حير وَأحْسَنٌ تَأَوِيق ( 


2 6و در أ 
( أَينَما تَكونواً يدري م ألْموَتُ وَلَوَكمٌ ع د وَإن فَصِبَهُمَ 


للار## مع كو ي. اام ةدا لغ ميرم ع عدو ل. 
حسئة يقولوأ هاذوء مِنْ عِندٍ ألله وإن تصبهم سيئكة يفولوا عزو مِنّ 


2 ارس سم 21# سح سس لور 


م و 5 5 ره 
عِندِكَ كلمل من عِنْدٍ أله شَالٍ موّلَةٍ ألَْوَ رلا يَكادونَ يَفْفَهونَ حَرِينًا ) 


- 
سو ا ل م سم 


(مّن بط الرَسُولَ فَمَدَ أطاع أل َهوَم تَولّ هََآأَرسَلْكَكَ عَليهجْ حَفِيطل ( 


( أفلا يَتَدَيَرُونَ ألفَدء لكان مَِعِندِعَراً 0 دُوأفيهِ أخِْلقًا 


كثياً ) 


آذه 


بد ير د غمو عير 


7 م2 + 2 ص در 

ومن كفشل مؤمتبامتعيدا فحراوة جهلم شرن 
٠.‏ 4 مر سا 7 ع سس مه 1 07 سو 
با وَعضِب أللَهُ عَلِيّهِ وَلَعَنَهوَأَعَدَ له عَدَابًا عَظِيمًا ) 


- 449 - 


1/0 


5ه 


/اعه 


/ه5 


720/ 


1 


5 


57 


رقم الصفحة 


م؟احللاةء 


570 / 


16 


ا 


-.ةة 


مع 


عمع ب 


١/5 


57 / 


١م:‎ 


"1 


5784 


دوت - 


المائد 


6 


سر 
2 
يز 0 


أَهَنّ أ 
ابره عر برهم 24و 


هن 


ا 


ذه 
. 
مه 


١ 


خط 


أذ سح ور 
6 


سل 
ل 


أ 


١ ه‎ 


لومم 


ير 
للك 
د 


2 ذل 
لجحتت 
2 شّ 


-.- 


قَدَ جا 


مم 
أ-ه 
* 


حش 


سو وس 
رسولنا 


عدت وو 
يمبإلت 


1 


و 


و 
عر 


0 
أ[ 


وو ( 


المائد 


ه 


يه 


١ا/ك‎ 


١م‎ 


معو 2 
ولد وا 


عو 
أ 


> د ص سر لس بي 
حث فلها يصف 


م 


4 
-. 


5 


كا 


1106 


النساء 


0 


شوو 
ور 


1 


قد 


1 


. 


حنن . جه حب وري اسوك سبو 
01 


0 
من قبل ور 


0 


دج ع اح ابرح 


١" 


5752-5 


النساء 


١ مه‎ 


أ- 


2 فول 


7 صمروص و 

إِنَا َتلْمَا أ 
آذه ده 
ولمتوشية 

2 - 3 


1 
راع 
2 


وإد 


عسئ أ 
نَ دين 


سس سح سس سر ع الو 


بن ميم را 
0100 
حنلفوا 


لَ أله 
لفى 


اول 5 
كك <١‏ 


١1 


١ 


سن 


>15( 
3 
١ 


5 


١ 
عت‎ 
25 


١ 


رة 


الآ 


ية 
خديرين 


ص2 
إسلاج 


رقما 


المائد 
المائد 


إن 
إن 


ع 
أو تر 
8 
520 
( و1 
أ 


سح سم حت ل هه 
_ 


لاع 
سم 
ذه 


١ 


يه هع 
دفلن 
ترلد 
سوسا 
و 


ل ره 
هذا فخد 
21 
4 
امك ١‏ 
2 
ذه 


يما د: 


ع 


وه 
وه ف 
ءًُُ 
كه 
خرء 
آذآ هه ضاحج سا به 
تلس انا 
ذه .8 1 
”م د 
نا علحه كا 
مم 


| 


د رم 


ن لم 
آي هه 
عذا 


و ررم 
م م2 
دودوه 
عو 
نبب 
و 
01 
شه 
جره بن 


ذه 
0 


حتلمو 


(0) 


تك 
عو 


و 02ح ير 5 
ذاحذروا 
٠‏ عر 
( 
2 
بينهم 
١‏ وم - 


8 


بآ 


ع ميل 
-ه 
أ 
ويه 


هم وا 


مر 


3 


مرد ا 
ومن عرد 

ذه ص 
ج سدم د وح 


0-0 
0 
هه 


له 


حدرهم أن 


/ 
:. 


١ 


١هع-‏ 5ه 

عيرم 
مع 
ع 


١ 


د د 
ٍ ٍ ُ 
عست سر ب 
5 5-1 كن أده ص ل( 


2ك 
هن١‏ سس 
كو 3 > 35 
2 مت صم ؛ل> ١‏ لك ا 
: 1 0 
امع 1 3 و 24 _ قم 
0 5 .6 
١‏ 0 ليا 6« 1١‏ : 
| 0 اين فى شح كا إ 
5 1 1 0 
٠‏ _ه 2 فقن رع ١‏ 1 
1ه بحم 3 ا 
م 0 اهدر 1 > و 
8 1 اك ١‏ 14 0 
١‏ 1 50 قط 5 ات 


34 ب« ل 00 لد 


36 1 
3 ١ . 
٠6 337 3 “- 


سم سلا 
ع 
1 
ضيل 
َو 
| 
حر 
أ 
ا 


ظ 


الآية 
م | عر 
معاي 
ون 


ودس و ساد لاد 
نا يبون 


11 


عل 
سلسم سر 
جَآءكم 

( 
رجيت 
و7 
رعون 
عر ورة 
بهم 
نكت 
صد 
صعِهة 


ص ان اس 
ه 
28 
م 


766 
ون 


قد 
5 و 
- 
من 
ص20- 
لذِين 
- 
ران 
نل 


_ عو و 2-2 
1 3 
3 -ه براسم 9 
2 
ح_ ح_ 2 
عو في 
3 3 5 


المائد 


كك 


ود 


ح و له 
|| 
رعرمح بر صمح م 
برئ ١‏ 


صصح 


- 


حمه 


ابن مرثم | 
27 و الى م 
> سدسم اديرد 


د 


ا 
ص < سس له مه 0 2 
وا 
2# قط 
بإذني 


و 
7س ص سورج 


آ#-ه 


يعمى 
مورطة 


وإذ 
لاوم - 


وال 


حت اه 
ُ 


ييل 


ا 
ك وعل و 
رعية 


ذه 
أ 
و 


أذ[ ا هله 
د 

ء حر 
إذ 
2 


5 


خلق 


عو 


2 
د 


وم 


ه75 


مم 


ا 
سو ( 


لفرين ) 
و ء 
5 


قل 


0-71 


>< | ميته و 
خلت من قبِلها 


ين 


و 


المائد 


كك 


11/ 


70 


أَوَقَدوأ 


6 


07 


0 


َ 
سجر ه سا 


نا 


2 


ال 


كد 
أ 


و 


- 


م 
هم 


صرح سس ص يه 
ه 


عير 
ءَ إل 


و_- 
2 


ا أ- 


توج عه ار 


10 


المائد 


كك 


5 


وري 
0 


ث0 


3 


و 


| 


أ مي 


- 


سو آل 
ع 


<4 


ع كردم 
2 كلما 


سن 


00 

دين 
مينسوطيًا 

ملسو 2 


2# هه 


ساعرو ه 

ءامنوا 
وو 

ور 


| 


4. 


سرح ره 
من 

- 
و 


دشا 


برتد 
ره 


بخ 
ته 


ٍ- 
وو 


مه 


5 
202007 

وليزدا 
ٍ 


إدد 


أه-ه 
م 


2 
- 


ا | 


سح عه 


عن ديزلء فسوف 


د ا 
ياج 
0 


-_ 


#- 
أنزل 


دء رع 
يعوو 
سرج سر 
الك 
2 


0 


حجهم 


11 
"١-6 


١ 


7ج 
4 


رقما 


الأنعام 


الأنعام 


الآية 


مس ا صسبرر 5ه جوء هص دمووع ور 
لَ الذي كفروا مهم إن ه هنذا إلا حر مَرِي ) 
ع لت ب 0 


لوا لكاهر نرق عكر وف الو للم 


2 عه < ووه معي الاير مغل سم لس 
(وَمَا الْحَيَوةُ الذي إِلَا لَعِبُ لل للدار الأخرة حير لَلَذبنَ 


هو 


ته 1 7 
يمون 


ل فلا تَعَقَلونَ ( 
252*011 
لطَلِِينَ بَِايتِ تِ أله جح حدون ( 


عن به ا 


20 0 2 رص تر سم > جك )يا 
0 احيه إلا أمم أمّثا 
همه 


7 ع و > مسا ع برو بعرو 
-ه د بي قد 
ا لو ل ار ل وس عو ص ل سا عر سي ا و ا 
ركنا 0-0 في الظلمتٍ من مشا الله يصَبِرْهٌ 
اذ 4< ج. 
وَمَن ؟ َنَأيجَعَزّهُ عل صراط ف مسمفبيد ع( 


2 عق لس سسلر سس سه أ 
( وهو الْقَاهر هه فوق عبادو وَبرْسِلٌ ع حفظة حّه إِذًا 04 
رس خا بر 00010 عل لاجرل ننه 
اعد الدريك َوفسَهُ رسلنًا وَهُمْ لا يَعَرَطُونَ ( 
هد ول مده ره > سوسم اه جع بسع 2 2 
(قل هو القادِر ع أن يِبَعَتَ عَلَيَحُمَ عذَابًا مّن فوقكم أو من حت 
سر 2< رط ارك سو سخ م اع م ل 
أَرَجلك أو سكم شيعا ويليق + باس بض نظن صف نصره 
1ك وم لج هو 
بت لَعلَهُمْ يَمْمَهُورت ) 
ع م4>< واه يه 00 و مل وه 0 
( قل اندعوا من د دوت نك أله ما لا يتمعن ول نا و نرد علج أَعَقَابنًا 


2ج مو احور 


:5 3 صم واس اع . موعكم رحس له 
إذ هددة: الله كا لَزِى استهوته الشياطين فى الارض حيرات له 


عا و نم بر 7< سجر 
2 نالِسَلمَ لِربٌ ب العلليييت ) 


>< عي وم د 2 رمه ع اداع م - مه 

(وأن أَقِيمواً الصَلُوهَ واتفوه وهو الْذى الو حشرورسكت ) 
ل عور م آ# هس له رح سر طاع اع ا رزوت مووي 
(وَهُوَ أأزى خَلقَ السَملواتِ ا يوم يقول 


بو 


و يو و2 ار 1 سوم و سا خم ا. 
كن ويحكون قوله الحىٌّ وله ملك يوم ينفح فى ألصُور 
وه لعي ب وال ا ا 1 > عو ( 


”وهم ب 


ا 


7 


7 


50 


53. 


1١ 


5 


200 


075 


7 


أح 
1 ل 


رقم الصفحة 


571 


كم 


5717 


570 


الأنعام 


الأنعام 


الآيبة 


لس 


ساسع 0 دي س7 بولسم و َ مج وو ول 
ذِين ءَامَنْوأ وله لسو إيملتهم بِظَلَو لبك هم الام وه 


١ 0 
ا_‎ 


ماج أ زو 1 ده مه حم > كي 1 < - 2 00 ِ 

(وَمَنَ أظلم مِمّنِ افترئ على أَسَِّ كذِبا أو قال أودى ! يوح إِلَيّهِ 
عو كذ[ قد 

و سس 12 سر كر جه مدع ل 227و يوجر (. مك ارو 

سىء 3 نزِل مِثل ما انز الله وا 0 


باه 


1 2 :وم حَذَابٌ ألهون بعتفق ك2 
7 عن ءايليهء م ( 


هَل ب ل مقع م ني سر يا سم سج ار 
رون إل أن تأْتيهُمْ المليكة وبق ربك أو يق بعش 

لوع بعر مدو سإ مر بج حت ١‏ سرس كي سار 

رز يز أن بش س7 0 ِك لا ينفع نفسا إيمنها 8-0 


0-6 هل سس وه سل رك عر > سمت سه ذه 
اميت هن قبل أو سيت فى اد ك3 نها حيرا فل انتظروأ 0 ( 


50 0 3 27 ]5 له إّ 7 د ع مس 0 
2 و و 002 2 وهر 
عَبَدُوهُ وَهوَ عل كل شَّىِْوَكيلٌ ) 


0# كي جر وموم ير مجم 5 
رلا ترسك ةا بصنر وهو يذراء دصر هواللطيف 


دس 1 2 2 


و 2 يج 1 م و دحل 85 0 رداى ع سسر ممه 
0 6 - 
0 ليع ) 


سحت ل سح ور رص مه < 2 


(وهوالزى ما جِدتٍ مَعْرْوسَدتِ وغير مَعَرَوشَتٍ والتخل 


0211 وزو رم سل سدسم 


لير خْيِمًا كله ره ا 0 


وروم د سدسم ا 0 


مَتَصَلِيِوٍ حكُلُوأ من تَمَرو إذا أثمر وءانواً حفقه. يوم 


- 20 000 5 
حصاده ولا ششرفوا إكة. لا حث المسرفرت ( 


داج وهم بل 


ع 
1 7 


57 


١ مه‎ 


رقم الصفحة 


68 


8 


ام" 


65 -ه2.ة 


ا 


وم 


السورة 


الأنعام 


لأعراف 


لأعراف 


لأعراف 


لأعراف 


در 020 0 غرء سد و وو لم, 
سوط ل لاح سر ب سح ل ل ةس ب جر ريه كاي 2 د ار ال ل الس محل 
هه ١2 1-_ 2 . ١‏ 0 وه 
ب وبا دين إحسدنا ولا تهثلوا أوَا من إملاقي 
ميو ادع ب عء د هب ا عو لال عاط ١‏ حرو عر اي 2 
إِيَاهمَ ولا تفريواًا "حسَ ما ظهَرٌ نهنا 


(قل أَغير لَه أ أبْتى ريا وهو رت 


حوصن ب د 0 رع ٍٍ- 


عليها ولا نْزْرَ وازدة ودر ري م م إل رد 


2< رج عو سوسا 


(وألوزن دو 


ره 7ج ف لاع 


(والوزن «وميذ 
التنيئرة (2) 


رس مهمه 


رمء ره 


12 ال ع د 


28 عو 


هو 7 ا 7 2 
ع . در 
سطر ل َي 
ليم منْرَيك ولا مَتَبعُوأ 
1 
هك ره 
ين الك م كلت دور رتك أَوْليِكَ هُمُ 
و و 
المفلحوت )2 
4 دح لسر ير ع أي اس رعو 
الكش لكل موود 5 ليك هم 


ُُِ 


و م ره 00 
مِن دونه أوَليَاء قليلا 
2 ذه دز 


2_2 ب هه - واي 


وو م 0 
وَمَن خفْت مؤوزيه وليك ألدنَ خسروا أنفسهم 


سا جر ه 3 2 
بمَا كانوأ بِحَايْينَا يِظلِمُونَ ) 
> مهد وم + رمو ررد هره 2و ن 2و سجس م 
ألا تسجد إذ أمرتك قال أنَا حير مِنْه خلقئتى مِن نَارٍ 


مو م خ سل لس سير لو 
00 وو م 


اث وت - 


١" 


١ 


1 


١/5 


كنا 


لا 


كم 


تدعس ىدم 


السورة 


لأعراف 


لأعراف 


لأعراف 


لأعراف 


لأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


اللايهةه 


2 و 0001 2 َ< اه ا 
( قل إِنّما حرم ر الفوحسٌ ما ظهر وها وما بطن والا ثم والبغى بغير 
مدراس لر4 ع عه مي 119 000 رج صغر ثرا هم مه 
الْحَقٌّ وأن تَشَرِدوأ الله ما لم يَِزْلُ يو سلطدنا وأن تَمُولُوأ عل اسه ما لا 


2 َه 
9 
2 


3 1 - ص سس ل ريب جريروو سل جيل راصي سدح سا 
افتنا عل الررن قلقو الل اهار قا نولقي 


د سه سج د ابو ور ل عي قد 162 و مرجم رمح بر بر 0001 
والقمر والتجوم مَسَخَرات يأمروء ألا له الاق والاض سارك الله 


د ف ا م ل مالم و كس مه 
(إنك ربكم أله ألزى حلق السَّموتِ والأرض في سِنَةَ أَيَامِ ثم 


أَسَنَوَى عَلَ امش يُعَشِى الْيَلَ الَارَ يَظلبَه حَِيمًا وألسّمسَ 


د د دس سل د بو 2 2 َو قد 72 4ب م جرجير رصح 2 ار آم 
وَالْفَمر والتجوم مُسَخَرَاتِ يأمروء ألا له لْخَلقَ والح تارك لَه 


م 


دو ح +سوسعوم 1 


|5 م 22 5 7-0 َ وي 
(وإِذ أخذ ربك من ب ءادم من ظهورهم ذَرِينهم وأشهدهم 


لم م له مه ً 


بل شَهدنا أت تفولوا بوم الْقيمَةِ إِد 


ذه 


كه 
م 
5 


> ل ودعو لا سوم ده 


- 


وي ماح اه 


كد عن هَدَاغْْفْلِينَ ) 


لوهم ب 


ثح 
عط" 7 


5: 


5: 


١ ؟‎ 


١ مه‎ 


١/5 


رقم الصفحة 


١و‎ 


511١-55 


وخر 


لا 


لع وم 


١١6-١٠٠ 


السورة الايبة 
رك أ 8 بن رصح م ور ل 
(ولقَد د أن لجهتر حكييا م أن لاض طم ُو لا 
ع 2 07-8 رار 4غ م 5 7 526 سس لوو ص جح سر ا له رتم 
الأعراف6 يَنَمَهُونَ يا ولد أ ا ا 0 
ل راوج هوم 0-000 سل الإو صح سم الور 


وْلتِكَ كانم بَلّ هم أَصَلَُ وليك هُمُ الْكفِئُوت 
( سرون مَا ا 2 


0 0 ست رت ) 


لأعراف 


037 ل ا 


وال ملعمو ذِينَ إِذَا ذ أَللّهُ وجلت قلوبهم وإذا تليت 


> مدوم د م ل ل سس سر 
تي كنك ات إيننا وك وذ كو ( 


الأنفال 


د ذأ م بِالْعَدَوَةَ أ لديا و هم بِالْعَدوة 07 0-0 
ده ١‏ و 08 2ت سر حر 2 2 و 


101 


ا م سلس َه م 


ويح من جمس عن بينقٌ وإ ك ا#تصئيي1 ٠)‏ 


الأنفال ليت اموا وار وَأْمَجحْهَدُوا فى في ِل لَه وَلدِينَ أووأ 


0 وكيك هُمُ ُ لم عر وَرِرْفُ ا م"( 
]أ ا 


م كه 
اث لل 


0 مر وكيك ور ا ملايعَلَمُوت ( 
تكو لمت ك2 ا له 
اب 0 ل ا ا 2 
راع و ع ال 01 ا 1 


الونة. + وتطرخ يشوكو تسم ينه ورطوان ولكقق كه قافن ليم 


28 


التوبة ( حيست فآ أ ا ( 


د ياوه - 


20 1 5 و 1 1 


رف 200000 
0 رقم الضفحة 


6. ١7 
-5١ 
١1 
١0١ 
-عغه-5ه١‎ 
55-56غع‎ 
100 5 
1 7 
ه١‎ 2 
1 ١١ 
"١ ١ 
وعم‎ ١ 
م لت‎ 


عد + 2 


7 17 و وه وَيَلْمَثْ ب عو 


( وَلِين سَأ 5 
0 


ذه 
سس سه # لبر 7# 2 سس كوج ً و1 5-8 2 سا 
(وعد الله المؤمنيت والمؤمِتتِ جنتٍ ترِى من تحئها 
8 ا ا سا سس ميث سح 
التو بة : 5 0 5 
لتو الاأنهدر خلارين فيها و. ل ف جنتٍ عدن 
عر جا يي . 


لل - ج لو ل سس الرر ص« ماج أ 
ورضوان مّرك 000 


وه 


(والستبفو رت ال وَأَلْذنَ 


أ ا جع لو 7 م كود 
006 
: ا 5 ريه 
كت تبر متي له 2 تهدرٌ حَدْإِرِنَ فيا أش دا دَلِكَ 0 


العظيم ) 


س 2 ان در 22 7 ءاس عه 

( وَسمَنَ حو يِب امراب ؛ منلهمون ار 

كه مرو وال ال و وو هك اه مَدمكن 2 
التوبة 


0 


> عََاِء ظيىم ) 


الود عل عَلَ ألتََىَ وَالمُهدجريبدت وَالأتصحار ا 


موج وين بحَد مَاكاد يَرِيعُ ا 


ل 


م 


بن < غرج شُدّكابت 0 لو بو ”ب اغخور 
منهم ثم إن ٠‏ بيهمرءوف رحيم ) 
00 1 ورا م 0 5 شه ددغ ب. 
(وإذا ما نر ت سوره قمنهم قمنهم رتك مو ويمةا 


كي 6 7 2-2 ل جر سالفرج سح ساح 
ف أأزرت ءَامَنوأ راد 00 


6 
(َلَدِنَ أ و0 متو لا د ع سي ل مع وح سوم بحو ل و 
ٍ لَلّذِينَ أحسنواأ لْحْسَى وزسادة ولا يرهق وجوههم فر ولا وله 
ير 
ة 0 1 رت و 
وْلتِيِكَ أصصّبٌ لحن هم فيا خديدون / 
000 1 مَلاكاشْف أ لا وات 1ك 
يونس 


وه 1( ف عه رد اير اطير عسعر ج ملاظم صدماور 


قلا راد لَضَلِهء يِصِيب به من يِنَاءُ مِن عِبَادِوء وهو العهور 


- 


ااروه - 


أح 
1 0 


075 


١ 


رقم الصفحة 


20 


5911-5 


-65 


0 


66 


5915-6 


5 


السورة 


هود 


هود 


هود 


يو سف 


يو سف 


لحي ( 
7 0 201 س/ صي ‏ ح يس) سوم م 
(وَمَا من دَابَةَ في الأرْض إلا عل أله رزفها وعلم مسئقره 


-_ 


ل 0 


ومستودعها 


وك ه22 


ا ححا ان ع( 


د 2ه 2 وي ربنم 


أنزِلَ بعلم أله وأن لا إله إلا 
هُوَفَهَلٌ أثُر مُسَلِمُوتِ )6455 


2 هه ءَامثأ وعملأ أ زر 26م لؤسرة 5 ع 
ِنَأ نيس 0 5 
ر صد 

حب آلْجَنَةَ هُمْ فا حَيدُونَ ) 


بن فى الَذِينَ ظلموأ | 


7ك 


وليك 


رمو ر صحجوروور 2 جراد عابر لنت َك << 


رواشت القلك بأ كَ بِأَعَمِنمًا ووحينا ولا 


وح ير مسا 


ممغرفون ) 


م-ه 
و صود صرح سس 


ا ا وف 


00 1 ع ع م عم 2 سه ور وع دي وه كد 
غيرهء هو كم من الارض واستعمرد فها ستغفروه ثم تودوا إِلَيَهِ 
د حبر ين « نيد 2 
من مك هو سه عير 
إن ريف يب يجيب ) 
7 - 6 
سكل مت > 44 5 م. 6م إوء لس مص خودي 2 سر 27 
فم دين سَُوا َتىأَلدَارِ َم فيا دَقِيرٌوَسَهِيقٌ () حَداريت با 
م مج عر و 9 رورء سر ل عر و 


ا د ار 2 1 جبءه 2 مهو 216 1 
يَصَدبج اليج اكات متَتويت جر أ مه الود الْقكَادْ ) 
يك كت 22 لس سد 0 مو بره 2 
) لفرت يحم أليِوم يعفر اله لَكم وهو أرحم 
0 
د 0 

000 ات اام 2 ا و وي خ سبع يعر 228 1 
( ورفع بوبه عل اعرش وَكَروأ له. سجدا وَقَالَ يتأت هذا تأويلٌ 
مط 
ار د 8 لح ساس لس سان 2 2 سر سر 5 < ><2س سم - 
رءيتىَ مِن قبل قد جعلها رنى حقا أْحَسَنّ إى إذ أخرحى مِن 


من مسخر الى س صجررءح م لح 4 208 0 بوسح للدم 
لْسَجِنِ وجاء بحم من | و مِن بعد أن نزع الْشَيْطئن بين وَبَيْنَ 
ع 
حلي 2 سي ررس 27 جه س) ساي الي وس مم م 
إِخْوَقِ إن رق لطِيف لْمَا سَاء إِنَه هو العليم كحم ) 


8 وهم - 


ع 
1 7 


1 


3 


7 / 


5 


1١ 


15 


رقم الصفحة 


هك 


ه55 


هوم 


36 


السورة 


يو سف 


يو سف 


يو سف 


الرعد 


الرعد 


الرعد 


د م 6 ا ا ل 0 م د ا لل سي مع 
(وكاين من ءاد في السَموَتٍ وَالَارَضٍ يمروت عليها وهم 


مهو ل له 2-7 هسم ع مى دس 0 سه مجترء جه ا اد 
لله ألذِى رفع السمنواتٍ يغير عمد تروتا ثم استوى علىالعرش وسح 
م عه اه 7 بس لس توس سو معي وباس بر 
لشَّمْس وَالْعَمرَ كل يحرى لاجل مَسمى يدير الامّر يفصل 
حو مم 0 0 2 ع مم 
ليت لعلكم بلِقَاء ريّكم نوقِنوتَ ) 
0-0 
سح سل 


1-1و ل مم يي 21 سل م 
( الله بعلم ما تحمل حكل أن وما تقيض الأنَحام وماتزداد 


مه 
عور رصم فو 2 


5 2 53 2 ا م 17 2 
ملكو لانفسم نفعا ولا صَرًا قل هل سْيَوِى الاح والْبصِير أم هل 
3 ى الظا 21 و 3 أ عأ د ش لوا كَحَلَقَهء عي 


م رماصبر ه صءه م و ا 


2 وَالَذِينَ صبروا أبتِعَاء وه ر 


1 


هك 


لسََةَلبِمََ وْليِكَ لَمْعَْىَ دار ) 


و ص هه ر صد 
مساك سني 0 ماع | اك إلا صر اوعس أكة 
( وما رَسَلَنا مِن رَسولٍ إلا بلسَا فومه- لسَبينت طم 


١5 


5 


١55-١15 


57 


السورة 


إبراهيم 
لير 
النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


ٍ 71 رف 
لآية 
لس سل سد ان وم مه جوع وم دو و2 م6 .«س سا دي 7ل 


ف امرك عرو ل ا 2 
عحصوهاإت الْإضن لَظَلومٌ كناد ) 


- 
ع با يرن 0 أ هه 


5 2< 0 هه ...م عه 6+ هوم 4ه ذه 


007010 رط قة يالا مه 2 
( امن لق كن لاعاق 1753 حور / 5 
( عد مَحكرَ أأذدت من مَلهرٌ قأق ألَّهُ منيتتهُم قرت 
صرح سلا 1 و و 


الْمَوَاعِدٍ فَحَرَ عَليمِمْ ألسَقَفُ من فوقهمْ وَأَتَسْهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنَ  ١”‏ 


مع معدب د 2 0 مدوم 0م 4 
( وَلْفَدَ بَعَشَّئَا فى حكل أمّةِ رَسولا أنن أعَبدوا الله وأحسَنبوأ 
0 3 


-ه د 
صس عير ب اح يه < ساسا وام < اج اس ح ده م 


- ,"0 01100 صر 2 - لاير صرح سل 

سيوأ فى الْارَضٍ فَأنظروأ كن كان عَِبَهُ المكذييت ) 
رع جه روس 0126 َس 2 7 لخ سس سمه جح سس ص ست 
(وَمَآ أَرسَلَنَا من قََلِكَ إلا ِجَالَا وى ليم تسلو أهْلَ اذم 


2 بخن يود ماعن 210 رص قد راع سوسم سا سا صاس م 
إِنَكُثْرٌَ لَاسَمُونَ 08 بيست وَالزير وَأَرَلاإليَقَ زكر 47-؛؛ 
سبيت ناس ما درل لهم ولعَلَهُم يتفكروت ) 


م 
رح سر 00 


مه آذ ص هر سل صل 26 7 - فت 
( ليست وَالريرِ وَأَنلَنَا إِليّكَ لكر لبَينَ لئاس ما درل 
لهم وَلعلْهُمْ يتفكروت ) 


ساسج سير ل لاا برء لبو دس 


5 3 د # 1 . 3 1 
( يخافون ربهم مّن فوفهم ويفعلون ما يِؤْمَرونَ ) 


ء 


رمحوزروو +7 عع ممه ع مد عر عل او ل دم سه 2 
(ويحبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السَّمُواتِ 
رصع 5 00 كه > وام 
وَالأرضٍ سينا ولا يستطيعون ) 


- ع 2 
حل سر اخ 2 حي ست سس ره د سج ساو 


(ضرب أله مثلا عبدا مَمَلوكا لا يدر عل شَىْءِ ومن رَرَفْسَه 


070 


5 


2 دسج رشع يي دعي يم سمس ركة راج دء يو 
هنا رزقا حسنا فهو فق ينه سِرًا وجَهَرًا هل ستورت 
ضح ساو هع ره 4 < يؤدزء د ا ره هو ددع 
لْحَمَد يله بل أكارهم لا يمَلمون (0") وصَرب الله مثلا 
و لد دوو رساؤوو د ماح 2 م در 
تَجَلَيِنِ أمدهما أبَجكم لَايِثَّدِرُ عل نَىء وَهرَ كلعل 


كاين 


ب اام - 


كلم 


5 


١؟ام0-١1١4‎ 


8 -:ه” 


ا١ماك-ا١‎ م١‎ 


١١5 


الشورة الآية 0 َم الطفحة 
0 نه لات عر َلْيستوى هووَِوأصرٌ 


1 


6 ض سِ وبر ن مه غرء ل سر 
نٍِ 


(وَأللَهَ أْخن آذ ريت سكا وحمل 

النحل 484 
لَك القفة ولو 2 لوه كلك تتكرورت ( 

اه ربالعدل والنحسنن وَإيتَآي ذى امرك وين عن 
التحل الوح رصحو 2 لج سس س 38 
فكو لكر والق يولك املك د رفك ( 
( مَن حكمر بأَلَّهِ مِنْ بَحَدِ إِيملنوء ادس 
مُظمَينُ لايم وَللكن من سَرَمَ ته 1 لح سر 


فْرِصَدُرًا فمَلَنَههْ 6 1 
يدس حو ميت سا و ع عه 


غضبٌ قرب الله ولهم 0 عظيمٌ ) 
دك أسرعة يملف الك يك السديعه الكران إل 
ا 3 
الما لْذَقَصَا ألَرِى ب 


1 ا ا ا قو 


اا ا 


5 


النحل 


5 دك 2و 2 بسع ون عاسم 
أو 6 فلا تقّل لما أفٍ وا ا 


(وَلَاتَقَفُ مَالِسَ لَك يو ِل إن تمع وَالِصَرَوَالْموَاد ع 
الإسراء 


ور 


١ 0// 5‏ 
ع د سد سل معو داج هو كد 
ولك كان عنه مسعولا ( 


(وَإدَا فَرَأَتَ الْفَرََانَ جَعَلْنا بيْنَكَ وبين ألْذِينَ / 


2 ١ 


ونون يأ لاخرة 
2 9 رس ا 2 2 7 ل ل ل م - 
الاضواء. .. جاه عدوا 0ن" وتعلنا عل لوي أكنة أن فهو نايت + 3-48 0 
لح سر حا عل اعلا 0ه سج مو له دم عومد لس برع 
وقرا وإذاذ كرت ريك في الْفرءان وبحده. ولو علج بره نقورا ) 
و صضوو ودس > سساح سر سس ع 2< سا ص بير 
2 ( قل ١‏ عوا الزن زعمثم من دون - قلا يمل ب كُنْقَ الَصَرٍ 
سراء َ 


5ه 1 ١‏ 
2 لح دسا هبج #2 
ولا تحويلا ) 


الا اهم - 


السورة 


الإسراء 


مرنم 


مرنم 


الآية 
2 11 وه 0 و عد جه سج ولا 
(أولم برو أن أكد لَه الزى خلق لسوت وَالْأَيَض قاور عل أن يلق 
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9 سوه .2 ا 
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د سك رج > ساجرح ساسا اس سح سا 086 مم م 
وَأَذْكر ري إِدَاضِسِيت وَهُلْ حَموح أ مبْدِسّنِ رق لأكرب من هذا 


رشدا ) 
رع ل 0 9 فا ع ا ا 7 2 ده 
(وَرَيّكَ الْعَعُور ذو أَليّحمَةَ لو نوَلدِذُهُم يما كسَبوأ لعجل طم 


ص حم سا رد ”0 0 


العذات كل له عومد أن وا عق دوقو مويل 


0 ل 0 ( 
1 - "3 ٍِ 1 2 2 10 550 


حي حل م خب رط 


كي تدرا ( 
وه سم ع0 سس 8 م 2ه دوو ما 0 0006 
(فلَإِنَمآ أنأ مشر مَعْلَك وح لأا لهك له وحِد فَوَكانَ بجوأ 
َأ رَيْ فليَحَمَلُ عَمَلاً صَِلِكَا ولَا يشر عبَادةٍ ره لهذا ( 


دوو 0 0 


0 0 0 
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0 16 لي رجا 132 اد : عن و عل :1 
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(الرَحمن عل اعرش أستوئ ) 
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اللايهةه 


0 3 شو ره سدس 


ّ علد + اف عد 
نا ألَزِى أعطول كل شىَءٍ خلقه, ع5 
رس سرد هك سي 2 


( وأ م 7 من طِيَبتِ ما مَا روك ول تدرا فد محل 12 


مج « و 


وَمَن يحلل علَيّهِ عضي فَقَد هَوَئ ( 


دس مك وو 


( وَإِفْ لَعَفَارٌلْمَنْ تَابَ وءَامَنَ وَعَعِلَ صَلِحًا ثم فى ( 


مع ل د و عرو سل سوم ال وء > 
( يوم يْضَمُ فى الصور حشر الْمَجَرِمنَ يَومَِذٍ رقا ) 
رو 0 7 001 عر 0 


ل ل ( 
(لؤكنَ فيمآ ءالدإلا ) له لمَسَرَنَا بحل اله و باش 2 


يصفون ) 
لست ع سرح _-و 007 فيو 04 َو مير ول ١‏ دعم 
(وما آرم كاسن لمن رسول إلا حى إِليّْهِ انه لا إله ل 


و ا 6 4 


َع مين نهآ يور اتمة مكالم تش سينا إن 
كات تقال حك من حَردلٍ أسَا بها وَكَقَ يتا حنست ) 
(دَل بل قصله. حككيِيرَهُمْ هنذا مَسَنوْهُمْ إن كَاووأ لفوت 
(م سوأ َك رءوسهم لَقَدَ عَلِمَت ما هوا وُلءِ يَنطفوت 
وَلَىَ لَحْصصدَت مهسا قنتخا فيهكا من رُوحِحا 
ملقو ويك ءايه اسلو كيد 
( يكأيُهَا اناس إن كُشْرٌ ف بتكنا لفت ين 


5 رو 00 12 سد 4 7 -ه وم - 2017 
ثرَابٍ شم من نَطفَة من عر مضغة تخلقَةَ وغير 


ملق رسع | 2 يسا 


111ص ع ذه 
خلقة لنب ين كم كا | إكى أجل 


كه 


و و م ع ي “ند سه هوه 2 
ٍ- ثم خْرجكم طِفلا ثم لتَبلعوا أشْيَحكُم ومحكم 
و ثم مَنْيُرَدُ لك ادل أَهُمْر إِكيْلايَمَلمَ 
2 2 ل مومه 


بحَدِ عِلِِ سيا وَيَرَى الأرصّت ضت هَامِدَةٌ فَإِذَا ْنا عليه 
صو رس صرح سنك سم سر و سكع سي 


7 بعص 
الماء اهترت وريتٌ وأئبتت من كل رزج بهيج ازدا (ع)ادلِكَ 
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بأ له هركف وَل بي التزق يَأ عمل زر يك (5) 16 


السَاعة 2 22 اه هَيبَحَرثُ من ف القبور ( 
0 كي الي أكاها الشكراء ا لكر 
الحج 1 0 وس - 6 عه م مه و 


ذ آ#آ ته 
د رح لل 


تر أن 00 


٠ 
مج‎ 
ملا‎ 


ص ود علو سر مه سه ص و عد | ع مل 
الحج 0 يأرو وميك النكساء أن تَمَعَ لدَرِضٍ إِلَّا ذفن أ 


أ[ مس ا له عو ب كول سوا وه بو مم دو 
تأيه آَلدَاسُ صُرِب مه سينا الاك ارك :: رت 
وي 7 2ج جيم م وسار م4 مم خم ره رمي ص 
مِن دون أله ان خلقوا ذبايا 00 ب م 


اا اي 7 66 ا 9 > عم 
قَدروأ ا ره ( 


عل سم مه أ ا ومءدوس 


2 د فحنا إِليْهِ نِ اصنع الفلك أَعينًا عَيننا ووحيِمَا فَإِدَا ‏ سآ أ رن 


آذ ل ص ع ايا مر عر > س ساح سرح صورءه سس 
الى 1 وَقَارَ التَّنُورٌ اسك فيا م من حكلٍ زوجان أنْين وأهزلكت 
ؤمنول و-ه -ه 
06 و-ه 2 . م2 ع عمو 
إلا من مب مَبَقَ عَلِكهِ الول نهم و لا تخنطينى في ادن ظلمواً 
4 2-2 
نهم مغرقوت ) 
المؤمنون إن هَإِلَّا حا حَيائنا دنا نَمُوتُ وَححيَاوَمَا نحن بِمبَعُوئينَ ( 
تسح سس الو 6 مو لاع 2م 
ل حورت ومن خفت 


امو منون 
لمؤمنو 58 وو ود ا أذ[ 4 000000 7 ده مه 0 
سر م كس ره سم سجير اس 


فو اروك ا لا نتتزل ميتم ا 
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بِعْدٍ ذلك وما أوْلكِيك بِالْمَؤْمِنِينَ ) 


3 وه 
ص 2 


إنَّمَا المؤيئوى الَذِينَ 
مي ان 


جاو 0 ل ا 


دي لس سس ره 22 و 


ن عامئوأ بالله ورم سول وَلِدَا خاؤا معد عل 
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1١ 
5 


2 
مي ميلو مي مو دوس 20 


5 بت يألله 4 ورسولى فَإِدًا استعذنوك بَعَضٍ تأنه قأذن لمن 
شر مق ار َع < يورو 
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07 ض ا 0 2 ع هله 2 
( إِلَام من تاب وءَامَرح 0002 أله 
و 7 
3 كدر إن معَكُم مُسْتهِعُويَ 
مر سح سس 2 0 
مم لِلسَظرينَ ( 
عم لود يوانو كج < بء - + سر عم لع ل 
( قال هل لسمعود إِدْتَدْعُونَ 05 أو عونك أو يصون ( 
مر و الي عرض ”د مام ل ره 
( هَل شك عل من تَتَزّلَ سين ) 
أذ سو 8 فدح تس ع ل عه لي ساس 0 
(وَحَحَدَوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما نما وَولئا انظ ركيْقَ كن 


1 ردغ ل 


عَلقَبَةَ المفيبين ) 
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2 5906 200 مه 031 مف > 4 
(قَالَ نكرو َأ كز ابرع > أَمَ مكو نَأل لا بَتَدُونَ ) 
ع 10 سم ع سه ص د يو نض عر عه رم د" عمل وه 
(قلٍ الحَمَد لله وَسَلم عل عبسا عاد ذيت | أن 
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سس خخ رك و لصح سس 


(وَلَمَا لم شه وأسسوي اسه حَكمَا وعِلْمَا عِلْما وَكَدَلِلكَ جر 


لْمَحَسِنِينَ ) 


ل كن سح فى لام صر 00 10006( عر ا 00 
ولام مم أنه إلا هلله إلا هر ْم مَالِكُ | 
سء ماوع 1 تو م عو ب 
وجَهَهء له للش ويه عون ) 


ا ذه 
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عو العري لك ٠١‏ : متب ا ا جتن نين خش ع م 


ومن 5 َيه ون ين من يل فى أفه مر 
كك ولاكنب مير ) 
(وَلّين 00 ا سم 


مَنْ كان نذلية 5 0 - 0 


0 لو جلث و 02 م عو دم هه كوء سسا 


هه 


هه 0 عل لوعو 
سديد 5 هطو سور 


00 6 ين ع2 ب ص 1 
( وَألْذينَ و 000 
و 5-06 ار مير 2 طم َ 
ا ىمل حكفور ( 
(أَولمْدرَة وأ أََاحَلَقَمَا لَه ا 


ل 0 نآأنْصَمافَهُمَ لَهامِيكوْنَ) 


يك ا و مر - وو 
(وَصَرَبَ لَنَاممَلا وَشَىَ حَلْقَهُ 1100 
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ل سل شه يي م سوس 
(فسْبْحَنَ الْذِى يرو ملكو ث كل هيْء وَإِلبّه محَعُونَ ) 
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سس سس وَمَاَمِلور تَعمَلدق - 
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ا صر لور من 3 ود د ره وب مددا و أ جه 2 عر 
١‏ قال كيس ما متَعك أن جد لما حلفت يَدَى اتدكيات أ كت 
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مِن العالينت ) 
تج ع صيس و مه ح مةئ 2و و َ مام 
( لان آلدِينُ الخالص وأأذين أتخذوأ وين دونو أؤلي ما 


0 لتك ونيا ملكا يكن 
حق 8 حبري اس عبزل سس بع خامه سر قر 2 يروو مل 000 
ل ل سك يل كيم لا يَتلَمُوتَ ) 
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سي 1 » ب صد رلور لم سه 0 00 
(اللَهُ حَاِقٌ حكل سَيْءٍ وهو عَلَ هَل شَيْءٍ وكيلٌ ) 
(وَمَاقَدَرُوأ أله حَقَّ هَذَرهءِ الام حييها قسريلة يوم الْقيَنَمَةِ 
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عاك مو 0 ميته جد و ا ”م 
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ريع بي . مير يدم .سلب1 علد 7 سسا 0 3 3 2 
(وَنَقِخ في الصّورٍ فصعق من فى | و ار 


1000 د ا 7 مم م 4 
كه آم م نيع فيه أخرك وَدَاهُم ب َيَامُ ظَرُوقَ ) 
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كرما َالمَا أَنيْمَا طعي ) 


(َاِرٌ َلسَّمَوتٍ وَالْارَضٍْ جَعَلَ لكر ين فيكم اونا ون 

لشورى << لاعن روا يدْرَوكُ فيد ليد 
لسََعِيِعٌ لْْصِيرَ ) 

(َارٌ السَّمْواتٍ وَالْأَرضٍْ جَعَلَ لكر ين افك وجا ون 


د صد 
مر وو ملاعم 


5 2-2 عر 0 1 <> 
الشورى <١‏ الْأتملو روجا يَدْروْكُمْ فيه ليس كنيو نَقء وهو 
لسَمِيعٌ ألْبصِير ( 


2ل اخ حورج اس جد ست اع مه 2 عه 5 ٠.‏ 
(ودريهم يعرضون ليها حَسْعِين من لذ ينظروت من طرفي 
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وو ساسا 


- تلو شَىء وهو 


سس ص < 


: م مس جسم 0 آي 1 3 
الشورى حَفِي وََالَاَلَذِينَءَامَمُوَاإِنَ الختسريب الْذِينَ حسروا أنفسهم 


مله يَوْمَ امَو لان لطَدلِيتَ ف عَدَابٍ مير ) 
وَكدَيِكَ أوسا ِلَكَ روحًا ين مرا مَاكبْتَ يَدَرى مَاألْككْبُ وآ 
الشورى << الْإيِمنُ وَلَكن جحََتهُ وا بَدى يو من مهن حبَادنا وَإَِد 
لَدَىَإِكَ صرْط مُسَتَّقيوٍ ) 


آ ه رجت له و به جا سا 


وطن سه برد ل مد الف نا 220 
( وَسّل مِنْ أرسلنا مِن قبِلِك من رَسلِنا أجعلنا من دون الرمئن 
امه وومو 
ءَإلْهَهَ يَعَبَدُونَ ) 


(أوَلريروأ نمه الى َلَقَ ألسَصوتٍ وَالْدرَصَ وَل يَىَ بخَلْقهوَ 


هو- 2 2 برج را مشج س عاد 2و سر للات د 0م فر 
بِمددرٍ عع أن يحى الموق بلىحإنه, على كل شئء فَدِير) 
رعو يم لديو رده عورابيى يدرو - بم 22 م عبرم 
( وَمنهُم من يسَتَهِعٌ إِليّكَ حو دا روأ مِنْ عند ك قا لوأ لِلذِين أونوأ 
جِ 
00 2 م ّّ > 2م هو سد وو 22-1000 


آذ سس و اس فح رح مه 


( فلا يسَدبَرُونَ ألْهرَءاتَ أمْ عل فُلُوبٍ أَقَمَالُهآ ) 


2 ا سام 0 عو صمحم لحاس يسرم ل سل عر ع 5 قد 
الفتح << (هواآلذى أَنزْل السَنة فى قلوب الْمَؤْمِنِينَ ليرْدادوا إِيمننًا مع إيمننهم 
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وللهِ ججنود الْسَّمُوّتِ وا لارض 


د دماح 2 > سا 20-1 
َفْسِدِءِ وَمَنّ أَوْف يما عله عَلِيّهُ أله فسبؤته 


يا ( 


ل له بين 0 اد م + 2د آ حالصل أَدَلنا 


( سيعهول لك المخلفوت مِنَ الاعراب سَعَلتَنا أموالنا وأهلونا 


ءءء سس لع وام كاوه سس لم 


َأسَتففر كنا يوون امتهم تالت فى ريو َل همن يمك 


آ ها غِعء 82 بر 
م صَرًا أو أوَاد 8 فعا بلكانَ 
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ا ع( 
ِو 9 م 2 7 و ءََ صم 


سوم 2 يرء 


شق أقضة ف لدطاقط أسَدُ جنا 
روا كا تولسَم 1 ذَابًا أليمًا 


0 مره ةلبع 


سر وح سي مه سس سرح سه عد لا رود 
ألله والذين معهد 4 أَشِدَاءُ عَلَ الْكفَار 2 حماء يبنهم 0 


أله سينا إن أراد ب 


( محمد 


000 ا سد 2ج ل م ن < 76 


سجّدا يبتغون فضلا 6 من أله صوق سِيمَاهُمْ ف وجوهه م منْ أثر 


م بير عه أذ سس رو 4 


لس سار عه > سس سدح شاع 


السجود ذَلِكَ مثَلهُمٌ في 1 التوَرة وَمَكَلُهْرْ في اليل كزرع حرج سَطتهء 


قد 
سور سس 11 ص سس ص كه 0 9 وم د 


تازره. فاستغلظ فَاسَتَوَئ عل سوق يحَحِب الرْرَاع لظ بم فار 


وَعَدَ هلين امنوأ ولوأ ألضصَِّحَاتٍ يك كأ كت عطي 1 
(لَصَدَ كت فى وين عدا مَكتَقداعَنكَ نط1 مَمَرةَ الي بد ) 
وَمَايََِقُ عن أَطْوكة (5) إن هْوَ إلَا و يفك ) 
مكدب الْفْوَادُ مَارَأق ) 


0 ع مر عر 


(وَحمَلنَهَ عل دَاتٍ اوح 5 وَدَسر 0 ليا جَرَآه من كن كير ) 
(وَلََدَيسَرَا دادر هَهَنْ من مُككرٍ ) 


و 
0 - 00 0 


(إنا شَىْءٍ خلفنه يقدر ) 


-_ و 7 ل سح يس سح تو سابل ره رهم م 
لمَنْ عَلَيبًا عَلهَادَانِ 0 وبق وِجَهُ رَيْكَ د ذو اَللٍ وَالْإكاو ( 


داو لام ب 


أح 
1 0 


15 


١5 


5 


5 


ا 


١١ 


١ 


3 


:. 


ا" 


رقم الصفحة 


5١١-55 
ا‎ 


وك 


16 ةع 


رامن 0 7 0 ( 


وصم دش ءوس د 


0 ل وشاخر برشي وتكات” فق 


الحديد 7 


) سايقو إل مشفرق ين رت و عَرَضهَ كم رْضِ 5 الارضٍ 
2 2 لعو بح مم 5 


ت " : شار يِهِ من 6 


ليت 


الحديد 


١م‎ 


الحديد 


المحادلة 


وم مه لو 8 22 2 صرح سسالا 5 لء خا سم 
( هوَاَلذِى أخرح الذي كما مِنَ أَهْلٍ الكتب من ديه لأول الَشَرٍ ما 
>ي م برح 204 سى سده 2 5 < 3 2 آم مه 
ينسم أن صر فرجوأ وَظنُواأ أنهم مَانِعَنُهُمٌَ خصوئهم من الله قأننهم الله 


مر 6< ويا و 


ب وَقَدَفَ في و لزعب محخربوت سوتهم بأيدميمة 


ص 0000 


ايف الْمريشين فأعتَيروأً 5 لْاْبِصرِ : 


اشر 


2 سرعم 


22 4 سل اه 


د اغفِر ده 


0 


وات 


وَِلإحودننَ] لذت كنا بأَلْايمكن 


ض ومن 


الحشر 


08 سو عن د سر ل 7 بن 
لازم ن عامنوا ر ليتق ) 


ك1 م 50006 أفرم عضب أله 2 . 
)ام لَدنَ ءا مَأ لا ولوأ لَهُ عَلِيَهِمْ قد يَيِسوأمِنَ 


الممتحنة 


الْأحْرَوَكَمَا يد 0 00 ن خب القثر ( 
يل 2-1-8 فق 00 0102 م 2< 
ك3 (زعمالن ين كفو أن لني سعثوأ قل بن وَرَقَ لمعن و دَيمَاحِلَمٌ 
2 بن 


ذآ# مه 


كلدكأي 


ولام - 


رقم الصفحة 


3 
2 


3 ةع 


ا 570 


5 /ا* 


الذلا 1" 


السورة 


الملك 


الزلزلة 


اللايهةه 


2 ري . ما رسك © مح ا له و مج ع ل ساس - 4 
لمن من في السماء أن بحسصفٌ بكم الأرضَ فإذا هىَ تمورٌ 8 م 


د 
د سح و سس 2ه 
7 . 


0 هه ل.ل مي سلسم عو عل ماعل بك عل ٍ سه 
تم من في ألسَمَاءِ أن يرسِل عَلدَكمْ حَاصما فسَتَعَامون مق نير 
( 


د وه ين دروو محر م دعو راصعا عق 
(يَ أنه ؤى الْمصارج )تمرح الملتيحكة والرو: إِلَِدِ ف 


يب هه دن ده 0 
(فَلاصَدَفَ ولا صَلَّ 80 وَلَنَكَدَبَ وتو ) 


(إنَّ جَهَئ كات مِرْصَادا 50 لَلطَيِينَ ابا (50) لبي فآ أحمَاا ) 


- 
ابن "عو ١‏ لخينا جد :4 


2 ع سر وو 
( كلا إِنهُمْ عن رَبَهِم يوْمَيِذٍ لمحجوبون ) 


2 د د ردزؤر كه يه 
(وَجَاء ريك وَألْمَكَ صَفَاصمًا ) 


0 ةج سعطرر د م 0000 

(لايصلئها إلا الأشقى 0 الْزِ ىكب ونوك ) 
4 ا ميرلء د مو ا ا واس رضم ذبن وم ا كيزن 
(وم] أمروأ إلا لِيَْبدُوأ َه خِلصِينَ له لين حتَفَاء ويقِيموأ الصَلَرة 


ا 2 0 
وَيؤْنوا أَلرَكوِة ودَلِكَ دين الْمَيَمَةَ ) 


بص صب لج سج 0 00006 


0 سل ساعرو ا 
(فمن يعمل مِثقال ذرو خيرا يَرَه 0 ومن يعمل 


92 مسر سس رك ع مغر 


تقال ذروؤ شرا بره, ) 


هه 


لالاهم - 


أح 
1 0 


١ا/لحا‎ 5 


ا 


1-7 


11-01 


١ ه‎ 


5 


١6-1١ 


رقم الصفحة 


١105-6 


لاا 


مق 


فهرس أطراف الحديسث 


اصتعة 





١‏ أ|أتدرون ما الإيمان بالله وحده 1ظ6؛ 
١‏ |أخرجوا من في قلبه كذا 4 
* إإذا دخل أهل الجنة الجنة 9 
: |إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 1 
ه إإذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده م 
5 |إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 4١‏ 
٠‏ | اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي 6.5١‏ 
4 |اشتكت النار إلى ربها 4 
1 |اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها وم 
٠‏ |اعنقها فإنها مؤمنة /1/ ١‏ 
١‏ |أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 7 
5< | أهوة نوحيك 0 
٠١‏ أأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 0 
5 |اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 3" 
5 (الإيمان بضع وسبعون شعبة 1/1 
75 |الإيمان بضع وستون أو سبعون بابآ :4 
٠‏ |الإيمان بضع وستون شعبة 41 
|الطهور شطر الإيمان 8 
9 |الدين النصيحة 2 
٠‏ |السمع والطاعة على المرء المسلم 30 
"١‏ /اللهم هل بلغت 3 
5" |المقسطون عند الله على منابر من نور 1" 








لام ب 








اصتعة 











*" |أما النار الذين هم أهلها ا 
4" أ|أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله 354 
٠5‏ |أمركم بالإيمان بالله 38 
71 |أنا فاعل 1" 
0" حزق اله ارك وقعالى' |13 أحية هيدا 0 
إإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 00" 
4 |إإن الله لا يخفى عليكم 5 
٠‏ |إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه 3/1 
”١‏ |إن الله يحب العبد التقي 2 
7 إن اللهايرضى لكم ثلاث لات 
*” |إن الله يصنع كل صانع وصنعته 6 
4 |إن جبريل عليه السلام ناداني 3 
5 إن رحمتي سبقت غضبي 1" 
15 إن ربي غضب اليوم غضباً 518 
1 إنك تأتي قوماً أهل كتاب 1 
إنكم سترون بعدي أثرة 0 
49 |إنما الطاعة في معروف لخن 
٠م‏ |إنما يرحم الله من عباده الرحماء 3 
١‏ |إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي 4 
؟؛ إإنه ليأتي الرجل العظيم السمين ا 
*؛ | إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 45 
5 |إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ا 
ه؛: أأيها الناس اربعوا على أنفسكم 00 
5 |بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ١ه‏ 


اهلام - 








لصنعة 


و 


5/0 


55 


ع6 


ه١‎ 


,5ه 


مه 


كن 


5 


5ه 


/ءعه 


مه 


وه 


1١ 


17 


ال 


15 


>” 


11 


117/ 


1 


14 


08 








بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه 

جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيه 

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعه 
سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون 

على المرء المسلم السمع والطاعة 

فأول ما خلق الله القلم 

فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة 
قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
قرن ينفخ فيه 

كان كل نبي يبعث في قومه 

كلمتان خفيفتان على اللسان 

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 
لا أسأل عن عبادي غيري 

لا تسبوا أحدا مق أصحابي 

لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
أعطووة الو ان بك ١‏ زياد يكنه الله 

لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق 


هلام - 





الاو 


50١ 


59/7 


7 


7 


١ 


5311 


51١١ 


ا 


1 


577 


ا 


"5 


57 


ع2 


1 


55 


ا 








اصتعة 


45 التنقضن عرى لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة‎ »١ 
3 ؟» الما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش‎ 
اليس من الإنسان شيء إلا يبلى ان‎ >” 
"1 أما بعث الله من نبي إلا أنذر وقومه‎ 74 
4 |إمارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل‎ 5 
٠١.١ إمامن مولود يولد إلا يولد على الفطرة‎ ”5 
6 إمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات‎ > 
إمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لكوت‎ 0 
إمن مات وليس في عنقة بيعة 5ع‎ 1 
1 |من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا‎ ٠ 
8 |والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل‎ ١ 
3 |وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم‎ 
0 اوتبقى هذه الأمة فيها منافقوها‎ 8 
"1 وما قدروا الله حق قدره‎ | 45 
5/ م هل تدري ما حق الله على عباده‎ 
|هل تضارون في رؤية القمر دس‎ 7 
"1 إيا آدم أما ترى الناس‎ 
25 إيخرج من النار من قال لا إله إلا الله‎ 
"1 أيد الله ملأى لا يغيضها نفقة سماء‎ 8 
"1 إيقبض الله الأرض ويطوي السماوات‎ ٠ 
"1 إيقبض الله الأرض يوم القيامة‎ ١ 
١ إينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا‎ "1 
إيؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ا‎ 5" 











ا الام - 








فهرس الأعلام المترجم لهم 
مرتبة حسب الحروف الهجانية 


إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ( أبو ثور ) 

إيراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي 

أحمد بن أبي داود بن فرج بن حريز الإيادي 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ( ابن فارس ) 

إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري 

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرمة السدي 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( ابن كثير ) 

إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ( أبو القاسم الأصبهاني ) 
الحارث بن الحارث بن هانئ بن كلثوم ( أبو مالك الأشعري ) 
الحسن بن أبي الحين يسار البصري 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الضحاك بن مزاحم الهلالي 

القاسم بن سلام بن عبد الله ( أبو عبيد القاسم بن سلام ) 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 

الوليد بن مسلم الدمشقي 


بشر بن غيات بن أبي كريمة المريسي 





جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري 


/الاهم - 


تنغ التكراوي الصفحة 


ادا 


58 


ه؟ 


1 


3 


5/ 


5.5 


5 


7 


1 


3 


هو 


7 


7 


50 


55 


١ 


خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم القرشي 


سالم بن عجلان الأفطس 


سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري ( سعد بن أبي وقاص) 


سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي 
سعيد بن جبير الأسدي 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


سفيان بن عيينة بن أبي عمران 

سليمان بن الأشعث السجستاني ( الإمام أبو داود ) 

سليمان بن مهران الأسدي ( الأعمش ) 

ضرار بن عمرو القاضي 

عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي ( أبو عبيدة ) 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي (الحافظ ابن رجب الحنبلي) 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبو هريرة ) 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ( الإمام الأوزاعي ) 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلمة القشيدي 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 

عبد الله بن قيس الأشعري ( أبو موسى الأشعري ) 

عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري ( ابن بطة ) 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 

عبد الملك بن قريب الأصمعي 

علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ( ابن أبي العز ) 


علي بن محمد بن حبيب الماوردي 


اطرلاه - 


حرف 


6 


2/ 


م 


1١ 


0 
١7: 
١/5 


لا 


17 


8 


2 


555 


١٠١5 


13 


58 


١/5 


5 


55 


58 


١55 


1" 


1 


عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي (الخليفة) 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ( سيبويه ) 

قتادة بن دعامة السدوسي 

كعب بن الأشرف اليهودي 

مجاهد بن جبر المكي الأسود 

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني 

محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي ( الأزهري ) 
محمد بن الحسن بن زفر الشيباني 

محمد بن جعفر بن يزيد الطبري ( ابن جرير الطبري ) 
محمد بن زياد الهاشمي ( ابن الأعرابي ) 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ( أبو السعود ) 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري 

محمد بن مكرم بن علي الأنصاري ( ابن منظور ) 
معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 


معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية القرشي 
معقل بن عبيد الله الجزري العبسي 

نافع المدني ( أبو عبد الله مولى ابن عمر ) 

نعمان خير الدين الألوسي 


يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي ( الفراء ) 





ب 84لام ل 


فهرس الفسرق والأديسان 





لااو ماهم ل 
































تت 5 









































فهرس كتب الشيخ محمد أبو زهرة ١١/‏ 


ابن تيمية » حياته وعصره » آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - بدون 
تاريخ ُ 
ابن حزم ٠‏ حياته وعصره » آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - بدون تاريخ 


ابن حنبل » حياته وعصره » آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - القاهرة - 
طم١ا:١اه.‏ 

أبو حنيفة » حياته وعصره » آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - القاهرة - 
بدون تاريخ . 

أصول الفقه - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

التكافل الاجتماعي في الإسلام - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ 


الجريمة والعقود في الفقه الإسلامي - دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 
الخطابة » أصولها » تاريخها » في أزهر عصورها عند العرب - دار الفكر 
العربي - بدون تاريخ . 

الشافعي » حياته وعصره ء آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - القاهرة - ط 
56 ه.ا 

العقوبة - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم - دار الفكر العربي - القاهرة 
- مصر -ط الأولى ١578-‏ ه . 

القرآن » المعجزة الكبرى - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 
الوحدة الإسلامية - دار الرائد العربي - بيروت - لبنان - ط 19837 م . 
الوحدة الإسلامية - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

الولاية على النفس - بدون دار نشر . 





ا لاليمام ب 












































الولاية على النفس - دار الرائد العربي - بيروت - لبنان -ط ١5٠٠١‏ ه . 
تاريخ الجدل - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية - دار 
الفكر العربي - بدون تاريخ . 

تنظيم الأسرة وتنظيم النسل - دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 

تنظيم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربي - القاهرة - ط 2٠‏ ها. 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون 
تاريخ . 

زهرة التفاسير - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

شرح قانون الوصية - دار الفكر العربي - ط ١١98‏ ه . 

فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة - جمع ودراسة وتحقيق د. محمد عثمان شبير 
دار القلم - دمشق - ط الأولى ١571-‏ ه . 

في المجتمع الإسلامي - دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 

مالك » حياته وعصره » أآراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون 
تاريخ . 

محاضرات في النصرانية - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 
محاضرات في عقد الزواج وآثاره - دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 
مقارنات الأديان » الديانات القديمة - دار الفكر العربي- القاهرة - بدون 
تاريخ . 

نظرية الحرب في الإسلام - دار الفكر العربي - القاهرة - ط . الأولى - 


25 ه . 
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فنضرس المراجسسج 
أبو زهرة » إمام عصره - أبو بكر عبد الرزاق - دار الاعتصام - بدون 
تاريخ . 
أبو زهرة عالماً إسلامياً » حياته ومنهجه في بحوثه وكتبه - د . ناصر 
محمود دوهدان - بدون دار نشر - ط الأولى - ١5١1‏ ه . 
أبو زهرة » في رأي علماء العصر - أبو بكر عبد الرازق - دار الاعتصام 
- بدون تاريخ . 
إجتماع الجيوش الإسلامية - للإمام ابن القيم - مع بيان موقف ابن القيم من 
بعض الفرق - إعداد وتحقيق : د . عواد عبد الله المعتق - مكتبة الرشد - 
الراياطن. عط الثائية 205 لفت : 
أحكام التركات والمواريث - تأليف محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - 
بدون تاريخ . 
أحكام الرقى والتمائم - د . فهد بن ضويان بن عوض السحيمي - أضواء 
السلف - الرياض - ط الأولى - ١5١9‏ ه. 
آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادية ( عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف ) - 
محمد بن عبد العزيز الشايع - مكتبة دار المنهاج - ط الأولى ١5717-‏ ه . 
آراء القرطبي والمازني الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم - عبد 
الله بن محمد بن رميان الرميان - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الأولى - 
١51/‏ هدا. 
أراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( عرض ونقد )- د. 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السند - دار التوحيد - الرياض - ط 
الأولى ١57‏ ه. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - العلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الأولى - 


255 ها. 


ا عبيمهم - 












































إظهار الحق - للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي 
- دراسة وتحقيق وتعليق د . محمد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي - دار 
الوطن للنشر - الرياض - بدون تاريخ . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي - ضبط وتقديم وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب 
العربي - ط الأولى -/01٠5١ه‏ . 

اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث ( شرح جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن 
أشعري وقرره في مقالاته - تأليف د . محمد بن عبد الرحمن الخميسي - 
دار الصميعي - ط الأولى - ١54١5‏ ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - تحقيق وتعليق د . ناصر بن عبد 
الكريم العقل - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
السعودية - ط السابعة - ١5١9‏ ها. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
- أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5.”‏ هدا. 

الإبانة عن أصول الديانة - للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - 
تحقيق وتخريج وتعليق : بشير محمد عيون - مكتبة المؤيد - الرياض - ط 
الرزائعة 18437 هد 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - تأليف الإمام أبو 
عيد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي - تحقيق ودراسة : رضا 
بن نعسان معطي - دار الراية - الرياض - ط الثانية ١54١5‏ ه . 

الآثار الواردة عن أثمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام 
العلا" اللإماء الأاهى جمعا زفكريها وذو عقت إغداة:3 حمل بن أحمنة 
بن بشير بادي - دار الوطن - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 


اه نيمهم 
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الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعاً ودراسة - 
تأليف د . محمد بن عبد الله بن محمد السيف - دار الشعرية - ط الأولى - 
هد 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية - لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي - تحقيق وتخريج وضبط وتعليق : عصام 
فارس الحرستاني » محمد إبراهين الزغلي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
ط الأولى ١54١5-‏ هل . 

الإخنائية أو الرد على الإخنائي - لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق : 
أحمد بن مونس العنزي - دار الخراز - ط الأولى - ١57١‏ ه . 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد - تأليف : سعود بن عبد العزيز بن 
محمد العريفي- دار عالم الفوائد - مكة المكرم - ط الأولى - ١5١9‏ ه . 
الأربعين في صفات رب العالمين - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي - تحقيق وتخريج وتعليق عبد القادر بن محمد عطا صوفي - مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط الأولى ١5١7-‏ ه . 

الأربعيني في أصول الدين - للإمام فخر الدين الرازي - مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة - ط الأولى ١5.05-‏ هد. 

الاستقامة - لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم - تحقيق د . محمد رشاد سالم - 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة - بدون تاريخ . 

الإستقامة - لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم - تحقيق محمد رشاد 
سالم - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - بدون تاريخ . 

الإستنفار للذدب عن الصحابة الأخيار - سليمان بن ناصر بن عبد الله 
العلواني - دار إحياء الجهاد - ط الثانية - ١55‏ ه . 

الإصابة في تمييز الصحابة - للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 
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الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية - تأليف د . عبد القادر بن محمد عطا صوفي - 
مكتبة الغرباء الأثرية - ط الأولى ١5١8-‏ ه . 

الاقتصاد في الاعتقاد - للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغفي ابن عبد 
الواحد بن سرور المقدسي - تحقيق وتعليق د . أحمد بن عطية الغامدي - 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنور - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 
الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار - تأليف يحيى بن أبي 
الخير العمراني - دراسة وتحقيق : د . سعود بن عبد العزيز الخللف - 
أضواء السلف - الرياض - ط الأولى 9١54١ه.‏ 

الإنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارها في حياة الأمة - علي بن بخيت الزهراني - دار الرسالة - مكة - 
بدون تاريخ . 

الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأييد الكفار في النار - للشيخ عبد الكريم بن 
صالح الحميد - بدون دار نشر - ط الأولى - ١577‏ ه . 

الإمام الصادق حياته وعصره » آراؤه وفقهه - تأليف محمد أبو زهرة - دار 
الفكر العربي - ط ١575‏ ه . 

الإمام زيد » حياته وعصره » آراؤه وفقهه - تأليف محمد أبو زهرة - دار 
الفكر العربي - مدينة نصر - بدون تاريخ . 

الإمام محمد بن يحي المذهلي محدثاً مع تحقيق الجزء المنتقى في زهرياته - 
إعداد سليمان بن سعيد بن مريزن العسيري - جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة -ط ١5:٠١‏ هدا. 

الأم - للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي - بيت 
الأفكار الدولية - الأردن - بدون تاريخ . 

الإيمان بين السلف والمتكلمين - تأليف د . أحمد بن عطية بن علي الغامدي 
- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط الأولى ١577‏ ه . 


/الماهم - 
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الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين - تأليف محمد 
بن محمود آل خضير - مكتبة الرشد - الرياض - ط الأولى ١5748‏ ه . 
البداية والنهاية - للحافظ عماد الدبن أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي 
الدمشقي - تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي - هجر للطباعة 
والنشر - ط الأولى - ١570‏ هدا. 

البيهقي وموقفه من الإلهيات - تأليف د . أحمد بن عطية بن علي الغامدي - 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط الرابعة - ١577‏ ه . 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية - جمع وتوثيق وتخريج 
يسري السيد محمد - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الأولى ١5١5‏ ه . 
بززاءة أهل الحديثة و السينة من.بدعة المربحتة دراافنة تأصضديلية: قفصيلية ع 
مراد السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان - محمد بن سعيد بن عبد الله 
الكثيري - دار المحدث - الرياض - ط الأولى ١575‏ ه . 

بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنهج الفوائد - للحافظ نور الدين علي 
بن أبي بكر الهيثمي - تحقيق عبد الله محمد الدرويش - دار الفكر - بيروت 
اط ١5:١5‏ هدا. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - تأليف شيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - تحقيق د . محمد العبد 
العزيز اللاحم - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
بدون تاريخ . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لأبي العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية - تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - 
مؤسسة قرطبة - بدون تاريخ . 

التبصير في معالم الدين - لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري - 
تحقيق وتعليق علي بن عبد العزيز بن علي الشبل - دار العاصمة - الرياض 
2ط الأو 1215 شد 


اطرياهم - 
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التفسير والفسرون - لمحمد حسين الذهبي - مكتبة وهبه - ط الثانية - 
آذه (١‏ شك" 

التسعينية - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - دراسة وتحقيق : 
محمد بن إبراهيم العجلان - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - ط 
الأولى - ١57١‏ ه. 

التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد - للإمام أبي عمر يوهوسف بن 
عبد الله ابن محمد بن عبد البر - تحقيق : عبد الله بن الصديق - مكتبة 
الأوس - المدينة المنور - بدون تاريخ . 

تاريخ الطبرى ( تاريخ الأمم والملوك ) - لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 

تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) - للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي - تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 
ضميرية » سليمان مسلم الحرش - دار طيبة -اط ١5٠١05‏ ها. 

تفسير التحرير والتنوير - تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور - دار 
سحبون للنشر والتوزيع - تونس - بدون تاريخ . 

تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن ) - لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5١7‏ ه . 
تفسير القرآن العظيم - لأبي النداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي - دار 
المعرفة تتييووت تج ليناق> تبط الثانية 14:2 هف : 

تلبيس إبليس - للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
البغدادي - دراسة وتحقيق وتعليق : د . السيد الجميلي - دار الكتاب العربي 
- بيروت - لبنان - ط الثامنة - ١5١9‏ ه . 





ترطيع (المقاضة: وتمتميع القراعد في شرح فضي الإنام ابن القيم: الموسوعة 
بالكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية - تأليف أحمد بن إبرهيم بن عيسى 
نت لمعت الاننلاي ح أل الكالقة ب :4 الت 
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تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب - بدون دار نشر . 

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير - لمحمد نسيب الرفاعي - 
وكترة المعار منت الوياشن حاط 21 3 هت 

التبرك أنواعه وأحكامه - د . ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع - 
نكندة الزكد .كت الرواعن > بل القائية 2 26 1ت 

التدمرية » تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
- لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية - تحقيق : محمد بن عودة السعودي - بدون دار نشر - ط الأولى - 
5 ها . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي - إعتناء وتعليق : عبد المجيد طعمة 
حلبي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط السادسة ١57:-‏ ه. 
التعريفات - الشريف علي بن محمد الجرجاني - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان -دط ١5١5‏ هد . 

التكفير وضوابطه - تأليف إبراهيم بن عامر الرحيلي - دار الإمام البخاري 
- قطر - ط الأولى - ١575‏ ه . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي - تحقيق وتعليق : إيمان بن سعد الدين المياديني - 
رمادي للنشر - الدمام - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد - علوي 
بن عبد القادر السقاف - دار ابن القيم - الدمام - ط الأولى - ١57١‏ ه . 
تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة الدينوري - دار الكتاب العربي - بيروت 





- بدون تاريخ . 
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تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة - دياب بني سعد آل حمدان الغامدي 
مكتية الموراد -.ظ الثانية :7458 .هت . 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية - دراسة وتحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة - مكتبة 
الرشد - الرياض - السعودية - ط الأولى -/!ا١5١‏ ه . 

تقريب وترتيب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - إعداد خالد فوزي 
عبد الحميد حمزة - دار التربية والتراث - مكة المكرمة - ط الأولى - 
1١1/‏ هدا. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال - للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي - تحقيق وضبط وتعليق : د . بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ط الأولى - ١54١8‏ ه. 

التاريخ الإسلامي ( العهد العثماني ) - محمود شاكر - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط الثالثة - ١5١١‏ ها. 

تجريد التوحيد المفيد - للإمام تقي الدين المقريزي - ويليه تطهير الاعتقاد من 
أدران الإلحاد - للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني - تحقيق صبري بن 
سلامة شاهين - دار القبس - ط الأولى - ١575‏ ه . 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة 
المعارف - الرياض - ط الأولى - ١577‏ ها. 





الجامع لأحكام القرآن - للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١5١7‏ ه . 

الجمال - إن الله جميل يحب الجمال - د . مسفر بن سعيد دماس الغامدي - 
مطبعة الروافد الحديثة - ط الأولى - ١575‏ ه . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني - تحقيق وتعليق د . علي بن حسن بن ناصر 
وآخرون -دار العاصمة - الرياض - السعودية - ط الأولى - ١5١5‏ هل . 


وهم - 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - للإمام أبي الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب - تحقيق شعيب الأرناؤوط » د. 
إبراهيم باجس - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط الثالثة - ١4١7‏ ه . 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية - تأليف د . محمد أحمد لوح - 
دار ابن عفان - الخبر - ط الأولى ١5١/8-‏ ه . 

جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة - تأليف عبد الله بن عبد العزيز بن 
عبد الله العنقري - دار التوحيد - الرياض - ط الأولى - ١575‏ ه . 
جهود الشيخ محمد أبو زهرة في الدعوة الإسلامية - منجد السيد عبد الغني 
شادي - جامعة الأزهر - كلية أصول الدين - القاهرة -ط ١5٠05‏ ه . 
جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة - تأليف عبد الله بن فهد بن عبد الرحمن 
العرفج - دار التوحيد للنشر - الرياض - ط الأولى - ١578‏ ه . 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - لأبي القاسم إسماعيل ابن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني - تحقيق ودراسة : محمد بن محمود أبو 
رحيم - دار الراية - الرياض - ط الثانية ١51١5‏ ه . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية - تحقيق ودراسة : د . السيد 
الجميلي - دار الكتاب العربي - ط الأولى - ١505‏ ه . 

حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد - تأليف د . عبد الله بن ناصر بن 
سعد السرحاني - مكتبة الرشد - الرياض - ط الأولى - ١578‏ ه . 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل - للإمام محمد بن 
اسماعيل البخاري - دراسة وتحقيق : فهد بن سليمان الفهيد - دار أطلس 
الخضراء - الرياض - ط الأولى ١570‏ ه . 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاعشي التختدكي: الى الستل ك حون د رامطن دن ليحي ب 
147 ه. 





لاجههم - 
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الدر المنثور في التفسير المأثور - للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السبيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١١‏ ه . 
الدعوة إلى الإسلام » تاريخها في عهد النبي والصحابة والتابعين والعهود 
المتلاحقة وما يجب الآن - الإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - ط 
50 ا 

درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول - لابن 
تيمية - تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 

دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( عرض ونقد ) - 
إعداد : عبد العزيز محمد بن علي العبد اللطيف - دار الوطن للنشر - ط 
الأولى -؟7١54١‏ ها. 

الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ - تأليف أ.د. على 
الفقيهي - دار المآثر - المدينة المنورة ط الثانية - ١5477‏ ه . 

الرد على الجهمية - للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي - تخريج وتعليق 
: بدر بن عبد الله البدر - دار ابن الأثير - الكويت - ط الثانية ١51١5‏ ه . 
الرد على الجهمية والزنادقة مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب الهدامة - 
للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق وتعليق د . عبد الرحمن عميرة - دار اللواء 
ك الرياضن > ظالثائية د27 قت :+ 

الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله - تأليف إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل - دراسة 
وتحقيق : دغش بن شبيب العجمي - غراس للنشر والتوزيع - الكويت - ط 
الأولى - ١575‏ ه . 

الرد على من يقول القران مخلوق - لابن النجاد الحنبلي - تحقيق ودراسة : 
عبد السلام عمر علي - دار الضياء - طنطا - بدون تاريخ . 

الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية لمن يتولى معاوية - رضي 
الله عنه - تأليف حسن بن علوي بن شهاب - روافد - بيروت - لبنان - ط 
الأولى - ١575‏ ه . 


ماهم - 
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رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب - لأبي الحسن الأشعري - تحقيق 
ودراسة : عبد الله شاكر محمد الجنيدي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي -ط ١5١7‏ ه. 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار - لمحمد بن إبسماعيل الأمير 
الصنعاني - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - ط 
الأوالك ده 1 هت 

رفع الأئمة عن فتوى اللجنة الدائمة - تأليف محمد بن سالم الدوسري - دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الثانية ١57‏ ه . 

رؤية الله تبارك وتعالى - للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن عمر المععروف 
بابن النحاس - تحقيق وتعليق د. علاء الدين علي رضا - دار المعراج 
الدولية - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها - تأليف د . أحمد بن ناصر بن محمد آل 
محمد - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ط الأولى - ١5١١‏ ه . 





رياض الجنة وبتخريج أصول السنة - لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين - تحقيق وتخريج وتعليق عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم بن حسين البخاري - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - ط 
الأو 48-1 هده 

زاد المسير في علم التفسير - لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط الرابعة ١501/-‏ ه 


زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن قيم الجوزية - تحقيق وتخريج وتعليق 
: شعيب الأرناؤوط » وعبد القادر الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بييروت - 
ط السادسة وا لعشرون ١55”‏ ها. 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه - تأليف عبد الرزاق بن عبد 
العكمن البدز 2 دكنو ز :اشديليات الدواسن: هط ”الذائية ١457‏ هف : 


اج هم ب 
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السنن الكبرى - تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - 
تحقيق : الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١١‏ هدا. 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها - لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد المقري الداني - دراسة وتحقيق : د . رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري - دار العاصمة - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

السنة - لأبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون بن يزيد الخلال - دراسة وتحقيق 
: د . عطية بن عتيق الزهراني -دار الراية - ط الثانية - ١5١65‏ ه . 
السيد صديق حسن القنوجي » آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف - الدكتور 
أختر جمال لقمان - دار الهجرة - الرياض - ط الأولى ١5١!/-‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - محمد ناصر الدين 
الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - ط الأولى - ١5١!‏ ه . 

سنن ابن ماجة - للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه - 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي -ط ١١15‏ ه. 
سنن أبي داود - للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - دراسة وفهرسة 
: كمال يوسف الحوت - دار الجنان - بيروت - ط الأولى ١505‏ ه . 

سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - تحقيق 
وشرح : أحمد محمد شاكر - المكتبة التجارية - مكة المكرمة . 

سير أعلام النبلاء - تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط التاسعة ١5١7‏ ه . 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة - للإمام أبي عبد الله عبيد بن بطة 
العكبري - تحقيق ودراسة : د . رضا بن نعسان معطي - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة - ط الأولى ١571‏ ه . 

الشفاعة عند المقتيق والنافيق .د .عقاف ينك حمد ينغي 'العز يز الواتسن - 
دار التوحيد للنشر - الرياض - ط الأولى - ١579‏ ها . 


اهمهوهم - 
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الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها - ناصر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجديع - دار أطلس - ط الأولى ١5١1-‏ ه . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم - تأليف الإمام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي - تحقيق : د . أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي - دار 
ملويل'ت الرواضن حدجل الخالقة 55187 

شرح السنة - للإمام الحسين بن مسعود البغوي - تحقيق زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤط - المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثانية ١5051‏ ه . 
شرح العقيدة الأصفهانية - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
تحقيق وتعليق وتخريج سعيد بن نضر بن محمد - مكتبة الرشد - الرياض - 
ظ الأول 1457 

شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي - تحقيق ومراجعة : جماعة 
من العلماء - خرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
كروك ككل الخاسة 128 هت 

شرح القصيدة النونية - للإمام ابن القيم الجوزية - شرح وتحقيق : محمد 
خليل هراس - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الثانية - ه١5١‏ 
هط . 

شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان ( الإيمان 
الأوسط ) - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - دراسة وتحقيق : د 
. علي بن بخيت الزهراني - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الثانية ١474‏ 
هل ا. 

شرح صحيح مسلم - لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي 
- دار القلم - بيروت - لبنان - ط الأولى - بدون تاريخ . 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - تأليف عبد الله بن محمد الغنيمان - 
دار لينة للنشر - ط الثالثة - ١5١9‏ هدا. 


هم - 
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلك - لابن قيم الجوزية - 
تحقيق : عمر بن سليمان الحنيان - مكتبة العبيكان - ط الأولى - ١57١‏ ه . 
الشرك في القديم والحديث - أبو بكر محمد زكريا - مكتبة الرشد - الرياض 
-ط الأولى - ١547١‏ ه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
المخوبي حدان الفكز --<بيرزوواتالينان حال 1١577‏ هت .: 

شرح الأصول الخمسة - لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد - تعليق الإمام 
أحمد بن الحسين بن أبي هاشم - تحقيق د . عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة 
- القاهرة - ط الثالثة - ١5١5‏ هدا. 

شرح العقيدة الطحاوية - للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي - تحقيق وتعليق وتخريج د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
شعيب الأناوو ظ حدمو يننية 'الدسبالة > بيووت 3ط الثائية -141 يفت :. 
شرح العقيدة الواسطية - للشيخ محمد الصالح العثيمين - دار ابن الجوزي - 
الدمام - ط الثانية - ١4١5‏ ه . 

شرح مشكل الآثار - لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - تحقيق 
وتعليق : شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط الأولى - 
65 ها . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول - لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية - دراسة وتحقيق محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني » ومحمد كبير أحمد 
شودري - رمادي للنشر - الدمام - ط الأولى -/!ا١5١‏ ه . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب ابن قيم الجوزية - تحقيق وتخريج وتعليق : د . علي بن محمد 
الفخين لحتنا الغاضيمة > الرواسن حبط الثانية 2 11 هد 

صحيح ابن حبان - للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي 
- بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي المسمى ( الإحسان في 


تقريب صحيح ابن حبان ) - بيت الأفكار الدولية - الأردن - بدون تاريخ . 


د /اهوهم - 
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صحيح البخاري - للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي - 
ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله وخرج أحاديثه في 
صحيح مسلم : د . مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - دمشق ‏ ط 
الخامسة ١51١5‏ ها. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته - تأليف محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي - بيروت - ط الثانية ١505‏ ه . 

صحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - 
تحفيق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
خيظ الزافة 141 

صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة - تأليف علوي بن عبد القادر 
السقاف - دار الهجرة - الرياض - ط الأولى ١5١5‏ ه . 

صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها - تأليف عبد القادر بن محمد بن 
يحيى الغامدي الجعيدي - مكتبة دار البيان الحديثة - الطائف - ط الأولى 
0ت 

ضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١١‏ ها. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة - تأليف : عبد الله بن محمد القرني 
- دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الثانية - ١57١‏ ه . 

الطبقات الكبرى - تأليف محمد بن سعيد بن منيع الزهري - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي - تحقيق : د . محمود محمد الطناحي » د . عبد الفتاح محمد 
الحلو - هجر للطباعة والنشر - ط الثانية ١5١75-‏ هدا. 

العصمة في الفكر الإسلامي - تأليف أ.د. حسن حميد عبيد الغرابوي - دار 
طيبة - دمشق - ط الأولى - ١5478‏ ه . 


دا روه - 
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العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية - تأليف عبد الله 
بن يوسف الجديع - دار الإمام مالك - الرياض - ط الثانية - ١5١5‏ ه . 
العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط - للدكتور سليمان بن سالم بن 
رجاء السحيمي - أضواء السلف - الرياض - ط الأولى - ١575‏ ه . 
العلم الشامخ في تفصيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النواقح - 
للعلامة صالح بن المهدي المقبلي اليميني - مكتبة دار البيان - بدون تاريخ . 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم - للقاضي أبي بكر بن العربي - تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطيب - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان ١5.5‏ هدا. 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية - 
للشمس السلفي الأفغاني - بدون دار نشر - ط الثانية - ١5١15‏ ه . 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة - لأبي محمد اليمني - تحقيق ودراسة : محمد 
بن عبد الله زربان الغامدي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المفورة ط 
الأولى - ١54١5‏ ها. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث - تأليف الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني - دراسة وتحقيق - د . ناصر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجديع - دار العاصمة - الرياض - ط الثانية ١515‏ ه . 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - د . 
ناصر بن علي عائض حسن الشيخ - مكتبة الرشد - الرياض - ط الثالثة - 
25١‏ هدا. 

علوم الحديث - لأبي عمر وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - تحقيق وشرح 
نور الدين عتر - دار الفكر المعاصر - بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 

عون المريد لشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة - تأليف 
عبد الكريم تتان » محمد أديب الكيلاني - دار البشائر - دمشق - ط الأولى 


6 هه 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود - للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية - دار الكتتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5٠١‏ هل. 

العذر بالجهل مع توضيح وبيان لموقف شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب من العذر بالجهل وتكفير المعين - شريف محمد فؤاد هزاع - دار 
ابن تيمية - القاهرة - ط الثانية - ١5١١‏ ها. 

عقائد أئمة السلف . تتضمن عقيدة الإمام أحمد » وسفيان الثشوري والحميدي 
وعبد الغني المقدسي وابن أبي زيد القيرواني وابن قدامة - اعتناء فواز أحمد 
زمرلي - دار الكتاب العربي - بيروت - ط الأولى - ١54١5‏ ه . 

الفتوى الحموية الكبرى - لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية 
- دراسة وتحقيق : حمد بن عبد المحسن التويجري - دار الصميعي - 
الرياض - ط الأولى ١5١5‏ ه. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل - تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الأندلسي الظاهري - وضع حواشيه : أحمد شمس الدين - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5١5‏ ه . 

الفطرة . حقيقتها ومذاهب الناس فيها - لعلي بن عبد الله بن علي القرني - 
دار المسلم - ط الأولى - ١575‏ ها. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق وتخريج : محب 
الدين الخطيب - المكتبة السلفية - القاهرة - ط الثالثة ١51/‏ ه . 

الفرق بين الفرق - للعالم عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني 
التميمي - تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - 
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فتح الباري في شرح صحيح البخاري - للإمام زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الجنبلي - تحقيق طارق 
بن عوض الله بن محمد - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - ط الأولى 
/ا١ة١‏ ها. 

فتح البيان في مقاصد القرآن - للعلامة المحقق صديق حسن خان - أم القرى 
- القاهرة - مصر - بدون تاريخ . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - 
مراجعة وتصحيح وتعليق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المكتبة التجارية 
- مكة المكرمة - بدون تاريخ . 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - إعداد غالب بن 
علي عواجي - مكتبة لية - ط الثانية - ١4١5‏ ه . 

فقه الرد. على المخالف -.خالد بن عثمان السبت - المصادر للمعلومات -:ط 
الأولى - ١559‏ ه. 

القبورية » نشأتها » آثارها » موقف العلماء منها ( اليمن نموذجاً ) - تأليف أحمد 
بن حسن المعلم - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الأولى ١571-‏ ه . 

القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ( دراسة عقدية ) - تأليف محمد 
هشام بن لعل محمد طاهري - دار التوحيد للنشر - الرياض - ط الأولى - 
25 ها. 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - للدكتور عبد 
الرحمن بن صالح المحمود - دار الوطن - ط الثانية - ١5١4‏ ه . 

القضاء والقدر - للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي - ضبط وتصحيح 
وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت ‏ ط 
الثانية - ١541١85‏ ه . 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد - للشيخ عبد الرازق بن 
المحسن البدر - دار ابن القيم - ط الأولى - ١577‏ ه . 


تت أهعه - 
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القول المفيد على كتاب التوحيد - محمد بن صالح العثيمين - دار العاصمة - 
الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ هد . 

قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة - تأليف عادل بن محمد 
بن علي الشيخاني - أضواء السلف - الرياض - ط الأولى ١577‏ ه . 
القاموس المحيط - للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5١1-‏ ه . 
الأسماء والصفات - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق وتخريج 
وتعليق : عبد الله بن محمد الحاشدي - مكتبة السوادي للتوزيع - جدة - 
السعودية - ط الأولى ١5١7‏ ه . 

الإيمان - للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده - تحقيق وتعليق 
- لبنان - ط الثانية - ١5٠.5‏ هدا. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - تأليف الإمام أبي بكر محمدبن 
إسحاق بن خزيمة - دراسة وتحقيق : د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان - 
مكنية الررقة 2 الرياعئن حل السنادسة - 31 حت 

السنة - للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - 
تحقيق ودراسة - د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني - للنشر - ط الثانية - 
1 هه 


الشريعة - للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري - دراسة وتحقيق : د . 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي - دار الوطن - الرياض - ط الأولى 
6 هدا. 

الصفوية - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق : د. محمد رشاد 
سالم - دار الهدي النبوي - مصر - المنصورة - ط الأولى - ١57١‏ ه . 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - تحقيق وتخريج وتعليق - عبد 
الرازق المهدي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط الثانية - 
2١‏ شها. 

الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) - لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي - مؤسسة الرسالة - الرياض - ط الثانية - ١54١1‏ ه. 
كشاف اصطلاحات الفنون - للعلامة محمد علي بن علي بن محمد التهاوني 
الحنفي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١8‏ ه . 
أصول الدين - للإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الثالثة - ١5٠.0١‏ ه . 

السنة - للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني - 
ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثالثة - ١5١7‏ ها . 

لسان العرب - لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور 
الأنصاري الإفريقي المصري - تحقيق وتعليق : عامر أحمد حيدر - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ٠٠٠١5‏ ه . 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - للإمام موقف الدين أبي محمد عبد 
الله بن أحمد بن أحمد بن قداسة المقدسي - شرح محمد بن صالح العثيمين - 
تحقيق وتخريج : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود - مكتبة دار طبرية - ط 
الثالثة - ١51١6‏ ها. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية - تأليف العلامة محمد السفاريني الحنبلي - المكتب الإسلامي 
- بيروت - ط الثالثة - ١5١١‏ هدا. 


اهمه 
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لوامع الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الجائية 
في عقيدة أهل الآثار السلفية - للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي - دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري - مكتبة 
الرشد - الرياض - ط الأولى - ١5١7‏ ها. 

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله - 
مركز صالح بن صالح الثقافي- عنيزة - السعودية - ط | لأولى - ١5١١‏ ه. 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب - تأليف 
بكر بن بعد الله أبو زيد - دار العاصمة - الرياض - ط الأولى ١51١1‏ ه . 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - جمع 
وتحقيق ودراسة - عبد الله بن سليمان بن سالم الأحمدي - دار طيبة - 
الرياض - ط الأولى ١5١7‏ ه . 

المنهج السلفي ( تعريفه » تاريخه » مجالاته واعده ». خصئصه ) تأليف : د . 
مفرح بن سليمان القوسي دار الفضيلة - الرياض - ط الأولى - ١577‏ ه. 
الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم - د . محمود 
محمد الطناحي - مكتبة الخانجي - القاهرة - ط الأولى - ١5.05‏ ه . 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - لدار الندوة 
العلمية للشباب الإسلامي - إشراف وتخطيط ومراجعة : د . مانع بن حماد 
الجهمني - دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض - ط 
الثالخة ١51١/0‏ ها ا. 

مجمع الأمثال - لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهيم النيسابوري 
الميداني - تحقيق : سعيد محمد اللحام - دار الفكر - بيروت - لبنان - ط 
ا 

مجموعة رسائل الإمام الغزالي - للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الرابعة - ١571‏ ه . 


همهم - 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - تأليف محمد الموصلي - 
تحقيق وتعليق : سيد إيراهيم - دار الحديث - القاهرة - ط الأولى ١577‏ ه . 
معجم الصحاح - للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري - دار المعرفة - 
بيروت - لبنان - ط الأولى ١575‏ ه . 

مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري - د . محمد 
الشيخ عليو محمد - مكتبة دار المنهاج - الرياض - ط الأولى ١571‏ ه . 
منهج الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات العقيدة - د . محمد بن عبد الوهاب 
العقيل - أضواء السلف - الرياض - ط الأولى ١5١9‏ ه . 

موقف الصحابة من الفرقة والفرق - د . أسماء بنت سليمان بن عبد الرحمن 
السويلم - دار الفضيلة - الرياض - السعودية - ط الأولى ١575‏ ه . 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي - تحقيق : عبد السلام عبد الشافعي محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت لبنان - ط الأولى ١5١١”‏ ه . 

المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها - تأليف د . عبد الله بن محمد 
القرني - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الأولى ١5١9‏ ه . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 
المدينة المنورة - ط عام ١5١5‏ ه . 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - جمع 
وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان - دار الوطن - الرياض - ط 
الككيرة 41# جد 

محمد أبو زهرة » إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجريء عن حقائق الدين - 
تأليف د . محمد عثمان شبير - دار القلم - دمشق - ط الأولى ١5717‏ ه . 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - تأليف ابن قيم الجوزية 
- اختصره محمد بن الموصلي - دار الندوة الجديدة - بيروت - لبنان - ط 
5 ها. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - للإمام أحمد بن حنبل الشيباني - إشراف عبد 
الله بن عبد المحسن التركي - تحقيق شعيب الأناؤوط وآخرون - مؤسسة 
الرسالة ط الثانية ١547١‏ ه. 

معجم مقاييس اللغة - لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق 
وضبط : عبد السلام محمد هارون - دار الجيل - بيروت - ط ١57١‏ ه. 
مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية - تأليف ياسر قاضي - 
أضواء السلف - الرياض - ط الأولى ١575‏ ه . 

مقدمة ابن خلدون - تأليف العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - ضبط 
وشرح وتقديم د . محمد الإسكندراني - دار الكتاب العربي - بيروت - اط 
الثانية ١5١9‏ ه . 

منهاج السنة النبوية - لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - 
تحقيق د . محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
265 ها. 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة - 
تاليف كارن ارهن كي :سيوج نورام الاش ريطن مستط ةزر اتسين 
15 هت 

موقف ابن تيمية من النصرانية - مريم عبد الرحمن عبد الله زامل - جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة ١5١!-‏ ه . 

التاتريفكة دو انه اتقويما تقح أحمة ذن موصن اله اللكرزيي. > دان الحسيفق 
ك االو ذاضن عدف لقاو 101 1810 ست 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي - تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5١‏ ه . 
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المحيط بالتكليف - للقاضي عبد الجبار - مكتبة القاهرة - بدون تاريخ . 
المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع - إعداد خالد ببن مسعود 
الجعيد - وعلي بن جابر العلياني » وناصر بن حمدان الجهني - دار الهدى 
النبوي - مصر - ط الأولى - ١578‏ ه . 

المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير - الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة الدنيوري - تحقيق مروان العطية » ومحسن فرابة - دار ابن كثير - 
دمشق - بيروت - ط الأولى ١٠5١ه‏ . 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أبن حنبل في العقيدة - جمع وتحقيق 
ودراسة : عبد الله بن سلمان بن سالم الأحمدي - دار طيبة - الرياض - ط 
الأولى - ١54١١‏ ها. 

المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرازق بن هشام الصنعاني - تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثانية ١5٠05‏ ه . 
المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها - تأليف عواد بن عبد الله 
المغتو: ح مكتية الزاقة - الروائن ح حل القائية :14015 كت: 

المعجم الأوسط - للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - قسم التحقيق 
بدار الحرمين : طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إيراهيم 
الحسيني - دار الحرمين - القاهرة - ط ١5١5‏ ه. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
الحديث - القاهرة - ط الأولى - ١5.05‏ ها . 

المغني في أبواب التوحيد والعدل - القاضي أبي الحسن عبد الجبار - 
تحقيق د . أحمد فؤاد الأهواني - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - ط 
الأرق 17 نب 

الملل والنحل - لأبي الفتح ابن أبي بكر الشهرستاني - تحقيق عبد العزيز 
محمد الوكيل - دار الفكر - بدون تاريخ . 
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الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
عدف 11135 ا 

مباحث التفسير - لأبي العباس أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي 
الحنفي - دراسة وتحقيق : حاتم بن عابد بن القرشي - كنوز اشبيليا - 
الرياض - ط الأولى - ١5560‏ هدا. 

الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي - مكتبة الشئون الفنية - الكويت - ط 
الأولى - ١5478‏ هل . 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض - العدد الرابع 
والعشرون - ربيع الأول - ربيع الآخر - جمادىوي الأولى - جمادئى 
الآخرة - ١5.9‏ ها. 

مجموعة الرسائل والمسائل للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية - علق عليها 
وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - ط الأولى ١5.75-‏ هل. 

ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثانية - ١54١7‏ ه 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - لشمس الدين أبي عبد 


الله محمد بن قيم الجوزية - تحقيق وتخريج وتعليق : بشير محمد عيون - 
مكتبة دار البيان - دمشق - ط الأولى - ١57١‏ ها. 
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مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات - لأحمد بن عبد الرحمن بن 
عثمان القاضي - دار العاصمة - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 
مفردات ألفاظ القرآن - للعلامة الراغب الأصفهاني - تحقيق : صفوان عدنان 
داوودي - دار القلم - دمشق - ط الثانية - ١51١4‏ ه . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى على الأصول - تأليف الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكمي - ضبط وتعليق وتخريج : عمر بن محمود أبو عمر - دار ابن 
القيم - الدمام - ط الأولى - ١5٠١‏ ها. 

معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - شخصيته وعصره - الدولة 
السفيانية - د . علي محمد الصلابي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط 
الثانية ١511/0‏ ها . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - صيدا 
-بيروت -ط ١5١5‏ ه. 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها - دكتور جابر بن إدريس بن علي أمير 
- أضواء السلف - الرياض - ط الأولى ١577‏ ه . 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل - للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي - تحقيق د . عبد الله بن عبد المحسن التركي - هجر 
للطباعة والنشر - ط الثانية - 9.٠15١اها.‏ 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز - للعلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني - تحقيق وتعليق : أبو حفص سامي بن العربي - دار 
الجيل - بيروت - ط الأولى - 5١54١ه‏ . 

منهج الحافظ اب حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابة " فتح الباري " - 
محمد إسحاق كندو - مكتبة الرشد - الرياض - ط الأولى - ١5١9‏ ه . 
منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة - تامر محمد محمود ومتولي - دار 
ماجد عسيري - جدة - ط الأولى - ١575‏ ه . 
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منهج الشهرستاني في كتابة الملل والنحل - محمد بن ناصر بن صالح 
السجيباني - دار الوطن - الرياض - ط الأولى ١5١!-‏ ه . 

منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة - د . أحمد بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل عبد اللطيف - مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - ط 
ا 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى - خالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نور - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - ط 
كد 

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله البريكان - دار ابن القيم - الرياض - ط الأولى - ١575‏ ه . 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة - تأليف د . عبد الرحمن بن صالح بن صالح 
المحمود - مكتبة الرشد - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

النوبات - للإمام تقي الدين ابن تيمية - تحقيق د . عبد العزيز بن صالح 
الطويان - أضواء السلف - الرياض - ط الأولى - ١57١‏ ها. 

نقض الإمام أبي سعيد عتمان ابن سعيد على المرديسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد - تحقيق وتعليق وتخريج : د . رشيد 
بن حسن الألمعي - مكتبة الرشد - الرياض - ط الثانية - ١54١5‏ ه . 
نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف - إعداد د . محمد بن 
عبد الله بن علي الوهيبي - دار المسلم - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه. 
هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة » والجواب من اعتراضات 
بعض المخالفين - تأليف عمرو عبد المنعم سليم - دار الضياء - طنطا - ط 
الأول 45 خب 

الوعد الأخير شروطه وموانعه - تأليف د . عيسى بن عبد الله السعدي - دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الأولى - ١577‏ ه . 

وسطية أهل السنة بين الفرق - للدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله - دار 
الراية - الأولى - ١5١5‏ ها. 


الى اهم ل 















































المقدمة. 


فهرس الموضوعات 
اللوصضيع 


أسباب اختيار الموضوع. 


كلح الهف 


التمهيد: ويشمل عصر الشيخ وترجمته؛ ومنهجه في تقرير العقيدة. 


لمتحت ار 
الفطلت الأول : 
المطلب الثاني: 


الملل القالة؛ 


المبحث الثاني: 
النطلب الأول: 


المطلب الثاني: نشأ 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 


الفصل الأول: عصر الشيخ وترجمته. 
عصر الشيخ وفيه مطالب. 

السالة الس ا مك 

الحاثة الأجتماعية: 

الحالة العلمية؛ 


المطلب السادس: تلاميذه. 


المطلب السابع : 
المطلب الثامن : 


صفاته. 
تراثه العلمي. 


أولا: بحوثه وكتبه 


تت أآكهم - 
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امسسيؤ مسو 

ثانياً: مقالاته ومشاركاته في المجلات الإسلامية. 
الفصل الثاني: منهجه في تقرير العقيدة. 
المبحث الاول :موقفه من خبر الاحاد. 
المبحث الثاني:موقفه من علم الكلام والمنطق. 

الباب الأول: آراؤه في الإيمان بالله 
تمهيد: تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 

الفصل الأول: آراؤه في إثبات وجود الله وربوبيته وفيه مباحث 
المبحث الأول: معنى توحيد الربوبية لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال على وجود الله وربوبيته. 
المطلب الأول: دلالة الفطرة. 
المطلب الثاني: دلالة الخلق. 
المطلب الثالث: دلالة المعجزة. 
المبحث الثالث: عدم كفاية توحيد الربوبية. 
الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الإلوهية 

تمهيد: أهمية توحيد الإلوهية. 
المبحث الأول: آراؤه في توحيد الألوهية ومعنى لا إله إلا الله. 
المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال على الإلوهية. 
أولاً: الاستدلال بالربوبية على الإلوهية. 


ثانيا الأمتة لال يتوجية الما و الضقات: عل الالواهية, 
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اللوصض 'وع 


كلكا الأنث لال :يضنونب امال على الولو هية. 


وزاففا» الانتقة الال عل الإو هية بذكن سنفاك ا بغيد هن ذو للد 


أ- الاستدلال بصفة الحدوث على بطلان الشرك. 
ب- الاستدلال بالفقر على بطلان الشرك. 
ج- الاستدلال بالعجز على بطلان الشرك. 
د - الاستدلال على بطلان الشرك بعدم الحجة. 
المبحث الثالث: آراؤه في ما يضاد توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
المطلب الأول: الذبح لغير الله 
المطلب الثاني: النذر لغير الله. 
المطلب الثالث: رأيه في شد الرحال إلى قبر النبي 
الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 
تمهيد: مفهوم توحيد الأسماء الصفات. 
الميحة« الأرن مو قف مز كصيوضن" الضفات: 
أولأة امفتارىتسووضم الفا هرم لقا 
ثأبيا: قوله أن لاهن تصوطى الضفاك :يواه التشبية. 
قلفاة 2 لزه علريقر لهوالشريكن: 
ب- الرد على قوله بالتأويل. 
وتأفاة اله فل شيدة ادها اليك 
المبحث الثاني: آراؤه في الصفات الذاتية والفعلية. 
المطلب الأول: آراؤه في الصفات الذاتية. 
أوالاة”ضيفقة لعلو 
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الموصضشض يع 
كاف #ضيكة الزتفة 
كالة » كقة لكين 
اق #اشيفة الع 
كانس :ضفقه الشمع :و البصدن: 
المطلب الثاني: آراؤه في الصفات الاختيارية (الفعلية). 
أولاً: صفة الكلام والقول بخلق القرآن. 
ذاكيا #تصييفة :| ادنكو اعد 
كلكا ضيفة الدرحمة 
رابعاً: صفة النزول. 
خامناء شفة النياة: 
ان :قف العسطيلبة 
انها :سوق السك 
كايقاة ضفة الرقية 
الباب الثاني: أراؤه في بقية أركان الإيمان 


الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم. 


تمهيد: في تعريف الملائكة. 

المبحث الأول في الإيمان بوجودهم. 
المبحث الثاني: رأيه في مكان وجودهم. 
المبحث الثالث: رأيه في خلق الملائكة. 


المطلب الأول: مادة خلقهم. 
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الملوصضيع 

المطلب الثاني: في حقيقتهم. 

المطلب الثالث: قدرتهم التشكل. 

المبحث الرابع: رأيه في أعمالهم ووظائفهم. 

المبحث الخامس: عصمة الملائكة. 

المبحث السادس: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 
الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالكتب 

تمهيد: في تعريف الكتب. 

المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب. 

المبحث الثاني: الإيمان بالقرآن الكريم خصوصا. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن. 

المبحث الرابع: رأيه في تحريف التوراة والإنجيل. 
الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل 

المبحث الأول: رأيه في تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المبحث الثاني: رأيه في معنى الإيمان بالرسل. 


المبحث الثالث: رأيه في عصمة الأنبياء. 


المبحث الرابع: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الخامس: رأيه في نبوة النساء. 

الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 
تمهيد: تعريف اليوم الآخر ومعنى الإيمان به. 
المبحث الأول: رأيه في عذاب القبر ونعيمه. 


هكم ب 
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المعسو ةتس سوه 
المبحث الثاني: رأيه في البعث والنشور. 
تمهيد: في معنى البعث لغة وشرعا. 

المطلب الأول: وجوب الإيمان بالبعث. 
المطلب الثاني: حقيقة البعث. 

المطلب الثالث: ما يلحق بالإيمان باليوم الآخر. 
أولاً: الصور. 

كانيا : الميز انغ 

كلكا : الشفاعة. 


المبحث الثالث: آراؤه في الجنة والنار. 


المطلب الأول: رأيه في خلق الجنة والنار ووجودهما. 


المطلب الثاني: رأيه في خلود الجنة والنار ودوامهما. 
الفصل الخامس: آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدر. 


تمهيد: في تعريف القضاء والقدر. 


المبحث الأول: رأيه في معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 


أؤلا.موشة الحلدد 

كأها مموصة الكذانة 

كلذ شوق الي و31 

رابعاً: مرتبة الخلق. 

المبحث الثاني: رأيه في أفعال العباد. 


المبحث الثالث:آراؤه في الحكمة والتعليل. 


كام ا 
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مز فسسسسسسسوع 
الباب الثالث: آراؤه في الصحابة والإمامة ومسائل الأسماء والأحكام 
الفصل الأول: آراؤه في الصحابة. 
تمهيد: تعريف الصحابة. 
المبحث الأول: مكانة الصحابة. 
المبحث الثاني: موقفه مما شجر بين الصحابة. 
الفصل الثاني: آراؤه في الإمامة 
تمهيد: تعريف الإمامة. 
المبحث الأول مكانة الإمامة ووجوبها. 
المبحث الثاني: مقاصد الإمامة. 
المبحث الثالث: واجبات الإمام وحقوقه. 
المطلب الأول: واجبات الإمام. 
المطلب الثاني: حقوق الإمام. 
الفصل الثالث: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام. 
تمهيد: المراد بالأسماء والأحكام. 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان. 
المطلب الأول: رأيه في معنى الإيمان. 
المطلب الثاني: رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثالث: رأيه في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
المطلب الرابع: رأيه في مرتكب الكبيرة. 
المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الكفر. 
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امسو سو 
تمهيد في تعريف الكفر لغة وشرعا. 
المطلب الأول: رأيه مفهوم الكفر. 
الخائمة: 
فهرس الآيات. 
فهرس أطراف الحديث 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الفرق والأديان 
فهرس المصطلحات 
فهرس كتب الشيخ 
فهرس المراجع 


فهرمن: المؤضبواغات 


ا ركه 
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